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المهندس القمى نجل المغفور له العلامة القمى» السكرتيرالعام 
لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تصتى لنشرها 
مجمع البحوث الاسلامية للآستانة الرضوية المقدّسة 
و 
مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية 
هم اكلام 
الأمور الفتية والطبع 
مؤسسة الطبع والنشرف الآستانة الرضوية المقدّسة 


ميات 


امد لله الذى تسمى باسم ١‏ الحق . وخلق السموات والارض الحق » 
«وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق . 
نحمده تعالى ونشكره ونثتى عليه بما هو أهله » وذستعين به » ونتوكل عليه » 
ونسأله العصمة من الزلل » فى القول والعمل » وتجدد له جل جلاله ‏ عهدثنا الذى 
عاهدناه عليه » منذ أول كلية خطها القل على ااقرطاس فى هذه الجلة : أن نكون له 
سراً وعلانية » وألا نؤثر على رضاه أحداً ما خلق » وأن تعمل للحق جاهدنن ‏ 
وأن فسير على سن الإصلاح دائمين . 
ونصلى وذسلٍ على سيدننا مد النور المبين » والرحمة المهداة للعالمين » وآله الذين 
حملوا لواءه » وبلغوا نداءه » وورثوا أنواره ٠‏ وافتفوا فى العلم والعمل آثاره 1 
وأصحاءه الذين ساروا على سنته » ودعوا بدعوته . 
أما بعد : 
فهاهى ذى - رمالة الإسلام ) تبدأ على بركة الله جموعتها الثانية بعد أن 
أنتهت جموعتها الآولى الى تدون منها م انيه واربعوب عددأ نخما ى..ى عشر 
.عاما » تمثل موسوعه كاملة تتحدث .ن أصون الدين وفروعه . ومياد. ومئله . 
وأفكار أهله ؛ واحوال بلاده» واراء عليايه . وتدسو إلى الادفة وا.وحدة ونسيان 
الاحقاد , وتقويت القرطة عل الذرق مبميع أن تيو أمطيعة نين المسنين ؛ وان 
تبق نيرآن الحرب مستعرة بيهم , لا مدد لها إلا منهم ؛ ولا خسارة ما إلا علهم . 
إن الزمان قد استدار كبيئته يوم كآن مد بن عبد الله يرج أرجاء الجزيرة 
العربية بدعوته » ويبعث منها إلى مختلف أنحاء.العالم بنور رسالته . 


إن مدا قد جاء والناس فوضى ٠»‏ والعالم يضرب بعضه بعضاء والقوى بأكل 
الضعيف » والغنى لضم الفقير » والطغاة يستبدون بالعباد » ويعيثون فى الارض 
الفساد » وكان العرب وم أهل قرباء وقومه الادنون تقائتلون على التافه من الآمس. 
فتظل الحرب بينهم مستعرة الآوار سنوات وسنوات » وكان الاوس والخزرج 
ما يزالون يترون عفونات الماضى بين الحين والحين » فيتكدر الصفو فى مجتمعم 
المديئة » وتعود الجروح التىما كادت تندمل ‏ سيالة بما تدمثز منه النفوس» وم بكن. 
هذه المدينة التى قدر الله لما أن تنبعث منها الدعوة الإسلامية فى أوج عظهتها أن. 
تبق متقطعة الاوصال ؛ منطوية على الاحقاد والاضغارن ؛ فطهر الله بمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم نفوسا » وألف بين قلوب ؛ فا م عام أو عامان حى. 
استقام المسلمون على الخطة الراشدة . والمظهر البسلم » والمبج المستقم . 

ثم رفع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم من بينهم » فارتكس المسلءون. 
بعد حين قريب » وعادوا فرقا وأحزابا وطوائف» يستريب بعضهم بعض» ويلعن. 
بءضيم بعضا » ونسوا الفضل بيهم » وتمكن منهم أعداؤم , وصاروا هم الفئة 
المستضعفة ف الآرض بعد أن جعلهم الله أنمة مبدون تمه ؛ و لعلون كلبته » و ديثون 
قَْ العالم دعوته . 

والآن » وقد أدركوا ماضهم فى استقامته يوم كان مستقما » وفى عوجه يوم 
كان معوجاء عاد إلهم صوابهم » فأخذوا يجمعون أمرم كا جمع بينهم نيوم . 

وبذلك استدار الزمان كهيئته على عهد النبوة » فى نشدان الآلفة » ونسيان 
الضغينة » والالتفاف إلى ماهو أولى مهم من حمل لواء الدعوة » وأداء حق الرسالة. 

وإن لهذه الماعة » التى تصدر عنها هذه الرسالة » لفضلا 'يذكر ويشكر فى 
جمع الكلمة » ولم النسمل» والتحذير من الاخطار ء وتهدئة الخواطر . 

وأى شىء أفضل من اقتفاء أثر الرسول المكريم فى الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وف تذكير المؤمنين بما بينهم من روابط الآاخوة » وأواصر 
القربى فى دين الله ,© لكك 


لفضيرء صامب الفضيك انمتا الدكير الي و درت 


د يسلسل 2 ) 


م 
عن 
عله 14 بيات 


تف كير بمو ضوعات الو رالسابقة ‏ سورة التوبة ‏ هدفان أصليان ‏ 
قانونالإسلام فى معاملة المسركين وأهل الكتاب . شرح نفسياث 
القوم عند غزوة تبوك ‏ مبمنها التارممية مع الأنفالك وحكة 
اقترامهما ‏ ممساجل الدعوة والجهاد السابقة الأاعوة بمكة ‏ 
الحجرة ‏ حالة الحرب بين المسلمين والمسركين ‏ غزوة بدر ‏ 
فزوة أحد غزوة الأحزاب ‏ صلع الحديبية ‏ فتح مكة ب 


غزوة ثقيف وهوازن ‏ الهود بالمدينة ‏ الروم 5 المنائقون ‏ 
سورة التوية “رمم الطريق . 


تذكير بموضوعات السور السابقة : | 

نحدثئنا فما سبق عن سورة الفانحة » وهى سورة مكية » وييمنا وجه تسميتها 
بأم الكتاب » من أنها اشتملت إجمالا على كل ما فصل فى القرآن الكريم من عقائد . 
وعبادة ونظام للحياة وترغيب وترهيب» ثم تحدثنا عن سور: البقرة؛ وآ لعمران» 
والنساء » والمائدة » وكلهن من السور المدنية التى عالجت شئون المسلدين بعد أن 
تركزت لم - هجرتهم إلى المدينة - وحدة مستقلة » لها شعارها الخاص فى العقيدة 
والعبادة » ولها منهاجبا الخاص فى الحياة » وبعد أن صار لم بذلك جوار جديد غير 
جوارم الذى كان لم بمكة ؛ ومن ذلك "عنيت هذه السور على وجه عام نبيان 


1 رسالة الإسلام 


الاحكام التىاختارها الله للسدين فعباداتهم ومعاملاتهم فما ينهم بعضهم مع بعض 
وفما بيهم وبين غيرهم تمن لا يدينون يديهم . وعنيت عبلى وجه خاص ببيان الحق. 
فماكان بينهم ودين أه ل الكتاب مناليهود والنصارى من خلاف فى مسائل الالوهية . 
ورسالة عمد . وحلال الاطعمة وحرامبا 5 

ثم تحدئنا عن سورى : الانعام والأعراف . وهما أطول السور المكية فى 
الق رآن الكريم » عايل الله فيهما أصو لا لدعوة الإسلامية البراهينالعقلية والوجدانية 
والتذكيي بعاقبة الآمم الى كذبت رأسلها وأعرضت عن دعوتهم . والتذكير باليوم 
الأخر وما أعد فيه لللصدقين والمكذبين من ثواب وعقاب . 

ثم نحدئنا عن سورة. الآنفال : وهى سورة مد نمة عرضت لآول غزوة من 
غزوات النى صل الله عليه وآله وسلٍ للشركين . وهى غزوة بدر ؛ وبهذه المناسية. 
أرشدت إلى ما تستدعيه حالة الحرب من أحكام تنتعلق بنفس القتال» والإعداد له 
كا عرضت لاحكام الفنائم والأسرى : وربطت بين المؤمنين على اختلاف ألوانهم 
بولاية الإممان » كا ربطت بين الكفار بولاية الكفر » وقطعت بذلك ما بين 
المؤمنين والكفار من موالاة« إنالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم 
فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » » ٠‏ والذين كفروا 
بعضبم أولياء بعض إلا تفعلوه نكن فتئة فى الأارض وفساد كير .. 

سورة التوية د 

وهذه « سورة التوية 0 وهى السورة التاسعة فى الثرتيب المصحق ؛ وهى من. 
السور المدنية » وقد نزلت فى أواخر السنة التاسعة ٠‏ والسنة التاسعة هى السسنة التى 
خرج هيا النى صلى الله عليه وآله وسم بالمسلبين إلى تبوك بقصد غزو الروم » 
وخرج فى أواخرها أبو بكر على رأس المسابين لج بيتاله الحرام . 

هدفان أصليان : 
هدفان أصليان ' 


التفسير / 


قانون الإسلام فى معاملة المشركين وأهل الكتاب : 

أحدهما : تحديد الروح المعنوى » أو القانون الاسامى الذى تشاد عليه دولة 
الإسلام » وذلك بالتصفية الهائية بين المسلمين ومشرى العرب بإلغاء معاهداتهم » 
ومنعهم من الحجج » وتأكيد قطع الولابة بينهم وبين المسلدين » وبوضع الأساس فى 
قبول بقاء أهل الكتاب فى جزيرة العرب » وإباحة التعامل معبم . 

شرح نفسيات القوم عند غزوة تبوك : 

ثانهما : إظهار ماكانت عليه نفوس أتباع النى صلى الله عليه وآله وسلم حينما 
استنفرهم ودعام إلى غزوة الروم ؛ وف هذه الدائرة نحدثت السورة عن المتثافلين 
منهم والمتخلفين والمسّطين » وكشفت الغطاء عن فان المنافقين وما انطوت عليه 
قلوهم من أحقاد , وما قاموا به من أساليب النقاق وألوانه . 

وقد عرضت السورة منأوها للبدف الآول؛ واستغرق ذلك إلى الاءة السابعة 
والثلاثمين منها ٠‏ فق نبذ عهود المشركين وبيان أسباب ذلك النبذ » وما يحب على 
المسلمين بعد إعلانهم به جاء قوله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشركين ء الآية الآولى إلى الآبة الثامنة والعشرين . «١‏ يأسها الذين آمنوا إنما 
المشركون نحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف 
غنيم الله من فضله إن شام . 

وفى تخديد الآساس الذى ُنبى عليه علاقة المسلبين بأهل الكتاب جاء قوله 
تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد 
وهم صاغرون » الآبة التاسعة والعشرون إلى الآية الرابعة والثلاثين « بأيها الذين 
آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل ألله , . 

وعرضت السورة للبدف الثانى : شرح نفسيات المسلدين بمناسبة موقفيم من 
دعوة الرسول إلى غزو الروم والخروج إلى تبوك ابتداء من قوله تعالى : ه بأمها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقتم إلى الأرض أرضيتم 


4 رسالة الإسلام 
بالحياة الدنيا من الآخرة فها متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل » الآاية الثامنة 
والثلاثون إلى الآبة السابعة والعشرين بعد الماثة فى أواخر السورة « وإذا ما أتزلت 
سورة نظر بعضهم إلى عض هل يراك من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلويهم 
بأنهم قوم لايفقهون .. 

“م ييكون ختام السورة مهاتين الايتين : 1 لفد جاءم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عاتم حرريص علي بالمؤمنين رءوف رحم فإن تولوا فقل حسى الله لا إله 
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم » : 

هذان هما الحدفان الا صليان اللذان استدعيا نزول «ه سورة التوية » وقد عرضت 
السورة فى تضاعيف الحديث عنبما إلى بان كثير من الاحكام والإرشادات الى 
تحتاج [ليها الدولة الناشئة الغنية فى علاقاتها الخارجية مع غيرها , وعلاقاتها الداخلية 
فها بين أفرادها بعضهم مع بعض ء وفما بينها وبينهم . 

مهمتها التاريخية مع الأنفال وحكة افرافييا: 

والواقع أن سورة التوية فى الوقت الذى ترشد'ا فيه إلى هذه الاحكام وتلك 
الأسس الى لا بد منها للسملدين فى حفظ كيانهم الداخلى والخارجى من حربى 
واجتهاعى - تعطينا فى الوقت نفسه مع سورة الانفال ما يشبه أن يكون صورة 
تاريخية جملة لدعوة النى صل الله عليه وآله وسلم وجهاده ؛ إلى أن أقر الله عبنه 
شمرة ذلك الجهاد وتبليغ تلك الدعوة . 

ومن اليسير أن نقرأ سورة الآنفال فترى أنها تضع أولا الأوصاف التى بها 
تتحقق إجاية الدعوة » م تشير إلى حالتهم قبل الحجرة ٠‏ واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون فالآرض » تخافون أن يتخطفك الناس فاوا كم وأيدم بنصره ورزقكم 
من الطيبات لعلكم تشكرون ء, ثم تشير إلى تدبيرم الذى كان سببا مباشراً للبجرة 
٠‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يتاوك أو يبخرجوك ويمكرون وبمكر الله 
والله خير الما كرين, ثم تذكر غزوة بدر وما بدا من الهود فى نقضالعهود ه وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. , ومن المنافقين فالهم خروج المؤومنين 
إلى بدر مع قلتهم « إذ يقول المنافقون والذين فى قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم ». 


وبنها نرى سورة الأنفال تشير إلى هذه الاحداث الآولى » ترى سورة التويه - 
تشير إلى مشاهد النصر وتخص منها يوم حنين بالذكر « لقد نصرك الله فى مواطن 
كثيرة ويوم حنين ... الآبات » كا تذكر صراحة حادث الهجرة ١‏ إلا تنصروه فقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى ائنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا » الآبة» ثم تصف مواقف المشركين وأهل الكتاب » وتصف 
بالتفصيل مواقف النافقين » وتذكر غزوة بوك التى ترشد إلى وافعة مؤتة. هذه 
الواقعة الى تذكدر بعهد كتب الدعوة التى وجهها النى إلىالملوك بعد صلم الحديبية . 


ولعل قيام السورتين بالإرشاد إلى هذه المرا<ل كان هو الحكة فى وضعيما 
مقترنين فى الترتهب المصحى » ولعل قيام سورة التوبة بمهمة التصفية النهائية بين 
المؤمنين والطوائف المعارضة مع وضع أسس الحياة الفاضلة العزيزة للسلبين بحقق 
أنها آخر سورة أحكامية نزلت من القرآن الكريم ؛ وأنه لم ينزل بعدها سورة كاملة 
إلا سورة النصر الى جلت نصر الله لعباده » وأوجبت علهم تسبيخه تحمده , إذا 
جاء نصر الله والفتتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبيح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباء . 

وقد صح أن النى صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبث بعد نزوها إلا قليلا حتى . 
التحق بالرفيق الاعلى مطمئناً قلبه » طيبة نفسه بما أدى من رسالة » وبما قام من 
دعوة وجهاد . 

ماحل الدعوة والجهاد الساهة : 


ولمعرفة الوضع التاريضى الذى نزلت فى جوه سورة التوبة والذى يعين على فهم 
المقصود منها » نرى أن نعرض سراعاً للمراحل العملية للدعوة 'والجهاد من وقت 
بعثة الرسول صل الله عليه وآله.وسل إلى الوقت الذى نزلت فيه » لنعرف نينا 
كيف تدرجت حالة المسلبين إلى ما يستدعى هذا العلاج الذى قامت به تلك السورة» 
ووضعت أحكامه ومبادثه فها ختص بالأساس الهاثى الذى يستقر عليه الام فى 
ععاملة المشركين وأهل الكتاب فى جزيرة العرب » وفيا مختص بالتنبه واليقظة 
بالنسبة لما يتخلل الدولة من عناصر التخذيل والتفاق ىكل وقت وى كل مكان . 


٠‏ رسالة الاسلام 


الدعوة 54 : 

بدأ النى صلى الله عليه وآله وس دعوته فى مكة بأنه رسول الله ؛ يدعو الناس 
إلى الإيمان بالله واليوم الآخر , والعدل والإحسان وسائر العمل الصالح؛ وقد 
تدرج فى دعوته من السرية إلى الجهرية فقابله قومه بالإنكار » وساوموه على ترك 
العبادة بما يطيب له » ثم انتقلوا معه إلى العنف والاضطهاد ٠‏ وقبد دتون التاريخ 
من حوادك التعذيب والإيذاء له ولمن لى دعوته ماتقشعر من ذكره الجاود ؛ وظل 
مكة ثلاث عشرة سنة يعانى فيها هو وه مابعانى م نألوانالعذاب وصور التتكيل . 

ا حمجرة : ش 

وأخيراً اعتزموا قتله بطريقة تفرق دمه فى القبائل . فهيأ الله له سبيل الهجرة 
إلى المدينة التى انتقلت دعوته إلها بواسطة الوفود » وأخذت تسرى ف القلوب 
بما تحمل من جلال وجمال . حتى كونت لها من شاب المدينة أتصاراً أرباب 
قوة وفتوة » عاهدوا الرسول على الموت فى سبيل نصرته . ونشر دعوته » وبهذه 
الهجرة 'سقط ف أيدى المشركين وتضاعف حقدم على مد وأصحابه الذين نجوا 
من الفتك بم بعد أن هيئُواأ فرصته واتخذوا عديه . 


1 فى أيديهم » وطاشت عقولم : وأخذوا 0 

دو سان ترهرة ناعنا [ذ يكون منهم بعد أن خرجوا من مكة والتقوا مع 
أنصارهم بالمدينة » وبذلك صار شأن عمد شغلبم الشاغل الذى لا ينامون عنه 
ولا يطمتنون إليه ؛ ومخاصة حينا علموا أنه استقر بالمديئة التى تأخذ عليهم طريقهم 
بأموالم إلى الشام . 

هاجر النى صل الله عليه وآله وس ولم يكن فى مكة طالب سلطان واملك حتى, 
يكت بسلطان المدينة وملكبا . وإنما كان صاحب الدعوة الإلحية العامة التى, 
تهدف - من أول رسول بعثه الله إلى خلقه - إلى إقرار توحيد الله فى القلوب » 
والقضاء على الشرك , وتركيز عناصر اير والعدل بين الناس جميعاً . 

هاجر إلى المدينة وهذه دعوته , فتلقاه أنصار بابعوه على النصرة » وعلى الدمع 
والطاعة » وترك هو وأحايه ديارمم وأموالم ابتغاء مرضاة الله بنشر دعوته على 
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عاد الله ؛ وخافوا فى مكة بين المشركين أر باب القلوب القاسية ‏ [خواناً ملا الإيمان 
قلو.هم » ولكن قعد بهم ضعفيم ا .ادى عن الهجرة مع [خوائهم ف الله » <تى 
صارت دعوتهم الوحيدة : « ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا 
من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً , . 


حالة الحرب بين المسلمين والمشركين : 


وحم هذا الوضع لا سكن أن تكون الحالة بينه وبين مشركى العرب إلا حالة 
حرب وتربص » لا بألو فيها أحد الطرفين جهده عن الفتك بصاحمه والقضاء عليه 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

ومن هنا نشأت تحرشات واستطلاعات ونكتلات جزئية ؛ هى أشه فى وقتنا 
الحاضر بالسكتائب التى تبعث لأغراض خاصة ليس من مبمتها أن تشتبك فى حرب 
حقيقية مع العدو . 

غزوة بدر : 

وظل الا ص كذلك حتى هيأ الله م-ذه المناوشات لللسلمين فى السنة الثانية من 
المجرة غزوة بدر الى زلزلت عناصر الشرك » ووضعت حجر الآساس فى بناء 
الدولة الإسلامية » وقد نزلت فى هذه الغزوة أول سور الغزوات » وهى سورة 
الانفال ال تلا مباقرة فق التزعيب المصخق وسئورة القوية الى اتفيدت 6 قلذا .+ 
إعلان آخر الآمس » وبذلك جاءت السورتان المتواليتان تصوران ‏ كأ قلنا - مدأ 
عزة المسلمين » وإقرار عناصر تلك العزة . 

غزوة أحدن 0 

وبغزوة بدراستمرت رحى الحرب دائرة بن المشركين والمسلدين » وكان سن 
. أم الوقائع بعدها غروة أحد الثى أوقد المشركون نارها فى السنة الثالثة أخذاً بثأر 

.بدراء وقد ابتلى الله فيا المؤمنين » وألق عليهم مها درساً نافع فى حروبهم التالية » 

وهذا الاعتبا كانت نصراً فى معناها » وإ نكانت هزمة فى صورتها » وقد تحدثنت. 
عن هذه الغزوة سورة « آلتمران ء اقرأ فيبا قوله تعالى: « ولقد صدقكم الله وعده 
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إذ تحسونهم بإذنه حى إذا فشلتم وتنازعتم فى الام وعصيم من بعد ما أرام 
ما نحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » م صرفكم عنهم ليبتليكم 
ولقد عفا عنكر والله ذو فضل على المؤمنين » الآات إلى قوله تعالى : ٠‏ إن الذين 
تولوا منكم يوم التق الجبعان إنما استز له الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفا الله 
عنهم إن الله غفور حلم » وإلى قوله تعالى : « وما أصابكر يوم التق اجمعان فبإذن 
لله وليعل المؤمنين, وليعلالذين نافقوا وقيل لم تعالوا قائلوا فى سبيل اله أو ادفموا 
قالوا: لو نعل قتالا لاتبعناىء هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم 
ما ليس فى قلويوم والله أعلم بما يكتمون» الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
ما 'قتلوا , قل فادروا عن أنفسكر الموت إن كتتم صادقين , ولا تحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون ». 


غزوة الاحزاب : 


ومرت السنة الرابعة وجاءت بعدها السئة الخامسة » وفيبا تحالف مع قريش 
عدة قبائل من المشركين وبعض طوائف الهود على حرب رسول الله » وكانت 
غزوة الأحزاب » أو « غزوة الخندق» وقد جاء الحديث عنها فسورة من القرآن 
تعرف بسورة « الاحزاب , وما جاء فيها تصويراً لنعمة الله على المسليين بالإنقاذ 
ورد كيد الأعداء فى نحورهم قوله تعالى : ٠‏ يأيها الذين آمنوا اذكروا فعمة الله عليكم 
إذ جاء:-كم جنود فأرسلنا عاهم ريحاً وجنودا لم تروها وكانالته ما تعملون بصيراً 
إذ جاءوك من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الآابصار و بلغت القلوب الحناجر 
وتظنون بالله الظنوناء هنالك اسل المؤمنون وزازلوا زازالا شديدا ». 

وفوله تعالى : « ورد الله الذين كفروا بغبظهم لم ينالوا خير وكؤ الله المؤمنين 
القتال وكان الله قوياً عزيرٌاً » وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 
وقذف ف قاوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرونفريقاً » وأورئكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضً لم تطئوها وكان الله على كل ثىء قديراً , . : 

صلم الحدبية : 

وما يروى فى هذا المقام أن النى صلى الله عليه وآله وس قال فى تباية تلك 
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العزوة : ه لن تغزوم قريش بعد عامكم هذا » وقد كان ذلك من نور النبوة الذنىكان 
خبر به عليه الصلاة والسلام عن أحداث المستقبل » فقد جاءت السنة السادسة تحمل فى 
جوفبا صلح الحديبية » وذلك حينما قصد النى ومعه المامون مك لأداء العمرة » 
فنعهم المشركون من دخولا »؛ ودارت بين الفريقين مفاوضات انتهت بالصلح على 
وضع الحرب بين المسلمين والمشركان عشر سنوات » وبشروط : أن يرد المسالون 
إلى قريش من يحىء منهم مسلا دون أن يازم المشركون برد من ييئهم من المسلدين 
وأن يرجع المسليون عن دخول مه فى هذا العام إلى العام المقبل ؛ وأن من أراد 
أن يدخل فى عهد أحد الطرفين من العرب دخل فيه » فدخلت مذا الشرط خراعة ٠.‏ 
فى عهد الرسول ؛ ودخلت بكر فى عهد قررش » وعلل هذه الشروط رجع المسلمون 
وف قلوبم ما فيبا من قسوة هذه الشروط علمهم » ولكن الله قد شرح صدورهم 
وطمأنهم على مستقبلهم » وأنزل علهم في هذا الصلح « سورة الفتح » ١‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً ميناً ليقفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته عليك ومهديك 
صراطاً مستقما » وقال أبو بكر رضى الله تعالى غنه : « ماكان فتتم فىالإسلام أعظظم 
من فتح الحديبية » ولكن الناس قصصر رأهم عما كان بين حمد وريه » والعباد 
يعجلون , والله لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الآمور ما أراد , . 

ومضت السنة السابعة » وقضىالمسلمون فيا العمرة وطافوا بالبيت آمنين محلقان 
رءوسهم و مقصرينء و بذلك نحققت رؤياه عليه الصلاة والسلام؛ وعر فو منوننعمة 
الله علهم « لقد صدقالله رزسوله الرؤيا بالحق لتدخلنالمسجد الحرام [زشاء الله آمنين 
حلقين رءوسكم ومقصرين لاتخافون فعل مالم تعلموا لمعل من دون ذلك فتحا قريبا . 


وماكادت تنتّهى السنة إلثامنة حى عدا الكربون حلا قريش على الخزاخيين 
حلفاء الرسو لص اله عليه وآله وسلم واستعانو! فى حرجم أ ليائهم من قريش » 
تأمدتى اتزيشن دزا بالنية والرسيال وهنا امتيد الوا يون حلت رسو 1 
رأى الرسول أن ذلك من قريش نقض للعهد » وبذلك عادت حالة [.لحرب دنهم 
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قبل خروج الجيش مزالمدينة ؛ وقد بعث بخطاب إلى قريش مع ظعيئة مسافرة [لهم 
مخيرهم بما أجمع عليه الث ىأمره من نبجدة الخزاعيين وفتح مكة .. . نزل أول سورة 
الممتحنة « يأها الذين آمنوا لا تتخذوا عدرى وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة 
وفدكفروا بما جاءم من الحق مخرجون الرسول وإياك أن تؤمنوا بالله ربكم إن 
كنم خرجتم جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضانى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما 
أخفيتم وما أعللتم ومن بفعله منكر فقد ضل سواء السبيل » . 

غزوة 'نقيف وهوازن : 

وبفتح مكة تقلدت أظفار الشرك » وخضعت قريش محمد وأحابه ولك 
لا يزال الشرك فى جزيرة العرب دعاة وأنصار تتزعبم ثقيف وهوازن من قبائل 
العرب ؛ هالهم أن يفتح حمد مكة » وخشوا عاقبة ذلك على أنفسهم » وعقدوا أمرهم 
بيهم على غزو المسلمين قبل أن عزوي !؛ وجمعوا لم من كل صوب ٠»‏ تفرج النى 
إلييم بحيش جرار فيه ألفان من أعل مكة حتى وصل” ننينا ٠‏ واديا قريباً من 
الطائف » وقد داخل بعض جيش المسليين ثىء من الغرور سككرة عددهم فأصيب 
سبزيمة ثبت فيها الرسول » شأنه فى كل المواقع الحرببة » وثثيت معه بعض الأانصار 
و المهاجرين » وأخذ النى يسترد بقوته الروحية جماعة المنبرمين ؛ وحملوا على الاعداء 
عزلة واعدة توق با التركون شذر مذر » وكم النصر لآولياء الله . وف ذلك 
يقول الله تعالى فى سورة التوبة : ٠‏ لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ | 
أببشك كارتكم فلم تغن عنكم شيئأ وضاقت عليكم الآارْض بما رحبت 5 وليتم 
مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودأ لم تروها 
وعذب الذين كفروا. وذلك جزاء الكافرين 2 أم يتوب الله من بعد ذلك على من 


يشاء والله غفور رحم » ٠‏ 
وبالقضاء على ثقيف ومن معبم من هوازن فى غزوءه الطائف تتىأعا..ن غزوة 
حنين هذه » تمت الكلمة فى جزيرة العرب آدين الله . 


الهود بالمدئة : 


هذا هو وضع المشركين بالنسبة محمد صلىالله عليه وآله وس وأصحابه من وقت 


التفسسير 00 م١٠(‏ 


البعثة إلى وقت اافتمم الأكير ٠.‏ بل إلى ما بعده » كا أرشدت إليه حوادث ما بعد 
الفتم وهو »م قلنا - وضع احا ربين الاكثين , الشامتين 5 العاملين على هز ينهم 
فى كل وقت وبكل مناسية . 

وإذاكان هذا هو وضع المشركين بالنسبة محمد وأصحابه ٠‏ فقدكان وضع أهل 
الكتاب بالنسبة للمؤمنين من يوم أن استقرت أقدامبم فى المديئة لا بقل عن وضع 
المشركين إن لم يكن أشد منه ظلاً وأعظم طلغيانا وأبعد خيانة . 

فقسد عاهدم النى صلى الله عليه وآله وسلم من يوم أن دخل المدينة على حرية . 
التدين . وعل الآمن والاستقرار, وعل أن لا يعينوا عليه عدوا » ولكن ما لثوا 
أن نقضوا العهد » وظاهروا المشركين فى خروبهم للنتى صلى الله عليه وآله وسلم 
وكان بنو قينقاع أول طائفة منهم نقضت العهد » وأظهرت البغى والعدوان بانتهاك 
حرمة سيدة مسلمة من نساء الأنصار » كان ذلك فى السئة الثانية عب غزوة بدر . 
ونزل فهم قوله تعالى من سورة الآنفال : د وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ [ليهم 
على سواء إن الله لا بحب الخائنين , . 

'فدعا النى رؤساءهم وحذرهم عاقبة البغى [ناستم روا » فقالوا باحمد : «١‏ لايغرنك 
ما ليت منقو مك » فإنهم قوم لاءلم لم بالحربء ولو لقيتنا لعلمت أننا نحن الناس » 
| وقد تشيث بحلفهم ابن أ وقال : ٠‏ إنى رجل أخشى الدوائر » وفى تحذير المسلدين 
عن مثل صفيع ابن أنى نزل قوله تعالى فى سورة المائدة : « يأيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم 
إن الله لابهدى القوم الظامين » فترىالذين فى قلوهم مرض يشارعون فهم يقولون 
نحثى أن تصيبنا دائرة فصى الله أن ,أنى بالفتهم أو أمى من عنده فيصبحوا على 
ما أسروا فى أنفسهم نادمين » وقد انتبى أى حصارمم حلام إلى أذرعات « قرية 
بالشام » كا انتبى أمرهم بالحلاك العام . 

شم تلا بنى قينقاع فى نقض العهد بنو النضير حينها ديروا اغتيال النى صلى الله 
عليه وله وس وهو ف ديارهم ؛ فطلب منهم الرسول الجلاء عن المدينة »يا جلا 
عنبا بنو قينقاع ٠,‏ وقد أرسل إلييم ابن 7 يشجعرم على البقاء » فنزلوا على وعده » 


وأبوا أن يخرجوا حتى دهمهم النى صلى الله عليه وآله وسم وشتت ثملهم » كان 
حيث يقول الله تعالى : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لآول الحشر ء ما ظنفتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف ف قلوم الرعب » بخربون بيوثهم بأسهم وأبدى 
المؤمنين فاعتدروا با أولى الابصارء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذمهم فىالدنيا 
وم فى الآخرة عذاب النار, . 

كا تناولت السورة موقف ابنأبى' منهم ونكوصه علىعقبيه ؛ ومثلته بالشيطان 
إذ قال للإنسان أكفر فليا كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين ». 

وصنع مثل صنيع هؤلاء وهؤلاء بو قريظة ٠»‏ وقد قبلوا حم سيدهم سعد 
ابن معاذ فهم » لكر يقتلهم ؛ وهكذا تقبع المسلمون بقية الييود فى الجزيرة حتى 
أبادوا منهم من أبادوا » وشتتوا من شتتوا . ويذلك نكست فى جزيرة العرب راية 
اليبودء كا نكست فيبا راية المشركين . 

الروم : 

وبعد.ذلك توجه المسلمون للقصاص من الروم » إذ قتلوا الرسول الذى أرسله 
النى صلى الله عليه وآله وس بكتاب إلى ملك الروم يدعوه به إلى الإسلام » 
وحمله ‏ إن تولى - ثم الرعية . 

جهز النى صلى الله عليه وآله وسم جيشه وأنفذه إليهم » وكانت «وقعة حامية 
حربية ألم الله مها خالد بن الوليد ما نجا من الجيش أحد » وكان ذلك فى السنة الثامنة 
قبل فتم مجه »كانت هذه الغزوة أول الغزوات بين المسلمين م,الروم . 

وفى السنة التاسعة تتابعت الاخبار بأن الروم جمعوا لليسلبين الموع واعتزموا 
غزوهم ١‏ فتجهز النى صلى الله عليه وآله وسلم و خرج بجيشه قبل أن يفاجئوه فى - 
بلدهء ولما وصل إلى ه تبوك » وجدم قد عدلوا عن فكرتهم » فأقام هناك عدة 
أيام عاهد فبا بعض الاساء » بقصد تأمين الحدود بينه وبين الروم . 


التفسير 7 


ثم عاد إلى المديئة وهو بفكر فى أم الروم اعتةاداً منه أنهم لا يعدلؤن عن 
غرو المسليين 4 خهر الجيش الذى قد هق لعيده صلى ألله عليه وآله وسلم خليفته 
الآول أبو نكر رضى الله عنه . 


امنافقون : 


وقد منيت الدعوة يحانب هؤلاء وهؤلاء بطائفة ثالثة فاحت رانحتها الكر.هة 
عقب أن استقرت قدم النى صلى الله عليه وآله وس وأفاءه بالمدينة » وهم المنافقون 
فقد استجاب لدعوته من أهلها من لم تكن لهى مصلحة دنيوية تحجب عن بصائرهم 
نور الإسلامء أما الذين لهم هذه المصالم فقد تظاهروا بالدخول ؤالإسلام » وكانوا 
نواة ماعة المنافقين » وظل الخوف على هذه المصالم إشعل نار الحقد فى قلويهم » 
حتى بدا ذلك فى ميو هم إلى المشركين لآاول موقعة حربية » وهى غزوة بدر» وقد 
أشارت سورة الانفال إلى ذلك حيث تقول: ٠‏ إذ بو لالمنافقون والذين فى قلو.هم 
مرض غر هؤلاء دينهم وءن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم » تبكوا من أن 
يخرج المؤمنون مع قاتهم وضعف عدتهم إلى المشركين مع كثرتهم فى العدد والعدد» 
نم توالت الوقائع بين المسلمين والكفار مشركين وأهل كتاب » ولم يثك المنافقون 
فيها فرصة يلحقون فا الاذى بالمسلمين إلا انتوزوها كا لم يفتهم أن يكون لم مع 
الكفار ضد المسليين ضلع فى كل موقعة منباء فكان لهم مع المسلمين شأن عام يثيرون 
به الفتن عليبم » وكان لم شأن خاص فى غزوة أحد ٠‏ وتحدثت عنهم فيه سورة 
آل عبران » وكان لهم شأن خاص وأى شأن فى غزوة الاحراب ٠‏ وتحدثنت علهم ١‏ 
فيه سورة الاحزاب » وكان لهم شأن كذلك فى بنى النضير » وتحدثت عنبم فيه 
سورة الحشر » وهكذا استمر ع مع المؤمنين » وتحدث عنبم كثيِرٍ من سور 
القرآن » وقد يكون ما جاء عنهم فى السورة التى سميت باسم « المنافقون , أقل بما 
جاء عنبم فى غيرها » واستهر شأنهم هكذا إلى أن استنفر النى أصحابه إلى غزو 
الروم » فتجلت نياتهم الفاسدة » وظهرت فى أقبح صور العداء . 
سورة التوبة رمم الطريق : 1 
فى هذا الجو» ولمعالجة هذا الوضع الذىصار إليه المسليون , و تخليصه من آثار 


م رسالة الإسلام 


الشرك والمشركين » ومفاسد أهل الكتاب» وذيذية المنافقين ‏ نزلت سورة التوية » 
ترسم لدؤمنين ما يتخذونه أساساً لدولتهم » ومنهاجاً لحياتهم حتى تستمر عزتهم » 
ويتركز سلطانهم بقوى الخير الخالصة والإيمان القوى . 

والواقم أن من يتدبر هذه السورة بحدها ترمم لللؤمنين الصادقين خطط 
حياتهم بالفسبة لللشركين » وبالنسبة لآهل الكتاب » وبالنسبة لللنافقين » وترسم 
لم المثل الآعلى ليكون هدفبم فيا يختص بأنفسهم وقيامهم بالإصلاح الإلحى ااعالم 
كا هو مقتضى الإيمان . 

ففى علاقتهم بالمشركين ما جاء فى أول السورة ؛ ومنه قوله تعالى : ه يأمها الذين 
آمنوا لا تتخذوا آباءم وإخوانكر أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن 
يتولم منكم فأولئك مم الظالمو ن» قل إنكان آباؤك وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجحارة تخشون كسادها وانبا كن ترطوةا اح 
إليكم من الله ورسوله ٠‏ وجهاد فى سبيله » فتريصوا حتى يأتى الله بأمره » والله 
لا .هدى القوم الفاسقين » . 

وفى تنبههم على الطغيان المالى لأهل الكتاب تقول : ١‏ يأما الذين آمنوا إن 
كثيرا من الآحبار والرهران ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفمونما فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم 
بوم بحمى علبها فى نار جيتم فتكوى بها جباههم وجنوهم وظهررم : هذا ما كتزكم 
لانفسك هذى وقوا ما كنتم تكترزون». 

وفى حتهم على الجهاد وسبيل العزة : ه بأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا فى سبيل الله انَاقلتم ... , الح » وفى ولابة بعضهم أبعض : ٠‏ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . . . » الخ » وفى بهم على الجهاد فى سبيل الله : 
٠‏ إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتاون . . .» الابتين <( 


خضيرةٌ صامت السمامر العام الجايل الوستاز كر هَى اغوي 

من الحم النيونة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : 
< رحم الله امأ عرف قدر نفسه . . 

وكفيتن الذان من نعو هذا القول التبوض الما ىن شيهو ندع ممق 
أنه نبى عن الغرور بالنفس » فإن الغرور يردى النفوس ويبلكها » ويحول بين 
المره وما ينبغى أن بتعرض له من نفحات الرحة الإلية النى لا يستحقبا إلا 
المتواضءون » ولا بتالها أهل الكبر والغطرسة والاستعلاء بغير الحق . 

ويؤيدون ذلك بمعان وآثار كثيرة : 

منبا : غرور ه [بليس » نفسه » إذ قال عخاطياً رب العزة حين أمره بالسجود 
لدم : و أنااخين عه خلفتق من اد وخشلقته هن طين + ٠.‏ 

فكان هذا الغرور سبياً فى حلول غضب الله على هذا الخاوق؛ وسببا فى احتهاله 
أعباء الإضلال والإفساد على عاتقه إلى يوم سعثون . 

ومنها : غرور فرعون الذى أرداه وجعله مثلا فى الآولين والآخرين » 
يذ أرسل الله إليه نبياً هاديا « فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدير يسعى . 
-خثر فنادى فقال أنا ربكم الاعلى » فأخذه الله نكال الآخرة والاولى » . 


ف رسالة الاسلام 


بل دعاه الغرور «نفسه إلى ٠١‏ هو أبعد من ادعاء الآلوهية . حيث أراد أن 
يصل إلى إله مومى ليحاريه فقال : 

د با هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الآنئات أسماب السهوات تأطلع إلى إله 
موسى وإنى لآظنه كاذب ؛ وكذلك زين لفرعور]_ سوء عمله » وصد عن السبيل + 
وما كيد فرعون إلافى تباب » . 

إل هذا [تلبنا عل الذر وق بالتفمن 1 

وإذاكانت هذه الثل قد وردت فى كتاب الله الذى يلل على الناس بكرة 
وعشيا » فإن هناك أمثلا كثيرة تفيض بها صفحات التاريخ فى هذا الكون . 

فم من ملك طفى . وذى سلطنان اغر بنفسه » فأساء تقدير أمره + 
فأفلت منه الزمام » وانحسر عنه ظل الامارن » وجانبته رحمة الله فصار 
من المملكين . 

هذاامس لوبي المديع اللاريف كبر نوانانن .. 


وهو فهم صمح مقبول . 

ولكنه ليس هو العنى الوحيد الذى يمكن أن يْخذ من هذا الحديث . 

فنحن نستطيع أن نفيم من هذا التوجمه النبوى الحكم معنى آخر . 

ذلك : أن الإنسانعله أن درك قيمة نفسه» وأن يعلم أنه مخلوق له رسالة بجحب 
عليه أن يحتمل أعياءها ويقوم بحقبا » فإ نكثيرا من الناس ريما هربوا من معنى. 
الغرور بالنفس إلى معنى احتقار النفس » والاستهانة ها » والشعور بأنهم ليسوا شيئًا 
مذكورا ؛ فتراهم ينزوون عن كل عمل صا » ولا يشاركون الناس فى أص من. 
أمورثم » شعوراً مهم بالنقص فى أنفسهم » والقصور عن ملابسة كرام الاعمال, 
وبذل كرام الجهود » فيعيش الواحد منهم ما عاش 5 مبملا لا بحس بنفسه ولا 
بحس به أحد» يعيش عالة على غيره » بحمله مجتمعه الخاص ومجتمعه العام ك5 ' تحمل 
الآثقال التى تنوء مها الكواهل دون أن يكون لها نفع » أو يرجى منها خير . 


رحم الله امأ عرف قدر نفسه "١‏ 


إن هؤلاء لم يعرفوا قدر أنصسهم » ولم يدركوا أن الله حين وههم الوجود » 
وهيأم لو ضغيرات الحياة بأسلحة من العقل المفكر » والجمالجهز بكل مايصلحه» 
قد خلقبم ليعملواء كل على شا كلته ؛ وكل بنصيبه وجهدهكى حققوا خلافة الإنسان 
فى الآرض » فيعمروها ويستكشفوها ويعرفوا .الله الذنى خلق ورزق ووهب 
وأمات وأحيا وأغنى وأقنى » فيعبدوه وءتثلوا أمره »'ويكونوا رحمة مهداة إلى 
[خوانمم الأقربين والابعدين !. ْ 

إن مؤلاء لم يدركوا قيمة ابن آدم م ينبنى لحا أن تدرك : 

إن ابن آدم لا ينيغى أن يكون نسخة واحدة متكررة فى الشرق والغرب » 
والشهال والجنوب » وف القرن الآول والقرن الآخير» وفما بينهما.. 

بل يحب على كل إذسان أن بحاول يحد وصدق أن يكون له وجود كريم ٠‏ 

وما وجوده الكريم إلا بأن يكون له «وحدابة أو امتياز وتفرد فى ناحية ما , 
حتِى يكون ‏ ما عاش - محتاجا إليه من الناس احتياجا خاصا » منظورا إليه نظرا 
خاصا . وحتى بحس الجتمع إذا ذهب أنه فقد شيئاكان له كيان » وكان له وجود !. 

وكا شال هذا فى الآفراد ؛ يقال فى الجماعات والشعوب والآام 5 

فلكل جماعة هدف » ولكل شعب طابع وغاية» ولكل أمة رسالة . 

فإذا تكررت النسخ رخصت القم “ارقت الاوزان:وهان وجوه الحيتاف 
والغبعورت والآمم 8 

ونحن هنا فى التقريب لنا وجود خاص ورسالة خادة والحد لله رب العالمين . 

إننا نعم قيمة عا وأهمية دعوتنا ؛ نعم ذلك فى غير غرور ولا خيلاء . 

ونعرف أنالمسلءينأمة واحدة:ء إلها واحد؛ ورسوطا واحد ء وكتاءها وأحدء 
واعوفا وإعوةة 

وأنه لم بعد يصلح أمهم على اختزان الحزازات » واجترار العداوات . 

ول يعد العالم يطيق خلافا ييح للاخ أن يقطع أخاه » وقد ربط الله 
بينهما برباط الإيمان . 


” رسالة الإسلام 


وأن ١‏ كان بحد رحاية فى الصدور ؛ وتقملا من العقول بالامس البعيد ٠‏ حيث. 
كان الناس يتناظرون ويتخالفون وتعارضون ويتقارضون ويقضون فى ذلك. 
أوقاتا مينة ٠‏ ويبذلون فى سبيله جهوداً مضنية ؛ لم يعد هو ذلك الغذاء الفكرى. 
أو الدينىالتى تصلح عليه أمو ر المسلمين فعصر العم والذرة والفضاء والكوا كب . 

فن واجب المسليين : 

أن سوا :ما ان عن جدل:. 

وأن طزعوا عما ألفوا .ن خلاف ونضال . 

وأن يأخذوا الحياة أخمذا جديدا على أساس أنهم إخوة » وأصحاب رسالة: 
هادفة » وقادة بصيرة عارفة . 

هذه هى دعوة التقر يب : 

ليست نسخة تشبه غيرها » أو يغنىعنها سواهاء فلها وجود حفيق , وحدىّ ذاتى.. 

ولو لم توجد لكان على المسلمين أن يوجدرها . 

وإن فى بعائها وجهادها وارتفاع لوائها . وانبعاث 5 وهاء واشتغال العقول. 
با للخيّر كل الخير للمسلمين ؟ 


ل ممم 


وف 


خصرة اللاتت الفاضل الوستاز أصمر مر ردكا 


ننيلن 


مقدمة من المحرر : 

فى هذا العام اختار الله تعالى إلى جواره قطباً ربانيا من أقطاب الدعوة إلى 
الله بالقدوة الصالحة » والمثل العمل » ومفضكراً من كبار ذوى العقول الثاقبة » 
. والبصائر النيرة » والعلم الغزير الذى لم تفسده الفروض السقيمة » ولا المجادللات 
العقيمة » وإنما جلته الفطرة السليمة » والسليقة المستقيمة . 

ذلك هو الرجل البار التق النق » السيد أبو الوا الشرقاوى» ظيب الله ثراه » 
وواطق عله واوضاه: 

عزف هذا الرجل الكبير عن الدنيا عزوف الزاهد فبها » لا العاجز عنها » 
فقد كان يستطيع أن بكون من أعظم تكال الكتاذة الى أزافة و لكل اننا اانه 
الله له : أن مكون روحا هاديا » قبل أن يكون جسما رانئحاً وغاديا » فعاش ما عاش 
معتكفا متفكرا , برسل شعاعه إلى الناس من خلال وصاياه وتصانحه ودعوته » 
ولا يلتق به إلا الذين براهم جديرين بلقائه ومودته. » وما كان سبدو إلا فى الحين 
بعد الحين » ليفعل خيرا ء أو ينشر براء أو يأم بإصلاح بين الناس . 


فكان الناس إذا رأوه استبشروا! بطلعته » وتسابقوا إلى حضرته » واجتمعوا 
على حديثه يتلقفونه تنلقفا 3 ورا حون عليه تراحما ٠‏ كأن كل أمرىء مهم بريله 
لنفسه فقط , حتى إذا عاد إلى معتسكفه راحت الأالسن تروى عنه » والعقول تتفهم 
مقالاته » وتزن كليائه » وتدرس إشاراه 8 


٠ "4‏ رسالة الاسلام 


تلك كانت مازلة يخأب الود » وإنا الحقسب عل اق أن ينك نال 
الصديقين والشبداء . 

ولممنا نفسى ماكان منه يوم زاره سماحة أخيه العلامة الجليلالسيد مد تق القعى 
السكرتيرالعام لماعة التقريب ‏ وكان له نعم الأأخ الذى يعرف قدره » وييومن بدعوة 
التغريب الى ينادى بها - وكان ذلك فى اليوم الحادى' والعشرين من شهر شعبان 
المبارك سنة 71م( من مجرة خاتم المرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وه 

لقد استقيل القطب الربانى » ضيفه الجاهد فى الله استقبالا يدل على مكانته فى 
يتنقل معه من مكان إلى مكان » وببالغ فى الحفارة به وإكرامه » ثم لم يليئا أن 

لقد سمعت العلامة « القمى . يتحدث عن هذه الآيام » قبل وفاة هذا الإمام , 
فكان حديث الآخ الوفى عن أخيه الوفى » وكأنما كان هذا الاجتماع رمزرا إلى 
المؤازرة ا بين القطبين الحبيبين » الداعيين إلى الله » كل بأسلوه » وكأ نما 
م ذلك فى شهر شعبان حميوا لاستقبال رمضان » وما رمضان إلا شبر الصفاء » 
وشهر النور» الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

ولوكان سماحة العلامة الاستاذ القى مصر الأرف لاستزدناه من حديثه » 
أو استكتبناه عن تاريخه . 

خسبنا أن نقدم نفحة من نفحات روحه »؛ استوحاها مريد من خاصة مرنديه 
هو الاستاذ الكبير أحمد مد بريرى . . . قال : [انجخرد] 


أما الشيخ أبو الوفاء الشرقاوى قطي صوفياً ربانياً » فأنا أغلظ نفساً وأكثف 
من أن أعرض له . . . غير أنى أشهد أنى رأيت ١‏ كار القوم » بين يديه مريدين 
لا يزيدون » وكذلك كيار العلساء ‏ أهل الظاهر - ترام فى حضرة أنى الوفاء 


قال شيخى 6" 


طلبة علم » غير منكرين ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده » وهو أعلم 
حيث يجعل رسالته . 

وأما الشيخ الشرقاوى ءالما قرآنيا فقه كتاب أقه» وفقه كل العلوم ا تمت 
إليه بسبب قريب أو بعيد ؛ فلقد قال لى هو غير مرة ‏ إنى أحسن الاستماع إليه 
والرواية عنه » وأن منهجى فى الكتاية هو منبجه حينكان شابا وكهلا ميم الجسم 
عم رد يي ا 0 
يرهقنى من أمرى عسرا » وأنى أود لو وجدت نفقا فى الآارض أو سلءا فى السماء 
كما أهرب ما أسمع وأرى .. فلقدكان له نظرة إذا تناولتك فبى البطشة الكيرى . 
أعل أي أكتب غير متكلف إذا استقامت الفكرة ذفن عت عا أل ل 
يردن .. أفتراه منهج الشبيخ سلكته دون أن أكس:::: 

قال لى مرة : نحن مالكية أليس كذلك ؟ وكان سدو ناسا حقيقة » إذ كان 
يسأل عن مذهينا الموروث » وفى صعيد مصر تحد القرية الصغيرة مقتسمة بين 
مذهبين أو ثلاثة » وهذه القسمة ليست ننيجة الدراسة فى الأزهر » بل قد تحد 
ه العشيرة , أميةكلها ٠‏ أو تغلب فيها الآمية » وهى مع هذا شافعية أو مالكية 
أوحنفية ؛ ولم يكن نادرا أن تسمع رجلا أميا بقول فعلت كذا على مذهب الأحناف 
أو الشافعية » يعنى عل غير مذههه بالنظر إلى نسر المذهب الآخر فى تلك المسألة .. 
وكذلك ترى ف الحباة العاملة اختلاف أثمة المسليين رضى الله عنهم أجمعين رحة 
للعالمين ‏ ؟ أرسلخاتم النييين والمرسلين , إنه لوضع فطرى طبعى لو تتليذ فيه العلماء 
العامة لكان خيرا وأهدى سبيلا » ما فى ذلك أدنى ريب . 

ول يكن سرا أن الشين أبا الوفاء الشرقاوى فى عبادته ومعاملته إنما يرجع إلى 
٠‏ الاصولء لا إلى هذا المذهب أو ذاك » فليس يحبياً أن شى المذهب الذى ولد 
فى رعايه » وخاصة لأنباكانت تتسع لذاهب متعددة متجاورة متعاوئة ؟! أسلفت ؛ 

قال : إن صورة الاختلاف المذهى اللطيفة التى تراها هنا فى القرية كانت 
كتقلب إلى النقيض إذا بمبت الازهر وحلقات الدرس » لقد تفيرت الحال متدرجة 
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منذ الحرب العالمية الآولى » أما قبل هذا التاريخ ٠‏ وقبل إنشاء المعاهد الدينية حين 
كان طلبة العم كلهم يقصدون إلى الازهر فى القاهرة . فقد كان الاختلاف المذهى 
يعنىعداوة تشتد أحيانا فلا يغنى فيبا ماكانوا يسمونه « السلاح الاحمر , فلا يكون 
بد منالرجوع إلى الحراوات الغليظة يحكامبا طلبة العم فما نجر بيهم من خلاف» 
فتكون « المواقع . و , الآيام » فيوم كذا كانت الدائرة لللالكية على الحنفية » 
والأيام دول » فبؤلاء المبزمون مريصون الدوائر لعدومم » وثم لا بد ثائرون 
منتصفون . 

قات : ولكنى كنت أبمع إخواننا بمعبد أسيوط - وكان فهم مخضرمون 
أدركوا القدم ‏ يقولون: إنالمالكية لم يذوقوا الحزيمة قط , وإنالحنفية على العسمكس 
لم يكونوا غير منهزمين قط » ذلك بأنهم كانو! مترفين ناعمين لا بعنيهم إلا المظهر » 
فوم يتهيئون ليكونوا قضاة شرعيين على خلاف المالكية الذين كانوا لا يعنييم 
إلا الجوهر » فهم يطلبون المل للعلم لا لحطام الدنيا الذنى هو عرض زائل » فأما 
الحنفية فا تحنفوا إلا ابتغاء الحياة الدنيا أو المال أو قال الشاعر المالى : 

نحنفتمو للال تبغون جمعه فما قريب تسحيوررت لمالك 

لقد أعرضوا عن مذهب صاحب دار الهجرة » جار الرسول » مالك الذى 
لا يفتى وهو بالمديئة » فهم ‏ جزاء وفاقا ‏ بحرورون مسحوبون على وجوهبم إل 
مالك آخر لا بحدون عنده علا ولا فتيا : إنه مالك خازن النار . 

قال : أصحابك بعهد أسيوط لا بد مالكية وأنت مالكى » وقد جمعتك العصبية 
البدائية الساذجة » وإلا أفتراكم عند الله أوجه وأكرم وآثر من رسولالله صلى الله 
عليه وآله وس ؟ فلقد عرف المزعة وذافبا شر مذاق ... إنك لو كنت وكان 
أصحابك حنفية لكان لك حديث آخر تجمع فيه للحنفية إلى جمال المظهر صدق, 
احير أو الجوهر , إنه لعجب حا أى يحب ذلك الذى تمخض عنه اختلاف ألمة 
المسلبين» فهو أصلا وحقيقة - توسيع واتيسير وفرج من حرج» لول لك بعضهم : 
فى شرح « عداء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل , إن علءاء أمة جمد صلىالله عليه وآله وسلم 
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أنبياء بل رسل من حيث إن أقواهم تشريعات أو قوانين من التَزم أحدها فلا حرج 
عليه ؛ وإن كان مناقضا يجتهد آخر . والجتهد مصيب أبدا لا يجوز عليه الخطأ . 
فإذا اعترضت بأن المصيب له أجران وللمخطىء أجر واحدَ أجابك بأن الخطأ هنا 
ليس فى عبن الاجتهاد أو الحكم أو الرأى » بل فى المسند أو الدليل » فهو له أجر 
واحد لآنه قصر فى البحث والاستقصاء » ولو أنه جهد أو اجتهد أ كثر ما فعل لم 
بخطىء « السند » فهو موجود على كل حال » وقد يجده غيره - أحد تلاميذ الشيخ 
أمجتهد الذى لم يوفق الى أصل رأيه مثلا ‏ فرأى صاحب هذا الرأىأن الجتهد - من 
حيث الاجتهاد ذاته والحكم الذى ينجم عنه ‏ مصيب حتها . . ثم هو يزيدك أنه معنى 
وسطية الشريعة المحمدية تلك الخضيضة العجيبة حا » فبى ذات مصادر سابة» 
وأخرى لاحقة » فالرسالات والكتب المماوبة الى جاء القرآن مصدتا لها مصادر 
تشربعية لناء وأقوال العداء من أمة عمد صلى لله عليه وآله وس كذلك هى مصادر 
نشريعية » فالملة السمحة لما ماقبلها : ما جاءت مصدقة له فبى منه وهو منها » إنه دين 
هؤاعد أرييل أرل رسول حتى جاء سيدنا وآخرم عليه الصلاة والسلام » 
ولها ما بعدها ما جاء به أبناؤها الذين نشأوا تحت ظلها . . على أنه مبما يكن الرأى 
فى هذا الذى وسع على المسلمين بقدر ما أدى إليه اجتهاده » فإن الذى لاشك فيه أن 
اختلاف الرأى بين المسليين إلى حد التضاد والتناقض تيسير ورحمة ؛ ولكن ضيق 
العطن ‏ أو م بقال الآن : ضيق الافق - والعصبية وسوء النية وما شاء الله ما ابتلى 
به المسلدين قلب الفرج حرجا . 

قلت : لقد أنى على المسلدين حين من الدهر كانوا ستطيعون خلاله أن يحللوا 
من ربق كثرة المذاهب فيد جوها مذهباً واحداً بلتزمه المسلدون جميعاً . . 

قال : كالمستجير من الرهضاء النار ! ذبذه أسوأ من تلك . . لقد أراد أحد 
الخلفاء العباسيين مالكا رضى الله عنه على أن يلزم المسلدين م مالك » وهو 
حسهم فيا يرى الخليفة » ولكن مالكا رضى الله عنه كان باتاً فى رفض هذا الذى 
عرضه الخليفة . ذاك ,أنه لم ينس ك نسيت أنت الآن» وكا نسى الخليفة حين ذاك 
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أن اختلاف الآثمة رحمة » وأن الخير فى أن تق المذاهب كلها متعاونة على البر 
والتقوى؛ هذا ع ىأن مارضيه الماصور قديأاه المتوكل؛ ولن يكون توحيد المذاهب 
إلا الفتئة الدائمة » فى حين أن يقاءها معاً تتنافس فى الصا العام وتستبق الخيرات 
هو الغاية الى ليس وراءها غاية :إذا صلحت حال المسليين » إن المعونة الى تتلقاها 
من مذهب غير مذه.ك تكون أحيانا ضرورة اجتماعية » وأن صورة الاستعارة 
المذهبية البسيطة التى تراها فى القرية بمكن أن تستغل فى حيز أوسع . ولقد ثم هذا 
بالفعل فى حماتنا العملية » فلقد ظللنا هنا فى مصر ألف سنة نقرر فى الازهر وغيد 
الأزهر أن قوله سبحانه وتعالى فيالوصية المفروضة: « كب عليم إذا حضر أحد 
الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حما على المتقين فن 
بدله بعد ماسمعه فَإئما إئمه عبلالذين بدلوته إن الله سميع علم . فن خاف هن موص 
جنفا أو [ثما فأصلح بينهم فلا الم عليه إن الله غفور رم ء نسخته آيات الميراث 
فلا وصية مفروضة بعد على ما ترى من سمات التوكيد والتشديد والتهديد والوعيد 
لمن خالف عن أم الله هذا الذى فرضه » أو 5 قال كته حما على المتقين بأثنمون 
إن بدلوّه » بل إن على الوالى اذا م أهملوه أو مالوا فيه بعض الميل أن قيمه 
أو يعدله نيأية عن الموصى فبى وصية مفروطة . قلنا نسخت الوصية المفروضة » 
أى ألغيت » وأخذنا نبدى وتعيد فى مقولتنا هذه حتّى تبين للشارع الوضعى أن 
الضرورة الاجّاعية تقتضى الوصية المفروطة فأَخذها من فقه الشيعة الإمامية . . 
وكان الذين صاغوها قانوناً وضعياً من عداء السئة » لا امامية ولا زيدية » وكان 
علا مشكورا ؛ وتلك ثمرة اختلاف المذاهب . ْ 

إن ما اختصت به الشربعة الإسلامية أن أحكامها لا تسقط بعدم الاستعال » 
كا هى الحال فى القوابين الوضعية . فإن القاضى قد يمتنع عن تطبيق النص الذى لم 
يلغ إلا عنطر يقعدم الاستعمال؛ إنها مسألة صالة لللاخذ واارد بب نأصحاب القانون. 
فأما فى الشريعة الإسلامية فإن النص هبق فى حال ثيوت » أعنى يق ناما ألف سنة 
فإذا اقتضاه مقتض قام جديدا حديدا؛ إنه لا إلغاءفى أحكام الللة السمحة؛ ولكنه 


. 
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د بوت »وه حركة » ما يزالان يتناوبان الاحكام حسب مقتضى الحال » أن 
السماحة وصف لزم ‏ بحق ‏ هذه الملة الإسلاءية » ومن فقمها حق فقبها كانت السماحة 
جبلة فيه » بحكى عن أحد الصالحين من سافنا أنه أقام منسكا دينيا على خلاف 
الصورة أأى لعرفبا من اجتباده ٠‏ لآن تدأ آخر برى غير رأىه كان ضيف الملد 
فرأى من باب التشكريم والجاملة للشيخ الضيف أن يتغيدوا على طريقته . 

إن الأصول الإسلامية ‏ يعنى أصول العقيدة لا أصول الفقه الاصطلاحية ‏ 
واحدة لا يختلف فيها اثنان » والخلاف فى الفروع هين أمه ومظهره » فإن غير 
المسلم إذا وجد مع جماعة من المسلين لكل منهم مذهبه فإنه لا يدرك هذه التفرقة 
المذهبية حين يرام يصلون ويصومون ويزكون وبحجون ويقولون لا إله إلا الله 
تمد رسولالله. 0 | 

قلت : لقد قال لى عالم كبير ‏ من هيثة كبار العلماء - أن التقريب بين المذاهب . 
الإسلامية مستّحيل عقلا . . فإن المذهيين ف المسألة أو المسائل يعنى خلافا فى النظر » 
فأنت ترى الثىء أبيض » وأنا أراه أسود فكيف يقرب بيننا ؟ هل نصطلح على أنه 
أزرق ؟ إذا فعلنا أفلا ترانا نعيث ؟ . 

حك الشيخ مغرا وقال : والتبعيد . . أيراه العالم الكبير مستحيلا أم مكنا ؟. 
لا بد يراه ممكناء فكلامه هذا نفسه تبعيد » فلو أنت قلت : كل ما يمكن تبعيده. 
يكن تقر يبه لاستقام لك أن النسية بين المذاهب الإسلامية لآم مشهور هن حيشه 
المصدر . ومن حيث الغابة » ومن حيث ما شاء الله أن تنظر » إنك لو نظرت فى 
المذهب الواعداء أى 0 - مجردا محللا لوجددته جملة مذاهب . . لقد اختاف 
المالكية فى حال من لم بحد ماء ولا متيما » وتمنض الخلاف عن أربعة مذاهب 
نظمها لعضهم : 

وب لم بحد ماء ولا متيما ١‏ فأربعة الأقوال محسكين مذهيا 

يصبل ويقضى عكس ما قال مالك 2 وأصبغ يقضى والآداء لأاشبيا 

أفترى التقريب بين أصحاب مالك ثم بينهم وين مالك مستحيلا ؟ . 
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فلت : أيسر الآفوال فى هذه المسألة قول مالك ؛ فعنده أن من لم جد ماء ولا 
متيما لا يؤدى ولا شضى ‏ عكس يصلى ويقضى - وبعده يسرا قول أشهب 
يؤدى ولا شَنى . 

قال : وقد برىغيرك أن القضاء ولا أداء أبس . وأن الآداء ثم القضاء أحوط . 
ولكن الجدير بالنظر حقا قسمية العمل نفس»ه ٠‏ التيمم » أفلو قال سبحانه وتعالى : 
د فاقصدواء دل قوله : م 5500 طييا . كاتوا بسهونه « باب القصد, 
« والطيب ء هتقايل , الخيث , من المعانى العامة الت عحدها , امحل , أو ١‏ الموضوع» 
فالارض الطيبة من حيث الإنيات هى الى تنهو 57 نيتها عل خلاف النيثة 
التى مخرج نباتها نكدا , فإذا كنت فى ١‏ باب الطهارة » أو النظافة وعديت المأ. 
المظهر الأصل ؛ وأزادك سبحانه وتعالى عل أن تستيدل أنه صغيدا طببا أفليس 
واضاً أن الصعيد الطيب ١‏ يدل الماء » لا بد 0 كون له بعض خصائص الميدل 
منه من حيث ااققصد - الطهارة أو النظانة ‏ أو تراك متطهرا إذا مسحت بالتراب 
وما أشبه » [إنك إذا مسحت وجبك 0 مندبل أو نحوه أزلت ذرات الأمار 
أو الهياء .. ولوك الطهور ماء لكانت الطهارة أثم ؛ ولكنك على كل حال تداورت 
فى حدود الإمكان عسكس ما تنمعل لو مسحت بالراب فإنك آضيف وضرا جديدا 
على آخر قدم » هذا على أننا خرجنا من موضوع حديةنا ٠‏ فنحن فى التقريب ء 
وماكان التيم إلا شاهدا عل تعدد «المذاهب , فَالمذهب الواحد ؛ وعلى أنه لو صح 
أن الذهبية نجاف التقريب ؛ وبالتالى تقتضى التبعيد إذن لوجب تبعيد أو إقصاء 
أحماب مالك عن مالك , وأصعاب أنى حنيفة عن أنى حذيفة ؛ وأصحاب زيد ‏ الزيدية 
من الششيعة - عن زيد » أذكر أول مرة رأدت فيبا صاحب فكرة التقريب مدا 
يعنى سماحة العلامة الاكبر القمى » ولم يكن .ذكره إلا بإسعه الجرد « وكان هذا 
فى لغته يمنى غاية النكرم , أخذ يتحدث إلى تخد القفتة [تظتل ل انف 
تتحدث إلى نفسى » إن الفكر الى تختلج فى ضيرى هى هى الى أسمعبا » ولو أنى 
أفضيت ما الى آخر ما عدوت أن أقول ما ,ول... 
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فلت له : أي نكنت با أخى ومن أبن جمت ؟ إن هذا الذى تريد أن تطبقه فى 
الخياةٌ العاملة هو عين ما تنطوى عليه حيانى الباطنة ؛ وما كنت يمستطيع أن أنجاوز 
به حيز الآمانى القابية . 

إن تفرقكلة المسلبين داء عياء كانت أسيايه القديمة وحدهاكافية وفوق الكفاية 
كها يكون المسدون فتنة للذين كفروا ٠‏ فكيف بهم وقد أضيف إل القدم جديد 
أوجده وجد فى دعمه ووصله بالقديم » ذلك الغرب الذى قضى الله ولا راد لقضاته 
أن يبتلى به هذا الشرق , على أن العلة ‏ أصلا وحقيقة ‏ شرقية داخلية إسلامية ؛ 
فاكانت العوامل الخارجية لتجد سم الخياط أو ما دون م الخياط تنفذ منه إلى . 
جسم هذا الكائن الكبير الذى امه , الأآمة الإسلامية الواحدة , لو اتلاها المسلون 
حق تلاوتها : ٠‏ إن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ء» ولكنك تقول 
أو قيل لك : إن التقروب بين المسلبين مستحيل عقلا « وقضينا إلى. نى [سرائيل 
فى الكتاب لنفسدن فى الأارض مرتين ولتعان علوا كبيرا . فإذا جاء وعد أولاهما ' 
بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد لجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا . 
م رددنا لكم الكرة علييم وأمددناكم أموال ونين وجعلنا كم أ كثر نفيراً . ن 
أحسلتم أحستم لانفسم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 
وليدخلوا المسجد م دخلوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تتييرا عسى ركم أن يرجم 
وإن عدم عدنا وجعلنا جيم لالكافرين حصيرا .. 

قات : أولئك بنو إسرائيل أفسدوا فى اللآرض مرتين لفقت علييم كلة | 
العذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة . 

قال : أفتراهم الآن حقت عليبم كلة العذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ؟ 
إن البلاء أ كير البلاء لمو الذى يقع فيه الإنسان لا يراه واقماً . 

إن آيات الإسراء ليست فى بنى إسرائيل وحدهم » فليس القرآن كتاب تاريخ 
أو أخبار أو قصص لآنها قصص . إن الآيات فى بنى آدم » إنها تعبير عن قانون 
اجتهاعى , إنها الدورة المستمرة ف كل بجتمع إنسانى من الفساد إلى الصلاح 'أومن 
الصلاح إلى الفساد » فبى حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفها حك أنه لا طرف لها : 


إنه لفساد فى جسم الآمة الإسلامية أن تتباعد خلاياه وتتنافر » فى حين أن 
حقها وطبعها أن تتقارب وتتآزر » فبى ما تعبر عن وحدة أو كل لا يصلح إلا 
ان تصلح أجزاؤه ١‏ 

لقد حدثتتى أنت عن مؤلف أورون أو أمريى تكلم عن دشن وأمتين ها 
الحمدية السنية من ناحية » والمحمدية الشيعية من الناحية الاخرى » والرجل معذور 
على كل حال » فأنت مبما تحاول اقناعه عن طر يق النظرة الفاحصة الصادقة فأحكام 
الإسلام الذى لا يعرف المسلبين الا أمة واحدة تشبد أن لا اله الا الله وأن مدا 
رسول الله » فإن نظرته هو فى تاريخ المسليين ماضيهم وحاضرهم لخرية أن تربه 
الطائفية وفعلبا فينا الأفاعيل » لقد قطعتنا أمما فى الأرض هانت فى أعين ذواتبا 
قبلأن تبون فعيون الناس» والله لايظل الناس شيا ولكنالناسأنفسهم يظدون . 

إن وحدة الآمة الإسلامية لمى ما نستطيع أن نسميه حق ٠‏ المسألة الإسلامية » 
والوحدة لا تتحقق الا أن يتقارب أو لتك المتباعدون . 

إن قطب الآمة الإسلامية لحو رجل ‏ كل رجل - يفرع قلبه وبخلص لشئون 
الوحدة ووسائلها وما يمكن أن يؤدى اليبا : إنه قطب المسألة تدور فيه أو -واليه 
وحدها 5 

اكتب' فى رسالة الإسلام واسهم فى التقر يب بين طوائف الآامة الإسلامية 
- ما استطعت إلى ذلك سبيلا - إنه العمل الصالم الذى تستطيع أن تنض بعبئه على 
قدر طاقتك » والله .هدى من يشاء إلى صراط مستقم . 

د إن هذا القرآن مبدى للتى هى أقوم وببشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن لم أجرا كبيرا 9 


رذن 


زات العطول ولول 


امرستازر على الجذرى 


العدل والإفصاف : 

فى غرر الخصائص : العدل مأخوذ من الاعتدال ؛ الذى هو القوام والاستواء 

وحقيقته : وضع الأمور فى مواضعها » فلا توضع الشدة مكان اللين» وبضد 
ذلك؛» ولا السيف مكان السوط ء وبالعكس من ذلك» وإلى هذا أشار المتفى بقوله : 
وواضم الندى فى موضع السيف بالعلا 2 مضي كوضع السيف فى موضع الندى 

والإنصاف:هواستيفاء! الحقوق واستخ را جبابالاآيدىالعادلة» والسياسات الفاضلة. 
استثهار ء والعدل : استكثار ؛ فيصير الك بالإنصاف مستثمراء وبالعدل مستكثرا . 

أنواع اليم :. 

فى الحديث : ٠‏ لا أبتم بعد "حم ء أى بعد بلغ التكليف . 

واليقم من الناس : من فقد أباه » ومن اليهاتم : من فقد أمه . 

والعجى من الناس والإبل ‏ بوزن غنىّ - من فقد أمهء وأللطم من الناس : 

وعندى : أناليتم على الحقيقة من فقد العم والآدب » وقد صدالشاعر فى قوله : 

ليس اليتم الذى قد مات والده إنت اليم يلم العم والآدب 

الضوت الطعفت والهيسن: 

فى عروس الافراح أكثر أهل اللغة على أن الحدس : الصوت الضعيف . 

وقال الثعالى فى فقه اللخة : الممس : صوت حركة الإنسان . 


4 رسالة الإسلام 


وقال ابن سيدة فى الحكم : الحمس : الخ من الكل والضرب والمثى . وهو 
قريب من كلام المالى ؛ والابة ترشد إليه فى قوله تعالى : ٠‏ وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همساء أى إنالاصدوات سكنت فلا تسمع إلا حركة الأعضاء . 

الكتشوي :و الا 

الكنيت مشتق من الكشيئتة ‏ بالضم - ويقال للذكر والأثىكيت» ولا 
يستعمل إلا مصغرا ؛ وهو تصغير أكت على غير قباس 

والكيت من الخيل : بين الاسود والآحر » قال أبو عبيدة : ويفرق بين 
الكيت والاشقر بالء.رف والذنب ؛ فإن كانا أمرين نهو أشقر » وإن كانا 


أسودين فه وككيت . 
وواجه بعض العلاء تصذير الكيت بما يستحسن » فقال : صفتر لإنه ل 
يخلص له لون بعينه فيتفرد به مكيرا . 


الفقة والعل ” 

قالوا : الفقه غير العلم » ؛ لآن الفقه غالبا مظنون » والعلم أعم من الفقه» لان من 
أن سناعة فهو غلم جاء ذكل فقه عل » ليس كل غل فقي ء وكل فقنهعال و فيد 
كل عالم فقيها , ٠‏ فالملائك والانساء علياء لا ذقباء . 


الواحد والاحد : 

الواحد : هو الذى لا يتجزأ ولا ينقسم » والاحد : الذى لا نظير له . 

وقال الغوى : لا فرق بنهما . 

وقال القرطى : الآحد : اسم بمننى الذات , والواحد: وصف لا . 

وقد أسقط الغزالى الأحد من شرم الأسماء » لقوطبا من بعض الروايات . 

الخضوع والخشوع : 

الخضوع : التطامن والتواضع ؛ يقال : خضع لغرعه بخضع - بفتحبما - 
خضوعا : ذل" واستكان . 


من ترات المعقول والماقول ناا 

وهو قريب من الخشوع » إلا أن الخشوع أكثر ما يستعمل فى الآصوات » 
بو الخضوع فى الاعناق » ولذلك أضافه الفرزدق إلى الرقاب فى قوله : 

وإذا الرجال رأوا يزيد"''رأسَّم خض الر قاب نوا كس الابصار 

القام والكال : 

القام : يقتضى الزيادة » والكال : لا يتمتضى الزيادة ٠‏ 

ولما نزلت الآية : اليوم ال يه ذعميّى » ورضيت 
لكر الإسلام دينا فرح الصحابة غير أنى بكر رضى الله عنه - فقيل له فى ذلك » 
-فقال : ما بعد الكال إلا النقصان . وقد عاش النى صلى الله عليه وآله وسلم - 
«بعد نزول الآبة ثمانين يوما . وقريب من قول أنى بكر قول الشاعر : 

"توق البدور” النقص وهى أ هلة ويدركبا النتقصان وهى كوامل 

الجود والكرم : 

قبل الجود : ما كان بذير سؤال» والكرم : ٠١‏ كان بسؤال . 
ويستعمل أحدهما مكان الآخر كثيرا » قال حافظ : 

من جاد من بعد السؤال فإنه وهو الجواد بعد فى الخال 

ضع وأجمع : 

إذا أردت جع المتفرق قات : جمعت القوم » فبم ب#وعونء قال تعالى : « ذلك 
بوم بموع له الناس وذلك يوم مشهود » . ش 

وإذا أردت كس بالمال قات : جمهت امال وتجمّمته ‏ بالتشديد والتخفيف - 
و .بما قرىء قوله تعان : و جع مالا وعداده». 

وتقول فى الرأى والااس : أجمعت رأى وأمرى 0 وأجمعت الخروج وعللى 
الخروجء لآن الإجماع كا قال الفراء ‏ سّعدى إلى المعانى لا إلىالاعيان » ومعناه : 
إحكام النية والعرمة . 


٠ يزيد : هو يزيد بن المهلب بن ألى صفرة‎ )١( 


أذ رسالة الإسلام 


المتتاقض والممتنع والغلو : 

فى كتاب نقد الشعر لقدامة : أن المتناقض. : لا ,نكون » ولا بمكن تصوره 
فى الوم ٠‏ مل هابله على طريق التضاد , كالشرير الخير الخبر ؛ والخار للبارد. والآبيض 
للأسود ؛ وإما على طريق العدم والقنية ؛ مثل الآععى للبصير » والاصلع لذى | بلية 
وإما على طريق الى والإثيات , مدل أن يقال : زيد جالس , وزيد ليس بجالس . 

والممتنع :لا يكون » والكن يمكن تصوره فالوم مثل قولأنىنواس ١‏ فىالامين : 

با أمين الله عش أبداً ١‏ دم على الأيام والزمن 

والغلو: هو تجاون فى نعت ما للثىء أن يكون عليه وليس خارجا عن طباعه » 
إلى ما لا يحوز أن بقع له » كقول السسمر بن آنوا لب : 

تظل تحفر عنه إن ضربت به20 بعد الذراعين والساقين والحادى١)‏ 

فليس خارجا عن طباع اليف أن بقطع الذراعين والساقين والمادى . وأن 
يؤثر بعد ذلك ويغوص ف الارض ؛ ولكنه ما لا بكاد يكون . 

إبفية و ابقادية : 
البنبى - يضم الباء وكسرها - -: جمع بلية ‏ - بالضم والكسر _كلاهما :اسم 

| و البنية بالكسر : اسم للبيئة التى بنى عليها . 

ولافرق ف ذلك بين الناء المحسوس , وشناء الشرف »2 ون روى عن 
الاسمعى أنه قال : أنشدت أعرابيا قول الحطيئة : 
أواتك قوم إن بمننوا أحنوا البق و[نعاهدوا أوفوا وإنعقدوا شداوا 

وكرت الي ٠‏ تال لى : أى ينا د يقد أى أنى -اهى :: أحسةوا المن : 
لطقبا بالضم » والمعزوف جواز الامصبن فى بيت الحطيئة . 

الغيية والنهتان : 

فالمضنون به على غير أهله : الغيية بالكسر : أن يتكلم خلف إنسان مستور بما 
يغمه لو سمعه » بشرط أن يكون صدقاء فإ نكان كذا عى ميتانا . 


. الحادى : المنق‎ )1١( 


الشكر والشكران : 

فى الطبقات الكبرى للشعرانى :كان أبو القاسم الجنيد يقول : الشكر فيه علة » 
ل نالشاكر طالب لنفسه المزيد به » فهو واقف مع الله تعالى علرحظ نفسه بالشكر» 
ولكن الشكران : ألا ترى نفسك أهلا للرحمة . 

الفقر والتصوف: 

سل أبو بكر بن داود الدينورى الرق عن الفرق ببن النقر والتصوف؟ فقال : 
الفقر حال من أحوال التصوف . فقيل له : ما علامة التصوف ؟ فقال: أن يكون 
العبد مشخولا بما هو أولى ىكل وقت . وكان يقول : إذا انحط الفقراء عن حقيقة 
العم إلى ظاهن العلل أساءوا الآدب مع الله تعالى فى أحوالم بخلاف غيرهم ٠‏ 

الولى والعالم والجاهل : 

كان الحسن بن أحمد بن سهل الءوشنجى يقول : من كان باطنه أفضل من ظاهره 

فهو الولي» وهن كان باطنه وظاهره سواء فبو اأعالم » ومن كأان ظاهره. أفضل من 

الصوق والملصوف : 

سل أبو الحسين بندار بنالحسينالشيرازى : عن الفرق بين الصوفى والمتصوف 
ذقال : الصوق : من اختاره الله لنفسه فصافاه من غير تكلف . والمتصوف :ا هو 
اللا سر ار ا 

ال العراق شول : الشرئعة 5250 
والمحقيقة: بحر ا د و لق 0 
والشراعة : وجود الافعال لله والقيام بشروط العم بواسطة الرسل 0 والحققة 
شبود الاحوال بالله تعالى » والاستسلام لغليات الحكم بتقدير لا بواسطة : 

وكان الشيخ إبراهم الدسوق يقول : الشربعة أصل : والحقيقة فرع ؛ فالشريعة 
لجا معة لكل عل .شروع » والحقيقة جامعة لكل عل خنى » وجميعالمقامات مندرجة فنهما: 


م رسالة الاسلام 

وكان الدسوق يقول : العلل كله جموع فى حرفين : أن يعرف العبد العودية 
ويعيده ؛ فن فعل ذلك فقد أدرك الشريعة والحقيقة » وليس فى هذا تعطيل العلمام». 
بل العلم ابن العمل , وإنما قلنا ذلك من أجل قوله تعالى : « فاقرءوا ما تيسر منه » 
ولكل فرقة منهاج » وإلا فقد بجمع الله العم والعمل فى رجل واحد يفيد الناس كل 
الفوائد ؛ فالشريعه هى الشجرة . والحقيقة هى الغرة . 

وجاءه رجل فقال له : أريد أن أسلك طريق الحقيقة » فقال : يا ولدى الزم 
أولا طريق الفسك على كتاب الله تعالى ٠‏ وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
المرضية الزاهرة الباهرة ؛ الى نورها جلا الظلم » وأنار بطاح مكة والمدينة والشام 
و٠صر‏ والعراق واليهن والمشرق والمغرب والافق العلوى والسفلى » فإذا عملت مها 
انقدح لك منما علم الحقائق والآسرار » فلك يا أخى كا فلت لك على التدريج شيئا 
بعد ثىء » والله تحفظك إن صدقت . 

وكان «تمول ‏ رضى الله عنه ‏ : أهل الشر بعة بطلون الصلاة بالا-ن الفاحش » 
وأهلالحقيقة ببطلون الصلاة بالخلقالفاحش » فإذا كان فى باطنالمصلل حقد أو سد 
أو سوء ظن بأحد أو محبة للدنيا» فصلاته باطلة ؛ لآن أهل هذه الأخلاق ؤحجاب 
عن شهود عظمة الله تعالى فى الصلاة ٠‏ ومن كان قلبه محجوبا فا صلى ؛ لآن الصلاة 
صلة بالته تعالى .. 

وكان بقول: باولد قلى تجنب معاشرة أولىالأقوال والجدال» ولا تتخذ أحدا 
منهم صاحباء وجالس من جمع بين الشريعة والحقيقة فإنه أعون لك على سلوكك . 

وكان الشيخ مد المغرى الشاذلى يول : السالكون ثلاثة : جلالى وهو إلى 
الشربعة أميل » وجمالى وهو إلى الحقيقة أميل ؛ وكالى جامع لا على حد سواء » 
وهو منهما أكل وأفضل , 

وكان يمول : ابن الشربعة ناظر بعين الحكم الظاهر » ونسبة فعل الخلق إلهم 
لنوجه الخطاب وترتبالاحكام عليهم : والله خلقك وما تعهلون , وابنالحقيقة ناظر 
بعين الحكمة الباطنة ونسبة الفعل إلى الحق . لانه الفاعل الختار حقيقة ٠‏ وربك بخلق 
ما بشاء ومختارء ما كان لم الخيرة سبحان الله وتعالى عما بشر 00 


من ثمرات المعقول والمنقول م 


عالم الظاهر وعالم الباطن : 

كان الشم يخ داود الكبير يول : عالم الظاهر كلها اتسع عليه اتسع فى الوجود 
وفشاء وعام كا اتسع عله وعلا دق عن الإدراك ومال إلى الخفاء » لآن 
العالم ؛ بألخفاء + فى عكس الظاهر . 

وأيضا ذإن عالم الظاهر «نقضى عليه بانقضاء هذه الدارء لآنه منوط بالتكليف » 
وإنما ببق له إذا صدق وأخلص لله الجزاء والثواب . 

وكان «تمول : ديننا هذا قسمان : ظاهر علم » وباطن حقيقة ؛ فظاهره مضيوط 
بالأصول والنقول : وباطنه مضبوط بأنوار القاوب » فن أتاك بثىء منها فاستشيد 
عليه بما هو منه ؛ فالظاهر بشواهده » والباطن لثم واهده » فن قبل شيئًا من ظاص 
بغير نقل ثقة زل » ومن قبل شيمًا من باطن غير شبود فلب ضل : 

الاستاذ ألا 

كان الشيخ داود الكمير يمول : خدمة أستاذك مقدمة على خدمة أنِك ؛ لآن 
أباك كدّرك ,, 00 دصفدّاك » وأباك سفكّلك ؛ وأستاذك علاك » وأباك 
مجك ,الماء والواين ؛ وأستاذك رقاك إلى أعلى عليين . 


كان السيد على وذا يقول : : النفس : ماله الإدراك » والروح : مابه الإدراك 
ىكل مام حنيتي4 ؛ ومن هنا بمى القرآن روحا » وعيدى روحا » وجبريل روح 
الوحىاانبوىالمرسل فالمعانىالجلالية , وميكائيل روح دذا الوحى فال مراتباججمالية . 

التحقيق والتدقيق والترقيق والتنميق والتوفيق: 

كان الششبخ مد أبو ر المواهب الشاذلى ول : إثبات المسائل ا 2 
وإثماتها «دليل آخخر تدقيق ؛ والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق » ومراعاة عل المعا 
والبيان فى تركيها تنميق , والسلامة من اعتراض الشرع فيها توفيق . 

عل اليقين وعين اليقين وحق اليقين : 

وكان يقول : عل البقين حصل عن قاطع البرهان ؛ وعين البقين حصل بشبود 


4 رسالة الإسلام 


العيان » وحق اليقين نحقيق صورة العيان 3 مثال ذلك ما استفيد امار عم 
شين » وفوقه عين ين , والحاول به حق شين . 

اا 

ا 58 م 

الصالح والول : 

سئل الششيخ شمس الدين الحننى عن الصالم والولى فأجاب : الصالم هو من صلم 
الحضرة الله عز وجل ولا يصلح لحضرة الله عز وجل إلا من تخلىعنالكونين . 

وأما الولى : فهو من قال لا له إلا الله وقام بشروطها . وشروطها أن يوالى 
الله ورسوله » بمعتى : يواد الله سبحانه - بشبادته له بالوحدانية » ومحمد ‏ صلالله 
عليه وآله وسلم ‏ بالرسالة . 

اللموي بو اساي 

الفرى - بفتمح النون والمم ‏ : هو منصور الفرى شاعر الرشيد » نسبة إلى الفر 
ككيف » وهو الفر ب ندا لبء وقيل : نسبة للنمر بن قايط . وهو أبوقبيلة من ربيعة. 
أبن منصور بن الحسن الشاعر المشبور ٠‏ نسة إلى عير بن عاص بن صعصعة من 
قيس عيلان . 

أهدابت و أهديت : 

يقال فالدية : أهديت » وفالعروس: هدتها وأهديتها جميعاء والأصل واحد . 

القبيل والقبيلة : 

القبيل : اجماعة من الثلاثة فصاعدا .» و يكونون من آباء شتّى » وقد يكونون 
من نجر واحدء وربمماكانوا بنى أب واحدء وجمعه "قبل . 

والقبيلة : الماة من أب واحد ء وجمعها : قبائل . 
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الكلفّة والكفّة : 

عن الأسمعى : كل ما استطال فهو كفة ‏ بالضم ‏ : نحو كفة الثوب والرمل . 
وكل مااستدار فهو كفة د بالكسنت الوا اكات تومي 

الضحا والتضحاء : 

الضحا بالقصر ون إذا انسطت الشوس . فإذا امته النهار وبينهما مقدار 
ساعة أو نحو ذلك , فهو الضحاء ‏ بالمد والفتتح . 


التقضم واتقهم : 

القضم : يكون بأطراف الآسنان » والخضم : بالفم كله . 

وقبل : القضم : أكل اليابس » والخضم : أكل الرطب . 

الهثمرة واللشُوّة : 

قبل + الحيرة : الفية ق'الويه + و اللزه: القيةاق :نتيا :. 

وقيل : ا همزة : تكون بالعين » والللزة : تكون باللسان . 

الكوز والكوب والكاس : 

لا يسمى الكوز كوزا إلا إذاكانت له عروة » وإلا فهوكوب » وعلى ذلك 
فسر قوله تعالى : ه وأكواب وأباريق » . ولا تسمى الكأس كأسا إلا إذا كان 
فيها شراب» وإلا فبى قدح » وقد يطلق الكأس عل الشراب نفسه» قال أبوالنواس: 

كأس إذا انحدرت فحلق شاريها أجدته حمرتها فى العين والخد 

ومنالنكت الآدبية فى ذلك : أن ابن تحجّلة المغرنى حينها ألف كتابه « ديوان 
الصبابة » وقف عليه ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب فقال : 

يامن أدار من الصبابة بيننا قدحا تلم المسك عنل رياه 

أنا لا أهم بذكر من قتل الحوى لكن أهم يذكر من أحياه 

ففخر أبن حجلة بمدح ابن الخطوب وتيجح !1 . 

فقال له ابن مكانس :با شيخ شباب » لقد قصّير بك اسان الدين» وذكر : أن 
كتابك فارغ من امحاسن !! قال : وكيف ذلك ؟ قال لقوله : 


يامن أدار من الصبابة بيننا قدحا تم المسك عن رناه 

أما علبت أنالكأس لايقال لما كأس إلا إذا كانفها شراب» و إلا فبى قدح . 
فامتعض ابن حجلة وانكسر !!. 

وهذا فى الحقيقة من النقد السطحى المينى على التعسف والتعنت ٠‏ ولا يراد به 
وجه الحق » فالقدح ‏ وإنكان فى أصل اللغة ‏ يكون خاليا من الشراب» إلا أنه 
ستعمل بمعنى الكأس توسعاء وذلك كثير فى أقوال الشعراء . | 

ومن طرائف الصوفية فى الكوز : أن رجلا سأل ابن الجوزى : ما لنا ترى 
الكوز الجديد إذا "صب فيه الماء تش وخرج منه صوت 1 . 

فقال له ابن الجوزى يا ولدى » ذاك صوت شكواه » يشكو إلى برد الماء 
ما لقيه من حر النار !. 

فقال له : فا لا نراه إذا ملاناه لا سرد . فإذا نقص برد؟. 

فقال ابن الجوزى : حتى تعليوا أن الحوى لا يدخل إلا على ناقص ! . 

ومن قول ابن عبد الظاهر المصرى ملغزا فى الكوز : 

وذى أذخف بلا سمع اله قلب بلا قلب 
إذا استولى على "حب فقل ماشئت فى التصب 

والحب هو الزّير» ويريد بالصب: السكب » والتورية فيهما واضحة. 

الدفير والكراسة : 

فى مطالع البدور : أن الدفتر عرب لايعل له اشتقاق» وحكى : دشر بالكسر» . 
ويقال له أيضا : تفثر » وف القاموس : الدفتر بالفتتح » وقد تكسر الدال : جماعة 
الصحف المضمومة » واجمع : دفاتر . ويقول صاحب المطالع : وأما الكرامة 
فعناها : الكتب الكضموم بعضها إلى بعض » والورق الذى ألصق بعضه إلى بعض » 
مششتق من قوم : رسم "مكرس » إذا ألصقت الريح التراب به ؛ قال العجاج : 

202020200 يا صاح ل تعرف رسا مكثرسا 

وقال الخليل : الكراسة من الكتب مأخوذة من أكراس العم » وهى أن 
تبول فى الموضم شيا بعد شىء ؛ فبقليه صاحبه . 
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المهارق : جمع "هرق - بضم الحم وفتيح الراء ‏ وهى الصحيفة معرب : 
ويقول الجاحظ فى الحيوان : المهارق ليس براد ما الصحف والكة_ , وله 

هال للكتب مهارق حتى تكون كتب دين »؛ أو كتب عبود وميثاق وأمان : 
الخاطب والخطيب واالخطبة واالخطبة : 


يا ب لاسي با : خطيب » 
كا قيل فى راحم : : رحم ٠‏ وجعل رحم أبلغ فى الوصف وأبين فى الرحة » ولذلك 
لا يسمى خطيبا إلا من غلب ذلك عليه وعلى وصفه » وصار صناعة له » فالرجل 
الخطيب : الحسن الخطبة ‏ بالضم . 

وخطب الخاطب عل المدير خطاية + اتج دو خطلة - بالضم - وذلك الكلام 
"خطية أيضا . 

وفصل الخطاب : الحك بالبينة » أو الدين » أو الفقه فى القضاء » أو النطق 

د يأما بعد» . 
وقال رجل من المنافقين لزياد عقب خطبته له : أشهد أها الآمير: أنك أو تيت 
الحكئة وفصل الخطاب . فقال له زياد :كذبت ! ذاك نى الله داود ‏ عليه السلام 1 
والخطبة ‏ بالكسر ‏ : خطبة الزواج » تقول حلب الرأة خطبا بالفتح 
و خطبة. بالكسر؛ وخسطيى. بكسرالخاء وتشديد الطاء المكسورة» واختطها أيضاء 

الفأرة والفارة : 

الفأرة : أنث الفأرء وهى أيضاً : نالجة المسك ‏ وعاؤه » والفار ‏ بلا هاء + 
المسك نفسه » وفارة الإيل ‏ بلا همز ‏ : “فوم جلودها إذا كد يت . 

وقيل : فارة المسك ‏ غير مبموزة ‏ من فار يفور “فورا وفتورا وف ورانا ه 
لفوران ربحها . وبجوز همزهاء لآنها على هيئة الفأرة ٠‏ وحكى عن الأصمعى : أنه 
قال لآعرانى : أتهمز الفأرة » فقال : الحرة تهمزها : أى تقبرها وتضغط عليها . 

وقبيلة عسَقسْيل تبمز بعض الكلات فتقول : الفأرة» والجؤنة» والمؤسى » 
واالحؤت . 
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الاختصار والتلخيص : 

الاختصار : الإيحاز 2 والتاخيص : التسين 3 والشرح ؛ والتخليص ٠‏ قال 
عبدالقاهر ىأسرار البلاغة : وأما الملخص» فيفتح لفكرتكالطريقالمستوى و ,بده . 

وقد جعله بإزاء المعقد . 

ومعظم الناس مخطئون فى التلخيص » فيستعملونه فى معنى الاختصار » وم 
ستعمله القداى فى هذا المعنى قط . 

العواء والنباح والهرير : 

يقال : عاوت الكلبة الكلاب : أى دعتهم للسّفاد » ولا بكاد يستعمل العواء 
للكلاب إلا عند السفاد » والمستعمل فى غير ذلك السّباح » و[نما العواء للسباع . 

وقول الشاعر .بجو : 

جزى ريه عنى عدكى بن حاتم ١‏ جزاءَ الكلاب العاويات وقد فعل 

قيل : عنى بالعاويات : المسعورة » ومن شأنها ‏ إذا أريد برؤها - أن ,رخذ 
ره فيدخل فىأدبارها » والُسعر ‏ بضم السين والتسعار : المون »ايض 
ككتف : الجذون . ويروى : الكلاب العاديات ؛ دعا عليه بأحد هذه المعانى » 
"م حققها عليه بقوله : وقد فعل » أى استجاب الله ما دعوت عليه وحققه . 

ومثله قول المتنى : 

وهذا دعاء لواشكك كلفمتة لانى سألت الله فيك » وقد فعل 

والبيت السايق لأبى الاسود الدؤلى» وزعم ابن جنى وغيزه أنه لانابغة » وقال 
العينى : إن قائله لم يعم . 

أما الحرير : فهو صوت الكلب دون نباحه » وذلك من قلة صيره على البرد 1 

سبح ومسصح : 

قالالحريرى فدرة الغواص : يقواونمسمالله مابكبالسين» والصواب: مصح. 

وحى : أن النضر بن ”شيل المازنى البصرى مرض » فدخل عليه قوم 
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فال النضر : لا تقل : مسح بالسين 2 ولكن قل : مصح بالصاد , أى اذهبه 

وفرقه » أما سمعت قو الأعثى : 
وإذا ما الخر فيا أزدت< أفل الإزباد فها ومصم 

فقال له الرجل : إنالسين قد تبدل من ااصاد : ؟! يقال : الصراط والسراط » 
وصئقر وستقرء فقال له النضر : فإذاً أنت أبو سالم!. 

وف وفيات الاعيان : أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير ابن الفرات أن 
تقام السين مقام الصاد ىكل موضع » فقال له الوزير: أتقرأ : « جنات بدخاونها 
من صلح من أبائهم »: ومن سلح !. 

والذى ذكره أرباب الاخة فى ذلك : أن كل كلمة فها سين ؛ وجاء بعدها أحد 
هذه الحروف الأاريعة ؛ وهى : الطاء» والخاء » والذين» والقاف » يجوز إبدال 
السين صادا » فتقول فى السراط : الصراط ؛ وفى مخر لكم : صخر لكم » وفى 
مسغبة : مصغية » وفى سمل : صقل ؛ وقس عل هذا كله . 

م قالصاحبالوفيات : ول أر فى كتباللغة منذكر هذا وحك فيه خلافاسوى 
الجوهرى فى كتابه الصحاح فلفظة :تصداغ» فإنه قال : وما قالوا : السدغ بالسين. 

وقال مد بن المستنير : إن قوماً من بنى تيم يقال لم بسني يقلبونالسين 
صاداً عند أربعة حروف» وهى : الطاء ؛ والقاف » والغين » والخاء» إذا كن بعد 
الفينمزااء | كانت ثانية أم ثالثة أم رابعة » فيقولون : سراط وصراط » وبسطة 
وبصطة » و سايقل وديقل» وسرقت وصرقت ؛ ومسذبة ومصغبة » وخر وصخرء 
والسكيو وا شكس 


فاظل وفاض : 


فى معجم الادياء قالالاحمى : تقول : فاظ المت بالظاء : إذا خرجت روحه. 

فإذا ذكرت النفس قلت : فاضت نفسه ء بالضاد فقط . ولا يحوز اجمع عنده 
بين الظاء والنفس » وعند غيره جوز أن تقول : فاظ المت » وفاضت نفسه ء 
وفاظت نفسه أرضا . 
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وقدكتب أبو بكر عمد بن الحسن الز" ببدى إلى الوزير أنى الحسن جعفر بنعهان 
المصحق أبياتاً يقول فا : 


قل للوزير الى" حتداه 


وفى خطوب الزمان لى حظة” .. 


إن لم تحافظ عصابة فسبت 


دعن" حاب انطر#حة" 


فأجابه المصحق بأبيات منها : 


جه خفتّض 'فواقاً فأنت أوحداها. 
من ذا 'يساويك إن نطقت وقد 
وقد عق ب" فنا منت شاغلة” 


فأوضحّها فر نادرة 


ل ؤة” عنك أنت.حافظلها 


قد ظ الآولين باهظها 
لوكان نشى النفوس” واعظها 
إليك قندما فن بحافظها 
فإن نفسى قد فاظ فائظها 


عل وتْقانها وحافظها 
أقر بالعجر عنك ١‏ جاحظها » 
النفس إن قلت : فاظ فانلظبا 
قد مظ الآولين باهظها 


فأجابه الز' بيدى بأبيات ضمنها الشاهد الشعرى على ذلك : 


أتانى كتاب من كريم مكرام 
فس جميع” الآولماء وروده 
لقد حفظ العهد الذنهقد أضاعه 
وباحث عن «١‏ فاظتء وقبلىةالا 


فنتّفس عن نفس تكاد تفظ 
واسىء يال قرية وغيظوا 
لدى سواه والكريم" حنيظ 
رجال لديهم فى العلوم حظوظ 


روى ذاك عن و كيسان )0 د سهل 2« وأنشدوا 
مقال أى الفمّاظ وهو فيرظ 


فلا حفظ الرحمن روحك حية” 


الرجم والرياح : 
أكثر ما تقع الريح فى الكتاب العزير ف المتشّلات , قال تعالى : ه وفى عاد 
إذ أرسلنا علهم الريح العقم » هٍ د فأرسلنا علهم ريحاً صرصراً فى أيام نحسات » » 
د بل هو ما استعجلتم به رينم فيها عذاب ألم » . 


ولاهى فالأرواح حين تفيظ 
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وقد وقعت الرياح فى النعمة » قال تعالى : ٠‏ وهو الذى يرسل الرياح “بشرا 
بين يدى رحته » « وأرسلنا الرياح لواقم .. 

الشجاعة والجرأة والإقدام : 

الشجاعة والجرأة مترادفان عند اللغوبين » وهو خلاف اصطلاح الحكاء » 
فعدمم : أن الجرأة اقتحام المهالك مطلقاء وأما الشجاعة فلا تكون إلا عن روية . 

وقال الرازى : الشجاعة مركبة من الإقدام والعقل , وعلى هذا فليس ف الاسد 

تتجاعة »كا اشتهر على الالسنة » فإذا شبه الإنسان بالاسد » فالوجه إنما هو الإقدام 
لا الشجاعة . والمتنى يسوى ببينالشجاعة والإقدام فيجردها من العقل؛ وطذا .قول: 

الرأى قبل جاعة الشجمارن . هو أول وهى الحل الانى 

فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكانف 

ولر بما طعن الفتى أقراته بالرأى قبل تطاعن الأقران 

لولا العتقول” لكان أدنى ضيغيم أدنى إلى شرف من الإنسان 

خث على المع بين الشجاءة والعقل . 

وفى تباية الآربقالو | : الشجاعة , حدها :سعة الصدر بالإقدام على الأمورا اتلفة . 

وهى غريزة لضعبا الله فيمن يشاء من عباده »كا جاء فى الحديث . 

وسئل بعضهم عن الشجاعة فقال : جيلة نفس أ دي » قيل له : فا النجدة ؟ 
قال : ثقة النفس عند استرسالها إل مرت 2 ع عد نايا ددرت خوف . 
وقال بعض أهل التجارب : الرجال ثلاثة : فارس و نجاع وبطل ٠‏ فالفارس : الذى 
نشد إذا شدوا » والشجاع : الداعى إلى المبارزة » والجيب داعيه » واليطل : 
الحانى لظهور القوم إذا و“ لوا . وقالاءنالسكيت فى كتاب الألفاظ : العرب تحمل 
الشجاعة فى أربع طبقات : تقول : رجل اع , فإذاكان فوق ذلك » قالوا : «طل » 
فإذاكان فوق ذلك » قالوا بهمة - يضم ثم سكون ‏ فإذا كان فوق ذلك» قالوا : 


ليس بوزن أحمد . وقال بعض الحكاء : جسم الحرب : الشجاعة , وقلها التدبيرء 
ولسأنها : المكيدة . وجناحاها : الطاعة » وقائدها : الرفق » وسائقبا : النظر . 
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الشجاع والجبان : 

قالوا : نفس الشجاع والجبان سواء فما يدهمهما عند الوهلة الآولى, ثم يختلفان : 
فالجبان يركب نفرته , والشجاع يدفعبا ينبت » ومن ذلك قول عمر بن معد يكرب : 

خاشت إلى النفس أول مرة2 فرادت على مكروهها فاستقرت 

لفان . 

كل موضع فيه مأدة د مطر » فى القرآن البكرم فبو فى العذاب » قال تعالى : 
د وأمطرنا علها حجارة من جيل » « فأمطرنا عليها حجارة من السماء , ه وأمطرنا 
عللهم مطرا فساء مطر المنذرين »الخ . 

الماتم والمانح : 


المائح : من يستخرج الدلو ٠‏ وهو على رأس الب . 

والمائح : من بملا الدلوء وهو فى فاع الببر : 

أفق ا صر 

أسرى وسرى بقطع الهمزة ووصلها : سار ليلا ء وقد وردا فى القرآن الكريم 
قال تعالى : ه سبحان الذى أسرى بعبده . . . » وقال عز وجل : «-فأسر بأملك 
بقطع من الليل » وقيل : أسرى سار أول الليل » وسرى : سار آخره . 

ا ع 

أدبيل القوم,التخفيف :ساروا م نأو لالليل. وأدَلجوا بالتشديد: ساروا منآخره. 

وهذه التفرقة : قول أهل اللغة جميعا إلا الفارسى» فإنه حكى أ“دلجت وادلجت 
لغتان فى المعى جميعا ‏ 

وعند بعضبم : أن الإدلاج الخفف أعر من المشدد » فالخقف : سير الليل كله » 
والمشدد : السير فى آخر ء وعليه فبينهما العموم المطلق . 

وقال ابن در ستو نه : بينهما العموم والخصوص من وجه » لشتركان ى 
مطلق سير الليل » وينفرد الخفف بالسير فى أوله » والمشدد بالسير فى آخره .؟ 


الى 


من كتاب : « وسطية الإسلام »(8) 


بساطة العقياة وثيالتكليف 
حسم ١‏ حك 


ومن نامل ف أى 35 من أحكام الشريعة استطاع أن بحد فيه هذا الروح ٠‏ 
وأن برده إلى هذا الأصل . 
ونحن نضرب لذلك بعض الأامثال بقدر ما «تسع له امجال : 
و فن ذلك : أن العقيدة الإسلامية فى الله جل جلاله ؛ قائمة على وصفه 
تعالى بكل جميل » وتنزيهه عن كل قبببح » وقد أمرنا بأن نفكر فى آثار الله » ولم 
. نتؤص- بل تبينا - أن نفكر فى ذات اللهء لآن آثار الله فىالخلق والإ>اد والتصرف 
. واضحة يمكن أن نراها بعقولنايا نراها بعيونناء وأن فسبح فيها السبح الطويل دون: 
أن نخثى ضلالا أو نخاف تتا » أما ذات الله فبى فوق العقول الى ألفت التقدير 
والتكييف ؛ والتحديد والقياس والتشبيه . هذه العقيدة فى جائب الآلوهية كافية 
للإيمان ؛ولوأنامأ لق ربه وهو يعم أنه إله قادر متصف يجميع صنات الكال 
منزه عن جميع صفات النقص دون أن بعلم ماوراء ذ ذلك .ن تفصيل فى شأنالصفات 
لكان إمانه عند الله مقرولا . 
وقد ركب من الشسطط قوم حاولوا أن يخوضوا بعةولم فى هذا الجال كان 
حسبوا أنهم قادرون على [دراك ذات الله وكنهه » فعقدو| ما شاءوا بين بت 
٠‏ رست" قب واعظلار | ف ازااقانة هن عزن الارل ار شوهلء .رن اننا 
قائمة أو مستقلة عنها » وف أنها قدمة بقدمبا أو كقدمبا » إلى غير ذلك من الظنون 
والفروض التى شغلوا بها أنفسهم وشغلوا بها الناس وفتحوا بها على العقول أبواب 


0 لنضبة الأستاة الميخ تمد يد المالى عميد كلية الشمر إعة ٠‏ 


6 رسالة الإسلام 
اكوك والفتن» ومم فى ذلك إن لم يشمّهوا فقد قاربوا , وقالوا على الله بغيي علم » 
كا زعم الذين قالوا : اتخذ الله ولدا » أو الذين قالوا : الملائكة بنات الله » فالكل 
دنسب إلى الله ما لم بأذن به الله » وتحاول أن يتصور الألوهية تصوراً ماديا » مع 
أن حقيقة النفس الإنسانية والروح البشرية لم تدرك ولم بعل على وجه نصح ما هى 
ولاكيف هى؟!. 

كا ركب من الشطط قوم تناسوا الله وخلقه وتصريفه وقدزته » فزعموا أن 
هذه الدنيا وليدة المصادفات أو التفاعلات » كذلك وجدت وكذاك ستظل حتى 
تصادفبا الفساد, ويدركبا وع من الخال 2 السب والمقايس 3 

اشتط هؤلاء ؤهؤلاء ووقف كل منهما فىجانب الآلوهية على طرف مناقض : 
قوم يؤمنون بالإله ولكهم يقحمون عقولم فيا ليس لها طاقة به من معرفة كنهه 
وحقيقته » وقوم «كفرون به وينكرونه وتعمى قلوبهم عن آبانه وآثاره ؛ والقرآن 
الكريم ينادى أولئك وهؤلاء أن الهدى غير ما تزعمون « وأن هذا صراطى مستقمها 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . 

شول الله عر وجل فى حض العياد على التفكر فى خلقه وآثاره وما له من 
تصريف وتدبير : « إن فى خاق السموات والآارض واخة-لاف الليل والهبار 

دقل انظروا ما ذا فى السموات والارض .ء . «٠‏ فانظروا كيف بدأ الخلق ‏ » 
د انظروا إلى ثمره إذا أتمر وينعه .؛ ١‏ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى الآرض 
بعد موتها »» « قل سيروا فى الآرض 5 انظروا »2ه و ف أنفسكم أفلا تبصرون ». 

ويقول الله عز وجل فى وصف نفسه » وإعلام الحاوقين بأنه فوق ما إعقاون 
أو يدركون : « وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير , 0 د ليس كثله ثىء 
وهو السميع البصير , ؛ « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد » » ه وجعاوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له «نين وبنات بغير علم 
سبحانه وتعالى عما يصفون . يديع السموات والارض أنى يكون له ولد ولم تكن 
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له صاحبة » وخلق كل ثىء » وهو بكل ثىء علم . ذلك الله ربكم لا إله إلا هو 
خالق كل ثىء فاعبيدوه وهو على كل شىء وكيل . لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الأبسار وهو اللطيف الخبير 3 
فالقرآن الكريم لم بأت لنا أبدا بثىء يفصمم عن ذات الله تعالى من حيث 
الحقيقة والكنه» وإنما هو بلفت داتماً إلى آثار الله فى الخلق والتصريف . 
وقد قص الله علينا ماكان من نقاش بين نبيه موسى وفرعون حين أعلئه بأنه 
ممرسل من رب العالمين» فأراد فرعون أن بمكر به » وأن يقحمه فى ورطة لاخلاص 
له منها : « قال فرعون : وما رب العالمين » سأل عن حقيقة الرب لآ نالسؤال مما 
لطلب المقيقة » فلو حاول موسى أن يحبيه عما سأل لحاول محالاء وأثار على نفسه 
نقاشا وجدالاء ولو سكت عن الجواب لبان يزه » ولكن موسى رد على فرعون 
ردأ حكما قال رب السبوات والارض وما بينهما إن كنتم موفذين » فكأنه 
قال له : ليس لك أن تسأل عن ذات الله وحقيقته فذلك فوق عقلك وفوق قدرنك 
وفبمك» ولكن سل عن آثاره تعلم أنه رب كل شىء فى السماء والآرض وما بينهما 
خلا وتصريفا وحكا وعليا . وهذا هو الجواب الحق؛ لآن ذات واجب الوجود 
سبحانه وثفال انتشديل أن تارف اقاسة اق تند اركب من الاجراء » " 
.عمق إلا أن تعرف بآثاره وأفعاله » وقد تناسى فرعون ذلك لآنه لا يريد إلا امجادلة 
بالباطل » قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ يعنى فلتعجيوا له أنا أسأله عن الماهية 
.والحقيقة » وهو يحيبنى بنسبة الأثار إليه خلقا وتصريفا » وعندئذ عدل موسى 0 
جواب آخر : ٠‏ قال : ربكم ورب آبائك الآولين » وفيه أيضا معنى لفته إلى عدم 
إمكان السؤال عن الذات » مع انتقاله إلى بيان أثر آخر من آثار القدرة الإلهية . 
هو أقرب وضوحا من الآول» لآن أمى السموات والآرض ربما أشكل على بغض 
“العقول » أما شعور العاقل بأنه مخلوق متناسل من عخلوقين فهو أقرب قبولاء وليس 
-من السبل إنكاره » ولكن فرعون أصر عل أن الجواب غير السؤال» واشتد فى 
هذه المرة مالم يشتد فالمرة السابقة : « قال : إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون» 
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أى فهو لا يفهم السؤال فضلا عن أن بحيب . وهنا أجايه مومى بأثر آخر من آآثار 
القدرة الإلهية هو أشد الاثار وضوحا وجلاء : قال: رب المشرق والمغرب وما 
بينهما إن كلتم تعقلون , فالمشرق يشير إلى طلوع الشمس وظهور البار» والمغرب. 
يشير إلى غروبها ويجىء الليل ؛ وهذان أمران داتمان مستمران لا شك أنهما عن. 
تديير وقدرة من مدير قادر . 

فى هذا كله يظهر لنا مبلغ إصرار فرعون » وهو المتكلم بلسان أهل الباطل. 
والإضلال » على اقتحام ما لا.يقتحم » وحاولة البحث عما لا سبيل إلى معرفته . 
ليتخذ ذلك سيبلا إلى الفتنة والشك » وإلقاء الريب ف النفوس المستعدة لذلك > 
ويظهر لنا [صرار موسى » وهوالمدكام بلسان أهل الحق واغداية ؛ على صرفه 
الحديث عن ذلك المقتحم الصعب » والاكتفاء بمعرفة الله عن طر يق آثاره وأياته > 
وهذه ولا شك سبيل المؤمنين » وهى سبيل وسط بين الموغلين فى تصور الألوهيةة 
كا تتصور المادة . والموغلين فى إنكارها مع وجود آثارها » ووضوح أفعالها 
وتذييدها. 

٠‏ ومن ذلك عقيدة الإسلام فالتوسط بين الزاعمين بأن الإنسان بور 
ظاهرا وباطنا ء والزاعمين بأنه خالق لكل فعل من أفعال نفسه دون دخل الله . 

فى القرآن آيات يستدل بها هؤلاء » وآيات يستدل بها هؤلاء » والنقاش 
والجدال بينهما طويل ؛ ولكن المتأمل المنصف الخالى من التعصب يستطيع أن يعلم 
الحق وأن يراه واضحا فى كتاب الله »كم هو واضح ف الواقع . 

بيان ذلك : أن كلا منا يشعر فى نفسه بأمرين لايستطيع أن يجادله فيهما بجادل ‏ 
أحدحما : أنه فاعل متصرف بأنى الثىء بإرادته » وبمتنع عنه بإرادته » فن قال إنه 
مجبور على الأفعال كالريشة فى مبب الرييح فقد أنكر هذا الإحساس ؛ والثانى : أنه 
مع ذلك تحيط به ظروف وأسباب فى الكون والمجتمع » خارجة عن إرادته ليس 
له ذ, تكبيفها تأثير » وهذه الظروف قد تعطل إرادته فى بعض الآاحيان فلا يتم 
تنفيذهاء وقد تلام هذه الإرادة فتتم ؛ فإذا نظن إلىهذه الظروف وتلكالتأثيرات 
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الخارجة عن إرادة الإفسان »وال لها حظ ف القام أو عدم الام »كان لنا أن 
فمتير أن إرادة الإنسان ليست هى كل شىم, وأنه لا يتم بمجردها حصول شىء من 
الآشياء أو عدم حصوله » ولماكانت هذه الاسباب» أو هذه الظروف ليست من 
صنع فرد أو أفراد ؛ أو هى منتهية إلى أن تكو ن كذلك » وأن ترجع إلى الخالق . 
جل وعلاء علينا أن للعيد جانيا من الفعل والإرادة » وأنه مسوق فما وراء هذا 
الجانب بقوى » وخاضع لأسباب من صنع الله . ش للدم 
. على أن إرادة الإنسان فمل شىء من الإشياء لا تأتى ارتجالا » وإتما تتنكون 

حسب التأثيرات الحيطة .به أيضا » وربماكان لإرادة غيره تحكم فيبا من حيث 
لا يشعر الإنسان . 0 0م 

فالحاصل : أن الإنسان فاعل مختار » ولكنه فى نفس الوقت مقيد بما يشعر 
نه وما لا شعر به من القيود التى تفرضها الظروف والاسباب والاحؤال امحيظة 
يه » فالام فى شأنه وسط , و ممثل هذا نفبم معنى قوله تعالى : « والته خلقكم وما 
تعملون » حيث اسند الفعل للعبد وااخلق لله » فالعبد مباشر » والله هو المهىء 
لاسباب تلك المباشرة » ولولا تميئته لم تتم . وكذلك نفبم. مثل قوله تعالى : « وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رى » وقوله : ٠‏ إن ينص رم الله ذلا غالب لكم » وإن . 
مخذلك فن ذا الذى ينصرك من بعده » ونفوم لماذا نفع ل الفعل و نسألالله في هالترفيق . 

+ وكا يقال هذا فى العقائد الإسلامية يقال فالعبادات الى كلفنا الله إناها 
والمعاملات التى رسم لنا طريق السلوك فيها . 

فالصلاة انقطاع عن المادة واتصال بالروح الأعلى ؛ ولكن فى أوقات مناسبة 
محصورة بحيث لا ياخلج الإنسان من حياته وأعاله ونشاطه » ولا ينخرط فها 
ا نخراطاكليا فتظم نفسه » ويتبلد حسه » والصوم ليس حرمهانا كاملا بالليل والنهار» 
أو قصراً على بعضالمباحات دون دعضء وإنما هو حرمان وق لساعات محدودة, 
لك بعدها أن تتناول كل ما تريد من المباح ؛ وأن تلابس ما أحل الله لك » 
خبجتمع لك من هذا وذاك تربية الروح وتابية الجسم . ش ْ 


وقل مثل هذا ف الزكاة » والح » والنكاح » والطلاق » وحل البيع , 
وحرمة الربا ؛ والاعتراف بالحرب مع الهى عرى الاعتداء : والامس بأخذ 
الحذر مع البى عن الإسراف فى التظان » وتشريع القصاص مع العدل 
والمساواة فيه » وإباحة الانتصار للنذس مع الترغيب فى جانب العفو » وغير ذلك 
ما كلفنا الله تعالى إناه » وكانت سنة الإسلام فيه التوسط » دون ميل إلى جانب 
التفريط , أو جنوح إلى ناحية الإفراط . 

ومن ذلك فى جانب أمثال هذه الأمور العملية قوله تغالى: 

د يأمها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الل 
لابحبالمعتدين» وكلوا مما رزفكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذىأنتم به مؤمنون ». 

فالقرآن الكريم قر بهذا مبدأ من أم المبادىء الإسلامية التى جعل الله بها 
المسلبين أمة وسطا ليكونوا شبداء على الناس . ذلك المبدأ هو مراعاة حق الفطرة 
الإضشانية » واتبى عن سلوك السبيل التى سلكها أهل الآديان السابقة أو بعض 
الفلاسفة » من تعذيب النفس وحرمانها من الأخذ بما بلائم الفطرة ويحقق المتاع 
الجسى الطبيعى » إيثاراً لنهذيها » وميلا إلى تقوية الجانب الروحى فييها » فالقرآن 
الكريم يبطل هذا فى قوة وحزم ٠‏ وينهى المؤمنين عنه » ويصف ما أحله للناس 
بأنه طيبات إيحاء لهم بأن إحلاله إنما كان لطيبه وطيبه معناه خلوه ما يؤذى 
النفس ماديا ومعنويا » واشتاله على ما يفيدها فىكليهما » ثم يشعرم [شعاراً قوبا 
- حين ينهاهم عن الاعتداء » وينق حب الله لليعتدين ‏ بأن فى تحريم الإفسان 
طيبات ما أحل الله له خروجاً منه عن حده » وتجاوزاً لدائرة فطرته وإنسانيته . 
وتمردا علىالآلو هية ذات الدقه ف التشريع » والحكة فالتحليل والتحريم » ثم يأ ثم 
أمأ صريحا بالكل مما رزقهم القه من الطببات » غير مكتف بفهم ذلك من النبى 
السابق » ويؤكد هذا كله بأممم بتقوى الله النى ثم به مؤمنون » مشيرا بذلك إلى 
أن هذا من مقتضيات الإيمان . 


وقد ذكر العلياء فى سبب نزول هذه الايات بعض الأحاددث . منها ما خرجه 
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البخارى عن أنس قال : « جاء ملاثة رهط إلى بيوت أزواج النى صلى الله عليه 
وآله وسل سألون عن عبادته » فليا أخيروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن 

من النى صل الله عليه وس ؟ قد غفر الله له ما تقدم مر ذنبه وما تأخر 6 
قال أحدم : أما أنا ذإنى أصلى الليل أبداء وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر؛. 
وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا . لخجاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل فقال : ألم الذين ةلم كذا وكذا ؟ أما والله إلى لأخشام لله وأتقام 
له » لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد» وأتذوج النساء » قن رغب عن سخق 
فليس منى » وقد أرشد النى صلى الله عليه وآله وسلم دؤلاء الرهط الثلاثة إلى أن 
نميه عن التبتل والانةطاع » وأمره بتوفية النفس حقبا من حظوظ الحياة فىاعتداك 
وها شرحه من ساته فى المداولة بين العبادات ‏ كل ذلك لا يتنافى مع التقوى 
والخشية من الله » فإنه صل الله عليه وآله وسم أتقاهم وأخشام , ومع ذلك لايفعل 
ما هموا أن يفعلوه؛ ولا برضى نه سنة لامته . 

وبهذا رسم الرسول صل الله عليه وآله وسلم للآمة طريقبا الوسط ١‏ وكان 
شبيداً علهم وفاصلا بيهم برسم هذا الطريق » وأيده فيه القرآن الكريم إذ أنزل 
هاتين الاتين . 

وفى ذلك يقول العلامة الطبرسى صاحب تفسير ه جمع البيان » : 

هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه » وتقديره : أيها المؤمئون بالآ. 
لاتضيعوا إيمانم بالتقصير فى التقوى » فتسكون عليكم الحسرة العظمى : واتقوا 
فى تحريم ما أحل الله لكم ؛ وفى جميع معاصيه من به تؤمئون » وهو الله تعالى » 
وفى هاتين الابتين دلالة على كراهة التخلى والتفرد والتوحش ء والخروج عما عليه 
مهور نن التأهل وطلب الولد ؛ وعمارة الآرض . | 

ويقول شيخ المفسرين العلامة الطبرى فى هذا أيضا : , لا يبموز لأحد من. 
المسلمين حرم ثىء مما أحله الله لعباده المؤمنين على نفسه هن طيبات المطاعم 
والملابس والمناكم إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك ما بعض العنت والمشقة » 


إن رسالة الإسلام 


ولذلك رد النى صلى الله عليه وآله وسلٍ التبتل على ابن مظعون » فثبت أنه لا فضل 
فى ترك شىء ما أحله الله لعباده » وأن الفضل والير إنما هو فى فعل ماندب عباده 
إليه ؛ وعمل به رسو لاله صلىالته عليه وآله وس ؛ وسله لآمته » واتبعه على منباجه 
الآمة الراشدون » إذكان خير الحدى هدى نبينا مد صلى الله عليه وآله وس . 
فإذا كان كذلك تين خطأ من آثر اياس الشعر والصوف على لاس القطن والكتان 
إذا قدر على لباس ذلك من حله » وآثر أ كل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره؛ 
حذرا من عارض الحاجة إلى النساء . . . فإن ظن ظان أن الخير فى غير الذى قلنا 
لمافى لياس الخشن وأكله من المشقة على النفس » وصرف ما فضل بينهما من 
القيمة إلى أهل الحاجة : فقد ظن خطأ » وذلك أن الآولى بالإسان صلاح نفسه 
وعونه لها على طاعة ريها ٠‏ ولا ثىء أضر للجسم من المطاعر الردرئة لآنها مفسدة 
لعقله ؛ ومضعفة لأادواته التى جعلها الله سبما إلى طاعته » وقد جاء رجل إلى الحسن 
اللصرى فقال : إن لى جاراً لا بأ كل الفالوذج » فقال : ولم ؟ قال : يقول لا يؤدى 
شكره » فقال الحسن : أفيشرب الماء البارد ؟ قال نعم » فقال : إن جارك هذا 
جادل » فإن نعمة الله عليه فى الماء البارد أ كثر من نعمته عليه فى الفالوذج 1 . 


ه - ومن ذلك قوله تعالى: «يابنى آدم خذوا زينتك عند كل مسجد . وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا بحب المسرفين . قل من حرم زينة الله النى أخرج 
لع.اده والطيبات من ووزق . قل هى للذين آمنوا فىالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. 
كذلك نفصل الاباك 'لقوم يعلدون » . 


نهاتان الآبتان الكر بمتان جاءنا على ميدأ « الوسطية » الذى بيناه ؛ فبما #تمرران 

حق الإنسان في الكل والشرب والاباس والزينة والطيبات من الرزق على حسب 

اناوس الذى يستقم عليه شأنه فردا وجماعة؛ والذى يؤدى به حظ الم والروح 

معأ . وهما فى الوقت نفسه وحيان عض القواعد والاصول اتى تؤدى إلى تسير 
الحياة على الناس » وإلى ترقية المستوى البشرى فى الجانب المادى والروحى . 


ان ذلك أن هاتين الا بين تقرران ما بأنى : 


بساطة العقيدة وسر التكليف 3 


0 آمل الناس أن يأ يدوا زيلتهم عند كل مسجد » وقد روى علياء 
التفسير فى هذا الموضوع أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة » يقولون : 
لا نطوف فى ثياب عصينا الله فيبا ٠‏ وفى رواية رواها مس والنسائى وغيرهما عن 
ابن عباس : أن النساء أيضا كن يطفن بالبيت عاريات ٠‏ إلا أن تجعل المرأة على 
سوأتها خرقة » وأن أمرأة فعات ذلك وهى تقول : 

اليوم ندال كه أو طفن »,وما يذاامنة فلا آجله 

والواقع أ شال الاين لان من المسائل النى ا ختلفت فيبا عادات الناس 
وأذوافهم : اختلفوا فى أصلها ٠‏ واختلفوا فى مادتم! وطريقة لبسها ٠‏ والذى يعنينا 
من ذلك الآن هو أن نذّكر أن فريا من البشرية يؤثرون «١‏ العرى » والتخلى عن 
الثياب عامة ؛ ونظن أن البشرية أخذت م-ذ! التقليد فى بعض عصور انحطاطها . 
وأن سبب ذلك برجع إل سكنى الجبال والكهوف يوم كان الإنسان كبفيا جبليا » 
ثم وجد فى الناس من يتفلسف فى هذا فزعمه تخلما بن الشكلف: © ورجوعا إلى 
الفطرة والطبيعة ٠.‏ وول : إن الإنسان يولد عاريا ككل حيوان آخر ؛ فلماذا 
كلف اللياس» ولماذا لا بق على الوضع التى خلقه الله عليه يا تق الحيوانات 
الآخرى ؟ وهل بحر عليه اللياس إلا تعقيدات هو فى غنى عنها لو ألف العرى 


.هه 


والتجرد؟ 0000 من هذه الإضافات وأمثالها إلى الطبيعة الجردة ؟ 

ومن الناس من يفلسف ١‏ العرى ‏ على نحو آخر ‏ وقد بدأ هذا من فكرة 
الزهد والتقشف . والمل إلى عادة اللهبالتجرد . فإننا نرى مبدأ هذا فى المتصوفة 
حيث مكتفون بأيسر الثياب وبأدناها مادة: فيلب.ونالصوف ط1دونته؛ أو المرقعات 
لحقارتب! والرغبة فى إذلالالنفس وتعذيها » فانتقل بعض الناس من هذا إلى التخلص 
من الثياب كلها زاعمين أن ذلك قربان وتضحية وعبادة وإمعان فى حرمان النفس ‏ 
وفؤلاء المذركون لم أيضا فلسفة باطلة فى هذا » يا تدلنا الرواية التى ذ كرناها . 
فهم #ولون : نتعرى عند الطواف الذى هو عبادة وقرية» لآن الشياب التى نليسها هى 
ثياب صاحبتنا فىمعاصينا وذنوينا ؛ فليستجديرة بأن تصاحينا فعبادتنا وطوافنا . 


وف العالم الآن أقوام يؤثرون ٠‏ العرى ‏ إما لنشأتهم فى بلاد حيقة بعيدين عن 
المدنية واانهذوب » كبعض سكان أفريقيا » وإما لمعان زعموها مبررة لذلك »كالذين 
فسمع عنهم فى أوروبا وأمريكا من أصحاب نوادى العراة ؛ الذين يتخذون أماكن 
لهم خاصة فيخلعون اشاب عند أبوابها » ويدخلوتها متجردين كا ولدتهم أمباتهم » 
ومختلطون على هذا النحو لا فرق ببن رجل وامرأة » ولا و نكبير وصغير» وقد 
عمنا أخيراً أنهم يحاولون عقد مؤتمر عام لهم فى أى بلد من بلاد أورويا أو أمريكا 
بجمع بين أرباب الجنسيات الختلفة منهم » ويقررون فيه مبدأم ويدعون العالم إليه؛ 
ولكنالناس لم يسمعوا إلييم » ولم يوجد أى بلد من ,بلاد العالم رضى أهله أوحكامه 
بأن يعقد فيه مثل هذا المؤتمر , حتى ولو تعهد أحابه ,أن يعقدوه ومم فى لباسوم 
كسائر الناس » وذلك لآن مجرد السماج لهم بالمناقشة فى هذا الأمى والدعوة له فيه 
خطورة على تقاليد الآدب والإنسانية الرفيعة المهذية . 

وقد فضىالقرآنالكريم على هذا كله ؛ وأبطل كلاتجاه إليه » ..واء أكان اتجاماً 
إلى فطرية مزعومة » أم إلى فلسفة موهومة . وسلك إلى هذا كله سبياا يرجع الس 
فيه إلى أصَلِه الآول منذ برز الإنسان إلى هذه الحياة » وسكن هذا الكوكب » 
فهذه الآيات جاءت فى سورة «١‏ الأعراف » وقد عرضت هذه السورة إلى الحديثك 
عن آدم وزوجه » فذكرت أنه لما حان الوقت لخروجبما من الجنة بدت لهما 
سوآتهما - أى عوراتهما - فطفقا بخصفان علهما من ورق الجنة ؛ وذلك يدل على 
أن طبيعة الإنسان الآول تنفر من انكشاف السوأة » وعلى أنهما حين كانا والجنة . 
كان علهما ما يسترهما » والجنة هى الدار المثلى » فلو كان الآمثل بالإنسان أن 
بتعرى ذنها لكا أدم وزوجه فها عاريين . : 

ثم جاء فى هذه السورة أيضا قوله تعالى : « با.بنى آدم قد أنزلنا عليم لباسا. 
يوارى سوآ تكم وريشاء ولباس التقوى ذلكخير ‏ ذلك من آيات الله لعلرم يذكرون» . 

ومعى إنزال اللباس الذى يوارى السوآت ؛ والريش الذى هو زينة زائدة على 
ذلك ومتاع فوق السترة : أن الله تعالى هيأه للإنسان » ووجهه [ليه منذ القدم » 


بساطة العقيدة ودر التكليف ظ 


نكل وطيكه وفط © السسانه واضافه والقتره دعن ليوا ن كظهر دن مظاهر 
الكرامة الإنسانية ؛ والسمو على الحيوانية البيمية » تلك المظاهر التى أجملبا القرآن 
الكري.م فى قوله تعالى : « ولقدكرمنا نى آدم وحلناتم فى البر واابحر » ورذقناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا  »‏ وقد جاء الإنزال بمعنى النهيئة 
والتمكين فى غير هذا الموضع أيضا » ومن ذلك قوله تعالى : « وأنزلنا الحديد فيه 
,أس شديد ومنافع للناس  »‏ وأما قوله تعالى : « ولباس التقوى ذلك خير » فالمراد 
به تقرير الحقيقة فى الجانب الروحى للإنسان » ومقابلة الجانب الجسمى بها » وهو 
تعبير مجازى أورد على طريقة المشاكلة إيحاء بأن للناس نوعين من اللباس والزينة » 
أحدهما : اللباس الحسى الذى يؤارى السوآت. ويبدى المحاسن الجسمية » والآخر : 
اللباس المعنوى الروحى الذى هو أعل شأنا » وأعظم خيرا من اللباس المادى ؛ 

وقد جاء فى السورة بعس هذا : د يا بنى آدم لا يفتفنكم الشبيطان كا أخرج أبويسم 
من الجنة اسع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما » وتلك إشارة إلى أن اللباس خير 
وكال ؛ ولذلك كان الشيطان الذى هو العدو الا كبر للإفسان ؛ سببا فى نزعه عنهما. 
وجريدهما منه » والعدو من شأنه أن يعمل الشر ويدبر السوء لعدوه» وإذن فالشر 
نما هو فى العرى والتجرد . ظ 

بعد هذا كله تجى. الآية التى فعنا د يا نى آدم خذوا زيلسكم عند كل مسجد » 
والزينة قدر من التجمل فوق أصل الاباس ٠‏ فالله تعالى يأمرنا أن نتجمل فى حالة 
العبادة » لا أن نتجرد » فهو يقابل فلسفة المشركين وغيرهم التى تتخيل فى التجرد 
من اللباس كله مرضاة الله » بفلسفة أخرى تقوم على أن العباد: قرب من العبد إلى 
الزنت الذى هو الملك الاعنظم » والشأن فيمن يقرب من الملك أن يتجمل وينزين 
ولا تكتق بأدنى لباس» فضلا عن أن يتزع اللباس متجردا . 

وينيغى أن نلتفت فى هذا كله إلى أن السورة وهى تتخذ السبيل الى بيناها , 
قد حرصت على أن تخاطب بهذا كله « بنى آدم » فبى تناد.هم فى شأن هذه الحقيقة. 


و رسالة الإسلام 


بأعم عنوان وأشمله لأجناسهم وأجبالمم» لانها تقرر به معنى [فسانيا بشرياء فلا تجعله 
ما مخاطب به فريقدونفريق » وأذلك لم بأت التعبير بقوله « يأيها الذين آمنوا , مثلا . 

(ب) وتعطف الآية الكريمة على الام بأخذ الزينة عندكل مسجد أمرا آخر 
هو قوله تعالى : ٠‏ وكلوا واشربوا ‏ . 

والأكل والشرب أمران طبيعيان يفعلبما الإنسان » م يفعابما كل حيوان » 
ولهذا يأنى فى الذهن سؤال عن ذلك فيقال: ل أس الله الإنسان مهما؟ وهل الاشياء 
الطبيعية التلقائية أى التى تحدث مرن تلقاء نفسها » تحتاج إلى أمس أو [رشاد ؟ 
والجواب : أن هذا الآم [نما هو تمهيد لما جاء بعده من قوله تعالى : « ولا 
تسرفوا »كأنه يقول: أدوا حق بشر سكم «تناول الطعام والكدراب ولكن فىحدود 
القصد وعدم السرف ٠‏ وقد جرى كثير من المفسرين على أن النبى عن الإسراف 
راجع إلى الآكل والشرب لاتصاله مهما . وعندى أنه راجع [ اتخاذ الزينة عند 
كل مسجد أيضا , فالته تعالى يأمى باتخاذ الزينة فى غير سرف ء كا بأمى بالكل 
والشرب فى غير سرف . 

والقرآن الكريم يأمس الناس بالاعتدال فى ذلك وامتثاله من كل تصرف يتصل 
بغرض الإفسان واتجاهه » فيقول ٠:‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواماء ويقول :: ولا تجمل بدك مغلولة [لىعنقك ولا تبسطبا كلالبسط » 
ويقول : « يأها الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا , . 
وعثل ذلك تأمس السئة والآثار المروية ؛ فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف » ومول ابن عباس : 
«كل ما شئّت والبس ما شت ما أخطأنك خصلتان : سرف وخخيلة ». 

والكلام فى هذا معروف فلا (طيل فيه . 

( <) وتأنى الآية التالية بأس النى صل الله عليه وآله وسلم بأن يسأل هذا 
السؤالالإنكارى : « قل من حرم زينة الله التىأخرج لعساده والطيبات منالرزق,؟ 

وف هذا السؤال الإنكارى فوائد . 

منها إنكار تحر ما لم حرم الله » وهى قاعدة فى الشرلعة الإسلامية فها تيسير 
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عظم » وفى [غفالها ضرر وتشديد» فالأصل أن كل ثىء من الاشياء مباح للناس » 
وهذا الأصل مستمد من قوله تعالى : « خلق لك ما فى الآرض ججميعا » فلا يحل 
لإنسان أن بحرم شيئا إلا بدليل يدل على تحربمه » وكل.ما لم يتبين بالدليل أنه حرم 
واستثنى من أصل الحل والإباحة فهو باق على حكمه الأصلى فى هذه القاعدة ؛ ويطبق 
هذا على كل ما د ثه الناس من المعاملات الى لم تكن متعارفة من قبل » فلا يسوغ 
الحم ببطلان معاملة منها إلا إذا ثبت أن هذه المعاملة حرمة بالدليل الشرعى » 
لا مجرد أقيسة المتفقهين » أو تزمت المتزمتين . 
ومنها : أن الله تعالى يضيف الزينة إليه فيقول : ه زينة الله » ولا شك أن هذه 
الإضافة تفيد أن الشارع لا ,يكتنى بمجرد إباحتها ؛ ولكنه يحبب فيباء [ذ يشرفبا 
بهذه الإضافة ويرفع قدرها ٠»‏ ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : ه التى أخرج 
لعراقةن نان هذا رسف بزاة ».للك النامن إلى أن مقصودة ته قعالم ومقفقدره 
تيسيرها الناس يخلق موادها » وتعليمهم طرق صناعتها والانتفاع مها » وف التعبير 
بقوله  :‏ لعباده » توكيد بعد توكيد » إذ المراد به [شعار الناس بأن اله أخرج لهم 
هذه الزينة لانهم عباده » فهو بحهم وير مهم » ويريد أن ينعم عليهم ء( و بيسر لم 
بشرع ما فيه مصلحتهم » وما يرفع الحرج عنهم » وما بحرى مع طبيعتهم وفطرتهم ٠‏ 
ويقال .دل هذا فى قوله تعالى : « والطميات من الرزق » فإنه يفيد أن أساس 
حلها هوكونما طيبات لا ضرر فا ولا ألم ؛ فليست مشتملة على ما يضر جسم 
الإنسان » ولا هى اجتلبت من طريق غير مشروع حتى تضر بالمعانى الروحية ؛ 
وه فى الوقت نفسه « من الرزق » أى أنها صادرة من الله الرازق المنعم على حد 
ماسبق فى قوله :ه أخرج لعباده , وإذا تأملنا هذا السؤال الإنكارى وجدناه متصلا 
ف المعنى بالامس السابق خذوا زينتكم... وكلوا واشربوا ولا تسرفوا .كأنه قال: 
إنما أمستكم بهذا لأنىأخرجتها لكر وجعاتها طيبةحلالاء وليس لاحد أنيحر مباعليكم. 
ومن الفوائد التى نفيدها من ذلك : أن هذا الميدأ الإسلااى العظم الذى هو 
تحبيب الزينة والطيبات من الرزق إلى الناس بهذا الاساوب يقتضى أن الإسلام 
يريد من الناس ألا يكتفوا فى معيشتهم بمجرد ما يستر من الاباس » وما بقيت من 


5 رسالة الاملام . 


الطعام والشراب ٠‏ ولكنه يطلب مهم أن يتطلعوا إلى مستوى ف المعيشة أرق من 
ذلك هر إعطاء النفس حقها من المتاع الدسن » ورفعها عن المستوى الحيوانى الذى 
يكن فيه أقل القوت وأدنى ما يحقق البقاء » وذلك كله بشرط عدم الإسراف » 
وابتغاء ما لا بخرج عن وصفه بأنه ٠‏ زينة الله » وبأنه ه طيبات , . 


ومن الفوائد أيضا : أن هذا الميدأ يقتضى أن يحتهد الناس وبنشطوا فى العمل 
والسعى ليحققوا لأنفسهم مستوى عاليا ترما فى العيش ؛ وأن هذا النشاط والجد 
من شأنهما أن تزدهر الصناعة والاسّكار فى ظلبما » وأن تفيد بذلك الحضارة 
والمدنية تقدما ورقيا , فإنالناس سيندفغون فى هذه السديل اندفاعا بجحعلبم متنافسين 
متسابقين :كل يريد أن يرق ونحيا حياة سعيدة ؛ فهو يعمل ويثمر ويبدكر ويحاول 
أن يسبق ويتقدم ليفوز» وهذا معترك شريف © وميدان يرضى الله التنافس فيه » 
ما دام فى حدود ما رسم الله من عدم الإسراف والخروج عنما أباح » وقد جاءت 
خانمة الكلام فى شأن هذا المبدأ متفقة مع ذلك حيث يقول الله عز وجل:«قلهى » 
أى الزينة والطيبات من الرزق ١‏ للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » 
وعندي أن معنى ذلك : أن الزينة والطيبات من الرزق هى متاع مباح فى الدنيا 
لنؤمنين مع كونه خالصا يوم القيامة » أى لا 1م فيه تحاسبون عليه يوم القيامة 
فيشوب لذتهم به وانتفاعهم » وإنما كان ذلك خاصاً بالمؤمنين » لانهم هم الذين 
يرعون الحدود » ولا يخرجون على ما رسم الله ؛ ويعرفون كيف ,تمتعون يما 
أخرج الله لعباده من الزينة » وبما رزقهم من الطيبات - أو المفروض أنهم ثم 
الذين يتصدون إلى ذلك ولا بميلون عنه - أما غير المؤمن فهو لا يعرف إلا أنه 
يرضى متاعه دون الثفات إلى مراعاة حق النعمة » ولا حق المنعم . 


هذا هو منهج الإسلام ف اللياس والزينة والطعام والشراب والطيبات منالرزق 
عامة : لا تحريم لما أخرج الله لعباده » ولا إسراف ولا القاس لغير الطيبات » 
ولا نحرج من تطلب المتاع الحسن من وجوهه المشروعة » ولا بأس بالتنافس فى 
سبل التقدم والرق تنافساً شريفا من شأنه أن يرفع مستوىالبشر » ويحقق إلى جانب 
ذلك سعوهم الروحى » والم الخلق .© [ لالبحث بنية ] 


1 
| رما فى نطرالهًا فونأ سكرى 


فهر ضامب الفعسلا اللغفور ل ال تور كر هم الم دراك 


كانت مجلة ((رسالة الإسلام6 قد نممرت بالمدد الرابع منأأسنة الثالثة مثا 
للدغفور له الدك:ور عمد عبد الله دراز بعنوان ( الربا فى نظر القائؤنالإسلاى) "١‏ 
وقد توفى الذكتور رححمه الله وهو يؤدى واجب الأفاع عن الإسلام فى الؤاثر 
الأس_لاى الذى التمقد فى البا كستان سنة ١ه98ام‏ », وكان قد أغد إفية 
هذا البحث : وأوصى بإلحائها ب » وعاءنا ذلك من أحد أبنائه .. 
فحن محقق زغبة الفقيد العظيم ونعيد نممر البحث مضافا إلينه الجزء 
الذى / مشر حىَ يكون بين أبدى القراء كاملا غير منقوص . 
وكانت وفاة الفقيد ْأَة فى مساء الاثنين ١1‏ من ججادى الآخرة 
سنة الا ١ه‏ (الموافق 5 من ينابر سئة 1١5884‏ م). 
رحاه الل » و<زاه عن دينه وأمته خير الجزاء . [المحرر] 
11 عب ش 
مقدمة تارخية : | 
قبل أن أعرض عل أنظارم وجهة نظر الإسلام ف الربا » [إيذن لى يا جناب 
الرئيس وباحضرات السادة والسيدات »؛ أن أقول كلبة موجزة عن وضع المسأة 
فى طائفة من التشر بعات الساشة , هدنية كانت أم دطية . 
مصر فى عهد الفراعنة : 
يلوح أن قدماء المصروين لم يكونوا يحظرون الربا حظراً صارماً » بل وضعوا 
له نظا وقواعد تحد من أضراره ؛ ونحن ٠‏ وإن لم يصل إلينا نبأ هذه القواعد 
فى جملتها . فقد نعلم بعض الثىء عنها . ا 
هذا ددبودور» المؤرخ الإغريق بحدثنا مثلا عن القانون الذى وضعه الملك 
ه يوخوريوس » من ملوك الاسرة الرابعة والعشرين ؛ والذى يقضى بأن الربا مهما 
تطاولت عليه الأجال لا يحوز أن يصل إلى مقدار رأس المال . 


ع5 رسالة الإسلام 


أ'نينا وروما: 

أما فى الدولتين الإغريقية والرومانية فإن الربا - قبل ظهور الإصطلاحات. 
التى وضعبا ٠‏ صولون » المشرع الإغريق » وقبل الإصطلاحات التى وضعبا مؤلفو 
(الألواح الاثنى عشر ) فى روما كان شائعاً بدون قيود ولا حدود » وكان 
العرف7') الجارى ىكلتا المملكتين أن المدين إذا لم يوف دينه أصبح هو نفسه 
ملكا للدائن . لجاء تشريع « صولون » قاضيا على هذه العادة الشنيعة » حيث قرر 
أن تتكون مسئولية المدين فى ماله ودمته » لافى شخصه ورقنته . كا أنه حدد النباية 
القصوى الى يمكن أن تبلغها فوائد الدين ٠‏ يقال إنه حددها بفسبة ٠]. ١0‏ من رأس 
لمال » . وكذلك صنع واضعو الآلواح الاق عم قنزوما + رسيت هذه النسية 
يحفوظة فى التشريع الروماى حتى جاء «١‏ جستينان » لجعلا تدور بين ١١‏ 0 للتجار 
وأمثالهم » و 6" للنبلاء . ' 

هذه التشريعات كلها لم تظبر إلا فى أعقاب اضطرابات وحروب داخلية 
مستمرة بين الأغنياء والفقراء فى تلك الشعوب . فكانت هذه الإصلاحات علاجا 
وقتياً لتلك المشاكل الاجتماعية الخطيرة التى و لدتها هذه الوضعية الربوية . 

:هكذا مبما نصعد بنظرننا فى تاريخ التشر يعات المدنية القديمة » نجد أن مبدآ 
التعامل بالريا كان سائّغا فيبا » وأنه كانت توضع له فى بعض الآحيان نظر تحميه 
إذا لم يجاوز حداً معلوما . 

إسبارطة : 


غير أن مدياء إسبارطة تبدو لنا فى صورة استثناء من هذه القاعدة العامة ؛ 
إذ لا بعرف فى ارضخها أنها تعاملت بالربا أو أنها نظمته » وقد يرجع السر فى ذلك 
إلى أنها - من جبة ‏ لم نكن ذات طابع تجارى واضح ؛ حتى إنها لم يكن لما نظام 
نقدى ؛ مل كانت عمدتها الرئيسية فى التعامل هىالمبادلة والتقايض »؛ ومن جمة أخرى 


)١(‏ وكذلك حرىالمرف فى كلا الدولتين بأن الفائدة السنوية يؤُدمها المدين على أقساط 
شهرية . قارن هذا بعادة العرب فى اللاهلية أيضا »كم سيأتيك نبؤه قريبا . 
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فإن قانونها لم يكن يخول للغرباء الذين يحماون نقود بلادهم أن يدخروا الذهب 
والفضة » ومن عرف عنه أنه يكتنز شيئًا منهاكان جزاؤه الإعدام : 

اليبودية والنصرانية : 

فإذا ما انتقلنا الآن من المنظات المدنية إلى التشربعات الديفية » فإننا شبد 
ظاهره جديده فى تاريخ التشريع فى هذا الشأن » فبعد أن كنا ترى التعامل بالريا 
فى الشرائع غير الديفية أمسأ سائغاً في حدود واسعة أو ضيقة » نرى التشريعات 
السماوية تنجه به نحو الحظر والتحريم الكلى . 

هكذا نقرأ فىكتاب العبد القديم : « إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعى ... 
فلا تتقف منه «وقف الدائن : لا تطلب منه ريحاً لمالك » ( الآية ه؛ من الفصل 
١١‏ من سفر الخروج ) وفى موضع آخر : « إذا افتقر أخوك فاحمله . . . لا تطلب 
منه رحاً ولا منفعة » ( الاية هم من الفصل 7*5 من سفر اللاويين ) . 

وكذلك نقرأ فىكتاب العبد الجديد : « إذا أقرضتم لمن تنتظرون هنهم المكافأة 
فأى فضل يعرف لكر ؟ . . . ولكن .. . افعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين 
عائدتها . وإذاً يكون ثوابكم جزيلا » ( الآيتان عم » هم من الفصل 5 من انجيل 
لوقا ) ولقد أجمع رجال الكنيسة ورؤساؤها » كا اتفقت مجامعها على أن هذا التعلم 
الصادر من السيد المسيح عليه السلام يعد تحريماً قاطعا للتعامل بالربا » حتى إن 
الآباء اليس عيين الذين يتهمون غالبا بالميل إلى الترخص والتساع فى مطالب الحياة 
وردت علهم فى شأن الريا عبارات صارمة ؛ منبا قول سكوبار : « إن من يول 
إنالربا ليس معصية يعد ملحداً خارجاً عن الدين » وقول الاب يون : « إن المرابين 
يفقدون شرفهم فى الحياة الدنياء وليسرا أهلا اتشكدين بعد موتهم 237 . 

أوربا المسيحية : 

هذه النظرة الدينية أقرها القانون المدنى الأورنى فى سنة م7 ( مرسوم 
نكس لاشابيل ) وبقيت هى المذهب الوحيد فى أوربا طوال القرون الوسطى ؛ 
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ولكها بدأت تفقد مناعتها شيثاً فشيئاً منذ عصر النبضة » على أثر الاعتراضات 
المتكررة التّى وجمت إليبا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر م ( كالفان ) 
إلى ( مونتيسكيو ) . وكان لهذا الضعف مظبران : مظبر عمل » ومظبر تشريعى . 
فأما المظبر العملى فبو أن بعض الملوك والرؤساء الديفيين أنفسهم أخذوا يحترئون 
على انتباك هذا التحريم علناً . من ذلك أن ( لويس الرابع عشر ) اقترض بالربا 
ليسدد ثمن دانكرك فى سنة 5+9 » وأن البايا (نى التاسع ) تعامل بالربا فى 
سئة 56م . وأما المظبر النشريعى : فبو أنه منذ آخر القرن السادس عشر 
١6١‏ ) وضع استثناء لهذا الحظر فى أموال القاصرين 7" , فصار يباح تثميرها 
بالربا بإذن من القاضى . 

أما الضربة القاضية الى وجبت إلى هذه النظرة الدينية فقد حملتها إليها الثورة 
الفرنسية حيث احتّضنت اذهب المعارض وجعلته مبدأ رسميا منذ قررت اجمعية 
العمومية فى الآمس الصادر بتاريخ ١١‏ أكتوبر سنة 175 أنه يبحوز لكل أحد أن 
يتعامل بالريا فى حدود خاصة يعينها القانون . 

ولاد العرب قبل الإسلام : 

لم يكن قد بق لعرب الجزيرة فى الجاهلية من الثراث الدينى الذى تركة جدهم 
أبو الأنبياء» إبراه, عليه السلام » إلا آثار قليلة لا تخلو من التحريف ٠‏ ولذلك 

يفتثوا يتبعرن أهراءهم ونزعاتهم المادية فى أكثر عباداتهم ومعاملاتهم . وكان 

من ذلك تعاملوم بالربا بدون قيد من عرف ولا تشريع » ولعل مد هذا (أولا) 
إلى نزعة الاستكثار وحب الكسب الى تنمو عادة فى البيئات الى تزدهر فيا 
التجارة »ياكان هو الحال فى مكة ( وثانيا ) إلى علاقتهم المستمرة باليبود » الذين 
هم جيرانهم وأبناء ععومتهم . 

ولعلكم تعجبون أن تكون مجاورتهم لشعب ذى شريعة سماوية تحرم الريا 


)١(‏ قارن هذا بالرخصة الى أ خذت بها الحام فى عهد الدولة الءثمانية » اعمّاداً على 
انضوى الواردة فى كتب الحنفية . 
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سبيا فى تشجيعبم على التعامل به » ولكن الذى يزيل هذا العجب أن ذعرف أن 
هذه الديانة نفسها - حسما ورد فى كتب أهلبا تبيح الربايا تحر مه» نعم لقد سقنا 
آنفا شواهد التحريم من نصوص التوراة » ولكننا وا أسفاه نجد فيها نص آخر 
يقيد هذا التحريم ويحعله خاصا بالشعب العبرانى . نحيث يسوغ لليبودى أن بأخذ 
الربا من غير الييودى”" ( الآبة ٠.‏ من الفضل م؟ من سفر التثنية ) ولمالم يكن 
فى هذا النص تحديد قانونى لقدر الربا المأذون فيه كان ذلك فتحا لباب الاستغلال 
المالى على مصراعيه بحيث يدخله أشد أنواع الربا فداحة وإفراطا . 

هكذا كان هذا النص المنسوب للقانون الموسوى سيا فها ثرى - أو جزءاً كبيراً : 
من السبب - لا فى بقاء التعامل بالربا فى العالم إلى اليوم -خسب » بل فى تهوين أمسه 
على كثير من النفوس » واتخاذهم إياه أمراً مشروعا فى بعض الآ وال . 

ومبما يكن من أس فقد اعتاد العرب فى عصور الوثنية أن يقترضوا بالريا 
من اليبود » وأن يتقارضوا به فيا بيهم ) دون أن بحدوا فيه حرجا ولا غضاضة . 

وقد عرفت لم فى ذلك أنواع مختلفة من العقود الربوية . وأكثرها انتشاراً 
فا بينهم كانت تبدأ الحاسبة فيه على ما يظبر ‏ من السئة الثانية ؛ بمعنى أن الدائن 
لا يطلب من مدينه شيئاً وراء رأس المال إذا وفاه ديه فى أجله المعلوم . فإن 
لم يستطع أداءه فى ذلك الاجل اتفقا على تأجيله سنة ثانية فى مقابل زيادة يختلف 
مقدارها على حسب التراضى بينهم » ونضرب مثلا : مديناً كان عليه أن يس للذائن 
فى أجل كذا حيوانا سنه ثلاث سنوات » فإذا ل يدفعه إليه فى ذلك الموعد أجله 
إلى السنة القابلة , لكن الحيوان يحب أن ينكون سنه إذ ذاك أربع سنوات » ولقد 
كانت تصل الزيادة فى بعض الآاحيان إلى قدر رأس المال فى آخر السنة الثانية 
قتصبح الماثة مائتين ؛ فإن لم يود تضاعف رأس المال والفائدة معاً فيصيران 
أربعائة فى آخر السنة الثالثة وهكذا . 


)0ن( معروف رد القرآن « فى الآيتين ملأو يل منااسورة الثالثة » على هذه الدعوى 
الى لا تدع لفانون الفضيلة إلا يجالا محدودا للتطبيق ؟ مم أن ميادىء الأخلاق يجب أن تكون 
عااية لا حدود لها من جنس ولا لون ولا عقيدة ولا إقلم . 
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وضرب آخر من هذه العقود : أن بدفع الدائ لمدينه قدراً من المال لسنة » 
على أن بأخذ منه فائدة معينة كل شبر ؛ فإذا جاء آخر السئة ولم يرد رأس المال 
اتفقا على فوائد أخرى للتأخير . 

البلاد الإسلامية فى العصر الحاضر : 

لقد جاهد الإسلام والمسيحية قروناً متطاولة لالمنع قانونية الريا سب > 
بل لمنع التعامل به إطلاةا . 

بيد أننا رأينا آنفا كيف انتهى الم بالثورة الفرنسية فى آخر الفرن الثامن 
عشر أن قضت عل هذه المقاومة فى أوربا » وأقرت النظام الذى بق فيبا منبوذا 
طوال ألف عام كاملة : 

وكان طبيعيا أن تتؤدى العلاقات المستمرة دين أجزاء العالم القديم إلى انتشار 
هذه الفكرة المادية رويد رويداً وانتقالها إلى خارج أوربا . وهكذا لم يتتصف 
القر نالتاسع عشر إلا وقد سرت عدواها إلى البلاد الإسلامية » فبدأ بعض المسلمين 
يتعاملون بالربا لا إقراضاً » بل اقتراضا ؛ ثم اتسع الآس وشاع عمليا ؛ مع بقائه 
محظوراً قانونياً » ثم دخل الإذن به فى دائرة التشريع تحت ضغط السلطات الأوربية 
الحتلة للاقطار الإسلامية ؛ وبقيت الشعوب الإسلامية نفسها مدة طويلة متمردة 
على فكرة تأسيس مصارف وطلنية تكون مبمتها التصرف ف جميع المعاملات 
المالية التى منها القرض بفائدة . 

ونذكر فما بتعلق بمصر على الخصوص أن هذه المقاومة الشعبية بدأت تضمحل 
فى أول هذا القرن العشرين ؛ بسبب حادث تاريخى خاص أثار فيبا أزمة مالية 
وَأذ مة نفسية فى وقت واحد . نم لقد حدث إذ ذاك أن امتنعت المصار ف الاجنبية 
المؤسسة فى مصر عن مد يدها بالقرض إل الشعب المصرى » فأصبح الشعب وقد 
وجد نفسه أمام محظورين لا مخرج له منبما : إما أن يلجأ إلى المرابين الذين ليس 
فى قلوهم رحمة هرض منبم بأفدح الريا وأخطره » وإما أن ينثىء شرك مالية 
برءوس أموال وطنية خالصة , يِقَترض منبا احتاجون بشروط غير بجححفة . 
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وماات بعض النفوس إلى اختيار الشق الثاى» غير أنه وقفت أمامبا اعتيارات 
دينية قوبة . إذ كيف تقوم فى بلد [سلاى مؤسسة مالية مخالفة لقواعد القرآن ؟ . 

هنالك فتح باب المناقشة فى الصحف وف الاندية الختلفة » وألقيت سلسلة من 
الحاضرات 2١‏ عرضت فيبا مختلف الاراء فى الموضوع من حيث تحقيق المبدأ 
الإسلاى ؛ فالتقت آراء أ كثر الحاضرين على رفض المشروع من الوجبة الدينية . 
غير أن فريا ( منهم الكاتب المشبور المرحوم حفنى ناصف » والزعم السياسى 
الوطنى المرحوم عبد العزيز جاويش ( أبدوا الفكرة معتمدين على نص قرأنى فى 
دعوى أن الربا الحظور ف الإسلام بالنص والإجماع إنما هو الريا الذى يصل إلى 
مثل رأس المال أو يزيد عليه » وأنكل 2 بنقص عن مقدار رأس المال فهو 
محل بحث واختلاف فى نظرمم . 

5-5 01 
حفيقة حَ الريا قَّ الإسلام 
أخذأ من المصادر الآولى للتشريع 

هكذا نصل من طريق هذه النظرة التاريخية إلى مم الموضوع القانوق : 

ما حقيقة الآم فى نظر الشريعة الإسلامية ؟ هل الإسلام ببح الرربا اليسير ؟ 

سأسرد على مسامعكم » أيها السادة والسيدات » نصوص الشريعة الإسلامية 
من منابعبا :الأول »ناركا لكر أن تستخلصوا منها الجواب بأنفسكم : 

)1( القرآن : 

ولقد يكون من المفيد فى صدر هذا البحث أن نذكرٌ أنفسنا بطبيعة 75 
التعليمى فى القرآن ؛ حينها يكون بصدد محارية بعض الرذائل الى تأصلت فى المرف 
العام » والتى توارثتها الأجيال خلفا عن سلف » فى أحقاب متطاولة . 

ذلك أرب القرآن فى معالجته لهذه الامراض المزمنة لا بأخذها بالعنف 


)١1(‏ كان ذلك فى شبر ربيم الأول سنة 1155 ه ( سنة 1518م). 
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والمفاجأة » بل يلاف فى السير مها إلى الصلاح على مراحل متريثة » متصاعدة > 
حى يصل ما إلى الغابة . 

كلنا نعرف ماكان منه فى شأن الخر » وأنه لم وبطله بحرة قلم » بل لم بحرمه 
تحريمأ كلياً إلا فوالمرحلة الرابعة من الوحى . أما المرحلة الأآولى ( التى نزلت فى مك) 
فإنها رسعت الوجبة التوسيسير فيبا النشر بع . وأما المراحلالثلاث (التى نزلت بالمدينة) 
فكانت أشبه بل : أولى درجاته بيان مجرد لاثار الخر ؛ وأن مه أكير من نفعه 
والدرجة الثانية نحريم جز له » والثالثة تحر ممه التحريم الكلى القاطع . 

فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى الهج التدريجى الذى سلكه القرآن فى 
مسألة الريا ؟ . 

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لأرى انطباقه التام على مسلكه فى 
شأن الخر » لافى عدد مراحله سب » بل حتى فى أماكن نزول الوحى » وفى 
الطابع الذى تتسم يكل مرحلة منها . 

نعم » فقد تناول القرآن حديث الربا فى أربعة مواضع أيضا ء وكان أول موضعم 
منها وتحياً مكياء والثلامة الباقية مدنية » وكان كل واحد من هذه النشر يعات الأأربعة 
متشاءها تمام المشاءهة لمقابله فى حديث الخر . 

فنى الاية المكية يقول الله جلت حكدته : « وما آتيتم من ربا ليدبو.فى أموال 
الناس فلا يربو عند الله وما آتَيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولتك ثم المضعفون » 
( سورة ٠‏ - أبة ١9‏ ) هذهكا ترون موعظة سلبية : إن الربا لا ثواب له عند الله . 
نعم » ولكنه لم يقل إن الله ادخر لاكله عقابا . وهذا بالضبط نظير صنيعه فى آية 
الخر المكية (12 / 10) حيث أوما برفق إلى أن ما يتخذ كرا ليس من الرزق 
الحسن' » دون أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب ؛ ومع ذلك فإن هذا 
التفريق فى الأسلوب كان كافيا وحده فى [سَاظ النفوس الحية » وتنبهبا إلى الجهة 
التى سيقع عليبا اختيار المشرع الحكم . 

أما الموضع الثان فكان درسا وعبرة قصّها علينا القرآن من سيرة البود 
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الذين حرم عليهم الريا فأكلوة وعاقبهم الله بمعصيتهم » وواضم أن هذه الغبرة 
لا تفع موقعبا إلا إذاكان من ورائها ضرب من تحريم الريا على المسليين » ولكنه 
حنى الآن تحريم بالتلوييم والتعريض لا بالنص الصريم » ومبما يكن من أمر فإن 
هذا الاسلو بكان من شأنه أن يدع المسلبين فى موقف ترقب وانتظار لنهبى بوجه 
إلييم قصدا فى هذا الشأن ؛ نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية فى اخر (* / ه ١‏ ) 
:. : حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إلى ورود :بى صري فيه ؛ وقد جاء هذا النبى 
بالفعل فى المرحلة الثالثة ولكنه لم يكن إلا نبيا جزئيا : فأوقات الصلوات (7/6؛) 

وكذلك لم يحيء النبى الصريح عن الربا إلا فى المرتبة الثالثة » وكذلك لم يكن 
إلا نيا جرئيا » عر. الربا الفاحش : الربا الذى زايد حت تصير « أضعافا 
مضاعفة , '') ( م8 116) . 

وأخيراً وردت الحلقة الرابعة التىختم بها التشريع فى الربا ( بلختم ما التشريع 
القرآنى كله على ما صح عن ابن عباس ) وفيها النبى الحاسم عن كل ما يزيد عن 
رأس مال الدكين حيث يقول الله تعالى : « بأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ها بق 
من الربأ إنكتتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ٠‏ وإن تبثم 
فلكم رءوس أموالك لا تظلدون ولا تظلدون. وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم إنكلثم تعلمون . واتقوا يوما ترجمون فيه إلى الله “م توفى 
كل نفس ما كسبت وم لا يظلمون ء ( 0/8/0" - 781 ). 

هذه أبها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآنى فى الريا مرئية على حسب 
تسلسلها التاريخى . 

وإنك لترون الآن أن الفئة التى ترعم أن الإسلام يفرق بين الريا الفاحش 
وغيره ه وهى فثة منالمتعلنين الذين ليس لهم رسوخ قدم فعاو القرآن» لم تكتف 
بأنها خالفت إجماع علاء المسلبين فىكل العصور » ولا بأنها عكست الوضع المنطق 


(1). هذا هو اانض الذى اعتمد عليه أضحاب نظرية الرخصة فى الربا اليسير » وشارى 
تفسيره قريا ٠.‏ 
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المعقول حيث جعلت التشريع الإسلاى بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق فى [تمام 
مكارم الاخلاق يرجع ع لأعقابه وبتدلى إلى وضع غير كريم ؛ بل إنها قلبت الوضع 
التاريخى » إذ اعتبرت النص الثالث مرحلة نبائية » بنها هو لم يكن إلا خطوة 
انتقالية فى التشريع : لم مختلف فى ذلك عحدث ولا مفسر ولا فقيه . 

على أننا لو فرضنا الحال ووقفنا معبم عند هذا النص الثالك » فهل نجد فيه 
رحاً لفضيتهم فى التفرقة بين الريا الذى يل عن رأس المال ؛ والريا الذى يزيد 
عليه » أو يساويه ؟. 

كلا فإنه قبل كل شىء لا دليل نى الابة على أن كلية الاضعاف شرط لا بد منه 
فى التحريم ٠‏ إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية .يذم نوع من الريا الفاحش الذى 
بلغ مبلاً فانحا فى الشذوذ ع المعاملات الإنسانية » من غير قصد إلى تسويغ 
الأحوال المسكوت عنبا التى تقل عنه فى هذا الشذوذ . ومن جهة أخرى فإن قواعد 
العربية تجعل كلمة « أضعافا + فى الآبة وصفا للربا لا لرأس المال » كأ قد هم 
من تفسير هؤلاء الباحثين . ولو كان الامركا زعموا لكان القرآن لا بحرم من 
الربا إلا ما بلغ ..+ 7١/1.‏ من رأس المال . بنما لو طبقنا الفاعدة العربية 
على وجببا لتغير المعنى تغيراً تاما » نحيث لو افترضنا رحا قدره واحد فى الآالف 
أو المميون لصار بذلك عملا محظورا غير مشروع بمقتضى النص الذى يتمسكون به. 

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفاحش الذى 
يساوى رأس المال أو يزيد عليه فإنه لا يصح إلا إذا أغعضنا أعيننا عما لا يحمى 
من الشواهد الى نقلبا أقدم المفسرين وأجدرم بالثقة . ولقمد كان الشعب العبرانى 
- الذى يعيش والشعب العربى فى صلة دائمة منذ القدم - يغبم من كلة الرباكل زيادة 


)١(‏ ذلك لأن الربا الذى يكون أضعاف رأس المال « بصيغة الجم » لا بد أن يصل 
إلى ثلائة أمثال رأس المال » فإذا ضوعفت هذه الأضءاف الثلاثة كان ستة أمثاله » وذلك مالم 
ثره فى مماملة أجشم المرايين » ولم نسمع به فى تممريم سابق ولا لاحق » فيكون القرآن 
على رأيهم متخلفا عن جيم القوانين فى هذا الشأن . 
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على رأس المال . قلت أوكثرت . وهذا هو المغنى الحقيق والاشتقاق للكلمة » 
أما تخصيصبا بالربا الفاحش فهو اصطلاح أورنى حادث » يعرف ذلك كل مطلع 
عل تاريخ النشر بع 5 

وبعد فإننا لا نستطيع أن ذطيل الوقوف عند هذا النص الانتقالى » لآن الذى 
يعنى رجل القانون فى تطبيق الشرائع إنما هو دورها الآخير . وقد بينا أن الدور 
الأخير فى موضوعنا إنما تمثله الآنات التى تاوناها آنفاً من سورة البقرة . كا رأينا 
أن الشريعة القرآنية تنجه كلها منذ البداية إلى استنكار كل تعويض يطلب من 
المقترض . أفلا سكون من التناقض أن هذه الشريعة التى تضع الإحسان إلى الفقير 
فى أيرز موضع من قانونها ؛ والتى تححث على إنظار المعسر » أو على ترك انين له » 
تعود فتأخذ منه بالثهال ما منحته بابمين » إذ تأذن للغنى بأن يطالبه ببعض الزيادة 
على الدين ؟ . 

06 السنة : 

إل جانب هذه التخوص الترآنية .“د فق .نيان السنة النبوية ماهو ]كز 
تفصيلا وأشد صرامة » فإن الرسول صلوات الته عليه لم كتف بتحريم الريا على 
1كله ما ورد فى القرآن الكريم » ولم يكتف بجعل المعطى والاخذ والكاتب 
والشاهد سواء فى اللعن والإجرام » بل إنه أحاط هذه الجرة .بنطاق من الذرائع 
والملابسات جعلبا حم حرما تحريم الوسائل الممبدة إلى الحرمة اللاصلية . 

والطريف فى أس هذه الإضافة أنه جعل التحر فيبا على ماتب متفاوتة 
فى تدرج حكم يتنقل من الحظر الكلى إلى الإباحة التامة رويد رويد مارأ بكل 
المراتب المتوسطة بينهما . 

هذه القاعدة الجديدة ليس موضوعبا القروض » ولا الدبوت 
المتقررة » بل عقود البيع » أو بالأحرى المقايضات , فبعض هذه المقايضات 
حظر الرسول الحكم أن تكون مؤجلة » ولو يدون ربح ؛ وأن يؤخذ فيبا 
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ريح" . ولوكانت يدا بيد » وبعضبا منع التأجيل فيبا دون التفاضل ؛ وبعضبا 

لم يمنع فيبا واحدأ منهما . 
ْ وإليكم نص النشريع المذكور فى ثأن المقايضات : 

ول صل اله عليه وآله وس فيا رواه البخارى ومسل وغيرهما : « الذهمب 
بالذهب » والفضة بالفضة '' , والقمح بالقمح » والشعير بالشعير » والقر بالقر » 
والملح بالملح » بدأ بيد » سواء بسواء . فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيفه 
شئتم إذا كان بدأ بيد » 1 

وقف أهل الظاهر ذا الحظر عند الانواع الواردة فى الحديث . وذهبعه 
سائر المدارس الفقببة إلى اعتبار هذه الآنو اع أمثلة من قاعدة عامة تنطبق على سائر 
المواد الى تقوم عليها الحياة » والثى مردها ‏ فى الرأى الراجح عند الفقباء - إلى 
نوعين : الائمان » والمطعومات . 

ومبما تكن من أمم فى شأن هذا الاختلاف الفرعى ؛ فإن هذه القاعدة تقضى 
بتقسم الآشياء التى براد نبادها إلى “لاثة أضرب : 

الضرب الآول : أن ,يكون البدلان من نوع واحد » كالذهب بالذهب 4 
فهاهنا مخضع التبادل لشرطين اثنين : التساوى ف الكم ‏ والفورية فى التبادل > 
أعنى عدم تأجيل ثىء من البدلين . 

الضرب الثانى : أن يكونا من نوعين مختلفين منجنس واحد »كالذهب بالفضة » 
وكالقمح بالشعير» فبنا يشترط شرط واحد» وهو الفورية» فلا يضر اختلاف الم . 

الضرب الثالث : أن يكونا من جنسين مختلفين كالفضة والطعام » فلا يشترط 
فى هذا ثىء من القبدين المذكورين. بل يكون التقانض فيبما حرأ . 


» هذا المحظور « الذى يسميه جهور الفقباء ربا الفضل ء ويسميه ابنالقم الربا النى‎ )١( 
كان موضم اختلاف بين الصحابة » وكان جهورثم على القول بجرمت » أما بمش الباحئين‎ 
العصريين الذين ظنوا أن هذا الاختلاف كان فى شأن الربا القثيل تتد انتفل نظرثم والتبس‎ 
عليهم الأعس النباساً يؤسف له . ش‎ 

(9) وف رواية أخرى : « الهرثم بالدرثم » والدينار بالديئار الم » ويلوح أن هذه 
فلرواية من الى اعتمد عليها مغاوية فى فتواه » انظر الحاشية الأتنة قرها . 
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هكذا كليا كان البدلان من طبيعتين مختلفتين تمام الاختلاف » بحيث لا توجد 
شهة القصد إلى القرض بفائدة » فإن الشريعة لا تضع أمام حرية التبادل حداً من 
الحدود , اللبم إلا المببدأ العام فى المعاملة » وهو تحرى الصدق والآمانة . فإذا 
ما أخذت طبيعة البدلين تتقارب » يدون أن تتحد » نرى عند المشرّع شيئاً من 
الحذر المعقول » المبنى على احتهال أن يكون المتعاملان يقصدان إلى معاملة ربوية ؛ 
ولذلك نحده مع ترخيصه لما نتفاوت البدلين فى الكم يحظر عليهما تأجيل أحد 
العوضين » سددًا الطريق أمام فكرة القرض الحرم نحت ستار البيع . أما إذا اتحدت 
طبيعة البدلين ( مع التفاوت فى الأوصاف والقم طبعا ٠»‏ وإلا لما كان هناك معنى 
للتبادل ) فإنه من السول أن نفوم الحكمة التى من أجلها منع تأجيل البدل » وذلك 
أن .عنشان :هذا" التأجيل أن حمل قطي كه لور ة + .وآن مكو الف 
هو القرض بأسم البيع . 

ولكن الذى «صعب فبمه هنا هو إإزام المتبادلين فى حال الدفع على الفور 
بأن تتساوى الكبيتان المتبادلتان بينبما . فهل معنى ذلك أن الشريعة تتجاهل إلى 
هذا الحد فروق الكيفيات النى فى كل من العوضين ؟ . 

. إن الجواب على هذا السؤال نحد مفتاحه فى الحديث الذى رواه مسلم فىجامعه 
الصحيح . يروى لنا هذا الإمام أن رجلا جاء إلى رسو ل الله صل الله عليه وآله وسلم 
بشىء من القر . فقال له النى : د ما هذا من ثمرناء فقال الرجل : با رسول الله 
بعنا تمرنا : صاعين بصاع . فقال صل الله عليه وآله وسل : ١‏ ذلك الربا . دوه » 
ثم بيعوا تمرنا . ثم اشتروا لنا من هذا , . 

ها هنا نلسح الحدف الذى ترى إليه القاعدة » ونطمن إلى أنه ليس من شأنها 
أن تفرض عل المسادلين ‏ اغتباطا أو تعنتا - تساوى الكية دين صنفين مختافين 
من نوع واحد » بل إنها على العكس من ذلك فتحت لطا باب الاختيار بين أمرين 
يمتنع معبما كل قهر وإازام ؛ حيث خيرئتهما بين أن يتغاضيا عن الفروق الطفيفة 
انى بين الصنفين , أو أن لجآ فى تقدير تلك الفروق إلى حكم القيمة النقدية . 
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ونحن إذا تأملنا فى هذا الوضع نجده ينطوى.على حكة عبيقة ويقوم على مبدأ 
سلم من مبادىء التشر يعين المدنى و الاقتصادى . ذلك أنه حيث يكون هناك كميتان 
متساويتان من نوع واحدء وللكن إحداهما تمتاز يحودة أوصافباء لا يكون هناك 
حال للتردد : أى المتبابعين أوفر حظا ؟ فالذى يبل الصنف الآقل جودة يقبلة 
بملء حريته عن سماحة نفس وكرم طبع » وهو عالم يما يفعل . وليس الآ كذلك 
فى الحال التى تكون فيها الجودة من ناحية يقابلبا وفرة فى الك من الناحية الآخرى ؛ 
إذ ثرى ها هنا تقابلا بين أمرين ليس بين طبيعتيهما مقياس مشترك ثابت صالح 
لتقوم كل منهما بالنسبة إلى هذا الحد المشترك ؛ ثم بالنسبة إلى الطرف القابل 
والواقع أنه فى هذا النوع من التبادل يلجأ كل من المتعاملين فى نفسه إلى فكرة 
غامضة » وهى إرادة التضحية بما هو أدنى فى سبيل ما هو خير منه . وهكذا يصبح 
قبلا الظاهرى للصفقة قبولا زائفا » وقد ينكشف عن خيبة أمل » ولا مخرج 
من هذا اللبس إلا بالرجوع إلى القيمة الٌنية لكل بضاعة على حدة ؛ ثم إلى المقارنة 
بينهما على ضوء هذا الخمياس الثابت . وهذا (الرجوع إلى المقياس الثابت ) هو 
المعنى الذى قصد التشر بع الإسلاى إبرازه حتى يكو ن كل من طرف العقد على بينة 
فمعاملته المالية» وحتى بحتنبا التدليس ويتطهرا منالسحت المأخوذ بالحيلة والمكر. 

فإذا صح ما ذهبنا إليه فى تفبم مقاصد الشريعةمن هذا الحكم لم ببق هناك 
حرج قط كا أو نه ابن القم )١'‏ فى أعلام الموقعين ج ؟ ص م77 - فى أن تباع 
المصوغات الذهبية بأكثر من وزنها ذهبا » أو المصوغات الفضية بأ كثر من وزنبها 
فضة » ذلك لآن قيمة الصئعة قد قدرت هنا بمعيارها الواضح امحدد » الذى لا يدع 
محالا لتزسيف تراضى المتبايعين . 

على أن هذه الرخصة ف البادلة بن الصياغة والنقد لا ينبغى أن تسرى على 


)١(‏ سلفه فى هذه الفتوى مماوية بن أنى سفيان » ومخالفه فيها عمر بن الخطاب وابنه 
عبد ال وأبو الدرداء » راجم الموطأ فى كتاب البيوع » بات بع الذهب والفضة , ويرى 
ابن القم أن هذا الاختلاف إعا هو فى الصياغة المحرمة كصياغة الآنة » وعلى هذا :-كون 
للصياغة المباحة محل اتفاق على جواز الفضل ذبها قدا . 
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التبادل بين نقدين من نوع واحد مع اختلافبما فالأوصاف ؛ بل الاعتهاد ف النقدين 
على تساوى العوضين وزنا ( يدون اعتبار جمال الضرب أو جدته أو عدد قطعه 
أو غير ذلك ) هو الحل العادل ؛ أو هو أعدل الحاول ؛ إذ لو اعتبرت هذه الصفات 
ونحوها فى النقود مبررة لزيادة قيمتها فى المببادلة » إذأ لأصبحت النقود نفسبا 
بضاعة » وصارت معرضا للبضارية وتقلب الأسواق » وعادت محتاجة الى معيار 
آخر لتقدير قيمتها ؛ بدل أن تكون هى المعيار لغيرها . 

ولكى ناخص فكرتنا عن القواعد الى وضعما التشريع النبوى فى باب التبادل 
والتقايض » نقول : إن هذه القواعد تبدف إلى غرض مزدوج : 

فبى من إحدى الجهتين تريد أن تحمى النقود والاطعمة » وهما أثم حاجات 
الجماعة وأعظم مقومات حياتها ٠‏ وذلك بمنع وسائل احتكارهما أو إخفائهما من 
الأسواق» أو تعريضهما للتقلمات القنية المفاجئة . 

وهى من الجهة الآخرى تحرص على حماية الفقراء والأغرار من طرق الغبن 
والاستغلال الى «تبعبا بعض التجار الجشعين . 

وواضح أن تسمية الربح المجتلب من طريق هذا التبادل الذى تنقص الصراحة 
والآمانة باسم « الرباء [نما هى تسمية مجازية قصد منبا إلى إبراز ما فيه من مخالفة 
لقانون الاخلاق , وبجافاة لقواعد الرحمة الإنسانية . وذلك بتشيبه بالريا الحقيق 
الذى هو مثل فى السحت وأكل المال بالباطل . 

ا 0 
وجاهة النشر ع القرأنى 
من النواحى الثلاث : الأخلاقية ؛ والاجتماعية ؛ والاقتصادية 

ونعود الآن إلى موضوعنا الأصلى ؛ وهو ألربا الحقيق » لنعا فيه الجواب 
عن سؤالين مبمين : ٠‏ 

« أحدهما »: ما هى الأسباب المعقولة لهذا التحريم الصارم لليعاملة الربوية ؟. 

« الثانى » : هل الحياة الاقتصادية فى حالتها الحاضرة تعد ظرفا استشائيا 
سرخض فيه بمخالفة هذا القانون ؟ . 
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أما مسألة معقولية اللبى أو عدم معقوليته » فإنها قد أثيرت فى عهد النبوة على 
السان العرب أنفنهم » فقد استنكروا هذه التفرقة بين البيع والربا قائلين : إذا أنتم 
منعتم ربح القرض » فامنعوا كذلك كل ريم يحتلب من طريق البيع » إذ هه| سواء . 

وكان رد القرآن على ذلك سَلك الكلمة الجاسمة » الى لاتقيل مراء ولا جدالا : 
كلاء ليس البيع مثل الريا ؛ فقد « أحل الله البيع وحرم الرباء (؟ / 07٠6‏ ) على 
أنه لا يمكن أن يهم من هذا الاسلوب أن أ التشريع هنا يصدر عن إرادة 
جبروتية تقضى أحكامها تحكا وتعنتا ؛ فقد علينا القرآن فى غير موضع أن الأواس 
الإلمية أنزه ثىء عن هذا الحرج والعنت: ٠‏ قل إنما حرم ربى الفواحش » (78/0) 
«قل احل لك الطيبات » ( ه/ ؛ ) « ما يريد الله لبجعل عليكم من حرج ؛ ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشسكرون » (16) ٠.‏ ظ 

يحب إذن أن تنكون لمذا الهى دعائم قوية وأسباب معقولة تجعله فى بحزه 
من الصواب والحكة . فا تلك الدعائم ؟ ٠‏ 

: الدعامة الأخلاقية‎ - ١ 

أُوْلَ ما يكشفه الباحث مر أسرار التشريع فى هذا الباب هو بواعثه 
الأدبية الخلقية . 

إن الضمير الإنسانى ليدرك بنوع من الحدس المباشر مدى الفرق بين الربح 
من طريق المعاملة « البيع » والربح من طريق الجاملة « القرض » . إنه ليدرك ذلك 
وبيحسمه حتى فى الونت الذى لا يستطيع فيه التعبير عن هذا الفرق . فإن لم ندركه 
فى آن ماء فإتما هى غشاوة الموى وحب الآثرة» أو الغفلة وعدم التدير» هى الى 
تخفيه عن أعيننا » على أن الآم بلغ من الوضوح ح دا تحسه كل الضمائر 
والوجدانات فى عملية « الإعارة » ( للأشياء التى ترد بأنفسها إلى معيرها ) . 
أل سكل واحد منا يستنكف حقيقة من أن يطالب بتعويض مالى عن ماعون 
بعيره لمن تحتاج [ليه؛ أو عن مساعدة أدبية كائنة ماكانت يقدمها لغيره؛ عملا بقواعد ‏ 
حسن الجوار وأدب الاجتماع ؟ فلياذا مختلف النظر فى الآمى حينما تنكون المعاونة 
على وجه « القرض ء ( لللاشياء النى يمكن أن ترد مثلبا ) ؟ مع أن الشأن فى الحالين 
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واحد » وهو أنبما يختلفان عن البيع اختلافا جوهريا ؛ ذلك أن أمى البيع يتعلق 
بمالين مختلفين لكل منهما قيمته النى قد تزيد أو تنقص عن قيمة الآخر إما بسبب 
اختلاف الرغبات » وإما حسب قانون العرض والطلب» بِنْما المقصود فى القرض 
كا فى الإعارة هو استرداد الثىء نفسه » إما بعينه أو بشىء ممائل له تماماً من جنسه 
فليس ها هنا أدنى قصد لللبادلة بين مالين ؛ ولذلك ليس لللقرض أن يزفض قبول 
شيئه نفسه إذا أعاده له المقترض عند الآجل حالته التى تسليه علها . 

سيقول قائل : سلمنا بوجود هذا الفرق الجوهرى بين.الوضعين » ولكن أليس 
كل صنيع جميل له حق» ف المكافأة ؟ . 

تقول : بلى ! ولكن لا ينبغى أن بلتبس علينا الام بين سلطان «١‏ الحق » 
وسلطان « الواجب » إن سلطان الواجب أعلى : وإن له لحقا فى معارضة حقوقنا 
الطبيعية وفى تحديد مداها : وأى شىء أدخل فى باب الحقوق الطبيعية من حقنا فى 
الحافظة على حياتنا ؟ ومع ذلك فإن الواجب قد يفرض علينا أن تتنازل عن هنذا 
الحق » وأن نضحى بأنفسنا تضحية تامة فى سبيل قضية نبيلة : أدبية » أو وطلنية » 
أو دينية » أو غيرها 3 

سيمضى السائل فى اعتراضه قائلا : إن هذه كلها اعتبارات أخلاقة » وقضيتنا 
خضية حق وقانون . 

أما أنا قأجيب بأن كل مشرّع له الحق كل الحق فى أن يحعل من ااقانون 
الاخلاق قانونآ ابر واوا امارد شاء . وهذا بالضبط هو ماصنعه القرآن 
حين أعلن حربا حقيقية على كلى الربا . 

+ - الدطامة الاجتناوية + 

ولو أننا فظرنا إل القضية من ناحيتها الاجتاعية لظهرت لنا حكة هذا التشريع 
وسداده فى أجل مظاهرهما . 

لا أقول فقط إن حياة امجتمع تصبح حياة لا تطاق لو أ نكل فرد تمسك بحقه 
فى أدق حدوده » ولم يجعل على نفسه سلطانا لفكرة أبن والتعاون والتضامن 
والتراحم ؛ بل أقول إن مجرد تقرير ريم مضمون ارب المال » يدون أن ينكون 
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فى مقابل ذلك ضمان رع لللقترض - أقول إن هذا الوضع وحده فيه ما فيه من 
محاباة لال ؛ وإثار له على العمل ؛ وإن الضرر الذى بنجم عن ذلك ليس من نوع 
الأضرار الآدية أو الأغلاط النظرية لخسب . «١‏ وأعنى بها قلب موازين الاشياء 
بوضع لقم الإنسانية موضعاً نازلا وتفضيل القم الماديه عليبا » بل إنه عمس بشاء 
اللماعة مسا عنيفاً عبيقاً » ذلك أننا هذه الوسيلة نزهد فى توسيع المسافة وتعميق 
الهوة بين طبقات الشعب بتحويل مجحرى الثروة وتوجبها إلى جبة واحدة معينة » 
بدلا من أن نشجع المساواة فى الفرص بين اجميع » وأن نقارب بون مستوى الآمة 
حتى يكون أميل إلى التجانس وأقرب إلى الوحدة . 

إن اللبحة البارزة فى التشريع القرآنى » وكذلك فى كل تشريع اجتماعى جدير 
بهذا الاسم » هى الحياولة دون هذه امحاياة لرأس المال على حساب اجمهور الكادح 
والسعى لتحقيق نوع من التجانس والمساواة بين أفراد الآمة . 

إنها لكلمات قصيرة » ولكنبا ذات مدى بعيد » تلك التى يرسم فيبا القرآن 
دستور هذه السياسة » حيث يقول : و .. .ى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » . 

م« الدعامة الاقتصادية : 

وأخيراً هل بنا لننظر الى القضية من وجبة العدالة الاقتصادية البحتة : 

يقول لنا أنصار مشروعية الريا ولم بعض الحق فيا يقولون - : إن الريح 
الذنى تحصل عليه الممترض من عله فى المال الذى اقترضه إنما ينشأ وليدأ من 
التذاوج بن العمل ورأس المال ؛ فكيف تخولون للعمل حقا فى الربح . ولا 
تخولون للبال حقه فيه » مع أنه زوجه وشريكه فى هذا النتاج ؟ . 

ها هو ذا فها أرى ‏ جواب هذه الشهة : 

أما أن الربح ليس ثمرة عنصر واحدء بل تمرة عنصرين معزاوجين» فذلك حق 
لاشبهة فيه » وليس لنا أن نتلكأ فى قبوله . غير أن المعارضين قد فاتهم ثىء 
جوهرى» وهو أنه بمجرد عقد القر ضأصبح العمل ورأس امال فى بد تخص واحد 
وم ببق لللقرض علاقة ما بذلك المال ؛ بل صار الْمتَرَض هو الذى يتولى تدبيره 
تحت مسئوليته التامة » لرحه أو لخسره حت إن المال إذا هلك أو تلف فإنما 
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ملك أو يتلف على ملك » فإذا أصررنا على إشراك المقرض فالربح الناثىء وجب 
علينا فى الوقت نفسه أن نشركه فى الخسارة النازلة ؛ إذ كل حق قابله واجب » 
أويا نقول الحكمة والنبوة : « الخراج بالضمان » أما أن نجعل المزان يتحرك من . 
جانب واحد فذلك معاندة للطبيعة ... ومتّى قبلنا اشئراك رب المال فى الربح 
والخسر معا انتقلت المسألة من موضوع القرض إلى صورة معاملة أخرى » وهى 
الشركة التضامنية الحقيقية ,بين رأس المال والعمل » وهذه الشركة لم يخفلها القانون 
الإسلاى , بل أساغبا ونظلمبا تحت عنوان ١‏ المضارية» أو ه القراض » غير أنه 
لى يقبل رب المال الخضوع لهذا النوع من التعامل يبحب أن يكون إديه من 
الشجاعة الآدبية ما بواجه به المستقبل فى كل احتالاته . وهذه فضيلة لا يملكبا 
المرابون ؛ لانهم يريدون رحا بغير مخاطرة ؛ وذلك هو ما يسمى تحريف قواعد 
الحياة » ومحاولة تبدول نظمبا . ١‏ 

هكذا إذا سرنا وذتا للأصول والمادىء الاقتصادية فى أدق حدودها كانت 
لنا الخيرة دين نظامين اثنين لا ثالث لما : فإما نظام يتضامن فيه رب المال والعامل 
فى الربح والخسر؛ وإما نظام لا يشترك فيه معه فى ربح ولا خسر ٠.‏ ولا ثالث لما 
إلا أن كون تافيقا من الجور وانحاباة . 

هذه - فا أرى ‏ هى الآسس الآدبية والاجتماعية والاقتصادية الى قامت 
عليبا وجبة نظر الإسلام فى قضية الريا . 

وأما المسألة الثانية 0 نما ليمت قضية وصدأ 
وإنما هى قضية ٠‏ تطبيق » وإنى أخشى أن أطيل فيبا فأعتدى على موضوع زميل 
وضديق الدكتور الدواليى رئيس مجلس النواب السورى » وهى ذوق ذلك ليست 
فما أرى من الشدّون الى ا 4 أو بضعة أفراد ٠“‏ بل شْغى أن يتداع لما 
طوائف من الخبراء فى القانون والسياسة والاقتصاد من كل جانب وأن يدرسوها 
دراسة دقيقة مستفيضة من جميع نواحيبا الحاضرة والمستقيلة . 

وكل ما أريد أن أقوله الآن بتلخص فى جملتين صغيرتين » أرجو أن يتخذا 
. أساساً للبحث ف التفاصيل . 


ب رسالة الإسلام 


« الآولى» هى أن الإسلام قد وضع الى جانب كل قانون » بل فو كل قانون 
قانونا أعلى يقوم على الضرورة التى تبيس كل نحظور « وقد فصل لكك ما حرم عليكم 
إلا ما اضطررم إليه » .)١١9/5(‏ 

« الثانية » هى أنه لأجل أن يكون تطبيق قانون الضرورة على مسألة ما تطبيقاً 
مشروعا لا يكنى أن يكون المرء عالماً بقواعد الشريعة » بل يحب أن مكون له من 
الورع والتقوى » ما حجزه عن التوسع أو عن النسرع فى تطبيق الرخصة على غير 
موضعبا ؛ كا يحب أن يبدأ ,باستنفاد كل الحلول الممكنة المشروعة فى الإسلام ؛ فإنه 
إن فعل ذلك عسى ألا بحد حاجة للترخص ولا للاستثناء » كا هى سنة الله فى أهل 
العزا”م من المؤمنين « وءن تق الله يجحعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحناب » 
(مدلعسم). 

إلى هنا ينتهى النص الذى نهمرناء من قبل . 
ونورد بعد ذلك ما أضافه الشيخ رجه الله : 
عدت 3 أت 

لعله ما يهم القارىء الكريم أن نقدم له هلهنا خلاصة المناقشات التى دارت 
أخيراً حول هذا الموضوع » والى أثار فها شيئا من الاعتراضات بعض كبار 
رجال القانون . 

ذلك أنه - بعد النسلم بانفصال حقيقتى القرض واابيع انفصالا اما . وبعد 
النسلم بأن القرض أشبه ثىء بالمعاملات الى يراد بها تمليك المنفعة مؤقتا بشىء عينى 
برد بالتالى إلى مالك بعد هذا كله أبدىالمعتر ض أننا فى هذه المقارنة وقع اختيارنا 
على أحد نوعى هذه المعاملة » وهو المعاملة الجانية المسماه بالإعارة » وأهملنا النوع 
الآخر » وهو التسكين من المنفعة بأجر » مع أن هذا النوع الآخير مقبول قانونا 
وديانة »كالنوع الأول سواء » وهو متبع فى كثير من الشئون « كتأجير الأارض 2 
والعقار» والمنقولات , والحيوان ... الم » قال : فأى مانع إذاً من تطبيق قاعدة 
الإجارة على القرض ؛ ها دام الآمى فيه قائما على تمليك الانتفاع برأس المال » 
على شرط أن برده المقترض زائدا الآجر » كا هو الحال فى سائر عقود الإبجحار ؟ 


الربا فى نظر القانرن الإسلاى “ام 

ومضى السائل فى تأبيد اعتراضه قائلا : إن الفرق الوحيد الذى بمكن. القاسه بين 
التقد المدفوع قرضا ء والسلعة المؤجرة؛ هو أنالنقد لايمكن الانتفاع به إلا بتحويل 
جوهرى فى حقيقته ؛ عن طريق مبادلته بأشياء أخرى . يننا الأعيان المؤجرة يمكن 
الانتفاع مها مع بتماء أعيانها ,وهو فرق سطحى لايؤثر فى موضوعناء وكل ماسرتب 
عليه هو الاختلاف فى الشكل والصورة النى يكون علبها الق المردود : وهو إما 
السلعة نفسها ه فى حال الإجارة » وإما مثلهاه فى حال القرض » . 

هذا هو الإشكال. 

وقدكان جوابنا عنه أن الوضع القانوتى للستأجر مختلف اختلافا جوهريا عن 
الوضع القانونى للمقترض . ذلك أن المستأج_ ليس مسولا عن تلف السلعة المؤجرة 
ولاعن هلاكها » إلا إذا تسبب فى ذلك . با بتحمل المترض مسئوليته المدنية 
كاملة ؛ حتى فى حال الإصاية حادث خارج عن إرادته : بفعل الغير» أو بفعل القضاء 
.والقدر. ومن الواضح أن هذا الاختلاف فى الثثار لايم عن اختتلاف فى الشكل 
أو ف الصياغة القانونية سب » بل يدل علىاختلاف طبيعة العقدين ؛ اختلافا يحول 
دون خضوعبما لقانون واحد » بحيث بحق لنا أن نتساءل : هل مطالة المقترض 
فى هذه الحالة بدفع ري لللقرض » مع مطالبته برد المثل إليه » بينها لا فطالب 
المستأجر إلا بدفع الآجن ة » يعد تصرفا مستمدا من روح العدالة والمساواة ؟ إن 
المسألة لاع من أن تكون غرد تحتل استولنات نتعددة قعانت + وستولة 
واحدة فى الحانب الآخر » بل إن المسئوايات المتعددة فى الجانب الآول تعد فى 
نظرنا مسو لبات متعارضة » بناقض بعضها بعضا » ذلك أننى , أمها المقترض »ء إذا 
التزمت سعوض لانتفاعى بالما لكان معتى هذا أننى لست له مالكاء وإنما أنا بحرد 
واضع يد »كأمين ؛ لكنى إذا وجب على رد بدله مهما تكن الظروف والأحوال 
كان معنى هذا » من جهة » أن المقرض ليس مالكا لهذا المال بل لبدله الذى أنا 
مدين له به » ومنجهة أخر ىأ ىأصبحت مالكة الوحيد» وإذا فلست مازماً بتعويض 
منافعه لأحد من الناس» إذ كان حقالملكية يستتبع بالضرورة كل آثثاره القانونية . 
أمام هذه القضية المنفصلة يحب ألبتة اختيار أحد الطرفين » ولا يمكن الاخذ هما 


م رسالة الإسلام 
معآ : فلما كان عقد الإجارة واقعاً على <ق الانتفاع كان التزام المستأجر بالاجرة. 
لا بالسلعة نفسبا . وإذا كان عقد القرض واتعا على المال كان التزام المقترض 
بالبدل لا بالريح . همكذا يحب أن يأخذ كل وضع نتائجه الخاصة به » دون خلط 
ولا لبس » ولعلنا لا حاجة بنا إلى بيان أن ماقد يازم به المستأجر من تعويض العين 
المستأجرة فى حالة التسيب فى هلا كبا أو تلفها بالقصد أو بالإهمال » ليس أثرأً من 
آثار عمد الإجارة نفسهء ذلك العقد الذى لاصلة له إلا بمنفعة ومقابلباء وإبما هو 
تطبيق للقاعدة العامة الى تلزم كل متعد «تعويض الضرر الذى تسبب فيه . 

والآن وقد بينا أن عقد القرض عقد قَائّم يذاته » يختلف اختلافأ كلياً عن عقد. 
الإبحار » يما مختلف عن عقد البيع » نجيب عن سؤال آخر وجه إلينا غير متقيد. 
بالاصطلاحات الفقهية . 1 

قال السائل : 

إننا نتقبل بكل ارتياح أن طبيعة عقد القرض تختلف ماما عن طبائع العقود 
الآخرى ؤسائر أبواب الفقه؛ فافرضوه بايا مستقلا . ولكنا لانفهم كيف يستسيغون. 
أن يوضع رأس المال نحت تصرف المقترض لمصلحته هو فى مدة من الزمن » وأن. 
بحرم منه المقرض فهذه المدة » دون أن #كون له أدنى تعويض عن هذا الحرمان.. 

قلنا: إن لنا على هذا السؤال جوابين : 

فأما قبل كل شىء فإن قانون الأخلاق الذى يسيطر عل علاقتنا الإنسانية 
يفتضينا أن نتّرك ‏ من وراء معاملاتنا النفعية ‏ جانياً آخر لنوع من التعاون المئزه. 
عن الأغراض العاجلة » والذى لا يراد به إلا وجه الله عز وجل . 

وأما بعد » فإنه إذا تمسك السائل بأن بحد تعويضا ماديا فى عملية القرض .. 
فإننا نوجه نظره إلى أن هذا التعويض حاصل بالفعل » وأن عقد القرض نفسه 
بتضمنه » ذلك أن فيه نوعا فريدا فى بايه من التأمين علىالمال : تأمين مجانى » شامل. 
لكل الجوا نح الحتملة » حيث إن المقترض مطالب حتماء ودون قيد ولا اسلثناء » 
برد يدل ما اقترضه . وهذا ضمان ماكان ليتيسر مجانا لصاحب المال لوكان المال. 
باقمأ فى قبضته ,© 


اا 
بين عوا مل القوة وعوامل|اضعف 


لسرم صاعب الفَضيل الوسنَاذْ الج بس سوام لل 
من كبار علساء الازهر 


إن الباحث فى ناريخ المسليين لتأخذه الدهشة والحيرة » ويذهب به العجب كل 
حذهب » إذا وأزن بين ماضى سلفبم وحاضر خلفهم » ووقف على ما وصل إليه 
امسلدون الأولون » من عظمة لم تتح لآمة من قبلهم » وقوة كانت تضعف أمامرا 
كل قوة » وسلطان كان يقم دعائم الحق والعدل » ويؤدب كل معتد أثم »و ننه 
غر'ب كل جبار عنيد » و يسظل * ابته كل مستضعف مستجير » وكيف تراجع 
خلفبم ,عد هذه الحقبة الجيدة من تاريخهم إلى الوراء » وضعفت قوتهم وتضاءل 
سلطانهم » وتخطف العدو أرضهم وديارثم من كل جانب » ويقف أمام هذه الموازنة 
عوامل القوة الثى قام علها عزهم فى الماضى لا تزال أصوها قائمة بينهم فى الحاضر»ء 
إن المسلمين اليوم أضعاف أضعاف المساءين فى الماضى . 

والتشريع الإسلاى الذى سعد به المسلبون الآولون لم يكن وقفا علهم » فقد 
دونت أصوله فى القرآن الكريم وبنت فروعه فى السئة النبوية المطهرة » والقرآن 
والسنة بينظهرانهم بشروح مطولة مسببة » والقرآن هو القرآن ‏ وااسنة هى السنة» 
.والسثن الإلحية فى حياة الآمم هى السن الإلحية لم يتغير ثىء من ذلك كله ولن يتغير» 
وحملة رسالة الإسلام » وقادة المسليين وزعماؤهم » لم يبلغوا من الكثرة فى الماضى 
ما بلغوه فى الحاضر » والدراسات والجامعات الدينية لم تبلغ من الكثرة فى العصور 
الأولى مابلغته فى هذه العصورء فا سر هذا التراجع الذى يوجب الدهشة وااحيرة ؛ 
وما سبب هذا الضعف وكيف عرض لم ٠‏ 

والجواب عن هذا السؤال وإن كان صاباً علقياً » سد أن الجهر به وأجب 
نوالفك ى .ضيوته أوحعف © .]د لا سبيل إلى علاج الامراض إلا إذا عرفت 
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أعيانها وحددت مواطها » ولا مطمع فى رد الضال إلى طريق الحدى إلا إذا عرف. 
أنه يضرب ف بداء التيه والضلال » وليس عيبا أن نتعرف عيوبنا وأمراضنا 
ونعترف بها » لنعمل على علاج أنفسنا وتطهير مجتمعنا منها » ونقضى على أسبابها 
وعللها » وإما العيب أن نفش أنفسنا بسكتانها عنها » وندلس علها براءتنا منها » 
وندع جرائيمها ترعى فى شرايبننا وتفتك بالبقية الباقية من حيويتنا . 


وعلى هذا الآساس نقول فى غير تحفظ ولا تحرج : إن الجواب على هذا" 
السؤال الذى سردد فى نفس كل باحث » هو أن سبب هذا الضعف الذى عرض. 
للمسلمين فى عصورم الآخيرة » هو أنهم انحرفوا عن هذه العوامل التى كانت عباد 
قرتهم وعزهم فى الماضى » وأصبح وجودها بينوم وجوداً صورياً » وغاب علهم أن 
الوجود الصورى لايجدى المتعلقين به نفعاء ولا يبنى لم عزا ولا مدا ؛ بل أحالوها 
إلى عوامل للضعف والتراجع بعد أن كانت عوامل للقوة والبناء » كا يتجلى ذلكه 
فما نذدكره من مواقفبم من هذه العوامل التى أشار لما السائل فى سؤاله . 

أما كثر ة المسليين اليوم وإن كانت أضعاف كارتهم فى الماضى » إلا أن انحرافهم 
عن تعالم دينهم » وتنازعهم على الملك والسلطان ٠‏ وتقصيرم فى دفع أسباب الشر 
عن أوطاتهم » واتخاذهم للبطانات والآولياء من غيرهم »كل ذلك جءل هذه الكثرة. 
غئاء كنثاء السيل » لا ترهب عدوا , ولا تحمى وطنا » ولا ترد عدواناء ولا تدفع 
ظلبا ٠‏ م يشير إلى ذلك قول النى صلى الله عليه وسلم : « توشك الام أن تتداعى 
لقاتلتم وكسر شوكتم »؛ وسلب ما ملكتموه من الديار والاموال ؛ كا تتداعى 
الآكلة على قصعتها , فقال قائل : أ.من' قلة يومئذ يارسول الله ؟ قال : بل أنتم يومئذ 
كثير 2 ولكنم غثاء كفثاء السيل ظ ولينزعن الله من صدور عدوم المباية منم 1 
وليقذفن فى قاوبكم الوهن , . 

ذلك أن المسلبين الآولين عرفوا من تعالم دينهم أنهم مطالبون بأن يكونوا 
أفوياء فى دنهم ودنيأهم , أعزة فى مجتمعانهم وأوطانهم » وفهموا من توجيه القرآن. 
لعقولم إلى ما فى الكون من آيات الله وسننه وأسرار عوالمه » أن هذه القوة الى 
طالهم الله بها ء لا تتاح لم إلا عن طريق العلم والعمل ؛ فوجهوا جبودم إلى ميادين 


المسللون بين عوامل القوة وءوأمل الضعف ام 


العلوم والفنون» وفتحوا لعقوم أوسع بحالات البحث والنظر ‏ وسيحوا بأنظارمم 
وأفكارم فى جوانب الارض والسماء » واتخذوا من زياض العلوم مسارح لعقاوكم 
وأفبامبم » يقتطفون من مارها ما يشتوون » ويرتشفون من يناسيعبا ما يشاءون »؛ 
ويبلعون من الانتفاع بها فى ديهم ودنياهم ما يريدون ؛ وهذه الجهود الجبارة 
المنطلقة المتحررة » استطاعوا أن يكونوا أسبق الآمم المعاممرة فى ميادين العلوم 
والفنون» وأن موا دولة إسلامية رفعت عليبا خفاقا فوق مالك الشرق والغرب»؛ 
وتسلمت زمام القيادة العالمية للحياة الفكرية والاجتاعية والسياسية » إن قالت 
قولا تفتتحت آذان الدنيا لقولهاء وإن أمرت أماً خضعت أعناقٍالملوك لآمرها , 
وإن شبرت سيوف الحق تداعت أمام سيوفبا معاقل الظلم والطغيان . 

هكذا كان تقديس المسلبين الآواين لكتاب رهم » وتعالم دنهم » وهكذا كان 
أثر هذا التقديس فى بناء أمتهم ومجدهم » وإقامة دولتهم التى كانت أقوى دولة 
حربية في العالم . 

ولكن المسلين في عصورم الاخيرة جهلوا أو تجاهلوا تاريخ سلفهم ؛ و ميت 


دنهم ( هو الذي كان سبب بعثهم 0 وأساس قوتهم » وعظمة سلطائهم » وأنهم 


ما تبجحوا فى إقامة دولة قوية عزيزة الجانب مرهوية السلطان » ولا بسطوا حكبم 
العادل فى الشرق والغرب ٠»‏ إلا بقوة عقائدم » وكال أخلاقهم » وصلاح أعباهم » 
وإقبائم على تعالم ديهم يتفبهونها ويتعرفوت مقاصدها ) ودأهم على السعى 
واللكفاح والعمل » وسيرهم على مقتضى السن النى ربط الله بها القوة وااسيادة ؛ 
جهاوا أو تجاهاوا كل هذا » حتى ظنوا أن جرد انتساءهم إلى الإسلام يحقق لم 
ماكان لسلفيم من دولة وساطان » وإن كانوا خارجين على توجباته وتعاله » 
فنامت أعينهم وعقولم عن النظر والفكر » وضعفت عزائمهم عن الجهاد والعمل » 
وقصرت هممبم عن السباق بل عن المتابعة » وقنعوا من الحياة بما يحفظ علوم 
وجودم كأفراد وجماعات » لا كأمة لما دولة وسلطان » ورضوا بالعيش على ها.ء.ش 
الحياة » وإنكان فى ظلال المبانة والاستعباد » وأهملوا فى [عداد القوة الحربية الى . 
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طالهم بها دينهم ؛ وأصبحوا أقل الآعم شأنا فى علوم هذه القوة وفنونماء وصاروا 
عالة على غيدهم فما حتاجونه من أسلحتها وعدّدها ؛ ووقف تقديسهم لكتاب رهم 
وحبهم لنيهم » عند مظاهر التقديس القولى والحب التقليدى » وظنوا أن هذا 
التقديس القولى الذى لا يخالط شفاف القاوب ٠‏ تحقق لم النصر الذى وعد الله به 
المؤمنين » وأن هذا الحب الذى يحرى بينهم فى المواسم والماسبات مجرى العادة 
والتقليد » يكى لدخو مم فى عداد المحمين الصادقين » وغاب عنهم أن التقديس الذى 

يحقق لم النصر والتأيد وألكين فى الآرض » إنما هو التقديس العمل الذى 
وى تفوس ريسك الاعرالاء وأن التعبير الصحبح عن الحب الذى بحرى بحرى 
الكدة لقن [عا هر لان البرك وابز فزي وإعاعة و دارط وس 
والاقتداء به فى أخلاقه وشمائله . 

لو كان حبك صادتا لأطمته إن الحب لمن يحب مطيع 

وأما التشريع الإسلاى : فإنما سعد به المسليونالأولون؛ لأنهم أحاوه من 
قلوموم محل المبدأ والعقيدة؛ وأحسنوا فهم مقاصده وأهداذ. » ونشروه فى مجتمعاتهم 
بالقول والعمل ؛ ودافعوا عن قدسيته بالسيف والقم » وحاطوا سلطانه بالقلوب 
والمبج؛ وجعاوه تحكا فى أعبالم وساوكبم ؛ فكان لم رائدا أميناء وقائدا حكها . 

ولكن المسلمين فى عصورم الأخيرة مجروا هذا التشريع الإلمى مجرأ غ.ير 
جميل ء2 حت أقفرت منه صدورهم وأخلاقبم وأعبالمم » وإن كان موجوداً على 
صفحات الكتب » وفى بعض الافواه والالسنة » غير أن هذا الوجود لا يكنى 
لإمدادهم بالقوة التى أتمد مها المسلمين الآولين » فإن القوة التشريعية التى ترفع 
شأن الآمة » ونبى المجتمعات الصالحة » لا تستمد من عظمة التشريع ووجوده 
مسطوراً فى بطون الكتب خسب » وإنما تستمد من معرفته » وفبم مقاصده » 
والعمل بتعاليه وميادته ٠‏ 

وإنا لاندرى سببا مغقولا لهذا الإعراض والهجران» ولا ندرى ماذا يقولون 
حيئها يسألون عن هذا السيب الجهول . 
أيقولون إن نصوصه ومصادره تعاصت على عقوم وأفبامم ؛ وإذا تعاصت 
على عامتهم فكيف تعاصت على خاصتهم من الياحثين والدارسين » وكيف تعاصت 
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على أفبامهم » وهى الىكان يفبمها البدوى بفطرته وسليقته » وهل يظن أولئك 
أن هذا التعلل مخلييم من مسئولية هذا الإعراض أمام الله تعالى » وهو الذى يعم 
مقدار ما وههم من عقل وفكر وفهم » ويعلم مبلغ عنايتهم بدراسة تشريعات 
العقول البشرية ونظرياتها الاجتتاعية والفلسفية » و[قب الهم عليبا » ووقوفهم مها 
موقف التقديس والإذعان » ويعلم مدى حرص الكثير منهم على دراسة المذاهب 
الضالة وإيجاهم ما فها منضلال وإلحاد وإفساد للعقائد, وشغفهم شراءة القصص 
والروايات على ما فيها من خف ومجحون وإفساد لللأخلاق » دون أن يكون للكتب 
الدينية نصيب من وقتهم واطلاعهم وتفكيرهم . 

أم يقولون إن التشريع الإسلاى يمر عن الوفاء بمقتضيات الحياة المدنية 
للمجتمع الإسلاى ؛ وكيف يجر عن الوفاء بذلك » وهو النشريعالذى يساير بأصوله 
وفروعه تطور الإنسان فى رقيه ومدنينه » ويتمشى مع ما نحم به الغقول وتقضى 
ه الفطرة » فلا تحد فى مبادثه العامة ما ينبو عن مدارك العقول والآفهام » ولافى 
فروعه العملية ما تعجز عن احتاله طبيعة البشر » أو يحافى تطور الحياة الإنسانية 
فى رقها وتقدمها » لأنه التشربع الإلمى الذى قامت مبادته العامة على قضايا العقل 
والمنطق » وقامت منامجه العملية على مقتضيات الطبائع والفطر » والذى جعله الله 
مبيمنا على جميع التشريعات السماوية السابقة » فنسخ منها الفروع العملية الى روعى 
فى شرعبا أحوال أمم معيئة فى أزمان خاصة ». واستبق منها ما لا يختاف باختلاف 
لآم والآزمان » وزاد علها الفروع الت اقتضاها رق الإنسان » واتساع نطاق 
العمران » وهكذا جمع الله له اللاصول والفروع فى دائرة الكال والخلود ؛ وجعله 
خاة الشرائع والآديان.. 

وكيف ضاق عن تطور الحياة الإنسانية فى حضارتها ومدنيتها » وهو الذى 
وضع للدبن والدنيا أعدل نظام عرفه البشر لوقت كانت شعوت. الارض 
حكومة بتشريعات مستمدة من ألوهية الملوك وغطرمة الحكام » ومطبوعة فى 
روحبا وأهدافها بطابع القسوة والطغيان » فقرر قواعد العدل والمساواة بين 
الناس » وقضى على نظام الطبقات والامتيازات » وجعل الحاكين والمحكومين 
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سواسية فى الحقوق والواجبات » وارتفع بالكرامة الإنسانية إلى المأزلة اللائقة 
بها ء وانتقل بالشعوب من حباة الذلة والمهانة إلى حياة العزة والكرامة » وأقام 
حضارة وسعت جميع الشعوب يوم أن كان العالم لا يعرف غير حضارة الإسلام 
والمسلن :نورك أمة كان عين أبة أغربيت لثاين + وتعل من أناء السهزاء 
قادة وأبطالا فتحوا أرق المالك حضارة ومدنية » وأسانذة فى العلوم فتحوا للعقول 
أبواب العلم وطرائق المعرفة » وأثمة فى الفقه والقضاء , علموا الشعوب كيف يكون: 
التشريع الذى شرر قواعد العدل والمساواة » ويبى الجتمعات الصالحة فى دينبا 
ودنياها » وكيف يكون القضاء الذى بحعل الناس أمام سلطانه سواسية » لا كبير 
فى الحق ولا صغير » ولا قوى فيه ولا ضعيف » وأعلاماً فى الإدارة والحكم » 
علوا الآم كيف تكون الإدارة الحازمة العادلة » الثى تعصم الدماء والاموال » 
وتصون الأءراض والكرامات » وتعطى كل ذى حق حقه » وتوسد أمور الآمة 
إلى أهلها » وكيف يكون الحكم الصالح الذى تنعم فى ظلاله الأآفراد واجماعات » 
فعلوا كل هذا. ؛ وما درسوا فى الكليات والجامعات فنوت الحرب والقتال , 
ولا أصو[التشريع وأنظمة القضاء » ولا علوم السياسة والإدارة ؛ ولكنهم أدركوا 
عن عم يقينى مقاصد القرآن » وروح تعالم الإسلام ٠‏ فسما هذا الإدراك اليقينى 
يعقوم وأفهامبم » ونفخ فيهم روح الحياة والبعث » وقوة الإرادة ومضاء العزيمة ؛ 
وفتح لم طرريق العلم والمعرفة » فأخذوا من كل أبة قرآنية 38 ؛ ومن كل سنة نبوية 
هديا » ومن كل ظاهرةكوئية درساً » وحمقوا فى جيل واحد من جلائل الاعمال 
ما لم تحققه أمة أخرى فى عدة أجيال . 

ولا يصرفنك عن الإيمان هذه الحةائق التى لا يرق إايها الشك » ما عرض 
التشريع الإسلاى فى عصوره الاخيرة من التراجع فى ناحينيه الفكرية والعملية » 
وانصراف أكثر الحكومات الإسلامية عنه » وأخذها بالتشريع الوضعى فى قضائءما 
ومعاملاتها ٠.‏ فإن ذلك ليس راجعاً إلى قصور مبادثه عن مسايرة الحياة الإنسانية 
فى تطورها ء أو انتقاضبا بتطاول الزمان وتقادم العصور » أو انبزامبا أمام التقدم 
العلى والرق الفكرى » لآنها حقائق لت من عالم الحق للعمل با فىكل زمان 
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ومكان » والحقائق المنزلة من عالم الحق بهذا القدر المعلوم » محال أن يعرض لما 
قصور فى صلاحيتها لكل زمان ومكان » أو ينقضها تطاولالزمان وتقادم العصور » 
أو تنبزم أمام التقدم العلى والرق الفكرى ؛ بل يزيدها تطاول الزمان وتقدم 
العلوم وضوحا وتأبيدا . 

و[ما هو راجع إلى [همال المسلبين فى العمل عبادئه وتعالهه » وتقصيرهم فى 
فهم نصوصه كا كان يفهمبا المسليون الآولون » وفى عرضبها على الافبام كا كان 
يعرضبا الأئمة السابون؛ فقدكانوا يفبمونها فبما يجمع بينلصها وروحبا ويوضح 
مقاصدها فى غير تءعسف ولا تكلف » ويعرضونما على الناس فى صور تملا القاوب 
والاسماع بيسرها » وتجتذب النفوس والآرواح بصفائها » وينشروئها بين التساس 
القول والعمل » ويدافعون عنها بالارواح والمبج» فكانوا للدين حماة وأنصارا » 
وكان الدين لم حصنا منيعا وقائدا حكيا . 

فهذا الإحمال والتقصير هو السر الحقيق فى هذا التراجع الفكرى والعملى . 
وإلاذهل ستطيع منصف درس التشريع الإسلاى أن ينكر أن الإسلام لم يدع 
ميدأ من «بأدىء الحق والعدل إلا قرره تقريرا محا » ولا مسكرمة من مكارم 
الأخلاق إلا بينها ودعا إلهاء ولا صالحة من صالحات الأاعبال إلا وضخها وحث 
علها » ولا مرضا من أمراض النفوس إلا وصف له العلاج الشافى » ووضع له 
له الوقاية الناجعة » ولا مشكلة من مشاكل الفرد وامجتمع , التى طالما احتدم 
البحث والقاش -ولها » واختلفت فا الآنظار والمذاهب » إلا قرر فنها أصدق 
مورت لاج المارل. 

هذه هى الحقائق الى ا م منها 7 
المسلبين استعصى عليهم تمذال” : رائجم وهو على كثب منهم » بينها سورت عليه الشنعوب 
الى أخذته عن سلفهم » وأقامت عليه حضارتها ونظام الحم فى بلادها ؛ وأصبحت 
تزهو علهم بمدنيتها وحضارتها » وتفرض سيطرتها على العالم بعلومبا وقنولبها » 
ولله الاس من قبل ومن بعد . 

وأما كثرة الزعامات القيادية » والدراسات الدينية » فبأق الحديث عنها فى 
المقال التالى إن شاء الله تعالى ,© 
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إن الذى ينصب قامته » ويشم بأنفه » ويرسل عينيه فىالفضاء البعيد » ويقول 
فىكبرياء وححاقة : أنا اللغة . هو عندى مثل لكل أحمق » ضعيف الرأى والدين» 
بتمتع بحظ غير قليل من الغرور » ويريد أن يقطع صلتنا بقديمنا » سواء فى اللغة 
أو فى الآدب » أو فى الدين » أو فى تقاليدنا الصالحة . 

وهؤلاء ‏ محمد الله - أخفت صوتاء وأضعف رأيا من أن يبلغوا ما يريدون 
من إشاعة الفوضى ف اللغة» أو فى مقدساتنا الدينية . 

منذ قريب قرأت لبعض الكتاب كلاماً بسخر فيه من أولئك الذين يريدون 
أن بلتمسوا لكل خطوة نخطوها فى مجتمعنا الجديد » أصلا أو شها ترجع إليه تلك 
الخطوة » ويرى أن تلك رجعية لما أضرار بالغة على حياتنا الجديدة » كأننا نستطيع 
أن نحدث شرعا جديداً » أ وكأ ننا أمة ليست ذات دينكان - ولا يزال ‏ السبيل 
الوحيد لخلاص البشرية من أسواً ما فيا . 

وهؤلاء الذين ينادون بأن تأخذ حاجاتنا وتشريعاتنا من حاضرنا دون أن 
ندعمبا بما يؤيدئا من عمل سلفنا الصالح » ولا يعنيهم أن تخالف هذه التشريعات 
أو توافق ما جاء به ديننا الحنيف. » [إتما يضرون بهذه التشريعات » ويظهرونها 
عند جمهرة المسلمين فى صورة الآمور المتدعة التى لا علاتة لها بمقدساتنا . 

وقد دعت (الوجودية ) أن يتخلى كل فرد عن الل والتقاليد الموروثة ٠‏ 
ولكن لم تبلغ هذه الدعوة من نفوس الناس شيئا » لآثما دعوة إلى إشاعة الفوضى 
فى الأخلاق والسلوك . 

وحديٌ ف اللثة والآدب » ولذلك سنظل فى هذه الدائرة ٠‏ وقد رأيت أن 
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أؤرخ للصراع الخالد بين القديم والجديد » حتى يتبين لنا أن أحداً لم بحمد التطرف 
فى أى عصر من العصور » وأ نكل من قال : « أنا اللغة» عير تارخنا الطويل » 
لم ييكونوا م نأصحاب الرأى والفكرء وإ بماكانوا فقاعات ظهرت على سطم الحياة» 
وكانت ساعة وجودها هى ساعة عدمها ا بول الرافعى رحمه الله . ٠‏ 

وحالة الثقافة ؛ هى ‏ وحدها ‏ التى تخيل لصاحها أنه يستطيع أن يقطع الصلة 
بكل قدي » ثم يقدر ‏ بعد ذلك أن يخاق أدبا خالداً » وأن برك فنا متازا . 

وآفتنا الحقيقية ؛ هى أن كل إنسان - عند نفسه : رجل عظم » وعالم كبير » 
ومفكر خطير » ومن حقه أن يقول:«أنا الشرع ء وه أنا القانونء وه أنا اللغة». 

والصراع ب نالقديم والجديد هوقضية الزمن والحياة» فا دام فى الزم نأمسالدار 
الذى لابعود ؛ واليوم الحاضر الذى يشذل العقل والقلب ؛ فسيظل الحديث متصلا ء 
خفيفاً حيناء ومحتدما فىأحيان كثيرة عن الأأمس واليوم » وربما عنالغد اجهول . 

وهل هناك شك فى أن آدم عليه السلام تحدث عن الجنة » وجرى بينه وبين 
حواء حديث طويل عنها » وعن الارض الى هبطا فها, ثم تحدث أبناوهما من 
بعدهما » وفاضلوا بين أمسهم ويومهم ؛ ولا يبعد أن يكون وقع بيهم جدل عنيف 
حول هذه القضية الطبيعية . 

وهكذا ننتقل عير الحياة » فنجد الناس فى كل عصر » وفى كل مصر يتحدثون 
عن أمسهم ويوهبم » وعن آبائهم وجدودثم 5 بتحد ثو نعن الساعة الى يعيشون فيها. 

هذه ظاهرة واضحة » ربماكان الكاتب فى غير حاجة إلى التنبيه علها » أما 
الظاهرة الثانية فبى أن أكثر الناس يمتدحون القديم . ويتأسفون على العهد الذى 
مضى » ولا ينسى الرجل العاى » وهو يحدثئك أن يشحم على « أيام زمان » 1 .. 

يروى عن عروة بن الزبير أنه كان بول : كانت عائشة - رضى الله عنها - 
تنشد قول لميد : 

ذهب الذين يعاش فى أكنافيم وبقيت فى خلف كلد الآأجرب 

أم تقول : رحم الله لبيدا »كيف لو رأى زماننا هذا ؟! . 
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ثم يعقب عروة قائلا : ونحن نقول : رح الله عائثئة » فكيف لو رأت 
زماننا هذا ؟!. 

« وتعظم القديم من طبيعة الناس » ولذلك عبدوا جدودم » فكل رجل ولو 
خاملا يستحيل يوم بموت شيئًا عظما » تنهال عليه الرحمات » ويرون أنه كان من 
المغاور , لاتعصى طيه بقكلة ».مم أن الرحوم كان لايل ولا يلقن :.ولكنه 
دخل الآبواب الدهرية فصار ملك اجميع »27 . 

ومع مافى هذا القول من المالغة نبحد له شواهد بين الاواص والعوام . 

وجانب هذه الكثرة نحد ذريقا » يذمو نكل قدجم » ويمتد<ون كل جديد » 
ميالغة وإسرافاء حتى حملت هذه الحال شاعرنأ شوقيا أن يقول وهو »تدح الازهر 
الشريف ؛» ورشيد بما يؤديه للعالم الإسلاى من خدمات جليلة » وما قام به مذ 
إنشائه » من حماية اللغة والدين » وبمتدح عللاءه بأنهم كانوا أعز من الملوك سلطانا » 
وأجل جلالة 9 . ثم تنج ناجمة فترميه بالود والرجعية » فيصيح شوق : 

الع م عصاية مفتونة | بحدور ل كل قديم شىء منكرا 

ولو استطاعوا ف الجامع أنكر وا من مات من آإثهم أو عمّرا 

من كل ماضٍ فى القديم وهد' مه وإذا تقدام فى البناية قص.را 

وكا مجم شوق بعلف وشدة عل المفتونين بكل جديد » مم من قرو لعيكة 
أديب آخر على من يجعل كل خير فى القدم , ذلك هو بديع الزمان الهمذانى حيث 
يقول : « تةولون : فسد الزمان؛ فى كان صا حا ؟ ! » وبعد أن ستتبع أطوار التاريخ 


٠ من كتاب ( على الحك ) لمارون عبود : ص 5 . طء بيروت‎ )١( 
: ا (؟) وهذه أبيات شوق الخالدة فى مدح العاماء‎ 
واخشع «لياً » واقض حق ألمة 2 طلموا به زهرا » وماجوا أبحرا‎ 
كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا » وأعخم مظهرا‎ 
زمن الخاوف كان فيه جنامهم حرم الأمان » وكان ظلهم الذرا‎ 
م:. كل محر فى الصسريعة زاخر ويريكه الخلق الظيم غضنفرا‎ 
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منذ آدم إلى وقته » ويبين ما فى كل طور من مساوىء يقول قولته المشبورة : 
« ما فسد الناس » وإنما اطرد القياس , . 

ويتلطف بطرس البستانى » ويرفق بأنصار القديم » ويحجبم بالمنطق فيقول : 

فل كن الخري الأراعن فقا" .وت اللازائل . “الفسدها 

إن هذا القديم كات حديثا وسيبق صذ الحديث قدبما 

وواضح أن هذه العداوة بين القديم والجديد لن تهدأ لآنبا كا سدو ‏ عداوة 
طبيعية حقا » وما أحسن هذا التشبيه الذى أورده أحد النقاد حيث جعل هذه 
العداوة كالعداوة بين الكنة وحماتها : « تتكون الماة أرجح عقلا » وأوفر علا » 
وتراها الكنة أختا الغوريلا » وأت الكبوف » أما الماة قف بالمرصاد كعداد 
التكمى . . إذا حكت الكنة فبى ثرثارة » لسانها أطول من أذنها » وإن سكتت 
فهى حمارة , . 

وبعد أن يعدد أمثلة نما ترى به الكنة الماة حتّى تراها أقل من خرقة بالية 
أولى لا أن تلق فالمطبخ » وما ترمى به الماة الكنة حتى لثراها طاعوناً بدد ولدها 
بعد هذا يقول : « وهذه مصيتنا بعينها فى الآدب » الدب بريد أن بمثى » والماة 
قرم عنيد . واقف بالدرب » لا تفتح الطريق إلا إذا مشيناعل جثنهاء فلنمش ...». 

ولا يعنينا هنا هذا الانحياز إلى الجديد » والدعوة إلى قل القديم » والسير 
على جثته » فإننا سنرى ‏ فيا بعد أن هذا الناقد نفسه لايقول بوأد القديم » و[نما 
يرى - فقط - أن نكنس البيت القديم » وأن نفتح نوافذه ليدخل مها الحواء , 
وإما يعنينا ‏ الآن ‏ هذا التشبيه للصراع بين القديم والجديد فىكل شئون الحياة» 
ومنها- بل وفى مقدمتها ‏ اللغة والادب . 

ولقد رأنا النقاد يختلفون » والشعراء يختلفون فى شئُون الادب على و 
ما يختلف الناس فى الأمور الاخرى . 

وجدنا من النقاد منذ عهد ححيق من بقدس القديم » ويطرح كل جديد ؛ وأول 
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حرب عليناها على الجديد فى الأدب العربى هى إعراض الرواة عن رواية عر 
ودؤاد الإيادى» وشعرعدى بن زيد القيمى» تخالفتهما ‏ زعدوا ‏ مذاهب الشعراء!1". 

ولهذا لم يزد ما اختاروه لعدى على ستة أبيات » مع نه قريب عهد بكبار 
الشعراء الذين روى لهم ؛ إذعاش فى القرن الخامس الميلادى وأوائل السادس » 
وقد ذكر الرواة أنه من أصحاب القصائد » وكان على خيل المنذر بن النعان » وكان 
من رواة امرىء القيس » وقد سبل الحطيئة : من أشعر الناس ؟ فقال : من يتقول 1 

لاأعد الإفتار 'عداماً ولكن 2 فقد ممن قد رزثته الاعدام 

لعنى : أن دؤاد . 

وذكر ابنقتية فيالشعر والشعراء نقلا عنالآسمعى تعليلا آخر فقال : والعربه 
لائروى شعر أبىدؤاد وعدى بن زيد» وذلك أنألفاظهما ليست بنجدية .5 ذكر 
أن علداء العرب لا يعدون شعر عدى حجة 9" . 

وليسهذا الممنى مقصوراً عل النقاد من العرب » ب لكان غير ثم كذلك » وقد حد ثوا 
أن ( هوراس ) الشاعر الرومانى كان يرى أن شعراء اليونان هم الأساذج الى يحبه 
أن تدرس للا وتهارا» فإن الشعر -كا يقول ‏ ينبغى أن ينظ كا كانوا ينظمون . 

أما الرواة واللغوبون من العرب فقدكانوا ينظرون إلى القديم بعين الإجلاله 
والتقديس » يدافعو ن عنه » ويناضلون دونه » ويركبونالشطط أحيانا فىالاحتجاج 
لما عساه يكون على غير المبج منه » وهم فى الوقت ذاته يعرضون عن الجديد 
إعراضا تاما » حتّى ليظهر أثرَ التشبع للقديم فى كل أقوالم وأفعاهم ؛ وفى سلوكيم 
عند الدزاسة والاختيار» وربما ركبوافى ذلك ما لا بقره عقل ولا منطق . 

سثل أبو عمرو بنالعلاء عن الأخطل فقال : لو أدرك يوما واحدا منالجاهلية 
ما قدمت عليه أحدا . 

وكان برى الفرزدق الذى أحيا ثلث اللغة - وجريرا - الذى غلب تمانين 
شاعرا ‏ كان براهما وأششباههما من المحدثين فيعرض عن شعرهم مع إقراره بحودته ‏ . 
-كا ول : ه لقد كثر هذا الحدث وحسن حى لقد هممت بروايته » . 


. ص 1ه . 9*) ص 9 :طاللتجارية . (؟) ص39‎ 13٠٠١ الأغانى ج‎ )١( 


أنا الغة 3 


ويقول الأسمعى : جلست إلى أنى عمرو بن العلاء عشر سنين» فا رأبته يحتج 
ببيت إسلاى . 

وتحمل المبالغة والتعصب أيا عمرو هذا عل أن يقَول عن المولدين : ماكان من 
حسن فقد سبقوا إليه » وماكان من قبيح فهو من عندهم . 

هذا فى الوقت الذى بروى فيه الأسمعى رواية تدلنا على مدى حب أنى عمرو 
لشعر المحدثين » قال الاصمعى :كان أبو عرو بن العلاء » وخلف الآحمر بأتيان 
بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام » ثم يقولان : با أبا معاذ» ما أحدثت ؟ فيخيرهما 
وبنشدهما » وككتبان عنه متواضعين له » حتى يأتى وقت الزوال فينصرفان . 

وفى الأغانى أن الذى كان يأتيه مع خلف الآخمر هو خلف بن أنى مرو 
اين العلاء (' » وهذه الرواية عندى أصح » لما هو معروف من كراهية أى جمرى 2< 
ثل بشارء ولما هو معروف أُيِضأ من هيبة أنى عمرو وعظمته حتى إنه مات ولي 
بجرةٌ أحد على أن يسأله عن اسمه » حتى اختلف فيه على واحد وعشرين قولا 0 
فبعيد أن بتواضع لبشار . 

فإن تمكن الرواية الآخرى صميحة » حملت على أن أبا عمرو وأضرابه كانوا 
يتقون لسان بشارء وخشون مجاءه . 

ولا تقل عداوة انن الأعرانى لشعر المحدثين » وتعصبه للقديم عن ضاحبه 
أعمرو » فقد كان يقول عن شعر أنى مام : إنكان هذا شعراً فكلام العرب باطل . 

وقد حمله تعصبه عل مالا بليق بالعلماء من التناقض و التوسط » فقد عرضت عليه 
أرجوزة عل أنها لاحد شعراء العرب الأقدمين فقال: هذا هو الديباج الخسروانى+ 
فقيل له : إنها لابى تمام » فقال على الفور : من أجل هذا أرى عليبا أثر الكلفة . 

حتىالأسمعى ضرب ف هذه القضية بسهم » فقد كان يقول : بشار خاتمة الشعراء 
واقه » لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم ”2 » لجعل الفضيلة للزمن . 

)١(‏ الأغانى :اج ”م ص (١96٠١‏ » والرواية الأولى رواية الخطيب القزوينى فى الإيضاح 


فى باب « أحوال الإستاد الخبرى » ٠.‏ 
(”) الأغانى : ج ؟ ص ١4#‏ . ط . دار الكتب . 


7 رسالة الإسلام 


وكانالشعراء بعرفونف الرواة هذا التعصب الاعمى؛ فكانوا يطالبونهم,الإنصاف. 

أنشد ابن مناذر أبا عبيدة معمر بنالمىقصيدته فى رثاء عبد المجيد بنعبد الوهاب 
الثقن التى مطلعها 29 : 

كل حى لاق الخام فودى 2 مالحى" مؤمل مرنح# خلود 
وقد عارض با أبا زبيد الطائى فى قصيدته التى مطلعها : 
إن طول الحياة غير سعود وضلال تأميل َيِل الخلود 

وقد وصفبا أبن قتيبة بأنها من جيد شعره . 

ولما أنشد ابن مناذر قصيدته قال لآبى عبيدة : احكم بين القصيدتين ٠‏ واتق 
الله» ولا تقل : ذاك متقادم الزمان» وهذا حدث متأخر » ولكن انظر إل الشعرين 
واحم لافصحبما وأجودهما ٠.‏ 

وكان المأمون الخليفة العباسى - مع ثقافته الواسعة - يتعصب للآوائل من 
الشعراء » ويقول : انقضى الشعر مع ملك بنى أمية ف" 

وعذر هؤلاء الرواة والنقاد وأمثالم أن واقعالاداب 20 بد أن| لأشعا رالقد: عة هى 
خير ما أنتجته العقول: ه فنالثابت لدى معظٍ النقاد أنخير أشعار الآمم فنا قالته 
أيام بداوتها الآولى؛ وفى تاريخ الادبالعربى مابزيد من رجحان كفة قديم الشعر على 
حديثه؛ وه وصدورالقدِيم عن طبع وحناة» وصدورأغلبالحديثعن تقليد وفن» 9©. 

وبرى ابن رشيق أن الذي دعام إلى ذلك إنما هو حاجتهم في الشعر إلى الششاهد 
وقلة ثقتهم بما يأنى به المولدون» ثم صارت نا 

)١(‏ قال أبو المباس المبرد  :‏ ومن حلو المراتى » وحمن التأبين شعر ابن مناذر » فإنه 
كان ردلا عالما مقدما » شاعرا مفلا وخطيبا مصقعا وفى دهر قريب »2 فلهقى شعره شدة 
كلام العرب بروايته وأدبه 0 وحلاوة كلام الحدثين بعصره ومشاهدته » ولا يزال قدرى فق 
شعره بالمثل السائر » والمعنى اللطيف » واللفظ الفدم الجليل , والقول المتسق التبيل » . 

وأكثر القصيدة مذكور فى الكامل ج هص 7419 وما بعدها من رغبة الآمل . 


زفق ديوان المعانى ج اص *"؟. 
(؟) التقد الإئهجى عند المرب ص ؟١‏ » الدكتور عمد مندور ٠‏ 


أنا االفة 4 


ويعلل ابن خلدون عدم تذوق الجدد بأنه غريب » فقد جاء فى المقدمة عند 
الكلام على أشعار العرب ؛ وأهل الامصار بعهده ما صة : دوم - بريد عرب 
هذا الجبل - فن آخر » كثير التداول فىنظمهم بجيئُون به معصبا على أربعة أجزاء» 
مخالف آخرها الثلاثة فى رويه » وبلزمون القافية الرابعة فى كل بيت إلى آخر 
القضلة شبها بالمربع والمحمس الذى أحدثه المتأخرون من المولدين » وهؤلاء 
الخرت هذا الشعر بلاغة فائقة » وفييم افج ل بو التاخوون ع والكير مو 
المنتحلين للعلوم لهذا العهد » وخصوصاً عل اللسان يستنكر صاحها هذه الفنون 
الى لمم إذا سمعباء ويمج نظمبم إذا أنشد » ويعتقد أن ذوقه إنما نبا عنها لاسمجانبها 
وفقدان الإعراب منها » وهذا إنما أتى من فقدان الملكة فى لهم » فلو حصلت 
له ملكة من ملكاتهم لشبد له طبعه وذوقه ببلاغم! إن كان سلما من الافات فى فطرته 
ونظره » وإلا فالاعراب لا مدخل له فى البلاغة » إنما الللاغة مطابقة الكلام 
لللقصود » ولمقتضى الحال من الوجود فيه » سواء كان الرفع دالا على الفاعل » 
والنصب دالا عل المفعول أو بالمكس . وإنما دل على ذلك قرائن الكلام » 
5 هو فى لغهم هذه » فالدلالة بحسب ما يصطلح عليه أهل المله » فاذا عرف 
اصطلاح فى ملكة » واشتهر حت الدلالة » وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود » 
ومقّضى الحال حت الملاغة » ولا عبرة بقوانين النحاة فى ذلك » وأساابب الشعر 
وفنونه موجودة فى أشعارمم هذه ما عدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم ؛ فإن 
غالب كلاتهم موقوفة الآخر » ويتميز عندهم الفاعل من المفعول » والمبتدأ من الخبر 
بقرائن الكلام , لا بحركات الإعراب » 27 . 

ولسنا نحب أن نناقش رأى أبن خلدون هنا فى حكه بأن الإعراب ليس 
ضروريا للبلاغة ؛ لآن غرضنا ‏ فقط أن نثبت رأىه فتعليل كره ا نمحافظين للجديد . 

ورأينا بحانب هؤلاء نقادا وأدباء ومتأدبين بدعون عل القديم بالويل والثبور 


. ص #9مه .ط : الاصارية‎ )١( 


م6٠‏ رسالة الإسلام 


وعظائمالأمور ؛ فهذا يدعو إلى تحطم عمود الشعر العربى مرة واحدة » وذاك يحم 
حك لا حتمل - عنده - نقضا بأن الشعر العرنى كله هراء » ومهزلة بين الآداب 
لعامية » وثالث يشبه القديم (بالحلاوى امحمضة) ويدعو بالويل لمن لا بمائى الزمان > 
ويظل قاعداً أمام دكانه ينش الذباب عن هذه ( الحلاوى امحمضة ) 21 1. 


والمعتدلون يسبقون على القديم اعنزازا به ٠‏ ولما فيه من سحر وبلاغة » وإنه 
كان بعضهم يرى أنه لا يصلح ازماننا هذا . 

كتب أبو القاسم الشاكى الشاعر التونسى المعروف فصلا يقول فيه : « إذا كنت. 
أدعو إلى التجديد الآدى وأعمل له فإن ذلك لا يدفعنى إلى الهزء والسخرية بآداب 
الأجداد » بل إنتى لأومن كل الإيمان بما فيا من جمال ور قوى » وأعتقد أنها 
قد آنت فى عصورها الحية لاجدادنا كل ما طمحت إليه أشواقهم من غذاء قوى 
دسم » ولكنتى أومن إلى جانب ذلك أن فى الحياة آفاقاً بجهولة ساحرة غير ما فه 
الادب العربى من آفاق » وأن هذا الآدب إذا كان قد سد خلة آبائنا الروحية » فإنه 
لعاجز كل العجز عن أن يشبع ما فى أرواحنا من جوع وعطش وطموح ٠‏ وأنه 
إذا كان ازاماً علينا أن نعجب بهذا الآدب » ونفخر به كلقة من سلسلة ذاتيتنا 
ألعربية » وكنجم ذهى ترجع إليه كلما أردنا أن نصوغ لأآفكارنا حليها الساحر اجميل. 
فإن ذلك الإيجاب لاينبنى أن شقلب فى نفوسنا إلى تقديس فعبادة لجمود » فإطباق 
لأبصارنا عن كل ما فى السماء من أشعة ونجوم . 

هذا رأنى » وهذا بعض مادعوت إليه فىكتانى : والخبالالشعرى عند العرب » 
وما حت فى مثل هذا شيئا من الغلو والإغراق » أو تنقص أدب الاجداد 
أو الزراية عليه 29 . 

ولعل نظرة الشاى هذه هى نظرة الكثرة من دعاة التجديد » وإن كان فييم من. 
يرتفع بالآداب العر بية القدبمة فوق هذا المستوى الذى وضعبا فيه هذا الشاعر .© 


للق جدد وقدماء : ص ه*١ء‏ لارون عبود. 
(؟) محلة أبولو سنة ١5+‏ ص77 ١١‏ ء الشابىحياته شمره ص 7ه لأ القاسم كرو 


٠. 
: الإمام « المروجردىء»‎ ٠: فقيد الإسلام‎ 


إنه ليعز على جماعة التتقريب فى مركزها العام بالقاهرة » وفى مختلف مم! كزها 
2 العالم ؛ وعللى أسرة ه رساله الاسلام ؛ أن تنعى إلى كل مسلم فى مشارق الارض 
ومغاريها » بل إلىكل عامل على توطيد دعام السلام فى هذا العالم الذى بنوء تحت 
أعباء جسام يثقله ها مثيرو الحقد والنزاع والخصومات فى مختلف الشعوب والآم 
والمذاهب ... بعز علينا أن تنعى إلى هؤلاء جميعاً فقيد الإسلام المغفور له : 
السيد حسين الطباطبافى البروجردى الذىتوف صياح النيس م من شوال سنة..م؟1١ه‏ 
الموافق .م آذار ( مارس ) سنة 51٠؛‏ م ؛ عن عمر مبارك يناهز النسعين عاما , 
والذى مل الدنيا علا وبراً وسعياً ميداً » وجهاداً مشكوراً فى خدمة الإسلام 
والمسلبين » والذى كان من أكير العاملين على جمع كلية المسلبين » والذى أدركته 
منيته ولسانه رطب بذكر الله » وبالوصية بالتقريب وأهله ودعوته » الى هى سياج 
الإسلام وجوهر رسالته . 

إننا ننعى هذا العالم الربانى الأعظم لكل هؤلاء » لأنه لم يكن رجل طائفة 
خسب » أو صاحب مذهب معين » أو القائد الروحى لشعب بذاته » وإئما كان 
رجل الدنيا والدين الناس ججميعاً » وللإسلام كله بمختلف مذاهيه وعلومه , 
وطوائفه وأفراده . 

أغدق الله على جدثه الطاهر من حائب رضوانه» وبعثه ‏ فى زمرة جده الأعظم 
الذى بعثه الله رحمة للعالمين » وآله الطيبينالطاهرين» صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعين. 


إن مآثر عظمى » ومفاخر كبرى تذكر لهذا الفقيد العظم » ولو شئنا أن نسجل 
هذه المآثر » وندرس آثارها وثمراتها على العم والدين » والصلات الوثيقه بين 


المسلمين » لطال بنا القول ؛ ولاحتجنا إلى مئات الصفحات » ولكننا نكت بناحيقة 
من نواحى عظمته » هى تلك الناحية التى تخص التقريب . 

لقد كاف رطى الله.عنه إمام الشيعة الاثنا عشرية فى أيرز حلقات هذا 
القرن الذى نعيش فيه » هو مجعبم الذى [ليه يرجعون ٠‏ وكهفهم الذى إليه 
أو ركان أعم ما يشغله أن المسلبين ودينهم واحد ‏ وريهم واحدء ورسوم 
واحد ‏ وكتاهم واحد , ما يزالون يختلفين تنقاطع شعويهم ؛ وتختلف طوائفهم » 
ويتنازع علداؤمم » والعالم من حولم غير مكترث بهم » ولا ناظر إلييم إلا كا 
ينظر الصائد إلى فريسته » وربما أحس خلافاتهم بعض رجال الاستشراق الذين. 
م فى أغلب الس دواد الاستعار» فسرمم وأثلج صدورم هذا الخلاف ؛ وعماوا 
على زيادته » وتأريث نيرانه فيهم » حتى يظل أمىثم فى ضعف وتأخر » وحتى يسبل 
ازدراد شعوبهم وتمراتهم ومرافقهم شعبا بعد شعب » وثمرة بعد نمرة ٠‏ وممرفقا 
بعد مرفق . 

والذين فطنوا إلى هذا الخطر الداهم من علاء المسلبين وزعبائهم كثيرون فى. 
متتلف العصور ء ولكن الذين اتخذوا فى شأنه خطوات عملية » ورفعوا لواء الجهاد 
ليدرءوا عن الآمة شره » إنما مم أفراد معدودون سوف بأنى الوقت الذى يعرفون 
فيه ؛ وتعرف جهودهم» وتوزن يزان التاريخ أعمالم الصالحة الجيدة التى كانوا وما 
يزالون ومون بها فى صمت ومثايرة وإنكار نفس واختفاء » وكان هذا الإمام 
العظىم منهم » وفى مقدمة صفوفهم . 

لقدكان مركز إمامته فى« ثم » تلك البلدة المباركة التى يتمثل فيها علم الشيعة 
الإمامية الائنا عشرية بإيران. 

وكانت « قم » بمثابة خلية تضم مئات العلماء وطلاب العلم ورواد المعرفة الذين 
يفدون إلها أو يقيمون فيبا اقتباسا لبركاتها » والقاساً لعل [مامها وبره » فكان 
رضى الله عنه لايفتأ يبث هذه النفوس المتقبلة » والقاوبالمتعطشة » دعوة الإسلام 
صافية كعهدها يوم كان الرسول صلوات الله عليه وآله يبثها » وويؤلف القاوب عليباء 
ويربط المؤمنين برباطها » وكانت غايته دائماً هى أن يقر فى قلوب تلاميذه وم يديه 


١ أنناءوآزاء‎ 

وأتباعه أن الإسلام هو دين الله الذى عليه كل من آمن بمحمد نبياً ورسولا » 
وبالق رآن كتاباً » وبالصلوات الس وبقية أركان الإيمان فرائض واجبة الآداء » 
واتجه إلى القبلة القدسة فى مكة المكرمة » وأرن كل خلاف وراء الأصول 
الآساسية للإيمان إنما هو خلاف ثانوى لا بخرج به المسلم عن دشه » 
ولا تتقطع به أخوته » ولا بحرم به من حقوقه على إخوانه المسلدين » وكان. 
هناك تلميذ له ومريد يبدو ذكاؤه وسرق نور الإيمان من وجهه » قد أنجبه 
والد نجيب من أهل العلم والرأى والاجتباد » ومن خيرة الآسر » فاصطفاه لنفسه » 
وارتضاه أميناً على أمنيته ؛ ولمح فيه القوة والقدرة والحكة والوعى والفقه» ومن 
ثم عقدت بينهما الحبة فى الله ؛ والرغية فى خدمة الإسلام والمسلبين » رباطاً وثيقاً 
وفهماً عميقاً » ثم أراد الله أن بأنى الشاب إلى مديئة القاهرة » وأن بق الشيخ فى. 
مدينة دم ٠‏ وأن يتصل بين المركزين لخ أثيرى متجاوب من تلك النفحات 
الربائية التى >ود الله مها على الناس حيئاً بعد حين » فكان التقريب وكانت جماعته 
وكانت رسالته !. 

ثم كان شيوخ الآزهر الاعلام الكبار الذين تولوا فى العصر الحديث مشيخته 
أو مناصبه العلبية» منالاستاذية الكبرىء أو الفتوى» أو رياسة المذاهب الآربعة » 
أو غير ذلك -كانوا طليعة الطليعة فىهذا الجهاد المبارك لمع كللة المسلمين » وتأليفه 
قلومهم » والسعى اليد لحل ما عسى أن يكون بيهم من مظاهر خلاف . 

م كان أن التق عل الفريقين أولا. بالمكاتية والمراسلة » وثانياً على صفحات 
حلة رسالة الإسلام » وثالثاً فى مدرجات الدراسة فى جامعة الآزهر العتيدة ذات . 
التاريخ المجيدء حيث يستمعالطلاب [لأساتذتهم »وهم يقررون -ى أحكام الشربعة 
فروعها وأصوطا » ومنابع أدلتبا ورواباتها » ومصطلح حديثهاء وتاريخ رجالها ‏ 
رأى السنى والشيعى » وقول الموافق والخالف » وحجة هذا وذاك من الفريقين .' 

ولعمرى [نها لإحدى مفاخر هذا العصر » وإن لها لاثارأ بعيدة سوف تعمق 
فى العلم والدين » وسوف تقوى مها شجرة الإيمان » فلا يقدر علها ما ستنبت 
حولها ليضعفها بفعل أعداء الإسلام ! . 


ل رسالة الإسلام 
والآن وقد صار الخ إلى العالم الباق مع الصديقين والشهداء والصالحين » 
فإن لنا لأمالاكبارا فى الرائد المريد » وفيمن معه على دعوة الحق , وعهد الصدق» 
وليس ١‏ يذهب ء منا سيد أبدا إلا افتليئا « إماما » سيدا فينا 


وعزاء أمة الإسلام ! جمد محمد المدنى 
عميد كلية الشريعة مجامعة الأزهر 
وركس رن وسالة افلم 
لحة عن ناريخ الفقيد : 


وقدكتب الاستاذ الكبير صادق نشأت هذه الكلمة يعرف ما - فى إبحاز - 
عن بعض النواحى فى تاريخ الفقيد العظم : 

فى غرف إيران مدينة تسمى « بروجرد ء طيبة ا حواء »؛ خصبة المنيت » مشبورة 
من القرات +تووفرة الراك هادة ف مكليرها مث الزتار والمقاء» تضق 
على كل ما فيها وكل ما حولها روحا من السمو والطهر » ومع أن هذه المدينة رغم 
ميزتها المذكورة ليست على شىء من التقدم والعمران المحسوس إذا قيست بخيرها 
من أمبات المدن الإيرانية » فإنها تستحق أن تعتز بشرف بالغ لآنها احتضنت منذ 
قرنين أو أكثر أسرة اخشسّصت بطول باعبا وسعة معارفبا فى الشريعة الإسلامية » 
ولاغرو فإنها تنتمى إلى الدوحة الى#مدية المباركة » هذه الاسرة هى بيت السادة 
الطباطبائية الذين مممن صلب الإمام جعفر الصادق الرائد الآول لليذهب الجعفرى 
والإمام السادس عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية . 

إن البيت الطباطبائى فى بروجرد قد أنجب للعلم وأهله -خولا.من العلماء فى عالم 
الشيعة وأشبرهم السيد مهدى بحر العلوم , عميد آل بحر العلوم فى النجف الآشرف » 
والسيد ميرزا على صاحب كتاب الرياض ف الفقه بكربلاء مشبد الحسين بالعراق » 
ومع أنه يمكن أن نقدم للقراء فولا آخرين من هذه السلالة » إلا أننا رعاية 
للإيحاز نكتق يذكر الرجلالذى عاصرنا وعاش معنا » وكان آخر عهدنا + منذ 


اباتواراء ٠66‏ 
عامين مضيا » وذاك هو السيد الآجل والحير الأعظلم السيد الحاج أقا حسين 
البروجردى؛ الذىكان ولا يزال الإيرانيون يخاطبونه قولا وكتاية بآبة الله العظمى 
(آتاى روجردى) على حد تعبيرم الذى لاختص به إلا القلائل من العلماء الدينيين 
الذين يكونون على سويته أو مرتبته فى العلوم الإسلامية العقلية والنقلية . 

كان السيد الإمام آنة الله البروجردى الذى يقام له ووتعد فى شبابه قد بدأ 
دراسته فى مسقط رأسه مدينة بروجرد » ثم انتقل منها إلى أصفهان وقم » وبعد أن 
أحرز قسطأ وافيا من العم والتبذيب الدينى رحل إلى النجف الآشرف الذى يعتير 
امجمع العلى الدينى عند الشبعة » والمعهد الذى يعلم طلاب العاوم من أصول وفقه 
وحديث وتفسير وفلسفة إلهية» وهناك استطاع أن يلغ فى درجة الكال المطلوب. 
والرتمة المعهودة لعلماء الشيعة من ينالون درجة الاجتهاد « الذى لاءزال بابه مفتوحا 
فى عرف الشبعة وتقاليدهم » وهذه الدرجة ‏ أى الاجتهاد ‏ هى التّى تؤهل صاحبها 
أن ينكون مرجعاً للتقليد لأتباع المذهب » ويأخذون بآراته فى المسائل الفقبية » 
سواء كانت صرحة » أو تأعس المقلد بالسير يها على قاعدة الاحتياط وترجيح الأفضل | 
على المفضول وهكذا . 

هذا وينبغى العم بأن من حسن الطالع أن السيد البروجردى استطاع إبان تللذته 
أن يلتحق بالحلقات التىكانت تعقد للدراسات الدينية من فقه وأصول على بد أكبر 
علياء العصر من مثل المرحوم الااخندد ملا “مد كاظم الخراسانى الذى قيل غنه بأنه 
كان نحضر نحت مثيره نتدريس (الخارج) والمقصود به الحاضرات التى يلقمها 
أكبر العلاء على من بلغوا درجة الاجتهاد أو أشرفوا على بلوغبا » وبعد الفراغ 
من هذا كله عاد إلى مسقط رأسه فى بروجرد » وبق هناك مشتغلا بالعلم والتدريس 
عن جهة » ومياشراً لمزارعه من جهة أخرى إلى أن وافت المنية الشيخ الإمام الشيخ 
عبد الكريم اليزدى مرجع التقليد الدينى فى إيران وأنحاء العالم الشيعى منذ ثلاثين 
سلة ة حيث كان مقلما فى مدينة قم المشهد الدنىالذى نظر إليه الشيعة فى إبران كاضرة 
دشة )2 ربخل الامام الروير ذى إيناية لدعوة العلياء والطلاب المقيمين فى مدئة 
تم إلى تلك البلدة المقدسة » واشتغل هنالك بالتدريس والإرشاد» ولم تنقض سنتان 
أو ثلاث إلا إلا ولمع اسمه وتعرف به الناس من قريب وبعيد » ثم انحصرت فيه 


ممجعية التقليد للشيعة بعد وفاة السيد أبو الحسن الأاصمانى مرجع التقليد الشنيعى 
فى التحف الآشرف . 

واختص السيد الإمام نتيجة ذلك يزعامة المذهب الإماى الاثنا عشرى فى 
إيران وغارجها » واستطاع أن ينبض بأعباء هذا الآمى الءظمم بكل ما أوتى من 
حول وقوة فالعلم والعمل والخلقالكريم والسجايا التى بنتظر توفرها فى زعم مثله» 
فكان رضي الله عنه بالإضافة إلى مشاغله العلبية » ومواظبته على العبادة والقيام 
بواجبات الإمامة فيالفتاوى وصلوات اجماعة ,كان لاينسى أن براجع آراء من سبقه 
من امجتهدين ومنافشتها . وترتيب الفتاوى على ضوئها » واستنتاج أحكام الشرع عل 
ضوء ما يأم به الشرع والعقل »كان لا ينسى رعاية أحوال الطلاب الذين اجتمعوا 
فى قم بغية الاستفادة والتعل على يده من تجاوز عددهم الآلفين » كان مع هذا كله 
لايغفل عن تأليف الرسالات العملية فالأحكام والعبادات ؛ و[يفاد العلماء للإرشاد 
وتدريب العامة إلى أنحاء إيران وغارجها حتى الهند وباكستان وسوريا ولبئان 
والمدينة المنورة وبعض العواصم الآأوروية مثل.باريس وغيرها ء وأما الاسم الذى. 
مهد بصورة خاصة الزعامة لهذا العلامة الفذ كان إلى جانب ورعه وتقواه الهمة 
وسعة الصدر صرف مات الآلوف من الجنهات فى كل عام لمساعدة الفقراء. 
والمعوزين خصوصا طلاب العلم من وجوه البر والخيرات التى كانت تصل إليه. 
بواسطة مقلديه وأتباعه » فكان أكثر طلاب الماوم الدينية فى النجف إذا لم نقل. 
كليم بما فهم العداء الكبار بعيشون بما يصل لهم من وجوه البر الى يبعث. 
ها السيد الإمام البروجردى » وفضلا عن ذلك فإنه لم يغفل عن أن رك من بعده. 
مبانى ديفية تذكر بعده مثل مبنى مكتبة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى. 
النجف ء والمدرسة العلبية المعروفة باسمه هناك » والجامعالتذكارىالعظم» والمدارس, 
الديفية فى مدينة قم “> وبنتيجة هذه الأعمال وغيرها ما لا يسع الجال لعده » 
تلق الشعب الإيرانى والعالم الشيعى نبأ وفاته كأ كبر مصاب للإسلام فالعهد الحاضر 
وحزنالناس عليه فى كلمكان بما ففهمالملو ك والامراء والوزراء والآثرباء والفقراء. 
وهذا لعمرى جزاء من.أخلص فعلله وعمله . وكرس حياته لخدمة الإسلام وأهله.» 
رضى الله عن الفقيد » وجزاه عن دنه وأمته خير الجزاء . 
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اسمعوا أيها المسليون : 
العالم المسيحى يعمل الآن على التكتل » ويحاول رجال الدين فيه أن يأتلفوا 
ويتحدوا ؛ على ما بينهم من فروق جوهرية فى العقيدة » وف الكتب الى يدينون 
مها » وهناك نشاط كنسى واسع النطاق لتحقيق هذا الآمل » فالصلوات تقام » 
والنشرات توزع » والبرقيات ووكالات الآنباء والمؤتمرات كلها قائمة على قدم 
وساق نيد الاجتماع والوحدة ؛ وتدعو [لهما فى إلحاح ومثابرة : 
فليسمع المسلمون ذلك ؛ وليعرفوا مرماه وأغراضه القريبة والبعيدة !. 
إن هذا التكتل براد به الوقوف صفاً واحدا أمام دعوة الإسلام » بعد أن 
فشلت جمعيات التبشير ودعايات أقل الاغراض الاستعارية من المستشرقين » 
ورضى الله عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب إذ يقول فى بعض خطبه : 
ديا يجاكل العجب » يجب يميت القاب » ويشغل الفبم » ويكثر الاحزان ! 
ع كر عن حقك » حتى أصبحتم غرضا 
تهون ولا تر مون » و بغار عليكم ولا تغيرون »!. 
فإذاكان بق فى بعض طوائف الآمة الإسلامية من يتنكبون طريق الألفة » 
ويعملون علل بث الفرقة » وإحياء العداوات اليغيضة التى عا علها الزمان » فاننا 
نوجه إلهم هذا الكلام العلوى الحنكم » متعجبين من موقفبم إزاء إخوانهم 
المؤمنين » مع موقف أعداء الإسلام فى التأليف والدعوة إلى الوحده !. 
وهذه مقتطفات ما اشتمات عليه آخر نشرة منقسم النشر والاستعلامات المسيحى : 
نشرة قسم النشر والاستعلامات 
للنجلسالكنسى| لدولى ص اكز ها جنيف: 
أسبوع الصلاة من أجل الوحدة : 
جنيف ‏ مرة أخرى جتمع مسيحيو أ كثر من خمسين قطرا فى الآيام من. 
8 إلى ١٠‏ يناير سنة ١4+,‏ ؛ وسوف يصلون من أجل الوحدة . 


م١٠‏ رسالة الإسلام 


إن مو ضوع أسبوع سنة سيكون : الخدمة , إننى بينكم ادم -ايخيل 
لوا ,م الامء». 

وهو فالوقت نفسه أحد الموضوعات الثلاثة الى ستدرسها جمعية ايجلسالكنسى 
الدولىالى سنتعقد بليودلمى ‏ المند ‏ ابتداء من م إنوفير إلى > ديسمير منة ١9451‏ : 
أن قسم العقيدة والنظام الاسامى من امجلس الكنسى الدولى الذى ينظ منذ سنوات 
عدة أسبوع الوحدة قد أصدر ممشداً صغيراً يستوحى صلوات ومطالعات من 
التوراة »م أصد ركتيبا جماعة الكاث و ليكيين الرومانيين يعاج الموضوع نفسه . 

ويوجه الآستاذ لوكاس فيشر سك رتير قسم العقيدة والنظام الأسامى الانظار 
إلى نزايد عدد الذين بحضرون أسبوع الصلاة » ويسعده يصفة خاصة مشاركة البلاد 
الأسيوية فى هذا العمل . 

ه قرسا تفتتهم المعية الثالثة للنجلس الكننى الدولى ». 

جنيف ‏ من م1 نوفير إلى + ديسمير » يجتمع مثلى ١70‏ كنيسة ‏ مم أعضاء 
الجاس الكنسى الدولى بنيودلهى » ومنهم البروتستنتانيون » والانجليكانيون » 
والآرئذكسيون» والكاثوليكيون » ويبلغ عددم ألفا » منهم 160+ مندوبا رسيا 2« 
والباقون مماقبون ومستشارون ومندوبون عادبون ومدعوون . 

وإنها للمرة الآولى التى تنعقد فيبا جمعية امجلس الكنسى الدولى فى آسيا . 
إذ انعقد الاجتماعان السابقان أحدهما فى امستردام » والاخر فى إبفانستون ‏ 
الولايات المتحدة . 

ومن بين القرارات المبمة للتى ستتخذها امعية الاعتراف باندماج اجلس 
الكنمى الدولى » وبجلس التبشير الدولى » وكذلك يتحقق توحيد أكبر هيئتين 
مسيحيتين دوليتين : وحدة وانبشيرا . 

كذلك تنتخذ اجمعية قراراً بشسأن رشح الكنيسة الروسية الآ رتذكسية لعضوية 
مماقبون كاثوليسكيون رمهيون عددهم خمسة عينتهم سكرتيرية الفاتيكان من أجل 
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وحدة الامة المسيحية . ولم حدث من قبل أن حضر انعقاد امعية ماقبون رسعيون . 
من الكانو ليكيين . ش 

إن الموضوع الآمانق الذى سيعر ض على جمعية « عيسى المسبح نور الكون < 
يتفرع إلى ثلاثة أقسام : الشهادة » والخدمة » والوحدة . وسيعايم موضوع الوحدة 
الأستاز جوزيف ستار الفقيه اللوثرى الأستاذ بجحامعة شيكاغو . وموضوع الشهادة 
الاستاذ دفينتدان مدير المعهد المسيحى إدراسة الدين وامجتمع ببنجالير ١‏ الند » 
وموضوع الخدمة الأستاذنائيكا الأستاذ بجامعة دوشيشا بكيوتو ١‏ اليابان ». 

نا كيناكا : 


وابتداء من جلسة الاحد بعد الظهر يتناول المندوبون دراسة مشروع ضم 
المجلسين : المجلس الكنسى الدولى » ومجاس البعثات التبشيرية الدول » وإن كان 
قد سبق أن وافقت أغلبية الأعضاء » وهكذا تحقق توحيد أكبر هيئّتين مسحيتين 
تسعيان فى القرن العشرين لتحقيق الوحدة المسيحية لتصبحا هيئة واحدة . ٠‏ 

لندن ‏ صرح الاورد فيشر أوف لاميث رئيس أساقفة كنثريرى السابق 
صرح أمام امجلس البريطانى للكنائس أن كنيسة روما لم تعد بعد عدوا » بل 
أصبحت حليفة الكنائس الأخرى , وأن ذلك لتطور مدهش ٠»‏ بل فصل جديد . 
من فصول التاريم العام وفصول التاريخ المسيجى بصفة خاصة » ات الخلاص 
أو السلامة لا يبدأ إلا حين يعتّرف الإنسان بأخطائه ويعلن أسفه » ولقد بدأته 
كنيسة روما تعقل هذا » وكذلك بدأنا نحن . 

القدس صرح الراعى هنربك جروبر من برلين الغربية بأنه يحب أن 
تكون علاقات ودية بين الهود والمسيحيين علىأسس جديدة بحيث تمتنع الكنانس 
المسيحية عن مباشرة التبشير فى الاوساط الهودية » فلقد فقدت الكنائس هذا الحق, 
بعد الذى جرى بن الهود والنصارى .© 


إلى الكتاب والباحثين 


9 ترجو من الكاتب الإسلادى أن تحاسب نفه قبل أن مخط أى كلية» 
وأن يتصور أمامه حالة المسلين وما هم عليه من تفرق أَدّى هم إلى حضيض البؤس 
والشقاء وما نتج عن تسم الافكار من آثار تساعد عل انتشار اللادينية والإلحاد . 

؟ ب وترجو مرن الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من 
الطوائف الإسلامية أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها . ولايعتمد [لاعلى 
المراجع المعتيرة عندها . وأن بتجنب الآخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تيرأ 
منباء وألا ,أخذ معتقداتها من عخالفها . 


م وترجو من الذين تحبون أن يجحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 


جد الم بالتى هى أ حسن » وألا يحرحوا شعور غيرهم » حتى بمهدوا لهم سبيل الاطلاخ على 
ما يكتبون» فإن ذلك أولى مهم » وأجدى علهم , وأحفظ للمودة بنهم وبين [خواهم. 
فى الشئوت الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثى. إلا لصالح 


فى هذه الأغراضء, وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الآقلام لا تزال 
بافية , تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك ؛ وأن نأخذ 
الام فيه بمنتهى الحذر والحيطة . 
ين فشا نكف 
وعل اجملة ترجو أله يأخذ أحد الل » إلا وهو يحسب حساب العقول 
المستنيرة » ويدم مصلحة الإسلام والمسلمين على كل اعتبار . 


جح بح إن عن :حا محارت عند انه سم بح نحن ههه 
0 


من القانون الاسامى للناعة التقر يب 


المأرد العائه 


أغراض اجماعة هى : يكن 

١‏ - العمل على جمع كللة أرياب المذافب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بينهم آزاء لا تمس المقائد الى 
يحب الإيمان ها. 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة المجتمع إلى الأخذ بها . 

> - اللسعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسللين » والتوفيق 


بع ا ا ا ل اي ا ل ع اسل ايت زهت عن مو »ماعن إيه زه- هه 1»- [ء 4 41 زيم ز4س 4م00 
ا اع اس ع ات م ا رمي مس عن يريس مس هس رهس هت إن إمن أي هم اه مع دي مو مق 


« 
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فبرس 


كلة التحرير . '٠.‏ تمس انع أو - را ل مالم ا فود ل و تي ل 0 
تفسير القرآن الكريم . . . . . الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شلتوت ه 
رحم ان امأ عرف قدر نفسه . ٠.‏ الحضرة صاحب السماحة الأستاذ عمد تتى القمى ١١‏ 
قال شيخى . .6 ٠.0606...‏ الطضسرة الكاتبالفاضل الأستاذ أحد تمد بريرى *+ 
هن رات المعقول والمثقول . . . للأستاذ على الجندى ام أب او > 


بساطة المقيدة ويسر التكليف . . لفضيلة لأستاذ الشبخ ممد عمد المدلى . . 45 
الربا في نظر القائون الإسلاى . . الفضيلة المغفور له الدكتور محمد عبد الله دراز 5 
السامون بينعواملالقوة وعواملالضعف لفضيلة الأستاذ الشيخ يس سويم طه .66.6 


أنا اللغة . ...606.6 6ه الشيلة الأستاذ العيخ على عمد حسن العمارى "5 
أنباء وآراء يدان حو نل م مون ١‏ مش و من 2 جاتو ع ماو أو لد م كه اذه 
فقيد الإسلام الإمام ( البروجردى ) .١‏ 


للحة عن تاريخ افقيد . . مون قي بو مقا بها كي روك فوا 6 قد #لا بعا بلع 4ه 
اسمعوا أبها المسامون 77:77 ا ااا لمر 


,« تولء يلد “«» 
زسمسب اس 2 -010 -- 
يال ا سد لام عالينة 
تسمَرعنْداراللق امنا ا لابنلاية القاة 


( آلعدد ؟؛ ) الجموعة الثانية 
شعبان لهمءعدذده - بابر ؟5651ام 


عبعساور : عتعسالشت مُدرالادارة : عَنَالريهسى 
الادامرَ : ١4‏ نشاع حش هابا مالك . المتاهّ -ثليفف 4١1789‏ 
قية الإمشمراك فالحنة للافاد : خشين ورَن ضرا أوماييتاد فنا 


مطبعة خيمر تليفون 47/198 


احا .جحي ١‏ سما 


“وار النقرك كز المزاهت ا لخصُلاصّة بالقاهة 
تَمترُرعز دارا لتم ريتك رامنا هسل لإسلاميه : 


العدد 6 
اجموعة الثانية 0 
ذو القعدة ١م‏ ه 


- 


.وس سكر و 3 
واناريكمواع دود 


“ورا كل 


اهحرج 


هناك مجاهدون » وهئاك رفون فى زى الجاهدين : 

فإذا رأت العمل الكثير ؛ والكلام القليل » والحياء» والاستخفاء» وإنكار 
النفس » والزهد ف المدييح » والبعد عن الضجيج ؛ ومحة النصحاء » وتقريب الحكاء » 
ذاعم أن هناك الجهاد الصادق . 

وإذا رأيت الكلام الكثير » والعمل الضئيل » وعلو الصوت كأنه جلبة فى 
عيدان حرب » والحرص عل الظهور » والتعرض للاضواء » والإنصات إلى 
المادحين » وكراهية الناحمين ٠)‏ واتقردب الضعفاء » والخوف من الأقوباء 2 

وإن شئت أن تلخص ذلك كله فى جملة قصيرة ؛ فقل: « إنما الجهاد هو الإيثار 
.والتضحيةء لا الآثرة والآنانية » . 

إن الجاهد الحق رجل صفا من كل شائية من شوائب الآثرة» فلم لعد يرى نفسه . 

إنه لا برى إلا المثل الاعلى الذى تج له واضاً لا يحول دونه حائل » وبدا 
أمام بصره وبصيرته جميلا أخاذا لا يستطيع عنه انصرافا . 

إنه يرى الله فى مثله الاعلى فيعشقه » ويصدق فى عشقه إلى درجة التفانى » ذلك 
بأن المثل العليا ما هى إلا أقباس من نور الله الذى أشرقت به الظليات » وصلم 
عليه أم الدنيا والآخرة . 

لذلك نرى الجاهد الحق منبعثا فى جهاده لا ددرى على ثىء » ولا هاب شيئا » 
بل نراه وكأن' ليس هناك شىء حتى يلوى عليه » وليس هناك ثىء حتى يهاه 
أو تتهقر دونه . 


هلل رسالة الإسلام 


فلا عرض الدنيا يدفعه » ولا مرض القلب منعه !. 

ذلك هو الجاهد لتكون كلة الله فى العليا . 

سل رسول الله صلى الته عليه وآله وسم عن الرجل يقاتل للغتم » والرجل. 
اتل لمُذكر ء والرجل شاتل ليرى مكانه » تمن" فى سبيل الله ؟ فال رسول الله 
صل الله عليه وآله وس : مس قائل لشكون كلة اه هى العليا ؛ فهو فى سبيل الله 

وفى حديث آخر : « إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استكشهد > 
فأنىَ به » فعرّفه ذعمته » فصّرفباء قال : ما عملت فا ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
2ب 0 
به فسحب على وجبه حتى ألق فى النار , . 

وامجاهد الحق لا يمكون إلا « هبة » من الله » بها بمحض الفضل , لآمة من. 
الآم » أو لفكرة من الفكرء أو لدعوة من الدعوات . 

وواحد من هؤلاء خير من الألاف ؛ بل خير من الملايين ! . 

أما الحترفون المتكلفون » فإنما ثم بغاة تحرض زائل » وحظ عاجل ؛ وليس 
ذلك من الله فى شىء » لهذا «كلم الله لانفسهم » وأنف-بم خاوية » فبم بحاولون. 
ملء فراغبا بما ثرون وب رأجون ٠‏ بيد أن الناس لا يلون أن لعرفوهم 
ويكشفوا زيفهم وتصنعبم وفساد قلويهم » وتلك سنة الله فى خلقه : 

أم حسب الذين فى قلويهم مرض أن لن أيخرس الله أضغانهم ؟ ولو نشام 
لآرينا كبم فلعر فتهم بسيامم » ولتعرفتّم فى لحن القول والله يعم أعالم , ولنبلونم 
حتى نعل امجاهدين منك والصابرين ونبلق أخبارك » صدق الله العظم .> 

يل الرق> 


1١17 


لحضرة صاعب الفضبلة الدستاذ الدكير التي مود مشلنوت 
شيخ الجامع الازهر 


22-0 03 
1 كت “3# اند 

أسماء الدورة ‏ سورة مستقلة رك التسمية فى أُونها ‏ 

تقدم لإء_لان البراءة دن المشركين كك على يؤذن فق الناس يوم 

المج الأكير بآيات البراءة المفاضلة بين ألى بكر وعلى ‏ 

هما عينا جال وجلال ‏ آنات المشركين ‏ آيات أهل الكتاب ب 

آية تقرير البراءة ‏ آية الهلة ‏ المكمة فى ااهلة ‏ المكة فى 

التقدر بأرعة أشهز ‏ آية إعلان البراءة ‏ آية هام مدة 

اامهد للموفين ‏ آبة معاملة ااصر والائب ب آية الأمان ب 
توسع الإسلام 06 الأمان 5 


أسماء السورة: 

ويحدر بنا الآن وقد فرغنا من هذا التقديم أن نعود ننقول : 

إن هذه السورة قد عرفت من العهد الأول يجماة أسماء » تدل بمجموعبا على 
ما اشتملت منالميادىء والمعانىالتى تحب مراعاتها فى معاملة الطوائف كاها, مومهم » 
ومنافقهم » وكتايهم » ومشركبم . 

ومن تلك الاسماء وهو أشبرها : « النوبة » وهو يشير إلى ما تضمنته السورة 
من تسجيل توية الله وتمام رضوانه عل المؤمنين الصادقين» الذي نأ خلصوا فى مناصرة 


ا رسالة الإسلام 


الدعوة ٠‏ وصدقوا فى الجهاد مع النى صل الله عليه وآله وسل حتى وصل بم إلى 
الغاية » وذلك فى قوله تعالى من السورة : « لقد تاب الله على النى والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يي قلوب فريق مهم ثم تاب 
علهم إنه هم رموف رحم » وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علهم 
الآرض بما رحبت وضاقت علهم أنفسبم وظوا ألا ملجأ من الله إلا إليه » 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم » . 

ولاريب أن تسجيل هذه التوبة للنؤمنين بعد أن كايدوا ماكايدوا فى سبيل 
نصرة الحق والدين لا يقوى روح الإبمان فى قلو-هم » وسعد مهم عن منرالق الخالفة 
أو التقصير» وسنعل كيف فعلت هذه التوية فى نفوس هؤلاء الثلاثة الذين “خمْلفوا 
عن غزوة تبوك ؛ وههذا نوع من الثربية القوية الى تحفز النفوس إلى الاستمرار 
فى عمل الخير » وتشجعبا على اقتحام ما يكون من عقبات فى طريق الفوز برحمة 
الله ورضوانه . 

ومن الأسماء : « براءة » وهو يشير إلى ما تضمنته السورة فى أولها من قطعم 
عصمة مشرى جزيرة العرب على الإطلاق » وعصمة غيرثم حتى بخضعوا لسلطان. 
الإسلام » والعودة باججيع إلى حالة الحرب الى كانت بينهم وبين المسلدين قبل 
معاهدات الس والآمان » وذلك فى قوله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدم من المشركين » وقوله : «١‏ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكير أن الله برىء من المشركين ورسوله » . 

وقد عرفت بعد هذينالاسمين بأسماء ؛ كالحافرة ؛ والمثيرة» والفاضحة » والمنكلة » 
وغيرها ما احتفظت بهكتب التفسير » وهى ألقاب أطلقت علها باعتبار ما قامت 
به من حفر قلوب المافقين » وإثارة أسرارمم ؛ وفضيحتهم ها » وتشكيلها لم » 
وقد ورد عنابن عباس وقد ذكرت له التوية ‏ أنه قال : , هى الفاضحة , ما زالت 
تتزل فيهم وتنال منهم حتى ظننا أنها لا تبق أحداً إلا ذكرته : ومنهم » وملهم » 
ومنهم » ويشير بهذا إلى ما جاء فى السورة من أصناف المنافقين : « ومنهم من يقول 


التفسسير الل 

ائذن لى ولا تفتنى » ألا فى الفتنة سقطوا » . « ومنهم من يلمزك فى الصدقات » فإن 
أعطوا منبا رضوا ؛ اوإنم لعطوا منبا إذا ثم سخطون ء . « ومنبم الذين يؤذون . 
النى وشوالون هران 6< ومنيم من عاهد الله لين آثانا من فضله لنصدقن” 
ولنكوئن من الصالحين » فلا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » ٠.‏ 
« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بم الدوائرء . ٠‏ ومن حولكم 
من الأعراب منافقون ومن أهل الممدينة تمسّدٌوا على النفاق» لا تعلمهم ‏ نحن فعلدهم 
سنعذسهم مىتين » م يردون إلى عذاب عظم » . د والذين اتخذوا مسجداً ضراراً 
وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من.قبل وليحلفن" 
إن أردنا إلا الحسنى والله يشبد إنهم لكاذيون , . 1 

سورة مستقلة : 

وهذه الأسماء وغيرها مما ثثبت إطلافة علىالسورة من الصدر الآولءلم يعرف 
إطلاق واحد منها على السورة الت قبلبا وهى سورة الأنفال ىا لم يعرف أن أطلق 
اسم الانفال على هذه السورة » وبذلك احتفظت كل من السورتين منذ ااعهد الآول 
بما لحا من اسم لم تشاركها فيه صاحبتها » وكا احتفظت كل من السورتين بما لها 
من اسم ؛ احتفظت كل منهما بوقت نزوطا » فسورة الانفال نزلت بعد غزوة بدرء 
أى فى ال'ة الثانية من الحجرة » وسورة التوية نزلت بعد تبوك » وبعد خروج 
أى بكر على رأس المسلمين إلى الحج ؛ أنى فى أواخر السئة التاسعة » وكا احتفظت 
كل منبما هذا وذاك ؛ احتفظت كل منبما مبدفها الخاص ٠‏ فسورة التوية عالجت 
شونا حدئت بعد زمن طويل من نزول سورة الأنفال ٠‏ ومعرفتها باسم سورة 
الآنفال » وسورة الآنفال عالجت شئونا حدثت قبل نزول سورة التوبة ولم يرد 
لها ذكر فيبا . 

ولاشك أن كل هذه الاعتمارات الواضحة البينة » والمحققة فى السورتين من 
الصدر الآول ؛ دل دلالة واضحة على أنهما سورتنان منفصلتان » وأن عدّ هما سورة 
واحدة رأى لا قيمة له ١‏ ا لا قيمة لاشتباه فى استقلال كل منبما حتى يقال تركت 
البسملة بينبما فظراً لا<تهال وحدتهماء وتركت ,بينهما فرجة نظر لاحتهالا نفصالما. 


00 رسالة الإسلام 


أما 3 تسسة يدا قا ال 6 ولا بول نور ار ا 
ولم نكن كتابتها بين السورتين أو تركبا إلا بتوقيف ووحى » وقد عرف مع ترك 
النسمية بينبما ‏ كا قلنا ‏ أنهما سورتان مستقلتان من عبد النى صلى الله عليه وسلم 
إلى بومنا هذا . وقد جاءنا كذلك فى المصاحف الآولى ؛ مصحف عثان » وعل » 
تنظم كتاب الله وترتيبه بناء على روايات ضعيفة أو موضوعة . 

ولعل حكنة ترك النسمية فى أولما هى ما قاله على لابن عباس حيئما سأله عن 
عدم كتابتبا « من أن النسمية اه واحة 6 افده رد تزلت بالسيف ونيد 
العهرد وليس فبا أمان ١‏ 

ونحن نؤمن بعد دراسة كتاب الله أنه فى تفصيل سوره وآياته » وترتيب سوره 
وآيانه »لم يكن أثراً لاجتهاد بجتبد » و[نماكان توقيفاً ووحياً أم به النى صل الله 
عليه وآله وس » ونفذه قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى . 

وإذ فرغنا من الكلام على أسماء السورة وعلى وحدتها واستقلالهاء فلنتناول 
موضوعاتها بالتفصيل المناسب . 

تقديم لإعلان البراءة من المشركين : 

قلنا: إن سورة التوبة آخر سورة أحكامية نزلت من القرآن الكريم » وقلنا : 
إن نزوها كان فى السنة التاسعة » وهى السنة التى نمت فبها ماحل الجهاد الحمدى 
فى سبيل تأمين الدعوة والعمل على بعث التوحيد فى القاوب » والى كل فيها فتح 
مكة إحساس المشركين قوة المسليين ونجحاح دعوتهم وغلبة سلطانهم » فقد فتحوا 


)١(‏ ولا يرد على هه الحكئة أن سورة المطففين ٠‏ والهمزة » والمسد » أزلت التسمية 
فى أولحا » ولا تناسب بين الويل والحلاك » وبين الرحمة والأمان » لأن المقصود من سورة 
التوبة رفم الأمان الدنيوى عن جاعة المصركين » وتسليط الؤمنين عليبم بالقتال » ولا كذلك 
تلك السور » والله سبحانه وتعالى أعلم . . 


التفسير ل 


قبلها مك » وعادوا للها بعد أن أخرجوا منها » ودخلوا المسجد الحرام بعد أن 
صدوا عنه » وحيل بيهم وبينه » وانتتصروا فى حنين» وحاصروا الطائف ؛ وفيها 
انسحب الروم داخل بلادهم ليتحصنوا من جيش المسلمين الذى خرج لغزوم بنبوك؛ 
والروم ثم الذين غلبوا الفرس واستردوا منهمالصليب » وجاءوا به إلى بيت المقدس 
وكان لهذا الانسحاب هزة عنيفة فى شبه الجزيرة » دفعت سكثير من القبائل العر ببة 
إلى المسارعة بالدخول فىحوزة الإسلام . وفى تلك السنة أيضاً » وفى شهر ذىالقعدة 
منها » أم النى صلى الله عليه وآله وس أبا بكر على المسلبين فى أداء فريضة الحج 
لآول مرة يؤدونها يصفة عامة بعد أن خلص لهم السلطان على مكة » وعلى مشاعر 
الحج كلها . ولكن مع هذا كله لا تزال فلول المشركين المتفرقة فى شبه الجزيرة 
تقصد ‏ على ما عهدت من قبل » وعلى ما بين العرب والرسول من عبد : ألا يصد 
أحد عن البيت ؛ وألا يخاف أحد فى الأشبر الحرم - لا تزال هذه الفلول بمقتضى 
هذا تقصد بيت الله الحرام لتؤدى مناسكها على منهاجبا الجاهل : شر'ك ف السجود ؛ 
شرك ف التلبية » عرى فى الطواف . ولا روب أن اجتماع منهاج العبادة الشركية 
الضالة مع منهاج العبادة التوحيدية المستقيمة فى بيت الله الواحد ؛ الذى بعث الرسل 
من مدأ الخليقة لدعوة الناس إلى توحيده وإخلاص العبادة له » والذى بوّأ هذا 
البيت لإبراهم « ألا تشرك نى شيا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود » 
وفى الوقت الذى خلصت فيه ولاية هذا البيت لعباده المؤمنين الموحدين - اجتهاع 
لابقره عمل » ولا يقبله سلطان . وماكانت الرسالة المحمدية الى ختم الله بها رسالاته 
إلى خلقه » وماكان هذا الجهاد الذى قام به مد وصحبه إلا وسيلة لتطهير اله-الم من 
هذه العبادة الشركية الضالة » الى زل مها العقل البشرى وأودت ,سكرامة الإفسان ؛ 
والتّكانت فى حقيقتها ومعناها تمثل بما لها من تقاليد وعادات أخش نظام عرفه 
البشر إلى بومنا هذا » كان فيه وأد البنات و[ كراهبن على البغاء » وعضلبن عن 
التزوج طمعاً فى مالهن » وإرث النساءكرها » كان فيه استغلال حاجة امحتاجين فى 
أقبحصور الاستغلال »كانت فيه الإباحة الخلقية والجنسية إلرحد تخجل منه الإفسانية. 


يفل رسالة الإسلام 


فالشرك بما يحمل فى طياته من هذه الشرور والما ثم ثورة جاة على الإيمانٍ 
وما تحمل فى طياته من خير وصلاح » وليس من المعقول أن ببق منبع الشر العام 
إزاء منبع|خير العام » وإلا اضطرب اير واستهدف لتيارات الشر» والتوت طرق 
الحدى والصلاح « ومن يشرك بالقه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوى 
به الريح فى مكان ححيق » . 
وليس من المعقول أيضا وقد وقف المشركون مع المؤمنين الموحدين هذه المواقف 
الشديدة التى قصبا التاريخ علينا » والتى كان منبا صدهم عنالمسجد الحرام» والسخرية 
بهم فى عبادة الله الواحد - ينفثون غازاتهم السامة فى جو الإيمان الطاهر النق 
ه إن الذي نكفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس » 
سواء الماكف فيه والباد » ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم » 5 
دهم الذين كفروا وصدوك عن المسجد الحرام والحدى معكوفا أن يبلغ جله , » 
دوما لم ألا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لابعلدون ؛ وماكانصلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية فذوقوا العذاب بماكتتم تكفرون » . 

لهذا كله اقتضت الحكة الإإلحية التى تهدف إلى تطهير الارض من الشرك » 
وتبدف إلى الإصلاح البشرى العام - وقد وصل المسابون بفضل الله إلى ما وصاوا 
من السداد والحكة والسلطان والقوة » ومكن لم فى الآرض - أن يوضع 00 
نهانى لهذه العبادة الباطلة وما يتبعبا من نظم فاسدة » وأن بحدد للنؤمنين - أولاء الله 
فى أرضه - الروح الممنوى أو القانون الآساسى الذى يسيرون على مققتضاه بالنسبة 
إلى هؤلاء الذين عرفت ثورتهم بعقيدتهم ونظمهم على التوحيد » وعلى نظ الخير 
والصلاح » وعلى الفضيلة الإنسانية ؛ وعلى مصدر التحليل والتحريم . 

وما هو إلا أن خرج أبو بكر رضى الله عنه فى هذه السنة التاسعة على رأس 
المسلدين لتأدية فريضة الحج حتى نزلت أوائل سورة ٠‏ براءة» ترشد إلى ما وضعه 
الله أساساً فيا يحب أن يعامل به أرباب الثورة الجاحة وم المشركون » وفها يحب 


لاس سير يفن 

أن يعامل به هؤلاء الآخرون الذين حالفوهم على الكيد والإيقاع بالمسلبين أكثر 
من مرة» والذين انحرفوا عما أنزل إلهم من أهل الكتاب . 

عل يؤذن فى الناس يوم الحج اكير بآيات البراءة : 

وقد انتبرت فرصة هذا الاجتتاع العام فى موسم الحج لتبليغ الإنذار الإإلى 
الكريم ؛ إذ ألحق النى صلى الله عليه وآله وس ابن عمه عليا رضى الله عنه ‏ جرياً 
على عادة العرب فيمن بلغ عن الرئيس - ليبلغ الناس عنه هذه الآيات » ويؤذن 
بها فيهم يوم الحج الاكير » ولم ينكد على يقترب من أى بكر فى المسير حتى سمع 
أبو بكر رغاءء فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ولما وصل إليه على قال له : أمير أم مأمور ؟ فقال على : مأمور . فضياء ولماكان 
يوم التروية خطب أبو بكر بصفته إمام الحج » وعرف |اسلءين مناسكهم وحبهم 
يأها الناس : إنى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم » فقالوا : بماذا؟ 
فقرأ علهم ثلاثين أو أربعين آنة : أوائل سورة التوبة» ثم قال : أمرت بأربع : 
لا يدخل الجنة كافر » ولا حج بعد العام مشرك » ولا يظوف بالبيت عريان » ومن 
كان له عهد عند رسول الله فهو إلى مدته . وبتلاوة على لهذه الايات » وما نادى به 
الناس بعد أعلنت الكلمة اللهائية للإسلام فى شيه الجزيرة » وتمت التصفية بينالشرك 
والإيمان , وقد أثمر هذا الإعلان ثمرته الطيبة المباركة » فلم يكد يرجع الناس 
وينتشر أس هذا التبليغ » ويصل إلى أطراف البلاد حتى ازدحمت المدينة بوفود 
القبائل الباقية على شركبا معلنة إسلاهها » وبذلك تمت كلمة ربك للبوحدين » وهكذا 
يفعل الحزم » وتفعل أوام من عرفوا بالحزم » وحسهم أن يعلنوا أمرثم وإن 
فيه لاعظلم غناء عن توقيع العقوبة التى يكنى إعلانهم إناها فى تطهير اجو من أسباا . 

المفاضلة بين أبى بكر وعلى : 

هذا وقد شغل جماعة من المفسرين والمؤرخين الناس تحديث المفاضلة ببن 
أنى بكر وعلى فى هذا المقام ؛ حتى خرجوا بم عن النظر فها يوحى به موقف 


١‏ رسالة الاسلام 


الخليفتين من وجوب التعاون وجمع الكلمة » وتوحيد الخطة فها يركز الدعوة ؛ 
ويركز الدولة » وبرد عنها طغيان المعتدين . ولست أعتقد أن مؤمنا هذا الرعيل 
الأول وفضله كله فى الإسلام يرج بنفسه إلى تجريد هذه المواقف السامية عن 
معانها الفاضلة » ثم يدفع بها إلى نزاع شخصى فى تفضيل عل على أبى بكر أو أنى بكر 
على عل » فلكل من الخليفتين مواقفه وتاريخه » ولكل من اخليفتين مكانته وفضله » 
ولو أن المسلين لم تدخل عليهم عوامل التفرقة التى نرى أصوها مدونة بأبديهم فى 
كتهم » لما وصلت حالم إلى ما نحن فيه اليوم من تفرق الكلمة وضعف السلطان؛ 
وانحياز كل فريق منهم إلى فريق ؛ ولكن هكذا قدّرء وهكذا كان والآم لله 
من قبل ومن لعد 1. 

هما عينا جمال وجلال : 

ويروقنى ماقرأته لبعض العلياه ف حكمة إفامة أنى بكر أميراً للناس فى حجهم وى 
نياية على رضىالته عنه عن النى صل الله عليه وآله وسل فى هذا التبليغ الإلمى . قال: 
إن الصديق رضى الله تعالى عنه كارف مظهراً لصفة الرحمة واجمال » 15 يرشد 
إليه موقفه فى حادث أسرى بدر » وما جاء عنه من قوله صل الله عليه وآله وس : 
د أرحم أمتى بأمتى أبو بكر » فأحال إليه عليه الصلاة والسلام أمى المسلبين فى حجوم 
الذى هو مورد الرحمة . أما على فقدكا نكرم الله وجبه تسد الله ومظبر جلاله 
ففوض إليه نقض عبد الكافرين الذى هو من آثار الجلال وصفات القبرء فكانا 
معأ فى هذا الموسم كعيدين فوارثين ؛ تفور من إحداهما صفة امال » وتفور من 
الآخرى صفة الجلال» فيتلق المسلم فى هذا الحفل من عين امال » و يتلق الكافر 
فيه من عبن الجلال » وهكذا العرة تعتمد الجلال وامال » فلا غنى بأحدهما عن 
الآخر . فرحم الله علياً ورحم الله أبا بكر . 

آيات المشركين : 

هذا وقد تضمنت الآيات الى أرسل با عل وتلاها على الناس» ؛سا مخقتص 
بالمشركين ما يأنى : 


التفسسير 1 


أولا : تقرير البراءة ورفع العصمة عن الأانفس والآموال . 
ثانساً : منحهم هدنة مقدارها أربعة أشبر . 
ثالث : إعلان الناس جميعاً يوم الحج الاكير مبذه البراءة . 
رابعاً : إتمام مدة العهد لمن حافظ منهم على العبد . 
خامساً : بيان ما يعاملون به بعد انتهاء أمد الحدنة أو مدة العبد . 
سادساً : تأمين المستجير حتى يسمع كلام الله . 
سابعاً : بيان الاسباب التى أوجبت البراءة منهم وصدور الآمى بقتاهم . 
ثامناً : إزالة وساوسء قد مخطر فى بعض النفو سأنها تبرر مسال المشركين» 
أو البقاء معهم على العهود . 
وقد استغرقت هذه الموضوعات الآساسية من أول السورة : «٠‏ براءة من الله 
ورسوله ء إلى نهابة الآبة الثامنة والعشرين « يأمها الذين آمنوا [نما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامبم هذا » وإن خفتم عيْلة فسوف يغنيك الله من 
فضله إن شاء ؛ إن الله علم حكم » . 
آنات أهل الكتاب : 
وتضمنت الآيات فيا يختص بالمنحرفين من أهل الكتاب ما يأتى : 
أولا : الآمس. باستمرار قتالم الذى بدءوا به حتى تبدو علهم آبة الخضوع 
لسلطان الإسلام » وذلك بدفع الجزية للسليين . 
ثانا : بيان صفاتهم التى بها قرر استمرار قتالهم. بعد عدوانهم حتى يخضعوا . 
ثالقاً : أرشدت الآيات. ‏ فى هذا السياق - إلى خطة رؤسائهم الديفيين فى 
سلب أموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله » وأشارت إلى 
سوء ذلك » وسوء عاقبة كاز الاموال وعدم [نفاقبا فى سبيل الله » 
تحذيراً للمؤمنين عن الوقوع فى خطتهم الممقوتة . 
وقد استغرقت هذه الموضوعات من الانة التاسعة والعشرين ١‏ قائلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسواه ولا بدينون 


شال رسالة الإسلام 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » إلى 
نهابة الآية الخامسة والثلاثين « هذا ماكتزتم لانفسكم فذوقوا ماكتتم تكرون 6 

ثم قفت الآيات ببعض تصرفات ف الحل والحرمة كان يفعلها المشركون فى 
الاشبر الحرم [معاناً فى تلبية الموى والششبوة » وأهمها ه النسىء , الذى قال الله فيه : 
« إنما النمىء زيادة نى الكفر 'يضل به الذين كفروا » تحلونه عاماً وبحرمونه عاماً 
ليواطتوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله زان لم سوء أعبالم » والله 
لا .هدى القوم الكافرين » . 

وبذلك كانت الايات النى عرضت هذه الموضوعات » وال بلغها عل للناس 
فى حج السنة التاسعة : « سبعا وثلاثين آبة » هذآ هو الإجمال . 

أما التفصيل فإليكم القول فيه : 

آبة تقرير البراءة : 

فنى الآول وهو تقرير البراءة ورفع العصمة بالنسبة لللشركين يول الله تعالى : 
ه براءة” من الله ورسو له إلى الذين عاهدتم من المشركين » والبراءة من الثىء : 
التخلص منه والتباعد عنه » ومنه قوله تعالى : « قل [نما هو [ له واحد وإنتى برىه 
ما تشركون » » ١‏ وإن كذبوك فقل لى عبلى ولكم عملم أنتم بريثون ما أعمل 
وأنا برىء ما تعملون » ومنه : « إذ تبرأ الذين اسعوا من الذين اتبعوا ورأوا. 
المذاب وتقطءت بهم الآسباب , والمعنى أن الله قطع ما بينه وبين المشركين من 
صلات ؛ فلا عبد » ولا تعاهد » ولا سل » ولا أمان » وتركبم تعمل فيهم سيوف 
المؤمنين حتى وموم أو يبيدومم . ولا يدخل فى هذا الى قطع” رحمته العامة 
نهم » الثى كتيها على نفسه من جهة أنه الرب الخالق , وأنهم الخلوقون المربوبون» 
فهر مع هذا الابرى - لا يزال من هذه الجبة يرحمهم بمنح الحياة» ومواد الرزق. 
والفكين من العمل » حسب تقديره العام وسنته الشاملة فى خلقه . ولو أن التبرى 
كان على إطلاقه لما عاش كافر طرفة عين » ولما استطاع كافر أن يف فى وجه 
عسل . فالآية تقر كا مكليني للسلين فى شأن مناملة المشركين > ومعناه أن 


التفسير فل 


حظر على المسلمين أن يعاهدوثم أو إيبقوا على ما بينبم وبينهم من عبد ؛ ويرشد إلى 
هذا ضم الرسول صل الله عليه وآله وس إلى الله سبحانه فى هذه البراءة » والرسول 
لا شأن له معالله فى سننه الكونية التى هى من مقتضيات الربوبية العامة » وفى 
القرآن ما يشير إلى أن كثرة الرزق » وعرض الحياة الدنياء والتقلب ى البلاد » 
قد تكون عند الله من وسائل الإملاء وتهيئة الطغيان للكافرينالمفسدن ١‏ لابغرنك 
تقاب الذين كفروا فى البلاد » متاع قليل ثم مأواهم جنم وب البادء » ٠‏ والذين 
كذيوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلدون وأمل لم إن كيدىمتين »د ولولا 
أن يكون الناس أمة” واحدة لجعلنا لمن ينكفر بال رحمن ؛ لبيوتهم 'سقفاً من فضة 
ومعارج عليبا نظهرون » و لبيوتهم أبوابا وسرراً عليبا يتكئون » وزخرفاً ».وإن' 
كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا» والآخرة عند ربك للمتقين ,. 

وباعتبار أن الآبة - كا قلنا - تقرر حكا شرعياً » والمشرع هو الله ؛ أضيف 
صدور البراءة إليه سبحانه » ولمكانة الرسول فى القرب منه والتبليغ عنه » وتنفيذ 
ما يلغ 'عطف عليه فى هذا القام ؛ وقيل : « براءة من الله ورسوله » . 

ولماكان التعاهد بينالمؤمنين وغيرهم تنفيذا لآم الله يه؛ وأصله حق مناعتهم » 
وإنما بقوم الإمام به نائيا عن الماعة » أضيف إلى جماعة المسلمين » وقيل: « عاهدتم » 
وكثيراً ما بَنسب” القرآن الأحكام العامة لجباعة المؤمنين « بأمها الذن آمنو كين 
عليكم القصاص ف القتلى » » « وإن خفتم شقاق بينهما فابعئوا حكا من أهله وحكا 

وقد يبدأ الخطاب للنى صل الله عليه وآله وس ؛ ثم يخاطب الماعة بالحكم 
د يأنها النى إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن » وهذا ونحوه وهو كثير فى القرآن- 
تقرير لمبدأ : أن الماعة مصدر السلطات ؛ وأن الإمام يقوم بالنيابة عنبا فىالتشريع 
والتنفيذ بما يراه حققا لمصلحتبا » الى فكوضت إليه النظر فيها . 

ويؤخذ من تقرير البراءة من المششركين فى هذه الآبة جواز نبذ العبود لمن كان 
بينئا وبينه عهد متى رأى الإمام مصلحة الآمة. فى ذلك كأن خيف مهم خيانة 


4 رسالة الإسلام 


أو نقضوا شيئًا من شروط المعاهدة » أو وضعت المعاهدة على غير شرط احترامبا 
الشرعى » وذلك كله أخذا من هذا المقام » ومن قوله تعالى فى سورة الانفال : 
« وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء , . 

كا رخذ أن عتمد المعاهدات إنما هو حق للجاعة يوافق عليه أصحاب الرأى 
والاختصاص فى موضوع المعاهدة وما هو فى مصلحة اجماعة » ثم يباشرها الإمام 
بعد ذلك نياية عن الماعة . 

آأبة المهلة : 

وف الثانى وهو تقرير إعطاء المبلة - يقول الله تعالى : ه فسيحوا فى الارض 
أربعة أشبر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين . والسياحة 
فى الآرض : التنقل فيبا حيث يشاءون » والمراد منها منحهم حرية السير والتنقل 
دون أن يتعرض أحد لم ؛ والخطاب فيها للشركين على طريقة الالتفات منالغديبة 
إلى الحضور » لقصد تبيئة خطامهم بالوعيد المذكور بعده واعليوا أنكر غير معجزى 
الله » وقد عاد ف الثانية إلى الغسيبة إشعاراً بسبب ذلك الوعيد » وهو الكفر الله 
ودينه ه وأن الله مخزىالكافرين » وإرشاداً إلى أن الخزى لامختص مبؤلاء المشركين 
الحاضرين الخاطبين » وإنما هو شأن ن الله وسنته مع كل من تحقق فيه الكفر إلى 
يوم الدين « فاجزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة ا لدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب » » ه كذب الاق سد تند َأتاهم العذاب من حيث 
لا بشعرون » فأذاقهم الله الخرى فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لوكانوا 
يلون 6< فأرسلنا عليم ريحا صرصراً فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا ينصرون , ومنه فى هذه السورة : 
, قاتلوم يعذيهم الله بأيديكم ويخزمم . . 

الحكة ف اللمهلة : 

والحكة فى [إعطاء هذه المبله . أولا : تمكينهم من النظر والتدبر لاختيار 
ما يرون فيه مصلحتهم من الدخول فى الإسلام أو الاستمرار على العداء . 


التفسير | 


وثانيا : تحقيق رحة الله هم حيث لم يضيّق عليبم أ البلة » على رغم أنهم 
مشركون » وأنهم ناكثون » وأنه لا وفاء لهم . 

ومن البين أن الآربعة الأشبر المذكورة تبتدىء حين إعلاممم مذا الوضع 
الجديد ؛ وليسالمراد منها الاشبر الحرم المعروفة ؛ ولا حل للخلاف ف هذا » وإن 
أكثر المفسرون فيه . ثم ذتيات الاية بما يقرر فى نفوس المشركين أن ذلك الإمبال 
ليس عن 'ثردد حون 2( وأنهم وإن تمكنوا به من جمع العسدد والعدد محارية 
المؤمنين إذا استقر رأهم على احارية ‏ فإنه لا أيفيوت ما يريد الله بهم إذا أصروا 
500 - منحوا مبلة: أم أخذوا غرة - غير قادرين على تعجيز الله عنهم » 

أو تخليص أنفسهم منه ؛فلا مفر لم أينما كانوا وكيفا كانواء ولا بد أن تلحقرم 
سنة الله فى الكافرين من الإخزاء 2 « إن الذين يحاون الله ورسوله أولنك 
فى الآذلين » كتب الله لأغاكن" أنا ورسل إن الله قوى عزير» ٠م‏ ١م‏ /امجادلة. 

الحكة فى التقدير بأربعة أشهر ش 


ولعل الحكمة فى تقدير تلك البلة بأربعة أشبر أنها هى المدة التى كانت تق 
إ والاتعفي نا بالقون » لتحقيق ما أببح لهم من السياحة فى الأرض » والتقلب 
فى شبه الجزيرة على وجه يمكنهم من التشاور والاخذ والرد » مع كل من يريدون 
أخذ رأيه فى :كوين الرأى الآخير » وفيه فوق هذا مسايرة للوضع الإلنمى فى جعل 
الأشبر الحرم من شبور السنة أربعة ه منها أربعة حرم » على أنا نحد فى القرآن جعل 
الاربعة الأشبر 0 ؛ فدة إبلاء الرجل من زوجه أربعة أشبر » وعدة 
المتوفىعنها زوجبا أربعة أشبر ... ولء ذلك - وراء مايعم الله أنها المدة التى تكى 
عب نل الإنان لقب وجوه انر فيا ما إلى النظر » وتمدل الاحوال 
على وجه تستقر فيه إلى ما بقصد فيه . 

ويؤخذ من تقرير الهدنة للأعداء فى هذا المقام تقرر مبدأ الحدنة والصلح فى 
الإسلام » طلها العدو أم تقدم المسلبون بها » وأصل ذلك مع هدنة المشركين هذه 
قوله تعالى فى سورة الأنفال : « وإن جنحوا للسل فاجنح لما وتوكل على الله « 
وأن مدتها تكون على حسب مابرى الإمام وأرباب الشورى المقررة فى قوله تعالى : 
و وشاورم فى الاص » . 


كلا رسالة الإسلام 


آنة إعلان البراءة : 


وفى الثالك  :‏ وهو إعلان الناس -بذه التصفية - يقول الله تعالى : ٠‏ وأذان” 
من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كير أن الله برىء من المشركين ورسوله » 
فإن تبتم فهر خير لكم » وإن توليتم فاعلوا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين 
كفروا بعذاب ألم » وأسند الآذان ‏ وهو الإعلام بالبراءة - إلى الله ورسوله » 
كا أسندت البراءة إليهما إعلاء لشأنه . وتأ كيدا لأمره » وإشارة إلى أن البراءة » 
وإن كانت أثرأ من آثار الخضب الإلمى » وقد أضيفت إلى الله أيضا » فإن إعلانها 
هذه المدة؛ وعلى هذا الوجه . رحمة منه فى الخضب » وقد زاد مقتضى رحمته هنا 
على مقتضى غضبه » ففتح ل باب القبول والسلامة من عاقبة هذا الإنذار وإعلانه » 
وأطمعبم فى التوبة عن الشرك وعخازيه » وأردف الآذان يذلك فقال : « فإن تتم 
فهو خير لكم ء ثم عطف عليه الوعيد بالخزى فى الدنياء والعذاب الآلم فى الآخرة 
إذا لم يلبوا دعوة السلم ٠‏ ويطهروا أنفسهم بالتوبة والإيمان ١‏ وإن توليتم فاعليوا 
أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » وفى هذا إبحاء بسلوك طرق 
السلم والإصلاح عن طريق الوعظ والإرشاد قبلالتهديد بالعقوبة والاخذ بالشدةء 
وكثيراً ما تَغنى الموعظة الحسنة عن العقاب الذى لا يقصد لذاته . « ما يفعل الله 
بعذايكم إن شك رم وأمنتم وكان الله شاكراً علما » وإبما جعل [إعلان البراءة 
وما يتبعبا إلى الناس جميعاً مؤمنهم وكافرم » لانها نما بحب أن يعلمها الناس جميعا 
لتعلق أحكامما بالميع » ومن هنا تجعل وقتها يوم الحج الأاكير ٠‏ الذى يضم أكير 
عدد يمكن إذاعة البر عن طريقه فى جميع أنحاء البلاد » وكانت هذه هى الطريقة 
الوحيدة للتبليغ العام » وأصح ما قيل فى يوم المج الأ كبر أنه يوم النحر ؛ وقد 
حت الروايات بأن علياً رضى الله عنه أكذن بالبراءة عند جمرة العقبة » وذلك فى 
منى يوم النحر . 

وف الالتفات من الغيبة أولا إلى الحضور ثانيا تبيئة الجو لامتثال النصحم 
والحذر من العقاب . ودل قوله : « وبشر الذين كفروا ء بالخطاب محمد صلى الله 
عليه وآله وسم على أن المراد بالعذاب الآلم هو عذاب يوم الدين الذى لا يعرف 


ل اا 


التفسسير و 


إلا عن طريق الوحى وتبليغ الرسول ؛ وهو غير الخزى الناجز الذى يصيهم فى 
الدنياء والذى توتعدوا به فى خطاهم » باعتبار وصف الكفر فى قوله : « واعليوا 
أنم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين » . 

ويؤخذ من هذا أن الإسلام يقرر فحالة نبذ العبود لزوم إعلان العدو بذلك 
النبذ؛ على وجه »كن العدو من [يصال خس النبذ إلى أطراف بلده وأنحاء بملكته » 
وف ذلك يقول الكال بن الام الفقيه الحنق وهو بصدد قوله تعالى : , وإما تخافن 
من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواء , . « إنه لا يكى جرد إعلانهم؛ بل لا بد من 
مضىمدة يتمكن فيبا ملكبّم بعد عله بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف ملكته » 
ولا بحوز للمسابين أن يغيروا على ثىء من أطرافهم قبل مضى تلك المدة » وذلك 
كله أثر من آثار وجوب رعاءة العبد » والبعد عن النكث بكل ما يستطاع . 

آنة [تمام مدة العهد للموفين : 

وف الرابع : - وهو إتمام مدة المعاهدة بالنسبة لمن حافظ عليها ولم يعرف 
بالنكث - بقول الله تعالى استثناء من المشركين السابقين : م إلا الذين عاهدتم من 
الشركين ثم لم ينقصوك شيئا وم يظاهروا عليكم أحدا فأنموا إلييم عيدم إل مدتهم ‏ 
إن الله حب المتقين » . 

والآدة تدل على أن المراد بالمشركين الذين تمرأ الله ورسوله منهم وأعطوا مبلة 
الاربعة الاشبر » هم الذين عرفوا شكث العبودء إما إخلالا بشروطبا أو انتقاصا. 
لثىء منبا » أو معاونة لللاعداء على المؤمنين ٠‏ أما الذين عاهدوا ولم يخلوا شرط 

هن الشروط ول ينتتقصوا المعاهدة شيئاً مما حوته » ولم يظاهروا ويعاونوا على 
المسليين أحداً ما بشىء ما من عدد أو عدد أو رأى» فإن هو لاء بجحب ب [عام عبدثم 
إلى مدتهم وفاء يوفاء » وعهداً بعهد » وكرامة بكرامة ٠‏ ثم تذييل الاية ما يرشد 
إلى أن إتمام العبد إلى مدته مع الموفين بعبدهم تمسق بحا لعياده » 
وحب بها عباده د إن الله بحب المتقين » . 

والآبة صريحة فما قررناه من جواز إباحة إلغاء المماهدة مي أخل فيبا أحد 
الطرفين بشىء من التراماتها . وفى تشكيركية : دشيئاً , وكية : « أحداء فى الآية » 


فل رسالة الإسلام 


دلالة على أن اتتقاص المعاهدة أى' ثىء عاظٍ أو قن » وأن المظاهرة ولو لفرد 
واحد ٠‏ وبأى وسيلةكانت » مبيحة لنبذ العبد . وهذا مبدأ فطرى تقرره العقول 
السليمة والطبائع المستقيمة » ولا يأباء ويثور عليه إلا من فسدت نيته » واتخذ 
العبد بينه وبين الناس د خلا بيهم ف أن نكن أمة هى أربى من أمة » وهكذا 
الإسلام تحذر من اتخاذ المعاهدات للاحتيال على استلاب الضعفاء « ولا تتخذوا 
أإمانك دخلا بنك فتزل قدم” بعد “بوتها وتذوفوا السوء يما صددثم عن سبيل 
الله ». ه تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة , . 

هذا هو الأساس الذى يجب أن تنكون عليه المعاهدات فى نظر الإس_لام » 
فلينظر الناس ما تقوم به أم الحضارة الحديثة من معاهدات كانت مدا لنكبة 
العالم» وليعتير بذلك أولو الابصار . 

آنة معاملة المصرٌ والتائب : 

وف الخامس : - وهو بيان ما يعامل به المشركون بعد انتهاء الحدنة أو بمام 
المدة - يقول الله تعالى : « فإذا انسلخ الآشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيثه 
وجد وهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لم كل ممرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة تفلوا سبيلهم إن الله غفور رحم » . 

سق أن الله أعطى المشركينالناكثين هدنة قدرها أربعة أشهر » وأوجب [تمام 
مدة العهد للمحافظين . ويذلك كانت الأربعة الآشهر أشهرأ محرماً فيها قتالهم » فبى 
بالنسة إلى فتالم أشهر حرم » وهذه الابة تقرر أنه إذا انسلخت هذه الآشبر 
وانطوت صفحتها » وظل المشركون على شركبم وعنادم » فإنه يحب أن تفعاوا 
هم كل الوسائل المعبودة فى القتال : « اقتاوم » فى أى مكان تظفرون مهم » 
ه وخذوهم » وهو كناية عن , الآسر , وكانت العرب تعير عن الأسير « بالاخيذ » 
, وأحصروهم » وهو منعهم من الذروج إذا تحصنوا فى معاقليم » وتحله إذا كان فى 
مباجمة الحصون ضرر كبير على جيش المسللين » وإلا وجبت المباجمة . وعلى كل 
فالام فى ذلك يرجع إلى رأى القيادة الحكيمة « واقعدوا لم كل مرصد ء والمرصد 
موضع ال تمد , والرصد : الاستعداد للترقب ‏ أى اقعدوا لم فى مواضع المراقبة 


١# التفنسير‎ 


وه وكناية عن أخذ الطرق عليهم » وسد السبل في وجوهبم » حى تنقطع عنهم وسائل 
العيش» وحال بينهم وبين التقلب فى البلاد ء فتضعف شوكتبم » وينزل بهم الدمار . 
والقغود لهم فى كل مرصد » يشمل ماكان ظاهراً جليا على مرأى منهم ومسمع » 
وما كانخفيا عن أنظارهم من الكون لهم فى أماكثيم » أو مسالكيم» أو أناكانوا. 
ولاريب أن هذه الوسائل الآربع هى الوسائل الطبيعية الفطرية فى مباجمة 
الأعداء» ولا محلو منها قتال ففعصرء والآية ببذا العموم فى إباحة هذه الانواع ترشد 
إلى إباحة استعال ما يحد من وسائل الكيد الاعداء » والعمل على ه ينهم ؛بشرط 
عدمتجاوزالحد الإنسانى؛ 1 تجاوزه» وإلا فغازات بغازات و ذرية بذرية 
٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها » فإذا أسرفوا وتحاوزوا إلى مالا تستطبع البشرية الفاضلة 
احهاله »ما لا بتفق وحرمات الله ضاعفنا عقاءهم بما لاينتبك الحرمات المقدسة . 
م ويلك اله عل ريا بن خنا سح فر اي اول داف فرع + 
سف الحق ١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة نفلوا سبيابم » والقصد : إن 
0 0 
ما .رجع إلى حق العبودية ٠‏ وأساسه , الصلاة » وما يرجع إلى الماعة » وأساسه 
, الركاة» نفلوا سجيلهم » وكفوا عن قتلهم » وسرحوهم ٠‏ وافتدوا لحم المسالك 
والطرق » ولا تعاملوهم يما كان منبم ؛ فقد جب إسلا ميم شركبم وعصم انهم 
« إن الله غفور رعر ٠‏ 
أبة الآمان : 


وفى السادس  :‏ وهو تأمين من استجار منهم - يقول الله تعالى : ه وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلنه مأمنه ذلك بأنهم 
قوم لا يعلدون ». 

بينت الآبة الابقة حكم المصين على شركيم » وهو أنهم يقاتلورنف 
أو يؤخذون ... ال ء وبينت حك التائبين عن الشرك الذين لبوا الدعوة ودخلوا 
فى جماعة المؤمنين « فإن تابوا . . . » الم . 

وجاءت هذه الآبة تبين لنا حكم الفريق الثالك ٠‏ وهو الفريق الذى لم نصر 


ايل رسالة الإسلام 


على الشرك , ولم يقب عنه » وإنما هو مشرك يطرق باب الفبم والمعرفة حتى يطمان 
قلبه » وهو لذلك يطلب الجوار والآمان ؛ فبذا يرى الإسلام أن يمنح الجوار 
والآمان, ويسمح له بالدخول فما بين المسلمين , والتعامل معبم , والاختلاط بهم » 
حت شرم حكم أله ودعوته » فإن اطمأن ودخل الإيمان قلبه التحق بالمؤمنين » 
وصار فى الحكم كالتائبين ٠‏ وأن م بشرح صدره للإسلام وأراد الرجوع إلى جماعته 
حرم أغتياله ؛ ووجبت الحافظة عليه حتى يصل مكان أمنه واستقراره » وبذلك. 
يصير فى الحكم كالمصرين على الشرك ؛ يعامل بما به يعاملون ؛ من حل دمه وماله . 

هذا وقد روى عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من المشركين قال لعلى, 
رضى الله عنه : إذا أراد الرجل منا أن يأتى عمد بعد انقضاء هذا الأجل لمماع 
كلام الله أو لحاجة 'قتل ؟ قال على : لا ء لآن الله يقول : ه وإن أحد من المشركين. 
استجارك فأجره , وهذا بدل على أن المشرك إذا طلب الجوار يعطاه وإن لم يكن 
لآجل سماع كلام الله ٠‏ وعلى ذلك تكون ١‏ حتى » فى قوله تعالى : « فأجره حتى 
يسمع كلام الله , للغاية لا للتعليل . 

توسع الإسلام فى الآمان : 

وهذه الآية كانت أصلا عند الفقباء فى [باحة تأمينالمشرك , وقد توسعالإسلام 
فى باب الآمان فقرر به عصمة المستأمن » وأوجب عل المسليين حمابته فى نفسه 
وماله مادام فى دار الإسلام » وجعل لأفراد المسليين حق إعطاء ذلك الأمان يسعى 
بذمتهم أدنام » ولم يشترط فى ذلك إلا ما يحفظ على المسليين سلامتهم بأن لا تبدو 
على المستأمن مظاهر الركون إلى التجمسس على المسلبين ‏ ولا يفسى الإسلام - وهو 
يعطى هذا الحق للآفراد ‏ حت الإمام المييمن على شئون المسللين » بل جعل له 
بمقتضى هيمنته العامة » و تقديره لوجود المصلحة ؛ حق [بطال أى أمان لم يصادف عله » 
أوم يستوف ششروطهءك له أن ينترع ذلكالحقمن الآفراد متى رأىالمصلحة فى ذلك . 

والإسلام يبيبح بهذا الآمان التبادل التجارى والصناعى والثقافى » وفى سائر 
الشئون ما لم يتصل شىء منها بضرر الدولة » ومن هذا يحرم عليهم بيع السلاح 
والعتاد الحربى إلى أعداء الإسلام » وقدكان للإسلام من مشروعية الأآمان وسيلة 


التفسير ه1١‏ 


قوية لنشر دعوته » وإيصال كلة الله إلى كثير من الأتالم النائية من غير حرب 
ولا قتال . ويقرر الفقهاء أنه بحب على الإمام ملاحظة اليسر على امسأ من فى توقيت 
مدة الإقامة » حيث لا تنكون قليلة كالشبر أو الشبرين » فإن فى ذلك إلحاق العر 
به ؛ خصوصا إذا كانت له معاملات يحتاج فى قضائها إلى زمن طويل » على أن المدة 
القليلة لا تق بالغرض الدينى المقصود » وهو تفبمه ل+قيقة الدعوة عن كثب . 

وقد ذيلت الآبة مبذه اجملة : « ذلك بأ: نهم قوم لا يعلمون » أى أننا أبحنا لكم 
أ و أوجنا عليكم إجابتهم 1 لى الجوار » رأفة هم وشفقة علهم » ورعابة لحالهم الى 
نشئوا فيبا » وهى حالة الجهل الذى يصح أن يعذر به صاحبه » ولا يؤاخف يما 
اكتسب فى حضانته , وفيه إرشاد إلى معاملة أر باب الجهالة المستأصلة بالحلم والعفو 
والتيسير » وذلك كله من مبادىء الإسلام و خذ العفو وأص بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين , . 


وفى السابع : - وهو بيان الأسباب التى أوجبت البراءة من عهودهم » ونبذ 
التعاهد معبم » وصدور الآمى يقتالهم - شول الله تعالى : : ه كيف يكون للنشركين 
عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين ن عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم إن الله يحب المثقين »كيف وإن يظهروا علي لا يرقبوا فيكم إلا 
ولااذمة ة يرضو نكم بأفواهم وتأنى قلومهم وأكارم فاسقون » اشتروا بآيات اقه 
هنا فليلا فصدوا عن سبيله [نهم ساء ماكانوا يعملون » لا يرقبون فى مؤمن إلا 
ولا ذمة وأولئك م المعتدون » فإن تابو | وأقاموا الصلاة وآتوا الركوة فإخوانم 
فى الدين ونفصل الآيات لقوم 0 نكثوا أبمانهم من بعد عهدهم 
وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لم لمليم ينتهون » ألا تقاتلون 
قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوم أول مرة أتخشونهم فالله 
أحق أن تخشوه إن كاتم مؤمنين » قاتاوهم يعذهم الله بأيديكم و مخزهم وينصرم 
علييم ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء 
والله علم حكم » أم حستم أن تتركوا ولما يعل الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعماون » .© 


لفل 


١ 001 ١ 
تارارق يوم‎ 
بإن الستلنة والشيعة0»‎ 
حر صاعب الفضيل: الاستاز الشئُ مر جوار ملي‎ 
رئيس الحكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت‎ 


مختلف السنة والشيعة الإمامية فى الميراث بوجه عام » وبوجه خاص فى ميراث 
الأأنثى ؛ ومن يتقرب با ؛ وإليك بعض الأامثلة : 

إن المذاهب الأربعة يحرمون من الميراث بنت الآخ لآبوين أو لآب » 
وبورثون أخاما لامها وأبها» فلو ترك الميت ابن أن وبفت أخ لأبوين أو لآب » 
اختص الذكر بالميراث دونها» مع أن الائنين من مصدر واحد ء ومرتبة واحدة . 

وكذلك لو ترك ابن عم وبفت عم لأأبوين 3 الميراث كله لابن العم دون دلت 
العم » مع أنها أخته لآمة وأبيه . 
الآم» لآن الآول يتقرب إلى اميت بالذكر » والثانى يتقرب إليه بالانثى . 

أما الشيعة الإمامية فيعطون للتقرب بالآب من الأجداد الثثين » وللمتقرب 
بالآم الثلث » عملا بقاعدة , بأخذ كل” نصيب من يقرب به » . 

وكذلك لو ترك بفت ابن » وبنت بنت » تأخخذ بنت الابن ‏ عند المذاهب 
الاربعة ‏ النصف بالفرض ؛ والاق لذى عصبة؛ ولا شىء لبنت البنتء لآن الأول 
تتقرب إلى الميت بالذكر » والثانية بالانثى . 


(8) من كتاب : « الوصابا والمواريث على المذاهب الخمسة » . 


ميراث الآنثى بين السنة والشيعة ١1‏ 


أما الإمامية فبعطون لكل واحدة نصيب من تقربت به » فتأخذ بنت الابن 
الثلثين ؛ وهو نصيب أبيها » وبنت البنت الثلك » وهو أصيب أمبا . 

بل قال المالكية والشافعية : إن أولاد البنت » وأولاد الاخوات » :ينات 
الإخوة » وأولاد الإخوة لآم ؛ والمات منجميع الجهات , والعم لآم , والآ حوال 
والخالات من أبة جهة » وبئات العم » والجد لام »كل هؤلاء لا يرثون شيا بالمرة 
فى جميع الحالات » وإن شأنهم شأن الاجانب بالقياس إلى الميراث » فلو مات إنسان 
ولارحم له إلا واحد من هؤلاء تعطى تركته لبيت المال » لآنهم ليسوا يذى 
فرض فى كتاب الله » ولا عصبة 

وقال الحنفية والحنابلة : إن هؤلاء الذين يسمون بذوى الارحام يرثون فى 
مرتبة متأخرة عن أصداب الفروض .والعصبات ؛ فإذا لم يكن للبيت ذو فض 
أو عصبة استحق الإرث ساثر أرحامه . 

ولاحظت » وأنا أتتبع الميراث عند المذاهب الأربعة» أنه لولا فص القرآن 
الكريم على ميراث البنت والآخت لآب » والإخوة والاخوات لآم ؛ لكان شأنهن 
فى الحرمان شأن غيرهن من الإناث » ومن يتقرب بن . 

وليس من شك أن هذه عادة جاهلية ؛ حيث كان الميراشعند أهلبا على أساس 
التعصب والانتصار للرجل» ولذا حصروا الإرث بالولد الا كبر الذى بحم لالسلاح 
ويقاتل » فإن لم يكن من الاولاد من تحمل السلاح أعطوا الميراث لعصية الاب . 

وبالإجمال إن الأنثى إنما ترث عند السئة إذاكان لما فرض منصوص عليه 
فى كتاب الله » أو اقتضى القياس مساواتها لصاحبة الفرض » كاإلحاق بنت الابن 
بالبنت الصلب . 

أما الإمامية فد ساووا فى استحقاق أصل الميراث بين الذكور والإناث ؛ 
كا يتضم ما يأ . ومبما يكن » فإن الغاية من هذا البحث هى المسألة المعروفة 
بين الفقباء بالتعصيب» والمراد بالتعصيب هنا توردث العصبة مع ذى فرض قر دب » 
كا إذا كان للبيت بنت أو أكثر » وليس له ولد ذكرء أو لم يكن له أولاد أصلا 
لاذكور ولا إناث ؛ وله أخت أو أخوات» وليس له أخ» وله عم» فإن مذاهب 


2 رسالة الإسلام 


السئة تجعل أغا الميت شريكا مع ابنته أو بناته » فيأخذ الخ مع البنت النصف » 
ومع البتين فأكثر الثلث ع تمل العم أيضا مع الاخت ت أو الآاخوات كذلك . 

وقال الإمامية : إن التعصيب باطل » وإن ما بق من الفرض بحب رده على 
صاحب الف رض القر يب » فالتركة بكاملبا للبت أو البنات » وليس لأاخى الميت ثىء » 
وإذا لم يكن أولاد ذكور ولا إناث ؛ وكان له أخت أو أخوات » فالمال 
كله لللاخت أ الف » لآن الآاخت ع أقرت2 بوالاقرت 
به السنة » وأنكره الشيعة » وهو ٠:‏ ألحقوا الفرائض بأهلبا فا بق فلأ ولى عصبة 
ذكراء وروى بلسان آخر : ه فا بق فهو لرجل ذكر » فالبنت صاحبة فرض » 
وهو النصف ؛ وأقرب رجل إلى الميت بعدها أخوه » فيعطى النصف الباق » وكذا 
إذا لم يكن له ولد أيداء وله أخت تأخذ النصف بالفرضء والنصف الآخر يأخذه 
عم الميت » لأنه أقرب رجل إلى الميت بعد أخته 

والشيعة الإمامية لايثقون بحديث طاوس » وينكرون نسبته إلى النى صلى الله 

عليه وآله وس » لآن الراوى ضعيف عندهم » ولو وثقوا به لقالوا بمقالة السنة » 
كا أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الشيعة الإمامية » وبعد أن 
أبطل الإمامية نسبة الحديث إلى النى استدلوا على بطلان التعصيب بالاية السادسة من 
سورة النساء : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والآقربون والنساء نصيب بما 
ترك الوالدان والآقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً » 

فقد دلت هذه الآية على المساواة بين الذكور والإناث فى استحقاق الإرث » 
لأنها حكنت بالنصيب للفساء يا حكنت به للرجال » مع أن القائلين بالتعصيب قدد 
فرقوا بين النساء والرجال » ٠‏ فها إذا كان للبيت بنت وأخ وأخت فإنهم يعطون 
النصف للبنت 34 والنصف الاخر للاخ 6 ولا ثىء للأاخت 0 مع أنها فى رتبته » 
ومساوية لهء وكذا لوكانله أخت» وعم وعمة» فإنهم يوزعون التركة بين لاخت والعم 


ميراث الآن بن السسئة والشسعة 1 


دونالعمة؛ فالقرآنالكريم فص عل توريث النساء والرجال» وثم يورثونالرجال» 
ويهماون النساء » وبهذا يتبين أن القول بالتعصيب باطل » لآنه مستلزم للباطل 37©. 

وقيل : إن إعطاء التركة كاملا للبنت أو البنات يننافى مع الآبة الحادية عشرة 
من سورة النساء : « فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك » وإن كانت واحدة 
فلها النصف ولأآابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدء وكذلك 
[عطاء التركة لللاخت وحدها مخالفٍ لنص الآبة الخامسة والسبعين بعد المائة من 
سورة النساء:« إن امرؤ هلك ليس له وإد وله أخت فلبا نصف ماترك وهو يرثها 
إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك , . 

حك القرآن بالنصف للبنت » وبالثلثين للبنتين فأكثر » وحكم أيضا بالنصف 
للخت » وبالثلثين لللاختين » وخالف الإمامية هذا الحكم صراحة . ش 

وأجاب الإمامية عن الآية الأول : 

١‏ - إن القرآن فرض الثلثينالبنتين فأكثر» وفرض النصف للبنت المنفردة» 
ولا بد من وجود شخص ما يرد عليه الباق من الفرض » والقرآن لم يعين هذا 
الشخص بالذات ؛ وإلالم يقع الخلاف » والسنة النبوية لم تتعرض له من قريب 
أو بعيد » لآن حديث ١‏ ألحقوا الفرائض , غير حم كا قدمناء فلم يبق ما يدل 
على تعيين من يرد عليه الباق إلا الآبة السادسة منسورة الاحزاب: « وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببءض فىكتاب الله » حيث دلت على أن الأقرب أولى من هو دونه 
فى القرابة » وليس من شك أن البنت أقرب إلى الإنسان من أخيه » لآنها تتقرب 
به بلا واسطة » والاخ يتقرب إليه بواسطة » فيتعين والحال هذه» الرد على البنت 
أو المنتين دون الاخ . 

؟ ‏ قال الحنفية والحنابلة : إذا ترك الميت بنتاً أو بنات ٠‏ ولم يوجد أحد 

من أصحاب الفروض ولا العصبات 0 فالمال كله للبنت » النصف بالفرض» والباق 

)١(‏ تعرض فضيلة الميخ مد أبو زهرة فى كتاب : « لليراث عند الجعفرية » لأدلة 
الإمامية على ننى التعصيب » ولم ير إلى دليلهم هذا من قريب أو بعيد . 


(؟) الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنت » ويشتركون معها فى الميراث » كالإخوة 
لأبوين أو لأب . ْ 


بالرد» وكذلك للبنتين » الثلثان فرضأ , والباق رداً » وإذاكانت الآية لا تدل على 
ننى الرد على أصحاب الفروض فى هذه الحال ٠‏ فكذلك لا تدل عل الننى فى غيرها , 
لآن الدلالة الواحدة لا تتجرأ . 

وأيضا قا لالحنفية والحنابلة : « إذا ترك الميت أمأ وليس معبا أحد م نأماب 
الفروض والعصبات تأخذ الآم جميع التركة » الثلك بالفرض » والثلثين بالرد » 
وإذا أخذت الم جميع التزكة » فكذلك يحب أن تأخذها البنت » لآن الاثنتين 
من أهل الفروض . 

+ اتفقالأربعة عبلأن الميت إذا ترك أبا وبفتا يأخذ الآ بالسدس بالفرض» 
وتأخذ البنتالنصف بالفرض كذلك » والباق يرد علىا لآب وحده؛ مع أنالله سبحانه 
قال : د ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إنكان له ولدء فكا أن هذا 
الفرض فى هذه الابة لا بنقى أن يكون لللاب ما زاد على السدس كذلك الفرض فى 
قوله تعالى : « فلهن ثملثا ما ترك وإ نكافت واحدة فلها النصف » لا ينق أن يكون 
للمنات ما زاد على الثلثين » وللبنت ما زاد على النصف . يمخاصة أن فرض الينات 
والآبوين وارد فى آية واحدة وسياق واحد . 

قال الله سبحانه : « واستشهدوا شبيدين من رجالم فإن لم بكونا 
رجلين فرجل وامرأتان » نصت هذه الآ على أن الد"ين يشبت بشاهدين » وأيضا 
شبت بشهادة رجل وام رأتين » مع أن بعض المذاهب الأربعة أأثبته بشاهد وين » 
بل قال مالك : يبت بشهادة امرأتين ومين » فك أن هذه الآية لا تدل على أن 
الدين لا يشبت بشاهد و بمين كذلك آنة الميراث لاندل عبل عدم جواز الرد على البنت 
والبنات » والاخت والاخوات . 

وأجاب الإمامية عن الابة الثانية » وهى : ١‏ إن اممو هلك ليس له ولدء 
بأن لفظ الولد يطلق على الذكر والآنث . لآنه مشتق من الولادة الشاملة للابن 
والبنت » وان القاسم المشترك بينالإنسان وأقاريه هو الرحم؛ والرحم بعم الذكور 
والإناث علىالسواء ‏ وقد استعمل القرآنالكريم لفظ الآولاد ف الابناء والبنات » 


ميراث الآنثى بينالمنة والشيعة ١4١‏ 
فقال : « يوصيك الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأآنيين » وقال : ه ماكان قه أن 
سّخذ من ولدء أىلاذكراً ولا أنثى؛ وجاء فالحديث الشريف: « الولد للفراش » 
وقال الفقهاء : تحب نفقة الولد على وألده» وما إلى ذلك من الاستعال الذى شبت 
أن لفظ الولد يدل على الآنثى والذكر . وعليه فك أن الابن يحجب الأ كذلك 
البنت تحجبه , هذا , بالإضافة إلى أن ما أجيب به عن ميراث البنت يحاب به عن 
ميراث الاخت أيضاً . 

ثم أن الإمامية أوردوا على القول بالتعصيب إشكالات عديدة » وإلزامات 
يأباها الطبع » ولا تتفق مع القياس » من ذلك ما جاء فىكتاب الجواهر : من أنه 
لوكان للبيت عشر بنات وابن فيأخذ الاين فى مثل هذه الحال السدس » والبنات 
خمسة أسداس . ولوكان مكان الابن ابن عم للبيت » أى أنه ترك عشر بنات وابن 
ع, » فعلى القول بالتعصيب يأخذ ابن العم اثثلك » والبنات الثلثين » وعليه يكون 
الابن أسوأ حالا من ابن العم . 


... هذا , إلى أن الإنسان أرأف بولده منه بإخوته » وهو يرى أن وجود 
ولده ذكرأ كان أو انثى امتداد لوجوده . ومن هنا رأينا الكثير من أفراد الآسر 
اللبنانية الذين لهم بنات فقط يبدلون مذههم منالتستن [لالتشيع لا لثىء إلا خوةا 
من أن يشترك مع أولادهم فى الميراث الإخوة والآعيام . 

ويفكر الان جماعة من رجال السئة بالعدول عن القول بالتعصيب والاخذ 
بقول الإمامية : تماما كا عدلوا عن القول بوقوع الطلاق ثلاث بلفظ وأحد» وعن 
القول بعدم سمة الوصية للوارث » وغيرها . وقد مهدنا لهم هذا المقال » ووضعنا 
بين أيديهم المصادر والآدلة ؛ ونرجوا أن يضعوها موضع البحث والدرس .؟ 


دئيق[طية الثثافة والتعل ف الإسلام 


لمستاد ال ركتور على عبر الواعر وافى 

تمتاز النظم التربوية فالإسلام بأنها فظ ديمقراطية النزعة؛ تحقق تكافؤ الفرص 
بينالناس » فتجعل التربية والثقافة والتعم حا مشاعا جميع الأفرادء كقبم فى الماء 
واهواء» لا تفرق فى ذلك بين رجل وامرأة» ولا وين حر ورقيق » ولا بين عرلى 
وأيحمى » ولا بين شريف ووضيع , ولا بين مس وغير مل ؛ الناس كلبم فى نظرها 
سواسية فى هذا الحق كأسنان المشط » ولكل إنسان فى نظرها الحق المطلق فى أن 
ينال ما يشاء أن يناله من حظ ف الثقافة » بل إنها لتوجب عليه أن يطلب من العلم 
والتربية القدر اللازم لاستقامة أمور دينه ودنياه 5 

فالنظ التربوية فوالإسلام » لا تفرق بين الرجل والمرأة فى حق اللربية والتعلم ؛ 
بل تعطى المرأة الحق نفسه الذى تعطيه الرجل فى هذه الشئون » فتبيح لها أن تحصل 
على ما تشاء الحصول عليه من علم وأدب وثقافة وتهذيب » بل إنها لتوجب عليها 
ذلك فى الحدود اللازمة لوقوفبا على أمور دينهاء وحسن قيامها بوظائفها فى الحياة» 
وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام النساء على طلب العم » وجعله فرلضة علبهن 
فى هذه الحدود ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : « طلب العم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة » وضرب عليه السلام أروع مثل فى الحرص على تعلم المرأة وتثقيفبا بما 
فعله مع زوجه حفصة أم المؤمنين » فقد روى البلاذرى فى كتابه « فتوح البلدان » 
أن الشمّاء العدوية » وهى سيدة من بنى عدى » رهط عمر بنالخطاب رضىالله عنه؛ 
كانت كاتية فى الجاهلية ٠‏ وكانت تعلم الفتيات »؛ وأن حفصة بنت عمر أخذت علبا 
القراءة والكتابة قبل زواجها بالرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولما تزوجما النى 
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صلالله عليه وآله وسلم طلب إلى الشفاء أن تتابع تثقيفها » وأن تعليها تحسين الخط 
وتزبينه يا عليتها أصل الكتابة» وروى الواقدى أن عائشة وأم سلية زوجتى الرسول 
عليه السلام تعلتا القراءة والكتاية؛ وأنهماكانتا تق رآن» ولكنهما ل تجيدا الكتاية . 

وتدل شواهد كثيرة ع لأن أبواب التربية والتعلم بمختلف صنوفبما كانت مفتحة 
على مصاريعها للبنت العربية منذ عصر بنى أمية » وأنه قد نبغ بفضل ذلك عدد كبير 
من النساء العربيات ؛ وبررزن ف علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والادب 
وشت أواع المعارف والفنون » بل لقسد كان منبن معلمات فضليات تخرج عليين 
كثير من أعلام الإسلام » فقد روى ابن خلكان أن السيدة نفيسة بنت الحسين 
ابن زيد بن الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنبا وعنهم كان لما بمصر بجلس 
عم حضره الإمام الشافعى نفسه ؛ وسمع علها فيه الحديث » وعد أبو حيان من بين 
أساتذته ثلاما من النساء ؛ هن : مؤفسة الآيوبية بنت الملك العادل أخى صلاح الدين 
البو لى » وشامية التيمية ؛ وزيفب بذت المؤرخ الرحالة الشهير عبد اللطيف اليغدادى 
صاحب كتاب : « الإفادة والاعتبار فى الآمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر » . 

ولا يفرق الإسلام كذلك بين الحرة والآمة فى حق التربية والتعلم » بل إن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم بحث على تعلم الحرة ولم يرغب فى تثقيفها بمقدار 
ها حث على تعام الآمة ؛ ورغب ف تثقيفها وتأديها . فقد روى البخارى فى صمبحه 
عن أنى بردة عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أيما رجل كانت 
عنده وليدة ( أى أمة ) فعلبها فأحسن تعليمبا » وأديها فأحسن تأديها » ثم أعتقبا 
وتزوجبا فله أجران » . | 

وينبئنا التاريخ الإسلاى أن فرص الثقافة والتعلم كانت متاحة الجوارى على 
الأخص فى أوسع نطاق في مختلف العصور الإسلامية » وأن هذه الفرص قد آنت 
ثمرتها الطيبة » فأنشأت من الجوارى مئات من المرزات فى علوم القرآن والحديث 
والفقه واللغة والادب » وشت أنو اع المعارف والفنون » وكتب التاريخ والادب 
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العر ى - وخاصة كتاب الاغانى ‏ ملوءة بأخبار هؤلاء الجوارى وما بلغنه من شأو 
بعيد فى ميادين الدب والعلوم » وما كات لمن من فضل ف التبوض بالثقافة 
الإسلامية والعربية . بل إن هذه الاثار لتدل على أنه قد نبغ من الجوارى معليات 
فضليات تخرج عليين كثير منأعلام الإسلام ؛ فن ذلك ما أخبر به المقتّرى فى كتايه 
ه نفح الطيب ء عنجارية ابن النُمسر ف اللغوى» فقد ذكر أنما أخذت عن مولاها 
النحو واللغة ؛ ولكنبا فافته فى ذلك » وبرعت فى العروض عللى الأخص ولذلك 
كانت تسمى « المّروضية » وأنهااكانت تحفظ عن ظهر قلب كتابى الكامل للمبرد 
والآمالى لأنى عل القالى وتشرحبما » وأنه قد درس عليها كثير من العلداء هذين 
الكتابين ؛ واوا عنها العروض ؛ وما أخير به ابن خلكان عن شبدة الكاتبة 
التى كانت جارية فى الأصل » فقد ذكر أنه كان لا يشق لحا غبار فى العلم والادب 
والخط الجيد اميل » وأنه قد سمع علها علها » وأخذ عنها خلق كثير . 
2000 للثربية الراقية » 
من انتهزنها. منبن بلغن أعلى المراتب التى قدر للرجال بلوغبا » فلم يكن السبب فى 
الجهل الذى كان فاشيا بين النساء المسليات فى الجيل الماضى راجعا إلى النظم البربوية 
فى الإسلام » وإنما كان السبب فى ذلك راجعاً إلى انحراف المسايين عما سنه 
الإسلام من فظر فى شئون التربية والتعلم . وإذاكانت الآمم الإسلامية قد اتجهت 
فى العصر الحاضر إلى تربية البنت وتثقيفها » فإنها فى ذلك لم تأت بدعا من العمل » 
وإبما أحيت سنة صالحة سنها النى صل الله عليه وس » وأخذ . ما الخلفاء والامراء 
من لعده . 
وكا لا يفرق الإسلام دين الرجل والمرأة فىحق الثقافة والتعم »كذ لك لافرق 
فى هذا الحق بينالحر والعبد» ولا بينالعربى والأتحمى » ولا بينالمسم وغير الملم؛ 
نفد فتحت لهذه الطوائف جميعاً فى ظ ل الإسلام وبفضل تعالهه » وفى مختلف عصوره 
أبواب الثقافة والتعم على مصاريعبا » ووصل آلاف من العبيد والموالى والأعاجم 
وغير المسلمين فى ميادينالعلوم والآداب إلى آ فاق لم يصل إلى مثلها مشاهير الأحرار 
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والعرب والمسلين ؛ بل إن معظى الفضل فى النبوض بعلوم القرآن والحديث والفقة 
والأصول والتوحيد واللغة والفلك والطميعة والرياضة والفلسفة والطب والموسيق 
ليجع إلى الاعاجم بفضل ما أتاحه ل الإسلام من فرص للترية والثقافة العالية . 

ولا يفرق الإسلام كذلك بين الشريف والوضيع فى حق الثقافة والتعلم ؛ ومن 
أروع ما يروى فى هذا الصدد ما حدث به أبو بكر بن جاير خادم أنى داود صاحب 
كتاب السان المشبور ؛ قال :كنت مع أنى داود ببغداد» فصلينا المغرب » إذ قرع 
الباب ففتحته » فإذا الآمير أبو أحمد الموفق يستأذن » فأذن له أبو داود» فدخل 
وقعدء ثم أقبل عليه أبو داود وقال : 

.ما جاء بالآمير فى مثل هذا الوقت ؟ 

قال» ثلاثة أمور : 

قال » وما هى ؟ 

قال » تنتقل إلىالبصرة فتتخذها وطناً ليرتحل إليهطلبة العم منأقطار الآأرض . 

قال : هذه واحدة ؛ هات الثانية . 

قال ف تزورى لأ رلا كنا الدان.. 

قال : فعر » هات الثالثة . 

قال : تفرد لم مجلسا لارواية ؛ فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة . 

فقال أبو داود : أما هذه فلا سبيل إليها ؛ فإن الناس شر يفهم ووضيعبم ف العم 
سواء » وكان ما أراد أبو داود ؛ فكان أولاد. الموفق تحضرون مجلسه فيسمعون 
حديثه مع عامة الشعب ١‏ ظ 

فالنظم التربوية فى الإسلام تمتاز عن نظائرها فى نظم الامم الآخرى بأنها 
نظم ديمقراطية النزعة » تسوى بين جميع الناس فى حق التربية والتعلم ؛ ولا توصد 
أبواب الثقافة أمام كائن من كان . 
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وحسينا لبيان ما وصلت إليه النظم التربوية الإسلامية من سمو فى هذا السبيل 
بالقياس إلى الشرائع الأخرى أن نوازن بينها وبين ما يعدونه أرق نظام ديمقراطى 
قبل الإسلام » وهو نظام حكومة أثينا فى العصور السابقة للبيلاد المبيحى , فقد 
كانت قوانين أثينا لا تتيم فرص الثقافة والتعلم إلا لللأحرار من ذكور اليونان , 
بننا توصدها إيصاداً تاماً أمام النساء والعبيد والموالى والأجانب» ولقد عبر عن 
وجهة نظرمم هذه أصدق تعبير » وصاغبا فى صورة فظرية علبية » كبير فلاسفتهم 
أرسطو » إذ يقرر فى كتاءه السياسة » أن الالهة قد خلقت فصيلتين من الانامى : 
فصيلة زودتها بالعقل والإرادة وهى فصيلة اليونان ؛ وفصيلة لم تزودها إلا بوى 
الجسم وما بتصل اتصالا مباشراً بالجسم كالغريزة والعادة ؛ وهى فصيلة العبيد 
والوا ونوا لأعاتن ٠‏ وبفضل هذا التقسم يتحقق توزيع الأعبال على الوجه الذى 
يتفق مع طبائع الآشياء ٠‏ فيقوم العبيد والموالى والأجانب بالاعمال الجسمية التى 
زودوا بالقدرة عليها ؛ بنما يتفرغ اليونان لما عدا ذلك من الأعمالالعقليه والإرادية 
الراقية النى يقتضها العمران الإنسانى » والتى زود هؤلاء بالكفايات اللازمة لهاء 
ومن أجل ذلك يرى أرسطو أنه من الواجب أن يقصر نطاق التعل والثقافة العقلية 
على اليونانيين . أما من عداهم من العبيد والموالى والاجانب فليس فى طبيعتهم 
أى استعداد لتلق العلوم والمعارف . ولذلك يحب أن يقتصر فى تربيتهم على إعدا دم 
لللأعمال الجسمية التى خلقوا من أجلها ؛ وهى أعمالالصناعة والزراعة وما إلى ذلك . 
وكذلك شأن النساء فى نظره : فإن الطبيعة لم تزودهن بأى استعداد عقلى يعتد به . 
ولذلك بحب أن تقتصر تربيتين على شئُون تدبير المأزل والحضاءة والامومة . 

ولم يكن أرسطو فى ذلك معبراً عن رأيه الشخصى ؛ و[نما كان مسجلا لما 
كان يحرى عليه العمل فى حكومة أثيناء التى يعدون نظامها أرق نظام ديموقراطى 
فى الآامم السابقة للإسلام >© 


مات للعطول والنشول 


للشاعر انرديت السنَازُ على الجنرى 


يوكان الشين «تطور على مذهب الصوفية : أى بظهر فى غير جسد واحد ؛ وقد حاف 
أثنان بالطلاق فى زمنه أن الشيخ 'نام عند كل منهما إلى الصباح فى ليلة واحدة فى 
مكانين » فأفق شيخ الإسلام جلال الدين السيوطى بعدم وقوع الطلاق . 

ولما أراد السلطان قابتباى السفر إلى الفرات استأذن الشيخ فأذن له » قال 
فكان طول الطريق يمثى أمام الركبء فإذا أراد السلطان الأزول [ليه يختى . 

كلما دخل السلطان حلب وجد الشيخ فى زاوية بها مريضا بمرض البطن منذ 
خمسة شهور ! ! فكير التحير والتعجب من ذلك !1. 

ينام فى الكنيسة : 

كان الشيخ إيراهم بن عصيفير الصوفى ينام كثيرا فى الكنيسة » ويقول : إن 
النصارى لا يسرقون النعال فى الكنيسة مخلاف المسلمين !1. 

وأقول للشيخ : إن نعالالمصلين بالمساجد لا تزال تسرق حتى اليوم» ولا حول 
ولاقوة إلاالله .1١!‏ 
كان السيد مد المغربى الشاذلى يول : السالكون ثلائة : جلالىّ وهو إلى 
الشربعة أميل » وجمالى وهو إلى الحقيقة أميل » وكالى جامع لما على حد سواء » 
وهو منهما أكل وأفضل . 
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نبوغ مبكر : 

قال ابن جرير الطبرى : حفظت القرآن ولى سبع سنين » وصليت بالناس وأنا 
ابن ثمانى سنين » وكتبت الحديث وأنا ابن قسع . 

ورأى لى أنى فى النوم : أنى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسم - وكانت 
معى عخلاة ملوءة حجارة » وأنا أرى بين يديه 15 فقال له المعير : إنه إن كير تم 
فى دينه » وذب عن شريعته . 

قال : خرص أى على معونتى فى طلب العلم وأنا حينئذ صى صغير . 

لا يشى الله أحبابه : 

روى الخطيب البغدادى : أن الرحلة جمعت بمصر بين مد بن جرير الطبرى . 
وتمد بن [سحاق بن خزيمة » وتمد بن نصر المروزى » وحمد بن هارون الر ويانى » 
وحدث أنهم أرماوا 00 ولم سق عندم ما يهوتهم وأضرهم الجوع !! فاجتمعوأ 
ليلة فى منزل كانوا يأوون إليه » فاتفق رأيهم على أن 'يسبموا ويضربوا القرعة » 
فن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام » عفرجت القرعة على عمد بن إحاق » فقال 
لأحابه : أمباونى حت أتوضأ وأصلى صلاة الخيرة . 

قال فاندفع فى الصلاة » وإذا مم بالشموع وأحد الخصيان من قبل الوالى يدق 

الباب » ففتحوا له فنزل عن دابته » فقال : أبكم جمد بن فصر ؟ فقيل : هو هذاء 
فأخرج صرة فيبا خمسون دينارا فدفعبا إليه . ثم قال : أي عمد بن جرير ؟ فقالوا : 
هر ذاء تأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعبا [ليه . مم قال : أيكم عمد بنهارون؟ 
فقالوا : هو ذا » فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعبا إليه . ثم قال . أأيكم عمد 
اين إسحاق ؟ فقالوا : هو ذا يصلى , فللا فرغ دفع [ليه الصرة وفيها خمسون دينارا !!. 

م قال : إن الآمير كان قائلا '' بالآمس , فرأى ف المنام خيالا يقول له : 
إنانحامد طووا كشحبم جياءا » فأنفذ إليم هذه الصرار » وأقسم عليكم إذا نفدت 

أن تبعثوا إليه أحدم !1 . 


. أرمل الرحل : نفد زاده‎ )1١1( 
. (؟) القائل : النائم فى لصف التهار‎ 
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فى المعة ساعة سعد لا ساعة نحس : 


من الاعتقاد الفاسد الشائع أن فى يوم المعة ساعة نحس » ومن الغريب أن 
الذى تعتقد ذلك ه المسلمون ؛ مع أنه جاء فى الحديث : أن الرسول ‏ صل الله عليه 
وآله وسلم ‏ قال ا خير يوم طلعت فيه الشمس يوم المعة : فيه خلق أدم ؛ وقيه 
أسكن الجنة » وفيه أهبط » وفيه تقوم الساعة ؛ وفيه ساعة - وقبض على أصابعه 
يقلابا ‏ لا يوافقها عبد مس يسأل الله تعالى فيبا خيرا إلا آماه الله إياء » . 

العبد الله بنسلام : قد علبت أىساعة هى ؛ هىآخرساعات النهارمن بوم اجمعة . 

رأى فى هابيل وقابيل : 

حدث سفيان بن وكيع عن سبل بن يوسف عن عيرو عن الحسن قال : كان 
الرجلان اللذان فى القرآن « واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » من بنى إسرائيل » ول 
يكوا انى أدم لصابه » و[ تماكانالقربان ف بنى إسرائيل » وكان آدم أول من مات . 


شيث بن أدم : 

أسعه هة الله » وهو بالعرية : شث » وبالسريانية شاث » وبالعيرانية : شيث » 
وإليه أودى آدم » وإلى شيث أنساب بنى آدم كليم اليوم » وذلك أن نسل آدم من 
غيره انقرض وباد . 

لا يعترفون بالطوفان: 

الفرس لالعترفون بالطوفان» ويقولون: لم يزلالملك فينا من عبد « بحي و تأت » 
وجيومت هو آدم يتوارثه آخر عن أول إلى عهد فيروز بن يزدجرد بن شهريار . 
ولو كان للطوفان مة لكارن نسب القوم قد انقطع » وملكبم قد اضمحل . 
ولد د جيومت كانت بالمشرق فل يصل ذلك [لهم . 

صحف إبراهم : 

أنزل على إبراهم ‏ عليه السلام ‏ عشر صوائف » وكانت كلها أمثالا » كا جاء. 
فى الحديث » من ذلك : « أجا الملك المساط المبتلى المغرور » إن ل أ بعك لتجمع 


6٠‏ رسالة الاسلام 


الدنيا بعضها إلى بعض ٠‏ ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم » فإنى لا أردها 
وإن كانت من كافر . 

د وعلٍ العاقل ‏ ما لم يكن مغلوباً على عقله ‏ أن يكون له ساعات : ساعة يناجى 
فيها ريه » وساعة يشكر فيا فى صنع الله - عز وجل - وساعة بحاسب فيها نفسه 
فها قدم وأخر » وساعة يخلو فيهالحاجته من الحلال فى المطعم والمشرب » . 

حقيقة التصوف : 

التصوف : زيدة عمل العبد بأحكام الشريعة » إذا خلا عمله من العلل وحظوظ 
النفس » كا أن عل المعانى والبيان زيدة عل النحو » فن جعل التصوف علءا مستقلا 
صدق ؛ ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق . 

من يصلح للتصوف : 

أجمع القوم : على أنه لا يصلم التصوف والتصدر فى طريق الله - عز وجل - 
إلا من تبحر فى عل الشريعة وعلم منطوقبا ومفبومبا » وخاصها وعامها » وناتضخها 
ومنسوخبا » وتبحر فى لغة العرب حتى عرف مجازاتها واستعاراتها وغير ذلك » 
فكل صوف فقيه ولا عكس . 

الإمام أحمد والصوفية : 

كان الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضى الله عنه ‏ بحث ولده على الاجتماع لصوفة 
زمانه » ويقول : إنهم بلغوا فى الإخلاص مقاماً لم نبلغه . 

لا قسرع إلى نكفير الناس : 

سل شيخ الإسلام تق الدين السبكى عن حم تكفير غلاة المبتدعة وأهل 
الاهواء » والمتفوهين بالكلام على الذات العلية ‏ فقال : اعلم أيها السائل » أن كل 
من خاف الله عرز وجل - استعظر القول بالتكفير لمن يقول : : لا إله إلا الله عمد 
رسول الله » إذ التكفير أمى هائل عظم الخطر ؛ لآن من كقّر ثصا بعينه » فكأ نه 
أخبر أن عافبته فى الآخرة الخلود فى النار أيد الآبدين » وأنه فى الدنيا مباح الدم 
والمال » والخطأ فى ترك ألف كافر أهون من الخطأ فى سفك تحجم من دم امرىهم 
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مسل » وف الحديث : ١‏ لآن' يخطىء الإمام فى العفو أحب إل من أن يخطىء فى 
العقوية » فا بق الحكم بالشكفير إلا لمن صرح بالكفر » واختاره ديناً » وجحد 
الشهادتين » وخرج عن دين الإسلام جملة . 

ذو النون المصرى وعلماء عصره : 


اجتمع جماعة من علياء [خمم وركيوا زورقا لعضوا به إلى السلطان عصر » 
ليشبدوا على ذىالنون بالكفر ! فلا علم بذلك قال : اللهم إن كانوا كاذبين فغرقهم ! 
فانقلب بهم الزورق فغرقوا جميعاً والناس ينظرون ! فقيل له : وما ذنب رئيس 
المركب حتى يغرق مثلبم ؟ فقال : لآآنه حمل الفساق ! . 

كلات عبقرية للإمام على عليه السلام ‏ : 

قال أبو عبيدة : ارتجز الإمام تسع كلمات ٠‏ قطع الاطاع عن اللحاق بواحدة 
منهن ؛ ثلاث فى المناجاة » وثلاث ف الع » وثلاث فى الآدب . 

فأما التتى فى المناجاة فقوله : كفانى عزتا أن تنكون لى ربا » وكفانى نفراً أن 
اكزن اك هذا امت لع أعن فرق ا 

وأما النى فى العم فقوله : المرء مخبوء تحت لسانه ؛ فتكلموا "تعرفوا ؛ ما ضاع 
امو عرف قدره . 

وأما التى فالآدب فقوله : أنعم على منشئْت تكن أميره » واستغن عين شنُت 
تكن نظيره ؛ واحتج إلى من شئْت تكن أسيره . 

ومن قوله : موت الإنسان بعد أن كبر وعرف ربه خير من موته طفلا » وإن 
دخل الجلة بغير حساب . 

الفقيه كل الفقيه من لا أبقنط الناس من رحمة الله» ولا ب ومنهم من عذاب لله ؛ 
ولا يرخص فى معاصى الله » ولا بدع القرآن رغبة منه [لى غيره . 

وكان يقول : القلوب أوعية ؛ وخيرها أوءاها » ثم يقول : هاه . هاه . إن 
ههنا عليا - ويشير إلى صدره ‏ لو أصبت له "حمّلة . ومن قوله : أقدر أن أستخرج 


وقر''' بعير من العلوم من معنى حرف «١‏ الباء » . 


. الوقر بالكسر : الل الثقيل أو أعم‎ )١( 


5 رسالة الإسلام 


حجج ‏ عليه السلام ‏ خمسا وعشرين حجة ماشيا » وجنائبه نقاد بين يديه . 
ولما حمات رأسه إلىمصر» مثىالناس أمامه حفاة من مدينة غزة إلى مدفنه تعظم| له . 

دعاء الصالحين على أعدائهم : 

كان عامر بن عامر بن قيس التابعى إذا تشوش من إنسان ودعا عليه شول : 

اليم أكثر ماله ؛ وأصح جسمه , وأطل عبره . 

التزوج من الفقيرات : 
ورد رما ) ومضحنا : 

كل طبقة خير من بعدها : 

كأن الربيع بنخيثم يقول: لقد أدركنا أقواما كنا نعد أنفسنا ففجذ.هم اصوصا ! 

وكان الحس البصرى يقول : أدركنا أقواماكانوا فما أحل الله لهم أزهد منكم 
فها حرم عليكم ١‏ . 

اعتزال الناس : 

ما اعتزل عروة بنالزيير فى قصره بالعقيق , ورك الصلاة فى مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام سل فى ذلك» فقال : رأوت مساجدم لاهية » وأسوافبم لاغية؛ 
والفاحشة فى لجاجبم عالية ؛ فكان فما هنالك عماهم فيه عافية ! رضى الله عن عروة 
ليت شعرى ما ذا كان بفعل ويقول لو بل بالعيش فى زماننا ؟ 1. 

كلام لا مخرج إلا من بدت 'بوة : 

كتب ملك الروم إلىعبد الملك بنمران يتبدده ويتوعده ؛ وتحلف له : ليحملن 
إليه مائة ألف ف البر ومائة ألف ف البحر أو يؤدى [ليه الجزية . 

فكتب عبد الملك إلى الحجاج : أن اكتب إلىيمد بنالحنفية تتهدده وتتوعده » 
أم أعلنى بما يرد عليه . 
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ففعل الحجاج ما أمره به ؛ فكتب [ليه ابن الحنفيه - رضى الله عنه ‏ يقول : 
إن لله - عر وجل - ثليائة وتسعين نظرة إلى خلقه » وأنا أرجو أن ينظر الله إلى 
نظرة بمنعنى مها منك . فبعث الحجاج بذلك الكتاب إلى عبد الملك » فكتب مثله 
إلى ملك الروم . فلا فلنا وصل إليه قال : ما خرج هذا منه ( ولا كتب به هوء ولا 
بخرج هذا إلا من بدت نبوة . 

قال الإمام على - عليه السلام - إذا دخلت البساتين فأطل تأملباء فإن فيا 
جلاء ل ال لت 

ذائدة الذكر والاستغفار : 

كان مد الباقر - رضى الله عنه ‏ بول : إن الصواعق تصيب المؤمن وغير 

المؤمن » ولا تصيب الذا كر لله تعالى . 

وكان جعفر الصادق ‏ رضيء|إله عنه ‏ يول : مناستبطأ ر زقه فلمكثر م نالاستغفار. 

الأدب مع الله : 

كان مطرف بن عبد الله بن الشدّخير يقول : أجِثلوا الله أن تذكروا عنده 

الخار والكلب » فيقول أحدم لكلبه : أخزاك الله ! ! فعل الله بك كذا وكذا ا 
وكان يقول : لايقل أحدك إن الله تعالى يقول . ولكن ليقل : إن الله تعالى قال . 

1 أعظم الذوت:: 

كان أبو العالية يقول : دن أعظ. الذنوب أن بتعلم الرجل القرآن» ثم ينام عنه 
ولا جد به : 

حج الأطفال: 

كان عمد بن المنسكد ر بيحج بالاطفال ٠‏ ويقول : نعرضهم عل الله تعالى لعله 
نظر [لهم 

الزهد فى عطاء السلطان : 


دخل سلمان بن عبد الملك المسجد النبوى » فرأى صفوان بن سلمان فأيبه 


١+‏ رسالة الإسلام 
سمته , فأرسل إليه ألف ديئار » فقال صفوان لحامل المال : أنت غلطت لست 
اللقصود بذلك » فاذهب إلى مولاك واستثبته » فليا ذهب الغلام » هرب صفوان 
من المدينة حتّى خرج سلمان ! . 
الوم وفاة : 
كان بجاهد بن حنين يقول : ليكن آخر كلام أحدك عند منامه : لا إله إلا الله ؛ 
فإنها وفاة لا يدرى لعلبا تكون منية . 
أدب الإصغاء : 


كان عطاء بن أنى رباح إذآ حدثه أحد بحديث - وهو يعليه - يصغى [ليه كأنه 
ما سمعه قط لثلا مخجل الرجل . أقول ٠‏ وفى ذلك يقول أبو تمام : 

من لى تلصان إذا عاشرته وجهلت كان الحم ملء إهابه 

وإذا ظمرت إلى المدام شربت من أخلاقه . ونهلت من آدابه 

وتراه يصفى للحديث يقله ويبعقله . ولمله أدرى به 

حلم الصالحين : 

تصبت جارية ميمون بنمهران على رأسه مرقا فأحرقته ؛ فارتعدت منالخوف ! 
فقال لها : لا بأس عليك أنت حرة لوجه الله تعالى . 

علامة إجابة الدعاء : 

كان عدن جين هَل طانة الأجاة سيكارة النعان 1 كان تلك شوم 
على صياحه » فلم نصح الديك ليلة » فنام سعيد عن ورده »؛ فدعءا على الديك فات 
لوقته ! فعزم ألا يدعو على ثىء بعدها ! . 

أقرل : دعا على الحجاج قبل قتله بقوله : اللبم لا تسلطه على أحد بعدى ؛ فلم 
يسلط الحجاح على قتل أحد بعده » وعاش بعده خمس عشرة ليلة ! ووقعت الأكلة 
فى دجله » وكان يصيم : مالى ولسعيد بن جبير » كلما أردت النوم أخذ برجلى ١‏ . 

الفميه والعالم : 

قبل مرة للشعى يأ فقيه » فقال : لست بفقيه ولا ءالم , إما نحن سمعنا حديثا , 
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الله بالغيب !. 

سعة لا اختلاف : 

كان إذا ذكر الاخّلاف عند طلحة بن مصرف بقول : لا تقولوا : الاختلاف 
ولكن قولوا : السعة . 

طيب الرانحة ونظافة الثوب : 

كان مكحو ل!|دمشق يقول : من طاب ربحه زاد عقله » ومن نظف ثوءه قل همه . 

أنمة العدل : 

كان سفيان الثورى يقول : أثمة العدل : أبو بكرء وعمرء وعثهان ؛ وعلى ؛ وعر 


تواضع الشافعى وكرمه : 
كان ااشافعى يول : وددت أنالخلق تعليوا هذا العلم على ألا ينسب إلىمنه حرف . 
قال شيخ الإسلام زكريا الانصارى : وقد أجابه الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى ذلك ؛ 
فلا يكاد يسمع فى مذهبه إلا مقالات أصحابه : قال الرافعى » قال النووى ٠»‏ قال 
الزركثى » وتو ذلك . 
وقدم من العن بعشرة [للاف دنار » 5 خياءه خارج مكة ؛ فكان الناس 
يأتونه فا برح حتى فرقبا كلها » وما سأله أحد شيئًا إلا احمر وجبه حياء من السائل . 
شيوخ مالك : 
أخذ مالك العم عن تسعاثة شيخ » منهم 'ثلهاثة من التابعين 2 ومع ذلك فكان 
يقول : ليس العلل بكثرة الرواية؛ [بما هو نور يضعه الله فى القلب . 
كراهة القضاء : 


قال ابن الجوزى : لما دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة » وسفيان الثورى » 
ومسعراء وشريكا لتولى القضاء» قال أبو حنيفة : أخمّن فيك تخمينا: أما أنا فأحتال 
وأتخلص» وأما مسعر فيتحامق ويتخلصء وأما سيان فبرب» وأما شريك فيقع » 


وكان الام كأ قال . وكان من تحامق مسعر أنه قال للمنصور لما دخل عليه : 
كيف حالك ؟ وكيف عيالك ؟ وكيف حميرك ؟ وكيف دوابك ؟ فقال : أخرجوه 
فانه بجنون 1!. 
ولما بلغ الثورىأن ششريكا ولىالقضاء مجره وقال له: قد أمكنكالحرب فلم تهرب. 
التقرب بالقرآن : 
رأى الإمام أحمد بنحنبل ربالعزة فالمنام » فقمال : يارب » ما أفضل مايتقرب 
به المتقربون إليك ؟ فقال : بكلاىى يا أحمد . فقال : يارب شبم أو بغير فبم ؟ 
فقال : بفهم وبغير فبم . قال شيخ الإسلام زكريا الانصارى : الفيم خاص بالعلداء » 
وبغير الفبم خاص بالحققين من العارفين » إذ يفهمونه بالكشف والذوق» لا الفبم 
والفكر المعروفين . 
السكوت عن تفسير حددث : 
كان سفيان بن عبيئة يول : من فسر حديث : ه من غش فليس منا » على أن 
المراد : ليس هو عل هدينا وحسن طريقتنا » فقد أساء الآدب . فإن السكوت عن 
تفسيره أبلغ فى الزجر . يريد رضى الله عنه - بذلك التغليظ على أهل الغش » 
وأنهم لليسوا من الدين فى قليل ولا كثير . 
فضل الإمام : 
كان الإمام أحمد يقول : لم بجىء لاحمد من الصحابة فى الفضائل ما جاء لعلى 
ابن أنى طالب - عليه السلام ‏ . 
استجام النفين + 
كان مسعر بن كدام ‏ بكسر الكاف ‏ بنشد الشعر عقب الصلاة » ويقول: 
إنالنفستكون هكذا وهكذاء وكا نمع ذلك إذا خطر على باله يومالقيامة ببكى حتى 
برثى له الحاضرون ؛ وكان من ورعه إذا دعا علىمن آذاه أن بجعله حدما أو 'مفتيا . 
العم وحفظ القرآن : 
كان عبد الله بن المبارك يقول : إذا تعلم أحدم من القرآن ما يقم به صلاته » 
فليشتغل بالعلم فإن به تعرف معانى القرآن . 
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قيل لعبد العزيز بن أنى دواد : كيف أصبحت ؟ فبك » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : 
كيف حال من هو فى غفلة عظيمة عن الموت » مع ذنوب كثيرة قد أحاطت به » 
وأجل يسرع كل ساعة فى عمره » ولا يدرى أيصير إلى جنة أم إلى نار . 

ك روس العْبّاد والزهاد: 

كان ابنالمبارك يسسّمى جمد بن بوسف اللاصهانى : روس العسَبّاد والزهاد . 
وكان الأصهانى بحى الليل شتاء وصيفا » وكل ماكان منه أن يتمدد بعد طاوع الفجر 
ساعة ْم بعوم ويتوضأ . فكاتف إذا أصبح رؤى وجبه كأنه وجه عروس ! 
وكان إذا رأى نصرانيا أكرمه وأتحفه ؛ يبتغى بذلك ميله إلى الإسلام . 

أكبر مموءة من الخليفة : 

مض بوسف بن أسباط الزاهد مرة » فأتوه بطبيب من أطباء الخليفة ‏ وهو 
لايعم - فلما أراد الانصرا فأعلبوه بذلك» فقال : ما أجرته فالعادة ؟ قالوا دينار. 
فقال : أعطوه هذه الصرة ٠‏ ففتحوها فإذا فها خمسة عشر دينارا » فسئّل فى ذلك » 
فقال : حتى لا يعتقد أن الخليفة أكبر مروءة من الفقراء . 

كيف تجد للقراءة حلاوة ؟ : 


قال مس بن ميُمون الخواص : كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة ». فقلت 
لنفسى : اقرئيه كأنك تسمعينه من رسو ل الله صب الله عليه وسلم ‏ خامت حلاوته. 
ثم أردت زيادة فقلت : اقرئيه كأنك تسمعينه من جبريل حين بزل به على الرسول 
- علهما السلام - فزادت حلاوته؛ ُمقلت : اقرئيه كأنك تسمعينه من ربالعالمين» 
قال : لخاءت الحلاوة كلها !. ٠‏ 

ما ألق على الأآنبياء : 


ما ألق عل الآنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يعر عنه بالوحى وبالشرع » فإن 
كان مفسوباً إلى الله تعالى حك الصفة , سمى قرآنا وفرقانا وتوراة وإنحيلا وزبوراً 
وصحفا؛ وإ ن كان منسو بآ إلىالقه تعالى حك الفعل لاحك الصفة سعى حديثاً وخير وسئة . 


لم١‏ رسالة الإسلام 


والرسول يدعو إلى الله ابتداء بخلاف الولى فإنه يدعو إليه حكاية دعوة الرسول 
ولسانه, لا بلسان يحدئه هو , ولحذا لو قال الولى بما يخالف حكر الرسول لم يتبع 
فى ذلك » ولم يكن على بصيرة» لآن من كان على بصيرة لا تنطرق [ليه تهمة . 

نهاية الفقيه مبدأ الفقير : 

قال بعض العارفين : تهاية الفقيه مبدأ الفقير » لآن أعلى أحوال.الفقيه أن بخاص 
عليه وعملهلله تعالى » ويشهد إخلاصه ولا يطلب عليه ثواباء ولا بذوق غير هذا . 
وذلك أول دخول المريد فى الطريق » ثم يترق إلى مقامات وأحوال بحسب حظه 
ونصيبه [لىأن يغيبعن ملاحظة نفسه, هذا كله ءا كشف له منجلالسيده وعظمته. 

استغراق أهل الذكر : 

كان الجنيد ‏ رحمه الله يقول : مكشت نحو عشر سنوات أتوقف فى قولم : 
يبلغ الذاكر إلى حد لو ضرب معه وجبه بالسيف لم بحس به » حتى وجدنا الآمس 
كا قالوا. وفى أخبار الزبير بن العوام - رضى الله عنه أنه كان كثير المشوع فى 
الصلاة » فتحدث بعضهم : أنه يرانى فى ذلك ٠‏ فكان أن صبوا على رأسه وو جية 
ماء حار كشط جلدة وجبه وهو لا يشعر ٠‏ فلما فرغ من صلاته وححا قال : ماهذا ؟ 
فاخيروه الخبر » فقال : غفر الله لم ما فعلوا » ومكث زماناً يتألم من وجبه . 

الصالحون على خطر فكيف بغيرمم : 

قال الغزالى ‏ رحمه الله : إنالعبد ليسجد السجدة وفها منالخشوع والمخضوع 
ما يظن أنه بلغ به إلى أعلى عليين » ولو قسمت ذنوبه فى تلك السجدة على جميع 
أهل الارض لاهلكتهم !. 

المعارف القرآنية لا تحصى : 

روى عبد الوهاب الشعرانى : أنشيخه ذكر فى تفسير سورة الفاتحة مائق ألف 
علم وتسعائة وتسعة وتسعين عليا . 

قوة ماس العارفين : 

قال الحسن : ما رأوت أعبد من السرى السقطى ‏ رحمه الله أقت عليه ثمان 
ودمعون سنة » ما رؤى مضطجعا إلا فى علة اموت ! . 
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إبليس أعلى أدبا من بعض الناس : 

كان أبو الحسن الشاذلى يقول : احذر أن مكون [بليس أعلى منك فى الادب 
مع الله تعالى » فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لأآنه ل ينازع الله تعالى فى وصف من 
أوصافه قط » وقال: إنى أخاف الله رب العالمين » وغابة أمره : أنه خالف الآمر 
فاستدق اللعئة والطرد » ومخالفة الآمر أهون من طلب العبد أن يكون شريكا اله 
عز وجل فم ستحقه من عناده . 

مناظرة بين [بليس وبين التسترى : 

قال سهل بن عبد الله التسترى : لقيت [بلدس فعرفته » وعرف منى أننى عرفته 
فوقءت بيننا مناظرة » وقال لى وقلت له » وعلا بيننا الكلام وطال النزاع بحيث 
وقف ووقفت» وحار وحرت » وكان من آخر ما قال لى : ياسهل » إن الله تعالى 
يقول : «١‏ ورحمق وسعت كل ثىء » فم ولم بخص ( ولا يخن عليك أنى ثىء من 
الآشياء بلا شك » لآن لفظة «كل » تقتضى العموم والإحاطة » و « شىء » أنكر 
النكرات » وإذن فقد وسعتنى رحمته !! قال سبل : فوالله لقد أخرسنى وحيرق 
بظفره مثل هذه الآبة» فإنه فيم منها ما لم أفهم » وعل منها مالم أعلم » فبقيت حائرا 
متفسكراء وأخذت أتلو الآبة فى نفسى » فليا بلغت قوله تعالى : « فسأ كتبها للذين 
يون ويؤتنونالركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » سررت وتخيلت أنى ظفرت حجة ؛ 
وظهرت عليه يما بقطعه !! فقلت : با ملعون » إن الله تعالى قيد رحمته بنعوت 
مخصوصة مخرجبا من ذلك العموم ؛ فقال ‏ عز وجل - : « فسأ كتها للذين يتقون » 
الآية » فتسم [,ليس » وقال يا سبل » ماكذت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا المبلغ ! 
ألمت تع يا سبلأن التقبيد صفتك لا صفته !1 قال سهل : فوالله لقد أخرسى !! 
ورجعت إلى نفسى » وغصصت بريق »وما وجدت جواباء ولا سددت فى وجمه بايا » 
وعادت أنه طمع فى مطمع عنده » وانصرفت وافصرف . ثم قال سبل : فبممت أن 
آخذ عن [بليس طريق المعرفة » وإن لم ينتفع م هو ء لقول بعضهم : اذظر ما قال» 
ولا تنظر إلى من قال . ٠‏ 


ا رسالة الإسلام 


قيام القيامة : 

حينها أرجف المنجمون الهنود بقيام القيامة : وزازل الناس زازالا شديداء سأل 
التليفزيو نالعر الإماما لآ كبر الشيخ مو د شلتوت وبعض العلماء عن أشراط الساعة. 
أما الإمام الا كبر:فقد كان عند حسن ظنالإسلام والعل به ؛ فقد فزع إلى الكتاب 
العزيز الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ فسرد بعضا من أشراط 
الساعة مثل تمكور الشمسء وانكدار النجوم» وتسجير البحار؛ ونسف الجبال الح . 
وه ىأشراط كثيرة حفلت بها قصار المفصل » وانفرد ها القرآنالكريم دو نالكتب 
السماوية جميعاً . والعم الحديث فى آخر نظرياته يؤمن يهاء وهى أكبر دلائل صدق 
مد النى الى صلوات الله وسلامه عليه -11. 

أما غير الاستاذ الا كبر فقد استماح معارفه منالأحاديث الضعيفة . والاخيار 
الاسطورية » والإسرائيليات الباطلة » التى نحذت بها كتب السنة والشسيّر يحسن 
نية وسوء نية على يدكعب الأحبار » وتمم الدارى » وأنى هريرة » وغيرهم من نحو 
ظهور المسيح » أو المسيخ الدجال » ونزول عيسى - عليه السلام - من السماء ! ! 
وفات هؤلاء أن المسيخ الدجال ظهر ألوف المرات فى شخوص الدعاة إلى الزندقة 
والإلحاد والباطل والضلال» والنحل الزائغة » والآهواء المردية» والمبادىء الحدامة, 
والسياسات الغائمة ؛ وعددهم لا يحصى عل مدى التاريخ . 

أما نزول المسيح بن مسيم منالسماء فرده إلى الاعتقاد بأنه رفع يحسده بعد أن 
نجحاه الته تعالى من الصّلب » والقرآن صريح فى موته موت طبيعيا » قال تعالى : 
ه... إن متوفيك ورافعك إلى » والوفاة نص عرى لا تحتمل التأويل ه ورافعك 
إل » أسلوب عربى معروف لمن نزل القرآن على لغتهم ٠‏ يساوى تماما قوم : 
قابضك إلى » وقمضه الله إليه. ولق بالرفيقالأعلى» واختاره كم إلمجواره الح. 


وهناك آبة أخرى أكثر صراحة من ذلك » وهى قوله تعالى : « فلما توفيتتى كنت 
أنت الرقيب علهم . . أى كلق مر ليبق لم فلم ساك 


م تيع إنك الرت رعلي لد ذلك .قزل لات : 
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وعقيدة رقع المسيح عليه السلام بجسده جيا إلى السماء أضخم أسطورة تسربت 
إلىكتب السنة » وتدسست إلى معتقدات العامه وبع ضالخاصة مع الآسف الشديد » 
ويطول الكلام إذا فصلنا الحديث عنها » ولكنا نقول إجمالا إنها مسايرة اعقيدة 
المبيحية الى تقول : إن المسبيح بعد صلبه مكث ف القبر ثلاثة أيام » ثم تغلب بقوة 
اللاهوت على المدت ؛ وطار إلى السهاء وجلس عن بين الاب » وسيازل فى آخر 
الدنيا للدينونة الكبرى بين الناس . ولا ضير على المسيحيين أن يعتقدوا هذاء لآن 
المسيح فى نظرهم [له نزل ليطهر البشر من خطيئة آدم يدمه الإإلمى » ثم رجع إلى 
مقره » وسيعود مرة أخرى للفصل ,ينهم . 

ولكن ما معنى أن يعتقد المسلدون أن المسيح رفع إلى السهاء حيا يحسده » ليبق 
ما شاء الله أن ببق لابأ كل ولا يشرب لابسا ثوب الريش» ثم ينزل لا لأس عظم 
كجازاة الناس ‏ على حسب العقيدة المسحية » ولكن لثىء هين صغير حقير هو 
ظ قتل المسبسم الدجال »كأن المسيح لا يقتله إلا مسيح !. 

وخطورة هذه العقيدة على الإسلام أنها تلق الشك على إنسانية المسيح التى 
قررها التنزيل الحكم فى غير آية تقريراً صربحا تناولما من جميع جباتها » حتى 
لا تخالجنا الك فى ذلك 1 

ذلك أنه من غير المعقول أن يسكون المسييم بشرا وقد مضت عليه ألفا سئة بلا 
طعام ولاشراب ولانوم» ثم ماذا نقول: إذا لم تق القيامة إلا بعد مليون سنة مثلا» 
أو د خمسة وأربعين مليونا من السذين » وهو العمر المقدر ولو بالتقريب للشمس 
أم الجموعة الشمسية ؟. 

أنقول : إنالمسيلايزالحيا أيضاء وإنه [نسان» وسينزل لقتل الدجالالمزعوم !. 

ونحن نقول لهؤلاء العلماء : اتقوا الله فى دينكم الواضح الصري المتين الوئيق » 
الذى جاء ليقضى عل الخرافات والخزعبلات » مؤيدا بسلطان العلم والعقل ! نكم 
باعتناق هذه العقائد المعرقة فى الأوهام تشككون المسلين فى دنهم » وتصدون 
غير المسلبير عن الإسلام ؛ وتظاهرون - من حيث لا تشعرون - أباطيل الملل 
الخرى الذى جاء القرآن الكريم مبيمناً علها » ومصححاً لما ؛ وآخذآ بنواصها 
إلى الحق والصواب . 


وذحل رسالة الإسلام 


إن المسيحبين يقولون فى تبشيرم : إن المسلبين أ كبر مسيحية منا ! هم يقولون 
مثا : إن المسيم كلة الله » وإنه ولد من غير أب » وإنه كان يحى المونى » ويبرى 
الأكه والررص - وإن زادوا بإذن الله - ويزيدون علينا : أنه كر الناس فى المهد 
وذلك لم يبت عندنا » ثم إنهم يتزهونه عن الصلب » ونحن نقول صلب وكلل 
بإكليل شوك و بصق عليه » وم بعد ذلك يعترفون معنا بأنه رفع بحسده حيا إلى 
السهاء » وسيتزل منها قبيل القيامة ليدينالناس فى عقيدتنا » ويقتل الدجال فى عقيدتهم 
وليس من المعقول ولا من المقبول أن ببق بشر حياً آلاف السنين أو ملابين 
السنين » فلم ببق إلا أن يكون المسبح إلا وإ نكره المسلمون !. 

. من هذا القول يقبين مبلغ جناية هذه العقيدة الزائفة على الإسلام والمسلبين » 
وستزداد جناتها جسامة وخطرا تراخى الزمان حيث تنقضى القرون المتطاولة » 
والدجال لم يخرج والمسيح لم ينل » ولا نعدم باعتا من أنصاف العلباء يسك مسامع 
الموحدين بأنالمسيح سينزل ليقتل! لدجال » وليسالدجال إلا هذا العالمالضالالمضلل . 

ورجاؤننا فى الإمام الأكبر أن يقول كللة فى هذه المسألة يش بها صدور 
المؤمنين » فقد تعبت فى رد ولدى الطالب بكلية الصيدلة - وهى كلية علبية محضة - 
إلى بشاشة الإيمان , بعد أن سمع أن المسيح الإنسان لا يزال حياً حتى اليوم » 
وسوف يزال حياً الى يوم الدين » فى عقيدة بعض الغافلين ! . 

ولعله من العجب العاجب أن رجلا من هؤلاء العلناء يحهد نفسه فى تأليف 
كتاب يقم فيه الآدلة والبراهين على أن المسيح حى ٠‏ وأنه سينزل فى آخر الدنيا » 
كأن المسيحية محتاجة الى مثله » فيالبته يعرف أنه ألف ف المسيح من الكتب ما يملا 
رحاب الآرض 8 ش 

فبخ يخ لك » وم حى مسحى لك أيبا العالم العلامة ! إننى زعم لك ,أنك ستطبع 
كتابك آلاف المرات » وستكز منه الاموال » وتبى العارات » وموق ذلك 
سيمنحك رئيس قصر الفاتيكان وساماً فاخراً تزين به صدرك . هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان . 
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من الجنديات : عظة الموت : 


المنايا على النفوس حواتم' 
عش -؟ شت - مكارأ أو أمقلاة 
سراح الكَارف . هل ترى غير مو تَى 
ال ركه وباك التوال 
أبن ١‏ لقان » ؟ 0 لما 
ليس أبجحدى عليك ‏ والعيش” فان ‏ 
ته الموت” “ابه فارق الن'ت 


* 


عدل القي بيننا فى حظوظ 
حل فيه على الضعيف أخو السّط 
ونخل عن سينه .كل غاز 
رثات السحيقة فيه ينادى 
ملهنا المالكونة للدود ملك 
والوجوه الصسباح اها كار 1 


إلى 
تلك دنيا . سرورها فلتات” 
محكات الثذور . أصدق منها 
خدععتنا يلوا فلكا 


لو رتعمنا إلى التبّى لا”عترفنا 


كل حى يمل الخلد وام 
سوف انلق الركدى وأنقك راغم 
ات عبد كازازات + رونائم 
وعلما 0 أمهل الموت” عانم 
د حارك س انلها اقناط 1 
غير ذكرى “قطيب ١نهبا‏ المواسم 
يافهنً القذرى » ورج" العواصم 
5 


ل مثا 


ميّرثننا . والقبر أعدل حام 
ش » وساوى الفقيرً رب" الدرام 
وسلا عن حبييه كل هاثم 
: اذكروا اموت . ما من الموت عاصم 
وعظام الورى عظام رمام 
تك بالامس ناضرات نواعم 
1 

غاطف" كالسّراب . والحزن دائم 
ترات" ملء العيونف. شواجم 
ناقع الم تحت لين الآراتم 
أرب أعراسبا طريق الماتم 


. لقهان : لتهان بن عاد » وله قصة ترويها الكتب . والقشاعم : الور الكبيرة‎ )١( 


خضرة اللاتت الفاضل ان وأستار أصمر مر ردى 


##سلد 
نَاّنى الدهر وكان غشوءا بأى جاره ما يذل 
شامس فى القر حت إذا ما ذكت الشغرى فترد وظل 
يابس الجنبين من غير ؤس وندىا الكفين شهم مدل 
ظاعر_ الحزم حتى إذا ما حل ء حل الحزم حيث يحل 
غيث من إن غامص” حيث يحدى وإذا بسطو فليث أبل 
مسبل فى الحى أحوى دفلا وإذا يغزو ف-سمع” أزل 
وله طعان أأرئ وششرئ2 وكلا الطعمين قد ذاق كل 
يقول : إن الدهر الغشوم سلبه أبيا لا يذل جاره » فهو الشمس إذا كان قر 
الشتاء » والظل والرد إذا كانت حمارة الفيظ » والشعرى نوء الصيف أو علامته 
عدم . بابس الجنبين فى غير اضطرار ذهو «ؤثر غيره بالطعام والشراب » ولقد 
كانوا يتمدحون بالضمور ويرون من أ كبر ما يشين الرجل أن تحمل اللحم والشحم 
على خلاف اللمرأة التى بحب أن تكون هيفاء مقبلة يحزاء مديرة . وهذا الندى 
الكفين الشبم الواثق ببلاته » حازم فى جميع أحواله » حل أو ارتحل . إذا وهب 
أجزل العطية فهو غيث » وإذا سطا عظمت الرزية فهو ليث ؛ مسبل إزاره فى الحى. 
إذا كانت السلم ٠‏ «أكل ويشرب » ذهو أسمر ل الجسم عنكس حاله فى الحرب » 
فهو فيها كاين الذئب ‏ السمع ‏ الآزل . إنه العسل ‏ أرى ‏ حلاوة » والحنظل. 
- شرى ‏ مرارة:» حسب المناسبات » ولد جريه كلا الفريقين : الصديق والعدو 
فى كلتا الحالين . ش 


ش قال شيخى ا 


قلت : هو يابس الجنبين » ثم هو فى الوقت نفسه ه رفل » أى كثير الحم . . 
:إنهؤلاء الصعاليك لاسالون أن يناقضوا ... وددت اواشل بما اهل به أب و العتاهية . 
ِ[ذ جرى حددث بينه ودين أحد علماء الكلام » فناقض الشاعر فكشفه العالم المتكلم 
فى حضرة أحد خلفاء نى العباس ... 

قال : رويدك فا ناقض تأبط شرا ء ولكنه أراد المعانى الثانية من الكناية ... 
أأنسيت : فلا نكثير الرماد » ومهزؤل الفصيل » وجبان الكلب . إنها فى ١‏ البيان » 
تساوى ضرب زيد عمراً فى النحو» إن تأبط شرا أو الشنفرى إذاكانت السلم أسبل 
إزاره » ونحر للشرب الكرام فبأكلون ويسكرون ويأكل ويسكر معبم » والآكل 
والشرب ورخاء البالمنشأنها أنتملل الجسم دما ولا وشحاء فا منهم إلا أحوى رفل. 
القدكانت الخ فى الجاهلية إحدى المنع الثلاث الشبيرة النى عبر عنها طرفة بن العبد 
أصدق تعبير حين قال: 

ولولا ثلاث هن من عيفة الفتّى 2 وجدك لم أحفل متى قام عوردى 

فنهن سبق العاذلات بشرية كيت متى ماتعل بالمء تزيد 

وكرى إذا نادى المضاف مجكبا ‏ كسيد الغضا نلهته ‏ المتورد 
وتقصير يوالدجن والدجن مظلم 2 بهكنه تحت الخباء الممدد 


خمر ونساء ونحدة عبر عتها بإغاثة الملهوف إذا أحيط به المضاف ‏ الذى هو 
كذئب الغضا » ولعلك تذكر أن جلة أصحاب مد صلى الله عليه وآله وس كانوا 
يأكلون ويشربون عند كبير منهم فى مأدية دعاهم إليبا حين نزلت آية التحريم ». 
وأن شاباً من شباب المسلدين لم يتركبم يستمتعون بسكرتهم تلك الآخيرة » بل سعى 
[لييم مسرا ينبأ التحريم فأهرقوها ... ولست أدرى أكانوا قد شربوا منها أم أن 
صاحبهم بلغهم قبل أن يذوقوهاء ومبما يكن من أمس فإنه لم يكن من حظ تأبط شرا 
أن يدرك الإسلام » ولا بد أنه قتل شابا . . . فأنت قعلم أن أباكبير الذلى أدرك 
الإسلام وأسل» وأراد النى صل الله عليه وآله وسل على أن يحل له الزناء فأقنعه 
عليه الصلاة والسلام بأنه فاحشة وساء سبيلا . . . وانه فى الجاهلية أراد أن يتذوج 
أم تأرط شراء وكان هذا صبيا لما يضح أمره فأوخه لأنى كبير فلم يسعه إلا أن 


55 رسالة الإسلام 


يتصرف عن امرأة انها هذا المغشم .. . الذى الفؤاد الذى إذا نبذ بالحصاة أحس 
كأن الجبل قد تزلزل . . . وأحسبنا عرضنا قبل للقضة . والذى بعنينا الآن أن 
أباكبير حين أسل كان ما يزال به فضلة ... بل لعلها أكثر من فضلة » فاقد كان يتف 
ويريد الرسول على أن بحل له ما حرم الله . . . فلو أنه قدر لتأبط شرا أن بعيش 
لكان من شباب المسلبين فهو فى حكم ابن أنى كبير الحذلى . 

قلت : أو لكان من شباب المشركين . . فإن ذلك به أشبه .. أفلم يكن خليعا 
قاطع طريق لا يبالى على أى جنب كان فى الشيطان مصرعه ؟ . 

قال : ولقدكان أبو ذر الغفارى رضى الله عنه قاطع طريق فى الجاهلية .. كان 
يقطعا رئيس عصابة من قومه أو من غيرهم » بل كان قطعبا أكثر ما يقطعبا 
وحيداً » إذكان يؤثر العمل الانفرادى : يعمل « جحيشاً ويعرورى ظهور البالك » 
نبج تأبط شرا . . فلياكان الإسلام ودخله أبو ذركان من شأنه ما تعرف . . كان 
أر الناش"ف الذننا 1 عائن وعدا وماك هذا هدو النى مال عند 
صلى الله عليه وآله وس إنه أصدق الناس لحجة . . فأنت إذا قست الغائب بالشاهد 
استنبطت أنه لو قدر لتأبط شرا أن يدرك الللة السمحة لكان حنيفاً مسابا وماكان 
من المشركين » على أنه من اصطلح على تسميتهم بأهل الفترة » أى من الناجين : 
« وما كنا معذبين حى نبعث رسولا » يقول ذلك رب العزة الرحن الرحم . 

قلت : لقد استثثى من حك الفترة جماعة مخصوصة , منها : امسو القيس . وحاتم 
الطانى ... وليس هذا الاستثناء فما أرى إلا افتراء على الله » وتزيداً واستظهاراً 
عليه وماكان ربك نسياء ٠.‏ 7 

قال : فهذا أمى بن ولا مشكلة » إنها قاعدة عامة » خذها عنى ولا تبال؛ ولا 
تعبأ كثيراً ولا قليلا بما يقال ويعاد .. إذا وجدت تضاربا أو تعارضا أو منافاة 
أو خلافا أو تضادا أو تناقضا . أو بعبارة بهمبا الناس جميعا : إذا وجدت كلاما 
لابفساق وكتاب الله » وقيل لك إنه كلام رسولالله» فقل : بل افتراء على رسول الله 
فإذا قال سبحانه وتعالى : « وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا ء وقيل لك إن زيداً 
وكرأ وهنداً ودعدا مستثنون من هذا الحكم » فقل : كذب ولا استشاء » وإذا قال 


قال شيخى ١‏ 


عر وجل : « يسألونك عن الآهلة . قل هى مواقيت للناس » وقيل لك : إن رسول 
الله قال عن قرص اأشمس جوهره كذا أو شكله كيت » فقل : إفك وزور .. لقد 
سألوا عن «١‏ الماهية ‏ كم بول أصاب المصطلحات » فأجاب بالفائدة . . وماكان 
صل الله عليه وس ليتجه انجاهاً غير ما وجبه ريه » ولقد وجبنا سبحانه وتعالى وجبة 
التفكر والتدبر فى أنفسنا وفما خلق من دابة وفى السموات والارض والجيال 
والشجرء إلا أنه لم يضع أصول الكيمياء والطبيعة والفلك وضعاً مباشراً فالكتاب 
المبين . . على أن ثم إشارات وعلامات وتوجيبات لا تقبل الجدل » هل تعرف 
التأويل ؟ هل تعرف ما تسميه المتصوفة الإشارة ؟ إنها لمى هى السبيل نفسبا 
بالقياس إلى علءاء الكونيات والنفسيات ووظائف الاعضاء وغيرها من صنوف 
العلم الإنسانى . | 

قلت : هذا عود على بدء . إذ كنا عرضنا لهذا الموضوع فى حديث سلف » 
قرأت بعده لاستاذنا العلامة الجليل المرحوم الششيخ عمد عبد الله دراز فى كتابه 
المكتوب بالفرنسية ١‏ تبصير بالقرآن مودمه ناه صمئكة س6 »> نحت عنوان 
الحقائق العلمية ما بل منقولا إلى العربية : « ولكن القرآن » فى دعوته إلى الإمان 
والفضيلة » لا يستنيط العبر من سنن الآولين والأحداث المنصرمة سب » بل 
يستخدم أيضا وللغاية نفسها الظواهر الكونية الثابتة ؛ ويوجه انتباهنا إلى النواميس 
الدائمة التي لا يتحدث عنها لذاتها » بل غرضه الوحيد منما تذكرتنا بالخالق ,» وإذن 
شبد أن الصور الى يصوغبا فيبا تتفق منهى الدقة والمقررات العلبية فيأحدئ 
صورها ؛ مثلا 0 

)0 المصدر ال الذى تنبعث منه جرثومة حياتنا : قال تعالى : « فلينظر 
الإنسان مم خلق , خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والثرائب .27 . 

(0) الأطوار امختلفة للخلق فى بطن الآم » قال تعالى : ٠‏ يأيها الناس إن كنتم 
فى ريب منالبعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من فطفة ثم من علقة “م من مضغة خلقة 
وغير عخلقة لنبين لكم ؛ ونقر فى الأرحام ما نششاء إلى أجل مسمى » ثم نخرجكم 


. الطارق آية م5.26‎ )١( 
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لصي ا ات جص سجس ص ا ل جص ص سس 2 .صا 


طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوق ودنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعم 
وأنبتت من كل زوج بيج , 2١‏ . 

د ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه فطفة فى قرار مكين » 
“م خلقنا النطفة علقة نفلقنا العلقة مضغة ء فلقنا المضغة عظاما » فكسونا العظام لما 
ثم أنشأناه خلا آخر » فتيارك الله أحسن الخالقين , "' . 

(؟) عدد التجويفات المظلية التى فىأعماقها بم ذلك الخلق , قال تعالى : ه خلفم 
من نفس واحد. ثم جعل منها زوجبا وأتزل ل من الأنعام ثمانية أزواج يخلقم 
فى بطون أمباتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلك الله ريكم له الملك لا إله 
إلا هر فأى تصرة ن , " . 

(:) الأصل المائى لكل ثىء حى » قال تعالى : ٠‏ أولم ير الذي نكفروا أن 
السموات والآرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا منالماء كلثىء حىأفلا نؤمنون4). 

(ه) تكون المطر » قال تعالى : « الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباء فيبسطه 
فى السماء كيف يشاء وبجعله كسفا فثرى الودق يخرج من خلاله , فإذا أصاب به من 
يشاء من عباده » إذا هم يستبشرون ١»‏ . 


(1) الششكل الدائرى للسماء والأرض » قال تعالى : ه خلقالسموات والآرض 
بالحق » يكور الليل على النهار » ويكور النبار على الليل » وسخر الشمس والقمر كل 
يحرى لجل مسمى » ألا هو العزيز الغفارء 2 . مع عدم صدق استدارة الأخيرة 
فى أطرافباء قال تعالى : ٠‏ أول يروا أنا تأتى الأرض ننقصها من أطرافها » والله يحم 
لا معقب المكنه » وهو سريع الحساب """ . وبل متعنا مؤلاء وآباءهم حتى طال 
عليهم العمر أفلا يرون أنا نأنى الآرض ننقصها من أطرافباء أفبم الغاليون , 8 . 


5 الزحس : آية‎ )5( .14 9 , ١7 الحج : آية ه . (؟) المؤمنون : الآيات‎ )١( 
(ه) الروم: آية م4 . (3) الزعس: آية ه. (7) الرعد:‎ . #٠ (؛) الأنبياء : آية‎ 
. 4 كية و4 . (م) الأنبياء ؟آية‎ 


قال شيخى 4 


(0) جرى الشمس نحو نقطة معينة » قال تعالى “وني جر الستعريها 
ذلك تقدير العزيز العلم » له 

)0( طريقة المجتمعات الحيوانية عامة فى حياتها حياة جماعية ليست أقل 
انسجاماً من الماعة الإنسانية » قال تعالى : « وما من داية فى الأرض ولا طائر 
يطير يحناحيه إلا أمم أمثالم مافرطنا فىالكتاب منثىء ثم إلى رهم يحشرون »”'" 

)0( وصف حياة النحل خاصة » قال تعالى : « وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما بعرشون » ثم كلى من كل الُرات »؛ 
فاسلكى سبل ربك ذللا » بخرج من بطوتبا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » 
إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون غ.9) 

)٠١(‏ زوجية النبات والخلوقات الأخرى الى لم تكن معروفة حين نزول 
القرآن » قال تعالى : ه سبحان النى خلق الآزواج كلها ما تنبت الآرض ومن 
أنفسبم وما لا يعليون »  .)©‏ ومن كل ثىء خاقنا زوجين لعلكم تذكرون »0) 

(11) تلفيح الرياح » قال تعالى : ه وأرسلنا الرياح لواقح » فأنزلنا من السماء 
عاء فأسقيناكوه وما أنتم له بخازنين 50 

فى اختيارنا هذه النصوص ذه الفقرة عنينا أن نتجنب العيب المزدوج الذى 
يمكن أن يؤخذ على هذا الممهج الذى عرف باس منهج التوافقية مهمه د00 
وهو يتاخص ف تفسير الاصوص ال موحاة نحيث نتفق ونتائج العلى » فلقد دفعت 
الناسة | إدينية بعض المفسرين المحدثمين إلى تجاوز الغاية فى سبيل هذا الاتجاه التوافق 
لدرجة الخطر على العقيدة نفسها » فبم خطئون تارة بعدم احترام النص وإرهاقه 
ليقول ما لا بحوز أن يقال بحكم متن اللغة وأحكامبا » وتارة بالمبالغة فى احترام آرا 
العلماء متتمشين معبم حتى فى الفروض التى لا : مبكن تحقيقبا أو المتناقضة » إذا تجنبنا 
ذلك التعسف المزدوج ؛ فرأينا أننا لا نستحسن هذا الاتجاه سب » بل نرى من 


(0) يس :آيةت مم . (©) الأنعام : آية مم . (9) النحل : آبقى 54 2 حك.ء 
(؛) يس :آية هع . (ه) الذاريات : آية وغ . (5) الحجر : آية ١1‏ . 


الضرورى أن نقابل بين مقررات الوحى الذى يتم فى لحظة » وبين المقررات العلبية 
الى كانت ثمرة المراقبة المهجية البطيئة » فإن القرآن نفسه بدعونا إلى كشف أصله 
الإلمى بالتأمل فيه من ناحية » ومن ناحية أخرى مشاهدة الدلائل التى أودعبا 
الخالق الكون » وأودعبا ذواتنا أيضا . فبى كلها تشبد شبادة بينة حقيقته المطلقة , 
قال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً , (1) ؛ وقال سبحانه : , ستريهم آياتنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شىء شبيد , (") 

واقع الآمس أنه لا تفسير فى الآمثلة النى سقناها » بل هو شهود لتوافق يجيب 
بين منطوق الايات القرآنية نفسها » وبين المنطوق العلى الذىكان ننيجة دراسات 
طويلة المدىعبر القرون » لم تؤد إلىثىء ثابت بوتا نهائياً إلا بفضل تعاونالرجال 
المختصين, الذين عنى كل منهم بالفرع الذى بخصه فى حيزه المحدد . . . أفتلك مصادفة 
اتفاقية ؟ ل ا جردا من كل جهاز «وكولا إلى مجرد 
نور فطرته وملاحظاته الحدودة جدا يعابلم ه زيادة على عمله الأاصلى الاخلاق الدينى 
الاجتتاعى » مواد التشريح » والظواهر الجوية » والكونيات العامة . وعم النفس 
الحيوانى والإنسانى » وفروع علوم أخر ما تزال تستازم أجهزة علمية جد متقنة » 
وتجارب جماعية يكل بعضها بعضا . . ثم يعطينا عن كل موضوع صيغا عامة دائمة 
دونأن تكون فأى منها أقلأثر لومم منأوهام عصره وبيئته .. ومن خياله الخاص ؟ 

قال : مذ ما يقوله الحير دراز ‏ أحله الله دار المقامة من فضله ‏ مربوطا بما 
قررناه فى حديث سلف . .كل قانون على لا يعد نهائيا إلا باعتبار ماكان ٠‏ فأما 
باعتبار ماسيكون فهو لايد غرض التعديل والتحوير والتطوير » فتلك هى القاعدة 
العلبية النبائية الوحيدة «قولة أقطاب العم أنفسهم » وأخرى يشبدونما ولا تدخل 
فى حيز بحثهم ودرسهم ؛ أعنى قيام نظام الكون على أحسن حال : ليس فى الإمكان 
أبدع ماكان.. 


. النساء : آية ١م . (”) فصلت : آية اه‎ )١( 


قال شيخى ١/١‏ 


قلت أرجو أن تستمر فما نحن فيه . .. إن نقص الارض من أطرافبا حال 
معيو اف شو ها دنة المكارة» ولك قر اد تال ونان الأرض تسيا 
يشعر أن العمل ما زال قائما . 

قال : لك فى هذا وجهان . . فإن مقتضى طبيعة الاشياء أن تصدق الاستدارة 
على توالىكر الأيام والاعوام .. فبى تدور . . وما تزال تدور إلى ما شاء الله » 
فغأنبا أن تشكل التدوير أن التكوين » ولكق: سبعانه وتعال. ما يرال يأضبا 
ينقصبا من أطرافبا ؛ هذا وجه . والثانى أن نقص الآأرض من أطرافبا م يم فى 
لحظة أو بوم أو سنة أو قرن . . إنه عمل تطورى اقتضى ألوف الألوف من السنين 
أو من القرون » فلست أدرى ما يدريه الختصون هذه الشئون » والعرب تعبر عن 
الفعل الماضى الذى استمر أو نكرر بصيغة المضارع . تقول: افعل كذا ‏ أو قد 
أفمل كذا » يعنى فعلت كثيرا وتكراراً : ١‏ قد أشبد ااغارة الشعواء » يعنى شبدها 
كثيرا « قد أترك القرن مصفرا أنامله » يعنى فعل ذلك كثيرا « ولقد أجمع رجلى بها » 
يعنى جمع رجليه على فرسه كثيرأ د ولقد أعطيبا كارهة . يعنى ردها كثيرا إلى حومة 
الحرب وه ىكارهة من شدة البأس » والآمثلة كثيرة فى الآدب العربى وف القرآن » 
وأكثرهم لا يفطن لا فافهم . . تأتيبا ننقصها : نأتى هنا من أفعال الشروع .. قلت : 
فهمت ولا داعى للاطالة . 

قال : لو صبرت .. ولكنك يول يلة إضافية فوقالمقول فيبا : خلق الإنسان 
يحولا . . إنالآيات الى استشبد ها الشيخ دراز ووجبة نظره فىحاجة [ل التعقيب» 
ولست أدرى : لماذا اخثرت من بها آنة نقص الارض من أطرافبا ؟. 

قلت : لآنها وحدها من جملة ما استشيد به قد يقل رأبه فها الأخذ والرد» 
فأما سائر الآيات فإن الأمى فها شبود وليس تفسيرا على حد تعبيره . 

قال : شبود وما أدراك ما الشبود ؟ إنه من مصطلحات القوم والاستاذ العلامة 
عمد عبد الله دراز - طيب الله ثراه ولقاه نضرة وسرورا - من القوم إن لم تكن 
تعلم .. هو منأعلام الشريعة والطريقة سواء . ألا تذكر ماكتب فى رسالة الإسلام ؟. 

قلت : وأذك ركتابيه بالفرنسية عن القرآن » وأشبد أنه ليس لما فى المكتبة 
العربية نظير . 


نف رسالة الإسلام 


قال : ومن أنت حجّى تشبد أو لا تشبد .. فأما أنا فبوصف كونى شيخا أعبر 
عن ١‏ المشيوغاء » جمعاء من حيثكث ردى إلى أرذل العمر فى الآفل » إلا يكن من 
حيث صدارة الإفتاء - أقرر أننا لا يفرق ١‏ العادم النظير » إلا ممرنى باب 
د المقصور والممدود.». 

قلت : انقلوا كتابى الشيخ دراز إلى العربية يكن لم عادما نظير خلا عادم 
نظير ابن مالك . 

قال : انقلبما أنت . 

قلت : إذا أجزتمونى فعلت . 

قال : الإجازة تتطلب توافر شروط وزوال موالع . 

قلت : لا شروط ولا موانع فى الملة الإسلامية ما تحققت الآهلية . 

قال : ولا إجازة شكلية وحسيك أنك من الآمة الى قال فيبا أصدق القائلين : 
« إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم فاعبدونى .. 

قلت : ما دمنا فى الشروط والموانع ووحدة الامة الإسلامية » فأنا واحد من 
الآمة الإسلامية ؛ وف الوقت نفسه واحد من الأمة العربية » والرأى عندى ‏ أو عند 
من هو خس منى - أن قيام الوحدة العربية شرط فى قيام الوحدة الإسلامية» أو 
قلت فى موضع آخر [نهما بمثابة المقدمة والنقيجة . 

قال : المسألة أوسع من أن تأتى ذيل حديث ؛ فلتؤجل النظر فيها إلى حديث 
قابل . على أنه لا يفوتنى أن أقرر لك ما سبق أن قررت » وسأظل أقرر ما حبيت : 
أنه لا إسلام دون وحدة» أوك قال شيخى ‏ رضى اقه عنه وأنزله أعلى علبين مع 
الانبباء والصديقين والشبداء والصالحين كان الإسلام ولم تكن صلاة ولا صوم 
ولكنه لم يكن قط بدون وحدة . لله ما أنفس ما قد أمدك ببعض ما قد يمدنى حال 
حياته » تلك الحياة الدنيا علىأن ١‏ أو لاء الله الذين لاخوف علهم ولاهم يحزنون» 
د الذين لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة , لا ينقطع بانتق الحم إلى الرفيق 
الأعلى إلا أن د يصبح الممدود غير أهل للدد ء وجارى الله » ولا حول ولاقوة 
إلا بالله اب ل 3 


رفن 


من كتّاب 00 وسطة الإسلام (8) 


بساطة العقينٌ وديم التكليف 
تت و" حه 

5 - ومن الاصول المقررة فى الشريعة الإسلامية تلك القاعدة الى تضمنها 
قول رسول الله صلى الله عليه وآله وس : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 
امرىء ما نوى». 

وهى قاعدة ذات أثر فعال فى التوجيه والتربة ؛ وفيها نفع عظم للمجتمع » 
ويرتبط بها الحكم الشرعى فى اجمهرة العظمى من أفعال ا كلفين » وبيان ذلك 
يرجع إلى ما يأنى : 

» القرآن الكريم والسنة المطهرة متضافران على تقرير هذه القاعدة‎ - ١ 
. وإثماتها أصلا من أصول هذه الشريعة المحكية‎ 

فا رودف القرآن الكريم قوله تعالى فى سورة الزمم: ٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين » ألا لله الدين الخالص » وفى سورة مد : « فإذا 
عزم الآمى فلو صدقوا الله لكان خيراً لم » وقعوزة الية + دوا أمر 1 إل" 
ليعبدوا الله مخلصين له الدينحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة .. 

فهذه الآيات ؛ وكيز غيرها » واضتة فى أن أساس الأعمال هو الإخلاص 
والنية الصالحة » والاية الآخيرة تقول : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله » بإدخال 
اللام على الفعل الواقع بعد « أمروا ء وكان الظاهر أن يقال : وما أمروا إلا أن 
يعبدوا » ولكن المفعول حذف ليعم الكلام جميع الأآفعال التى يفعلها المكلفون » 
واكتفت الآبة يذكر الغاية التى يراد الودول [لها » وهى : ه ليعيدوا الله مخلصين 
له الدين » فكأنها تقول : إنهم أمروا بأن ي#صدوا بكل فعل يفعلونه إرضاء الله 
تعالى وابتغاء وجهه » فتصير «ذلك أفعالم كلبا عبادات لله خالصة . 


)م لفشيلة الأسداذ الشيخ تمد تمد المدلى عميد كلية العبريمة 1 


ا رسالة الإسلام 


وما ورد ف السنة المطهرة - تقريراً لآن المعول عليه هو القصد , وإ ن كان 
خيراً قبل وأثيب صاحبه عليه » وإ نكان شراً رد علىصاحبه وحمل مافيه من وزر- 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «'الخيل لثلاثة : هى لرجل أجر » ولرجل سثر » 
وعلى رجل وزرء فأما الذى هى له أجر فرجل ربطها فى سبي لاله فأطال لا فى صاج 
أو روضة" » فا أصات فى طيلبا '' من المرج أو الروضةكانت له حسنات » 
ولوأتها قطعت طيبلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات له؛ 
ولو أنها مرت بنبر فشربت ولم يرد أن يسقيهاكان ذاك له حسنات » ورجل ر بطها 
تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله فى رقامها ولا ظهورها » فبى له سير , ورجل ربطبا 
نفرا ورياء ونواء لآهل الإسلام فبى له وزر». 

فالتصرف هنا فى مال مملوك » وقد اعترفت الشربعة منه بغرضين وأنكرت 
غرضا . فالغرض الأول موافق لمصاحة الماعة العامة من حيث هو تبرع بأداة من 
أدوات الجهاد فى سبيل الله » ويترتب عليه مصلحه خاصة تابعة إلى المتترع » إذ أن 
صلاح العامة سيعود عليه يحزء من الصلاح فى نفسه وماله وأهله وسائر مرافقه » 
وإن كان هذا الحظ مغمورا فالحظ العام » ومثل هذا يرضاه الله تعالى» بل ستحبه 
وندب إليه » لآن الآمم إنما تستقم وتصلح إذا كثر فيها أمثال هؤلاء الأجواد 
السابقين الى المكرمات فى سبيل الإصلاح العام . وصاحب الغرض الثانى » وإن 
كان ربط خيله ابتغاء مصلحة له وحظ من حظوظ الدنياء فإنه مقبول مود » لآانه 
احتفظ بال يميه ويدخر مصالحه وببتنى به العفاف واتقاء عادية الزمان» وأن 
يستره الله فلا شكشف بالحاجة إلى الناس » وإتما كان هذا قصدا حسنا موافقا 
لما يريد الشارع , لآن صلاح الآمة مستمد منصلاح أفرادهاء والآمة النىتكون 


)١(‏ المرج : ما أعد للرعى وفيه الكلا والعهب », والروضة : ما أعد للتخزيه 
والترفيه » وفيه الماء والخضرة . 

)٠(‏ الطيل : الطول ‏ يكسر ففتح فيهما ‏ هو الأبل الذى يطول به للدابة لتتمكن 
من الرعى حمسبوطة . 

(؟) استنت الفرس . عدت إقالا وإدبارا . وشرفا أو شرنين : أى أو شوطين . 


بساطة العقيدة وسر التكليف 22 لفن 


من أفراد أقوياء سعداء ليسوا عالة على مجتمعهم » هى الآمة القوية السعيدة . 
أما صاحب الغرض الثالث فإنه اّنى حظا دنيويا صرفا لا تعترف به الشريعة » 
حين أراد الفخر والرياء » وابتغى عداء للحق ومناوأة له حين ربطبا نواء لاهل 
الإسلام ‏ أى قصداً لمعاداتهم ومناوأتهم ‏ وذلك ينانى الإسلام» ولا يرضى به الله 
فهو على صاحبه وزر . 

ع ل ويهذا يقبين أن فى وسع المؤمن أن يقصد مع الامتثال لله فى تأدية 
العبادة أو التصرف قصداً تابعاً » فيه حظ من حظوظ الدنيا » ولكن على شربطة 
أن يكون ذلك الحظ معترفاً به » غير منكر فى الشرع ٠‏ وبتفرع على ذلك أمثلة 
مما ذكره أهل الفقه : 

فن ذلك أن يقصد الإنسان بالصلاة فى المسجد الانس بجيرانه وأصدقائه , 
حيث لقاهم فيه » ويتحدث إلهم » ويشاورثم وجالسهم ٠‏ فلا بأس هذا القصد » 
وليس فيه ما يفسد نية العبادة أو يشوبها بما هو مناف لها . 

ومن ذلك أن يقصد المرء الى الصيام احتماء لَألم عدو أذ عرض ترق 
أو بطنة #قدمت له ء وأصل ذلك - مع ميدأ النية الحسنة ‏ قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس : « با معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فإنه أغض 
لليصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » فقد شرع 
الحديث أن يقصد الشباب الى الصوم ليكون لم وجاء » أى حصانة » وردا عن 
الوقوع فما حرم الله . 

ومن ذلك أن يقصد مع الحجج رؤية البلاد » أو التخفف من أثقال الحياة » 
أو الابتعاد بعض الوقت عن جو لابناسبه » فإنه لا بأس بذلك» وف القرآن الكريم : 
د ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الانعام » وفيه أيضاً : « يس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ددحم ». 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فى الصلاة يسريج إلا 


ع رسالة الإسلام 

من تعب الدنيا » وبجد فها لذته وراحة نفسهة : وهو القائل صلوات الله وسلامه 
عليه : ه وجعلت قرة عينى فى الصلاة » فالصلاة عبادة » والاستراحة مها أو [لها 
من متاعب الحياة حظ من الحظوظ النفسية الدنيوية » ولكنه من جفس ما يأذن 
فيه الشارع » ومما ل بعده مفسدة تفسد» أو شائية تشوب . 

وقل مثل ذلك فى تعلم العلم ابتغاء رفعة الشأن ؛ أو الاحتاء به من الظلم » وفى 
الصدقة يبتغى بها - مع الإحسان إلى انمحتاجين - أن بذوق لذة العطاء والتفضل . 
وقدكان المأمون يعفو عن المسيئين [ليه وقول : ١‏ لو عل الناس مالنا فى العفو من 
اللذة لتقربوا إلينا بالجناات » والعفو منزلة يندب إلها القراأكف ف مثل قوله : 
« والعافين عن الناس » فهو عبادة ؛ والاساراحة [لبه واللذة به» حظ من الحظوظ 
الدنيوية لا ينان هذه العبادة , لآنه ليس من الحظوظ المذمومة الممهى عها . 

وفى الفقه : يستحب الوضوء لمن أراد أن سترد به صيفا؛ وستحب للإمام أن 
ينتظر بالركوع حتى ييح إدراك الركعة للسبوق ؛ ويندب له أن يفف من الصلاة 
لآجل الششيخ اللكبير » وللضعيف ؛ ولصاحب الحاجة ؛ وقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بفعل ذلك » وهو القائل : « إنى لأسمع بكاء الصى فأ تجوز فى صلاتى 

م« ويقابل هذا الإحسان والتفضل بقبول إرادة الحظ الدنيوى إذاكان 
معترفا به من الشارع . رفض الشريعة ما يّصد إليه أصعاب الحيل من غايات مستترة 
ومقاصد ملتوية » فإن الله تعالى يسكس عليهم مقاصدمم ويعاقهم بضد ما أرادوا » 
انهم سلكوا إلى حظوظبم سبيلا ملتوية « تخادعون الله وهو خادع,م .. 

وقدكانت أو لعقوية أوقعبا الله علىالبشر عقوية من هذا الجنس» وهى عقوية 
أبوينا آدم وزوجه بإخراجبما منالجنة لما عصيا الله بالاكل من الشجرة وقد نباهما 
عنها » فقد خدعبما الشيطان بشوله : « مانا ما ربكا عن هذه الشحرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تتكونا من الخالدين , فأرادا الخلود » وهو حظ نفسى المّساه من غير 
حله ؛ فعاقهما الله بضده ء وهو الإخراج والحرمان . 


بساطة العقيدة ويسر التكليف 1/1 
وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد أن الله تعالى يعاقب أصحاب المقاصد السيئة 
بضد ما قصدوا » ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ واتخذوا من دون الله آلة لييكونوا لهم 
من دون الله آلحة لعلهم ينصرون » لا يستطيعون فصرهم وهم لهم جند حضرون ». 
دولا نحيق المكر السىء إلا بأهله , . 

وف الفقه من ذلك : جلد القاذف لآنه لمز صاحبه بما لو 'نبت لاستوجب الجلد 
فعوقب بأن حد هو . ومنها أن من عقد على معتدة تأبد تحر با عليه » ومن قتل 
ليرث حرم الميراث ؛ ومن طلق امرأة فى مرض موته لهنعبا الميراث ورئت» ومن 
اصطاد صيداً فىالحرم ؛ أو اصطاد وهو محزم ولو فى الحل ؛ حرم عليه أكل صيده 
ووجبت عليه كفارة مثل ما قتل من النعم » وقاطع الطريق تقطع أطرافه ؛ والنار 
من كوة أو نحوها متطلعا الى جاره لو ذقأ الجار عيئه بعود أو نحوه ل يكن عليه 
شىء وكانت هدرا . 

إلى غير ذلك من الأحكام التى تتفرع على أصل المعاملة بضد المقصودء والمعاقبة 
بعقوبة من جذس الذنب » وذلك كله مبنى على اعتبار نية الفاعل » وتقدير مقصده . 

وهذا ينبين أنالشريعة الإسلامية قد قررت بهذا الأصل مبدأ يقوم علىأساس 
للمجتمع » وتخفيف كثير من مارب أصحاب الغايات الفاأسدة المفسدة . 

+ س ومن ذلك هدى الإسلام كتايا وسلة - فى الصدقة » وتمدو مظاهر 
« الوسطية » فها من جوانب عدة : 

١‏ س.ففما يرجع إلى الجود مها نحد أن الطريقة المثلى التى يشرعبا الإسلام 
فى ذلك هى البذل الذى لا ينتهى بالباذل إلى أن يصبم هو فقيراً محتاجا » أو أن 
يخرج عن نسبة أ كثر من الثلث » والسر فى ذلك أنه لا معنى لآن يصللح إنسان حال 
غيده يما يفسد به حال نفسه أو حال من يعو لم » ثم إن الباذل الذى ينشط للبذل 
وتقوى عليه نفسه » ويسبريح إليه قلبه ؛ ويسم معه من عوامل التطلع وتعلق النفس 


ىلا١‏ رسالة الإسلام 


بما يذل» إنما هو من يبذل الأقل » ويبق لنفسه ال كثر , تلك بايا النفوس فما 
يعتاده الناس » وفها هو شأن وسطبم الذى لا عبرة بما قد ينزل عنه من الباخلين 
المقترين » ولا بما يرتفع عنه من الآجواد الممرزن» فإن التشريع عادة إنما يكون 
للوسط وما عليه الكثرة » وما هو شأن الكافة . 

ويتجلى هذا الجانب فى السنة المطهرة تطبيقاً لللنبج القرآنى على نحو رائع . 

روى أبو هريرة وحكم بن خزام أن رسول الله صل الله عليه وآله وس قال: 
« خير الصدقة ‏ أو أفضل الصدقة ‏ ماكان عن ظهر غنى » وهذا تعبير تصويرى 
جميل عما لا برهق صاحب المال » وتأويله البيانى على أحد وجهين : فأما أن يراد 
مثل قولم : « فلان يأكل على ظهر بدى ٠‏ أى أننى أنفق عليه » والعادة أن النفقة 
على الغير لا تستغرق إلا جزءا مقاربا من المال » وليس الشأن فبا أن تستنفد 
المال كله . وإما أن مكون على معنى أن صاحب المال ذل صدقته من ظهر الغتى 
وما يتخلف عنه » لا من أمامه وما هو فى مقدمته » فهو يعطى الفضل منه وما لو 
صور لكان جانياً خلفياً لا جاناً أمامياً . 

ومبما يكن تأويل المعنى فإنالمراد به واضح؛ فرسو ل الله صبىالله عليه وآ له وسلم 
يرشد الناس إلى الصدقة التى لا يضار معبا المتصدق مادة ولاروحا » وقد كان يرد 
فى كثير من الأحيان ما يخرج على هذا السئن من الصدقات » فن ذلك ما رواه مسلم 
وغيره عن جاير بن عبد الله من « أن رجلا أعتق عبدا له » لم يكن له مال غيره » 
فرده عليه رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ » وابتاعه نعم ب نالنحام » وعن جابر 
أيضا : « أن رجلا أنى النى صل الله عليه وآله وس مثل البيضة من الذهب » فقال 
يا رسول الله هذه صدقة ما تركت لى مالا غيرها » فذفه بها النى صلى الله عليه وسلم 
فلو أصابه لأوجعه» ثم قال : ينطلق حدم فينخلع من ماله ثم يصير عبالا عل ىالناس »!. 

وفى هذا الحديث يليح من الرجل المتصدق معنى يقرب من أن ينكون تطلعاً 
إلى ما أنفق وتشوفا » إذ يقول معتدا بما تصدق به : ما تركت لى مالا غيرها , 
والاعتداد بها على هذ النحو بنىء أو بوىء إلى أن نفسه تبعت هذه الصدقة» لآنها 
كل ماله وليس له من بعدها ثىء » والنفس البشرية نزاعة إلى أن تملك » فإذا 
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خرجت من كل ما تملك عادت فتطلعت إلى ما أخرجت » وكا ن لما نوع أنجاه إليه 
وارتباط به فبى تذكره وتعتد به » ولعل هذا بعض السر فى.أن الرسول صاوات 
ألله وسلامه عليه رد هذه الصدقة ردا فيه شىء من العئف ؛ ذف اليضة الذهسة 
حذفة لوكانت أصاءت الرجل لأاوجعته ٠‏ وتكلم مع هذا بما قال غير مخاطب به 
ذلك الرجل » فكأنه أعرض عنه وأهمله إظهاراً لعدم الرضى بفعله » ثم بين للناس 
سر عدم قبول .ل هذه الصدقة بأن ذلك يؤدى إلى أن يصبح صاحها عالة على 
الناس ‏ أى : وهذا أسلوب لا يصلح عليه امجتمع » لآنه إذا كان قد سد خلة فقد 
فتح خلة . 

وقريب من هذا الصنيع ما روى عن أنى سعيد الخدرى من أله دخل رجل 
المسجد » تأ النى صلى الله عليه وآله وسلٍ الناس أن يطرحوا ثيابا » فطرحوا» 
فأس له بثوبين» ثم حث عليه السلام علىالصدقة » لجاء فطرح أحد الثوبين » فصاح 
به رسول الله صل الله عليه وآله وس : « خذ ثوبك ! ء فرفض رسول الله صل الله 
عليه وآله وس لهذه الصدقة كان سريعاً عتمب الفعل » وكان على سبيل الصياح بالرجل 
ورفع الصوت المنىء عن قوة العزم وشدة الحزم » وما ذلك إلا لآنه لا يريد أن 
ينزل الرجل عن شطر ماله » فإنالشطر قسم مساو » وقل فالناس من ترضى طبيعته 
البشرية بأن قاسم فى ماله ولوكان قد أتاه على هذا الوجه من الصدقة » لأانه أصبح 
مالكا إياه ؛ وحريصا عليه » وله الآولوية فى أن يتمتع به حساً ونفساً . 

ومن الأحاديث المشهورة حديث الرجل الذى استأذن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه فى أن يتصدق بماله كله , فأنى ذلك عليه فلم يأزل حتى بلغ الثلث فقبل 
منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتصدق بالثلك وعرفه أن ااثلث كثير , 
أى أنه نسبة عالية كييرة لا يستهان مها » ينبنى أن يقف الحد الوسط عندها . 

وهذا الهدى النبوى مأخوذ من القرآن الكريم » إذ يقول الله عز وجل : 

د ولا تجعل بدك مغلولة إلىءنقك ولا تبسطبا كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً » 
فإن قوله تعالى 1 د فتقعد ملوماً محسورا 0 متبط باللهى فى قوله 0 ولا نسطها 


كل البسط , ولا يتفق ف المعنى أن يكون مرتنبطا بقوله : « ولا تجعل بدك مغلولة > 
لان الحسور هو من أصابه الغم والحسرة والندم على ما فاته » فإذا جاءه اللوم وهو 
فى حسرته وغمه ‏ كان ذلك من قمل إسرافه وتضييعه » لا من قبل منعه وقمضه . 

ومن ذلك قوله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا بحب 
المسرفين » فالركاة فريضة واجبة تصفها الآبة الكر مة بأنها حق للزرع » وتندب إلى 
[خراج هذا الحق يوم حصاده » ولكنها مع هذه العناية تنبى عن الإسراف » ولا 
تسحب للنا سأن يزيدوا عا قدره ألله 4 فإن ذلك فيه معدى الاستظهار عل الشارع , 
ولذلك يقول المالكية : إن الشارع إذا حدد قدراء فإن الزيادة على ماحدده تكون 
بدعة » فتارة تكون مبطلة كالزيادة فى ااصلاة » وتارة تكون مكروهة » كالزيادة فى 
ذلك من ستظهر بثىء » أى حتاط به . 

وقوله تعالى : « وأت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبر 
تبذيرا » إن المبذرينكانوا [خوان الشياطين ». 

(ب) وفما يرجع إلى المتصدق عليه » بجعل الإسلام الحق الآول فى الصدقة. 
لمن يعوله المتصدق , وذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ وابدأ 
من تعول » . 

بل جعل النى صلىالله عليه وآ له وس ما ينفقه الرجل على نفسه صدقة؛ وجعل. 
له الآولية والتقدم ؛ يدل على ذلك حديث أنى هريرة : ه أن رجلا قال يا رسول الله 
عندى دينار» قال : تصدق به على نفسك » قال : عندى آخر » قال : تصدق به عل, 
زوجتك » قال : عندى آخر » قال تصدق ه على ولدك » قال : عندى آخرء قال : 
تصدق به على خادمك» قال : عندى آخر » قال : أنت أبصر به » . 

وفى حديث جابر » من طريق مسل » عن الرجل الذى تصدق بالعبد » فرد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم صدقته » وباع العبد لنعم بن النجام وأعطى 
صاحبه ثمنه . قال عليه الصلاة والبلام له : « ابدأ بنفسك قتصدق علها » فإن فضل 
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ثىء فلأهلك » فإن فضل عن أهلك ثىء فلذى قرابتك ٠»‏ فإن فضل عن ذى قرابتك 
شىء فهكذ . وهكذا كأنه صل الله عليه وآله وسلٍ يشير بذلك إلى النواحى الاخرى 
بعد هذه القرابات . 

وفى هذا الحدى النبوى إبحاء بمعنى كريم » ذلك أن الصدقة يعبر بها عما ينفقه 
المرء على نفسه وأهله وقرابته »كا يعبر مها عما ببذله المرء للفقراء والمسا كين , فليس 
فى هذا التعبير إذن مابرعمه بعض الناس من إذلال الفقير وإشعار له بأنه حين يأخذ 
المال من الغنى بأخذ ما يهون به وتجرح كرامته » فإن لفظ الصدقة مأخخوة ف 
. الصدق » لآن واجب المتصدق أن بتحرى الصدق فى فعله » ويضع ماله فى الموضع 
الذى بناسبه على ترتيب الاحتياج » فك لا يكون الإنسان حين يضع ماله فى حاجته 
أو حاجة أهله وقرابته متقبلا ما فيه [هانة له أو جرح لكرامته أو كرامة من أنفق 
علهم » فكذلك لا يكون هذا إهانة ولا جرحا لكرامة أصحاب المراتب التالية للم 
من الفقراء والمساكين » والقرآن يمير بأن الصدقات حق الفقراء » إذ يول : 
« حق معلوم » ونحو ذلك . 

وقد توسع النى صلى الله عليه وآله وس أبعد من ذلك . حيث أطاق عل أفعال 
المعروف عامة اسم الصدقة "فقال: و كل تعر ون صدقة + واس هنذا مكهونر 
معروف » وإنما أذكره لبيان أن كلة الصدقة كلبة كربمة لا تنطوى على معنى من 
معانى الإذلال أو الإهانة للفقير » كا زعمه بعض الزاعمين » وإنما ظنوا خطأ من 
مثل قوله تعالى : ه خذ من أموالم صدقة تطهرمم وتزكيهم بها » فقالوا : هذا المال 
المأخوذ المسمى صدقة جعل سبباً للتطبير والتركية » وإنما يطبز الثىء ويزكيه إذا 
نق عنه خبثه ورذاله» فالصدقة المأخوذة من رذال المال ونفابته» ولذلك يتحاماها 
أهل المروءات وأصاب الهم العالية » وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
لايقبل الصدقة لنفسه » ولا على أحد من آل بيته » وتفرع على ذلك اشتراط الفقباء 
فيمن تصرف إليه الزكاة ألا مكون هائميا . 

بقولون هذا فى معرض أنالصدقة بالنسبة [الفقير » مهانة وتحقير » ويغمزون 
يذلك هذا المبدأ الإسلاىمنتفعين بالخلابة التى تخلب بها ألباب الفقراء دعاة مذاهب 
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معينة » والحقيقة أنه لامهانة فى الصدفة ولا تحقير إلا إذا استولى علبها من لايستحقبا 
من غنى لا حاجة له بها» أو قادر على الكسب و لكنه كسلان لا يعمل ولا يحتال » 
والإسلام قد حرم الصدقة على هذين » وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل : ١‏ لا نحل الصدقة لفنى ولا لذى مرة سوى » وذو المرة هر القوى 
القادر على الكسب . 

ومعنى كون الركاة أو الصدقة مطهرة للناس ومركية » أن من شأنها تبذيب 
النفوس وتنقيتها منالشح والثثرة ؛ وتشميتها ما فى الركاة منجاب المودة والصداقة» 
فكأن نفوس الأغنياء تزداد وتنمو بافضمام الفقراء [لهم » وودم إياهم » والغنى 
مهما كثر ماله » فى حاجة إلى غيره ليعينه ويقوم فى حاجته ‏ فهو يذلك مكثر من قلة» 
ويقوى منضعف . على حد المعنىالمراد فى قوط : « المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه ,. 

أم إن الله تعالى أحلبا للفقير » فهل بحل الله شيا وهو خبيث » أو ليس من 
الطبيات ؟ وقصارى القول أن الصدقة فى ذاتها مال طيب » ولكن بحرم هذا المال 
ويخمث إذا أخذه غير مستحقه أو سأله فى غير حاجة ؛ أو ألحف فى سؤاله . 

ونحريم الصدقة على رسول الله صلل الله عليه وآله وس مناطه علو م تبته عن 
مستوى المكلفين بغناه النفنى » واعتاده التقوى على ريه ٠‏ ولآن الرسل يبحب أن 
ييكونوا فى متبة من الصون يكونون بها فى حماية من أن تتوجه إليهم الظنون 
أو الشسهات ؛ وقد علههم الله أن بقولوا لأاقوامبم : , لا أسألكم عليه أجرا إنأجرى 
إلا على الله » ولي سكل ما منع منه الرسول راجعاً إلى فساد فيه أو خبث ٠‏ فقد 
يكون ذلك لاعتبار آخر بالفسبة إليه . 

أما آل بيته صل الله عليه وعليم » فإن منعهم من الصدقة لآن لم سهما مقررا 
هو سهم ذوى القرنى » فهرم به أغنياء غير مستحقين للصدقة » ولذلك قرر الفقباء أنه 
إذا منع أهل القرنى حقهم من بيت المال ؛ وكانوا فقراء جاز صرف الركاة 
والصدقة لم » ومن جاز له ثىء فهو بالنسية له حلال طيب ليس عليه حرج فيه » 
ولا غضاضة منه . 
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(ج) وفها يرجع إلى إعلان الصدقة وإظهارها » أو إخفائها وإسرارها ؛ 
نرى الإسلام يبح هذا وذاك» ويرشد إلى أن لكل موضعه » فقد يكون إعلان 
الصدقة وإظهارها مقصودا به القدوة وإثارة حمية الجود فالناس » وقد يكون المقام 
يقتضى الإسرار بهاء كا إذا أعطيت لذى احتياج طارىء بعد غنى » أو قصد امخرج 
البعد عن مظاهر الرياء والتفاخر » وفالقرآن الكريم : « إن تيدوا الصدقات فنعا هى 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لم » وفى الحديث الشريف : ١‏ ورجل ‏ 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعل ماله ما أنفقت ينه » ك أنه فى السنة مواطن 
كثيرة كان فيها رسول الله صلى اله عليه وآله وس يدعو إلى الصدقة علانية » 
ويشلها علانية »5 يفعل الناس الآن فى دعوات الاكتتاب والتعاون . 

ولا شك أن ظروف الجتمع فيبا ما يدعو إلى هذا وذاك » وأن الحكم الوسط 
العادل هو ملاحظة كل من هذه الظروف با يناسبه . 

بق ما أريد ذكره فى هذا المقام » أن الإسلام لم يغفل شأن أهل الحم » 
وأولى العزائم الصادقة ؛ الذين هم فوق المستوى المألوف للناس » فقد أباح لآمثال 
هؤلاء فى ظروفهم » ولاعتبارات خاصة أن يتجاوزوا الحدود المعتادة وينفقوا من 
أموالهم ما شاموا ولو خرجوا منها كلها » وذلك [نما رضيه الإسلام فى ظروف 
تقتضى التوسع وملاحظة حال الجتمع عامة » دون اعتداد بأمى الفرد المنفق خاصة» 
ثقة به » واطمئناناً إلى أنه لن يضيق ولن ,غير قلبه » فعلى هذا حمل كل ما ورد 
فى الكتاب أو السنة ما يخالف ما قدمنا . ش 

فلن ذلك قوله تعالى فى شأن الأنصار حين قدم إلهم المهاجرون : « ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » إنه مدح لهم بأنهم على خصاصتهم وفقرمم 
وحاجتهم يؤثرون المباجرين على أنفسهم » وإذا فلم يكن عطاؤهم عن ظهر غنى » 
ولا بعد بقاء الكفاية لأنفسهم وذوهم . 

ولكن المتأمل فى هذا يعرف أن الظروف الطارئة فى المجتمع الإسلاى يومئذ هى 
التى أوحت بأن .يكون ايع أمام المال سواء » بل أن يشعر المباجرون الذين 
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خرجوا من ديارثم وأموالهم 0 بأنهم قد وردوا داراً فها عرض » وفيبا حنان 
وإبثار ؛ ومثل هذا ا لو كان قوم فى رحلة فانقطعت مم السبل » وليس معبم 
إلا طعام مماوك لبعضهم » فإن لهم جميعا حينئذ أن يشتركوا فى هذا الطعام لكل 
نصيب » واذوى الحمم العالية والإيثار مهم أن يحودوا بأنصبتهم على غيرمم ولو 
كان بهم خصاصة 5 

ويقول الله تعالى فعياً على قوم يسخرون من المتصدقين بالقليل لفقرمم : 
« الذين بليزون المطوعين من ال مؤمنين فى الصدقات والذين لا يحدون إلا جهدمم 
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولحم عذاب ألم » فالذين لا بحدون إلا جهدهم هم . 
الذين ورد ذكرهم فى قول النى صلى الله عليه وآله وس إذ سأله سائل : أى الصدقة 
أفضل ؟ فقال : « جهد المقل » وهذا خلق ينبغى أن يشجع ويرسخ ف المجتمع » ولا 
سما عند النوازل ؛ وفى ظروف الجهاد » فإن القليل إلى القليل كثير ؛ وإن المثل 
الذى يضربه المقل حين يحود بالقليل له تأثيره وسحره فى حث القادرين على 
الجود والتعاون © 
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© و هه سي 0 مء ص ب 
مظكره جد بده 
ماى اسكور ومتيمتا 
امضْباد الرستار السب عبر ا متمال الصعبرى 
١ -_-‏ ات 
لم ببق بعد تمهيد ما سبق إلا أن نأخذ فى تفصيل ما أجملناه » وننظر فى كل 
سورة قيل [نها تجمع بينالمكى والمدنى » ولا ريد أن ذشعب القول فى ذلك تشعيبا» 
ولا أن نستقصى كل ما قاله فبه المفسرونء للا يؤدى بنا هذا إلى أن نطول فيه 
تطويلا ملا ء وقد آثرنا لهذا أن نقتصر على ما ورد فى أولكل سورة فى المصحف 
من الإشارة إلى ما وردمن الآيات المكية فما هو مدنى » ومن الايات المدنية فما 
هو مك » وقد نجحاوز هذا قليلا إذا اقتضى المقام منا أن نحاوزه » وسئرتب الكلام 
فى هذا عل ترتيب تلك السور ف المصدى ؛ لنأخذها فى هذا الترتيب سورة 
لعد سورة : ش 
)1١١(‏ سورة الفاتحة : هذه السورة أفسب السور لوضعبا من القرآن موضع 
المقدمة له »ما أنها أفسب السور للقراءةفى الصلاة » فبى إما أن تكون نزلت 4كة 
مع تشربع الصلاة لكوتها ركنأ من أركائها » وإما أن تكون نزات المدينة عند 
قرب نكامل القرآن لتكون مقدمة له » ولا معنى للقول بأنها نزلت عستين كه 
والمديئة جمعاً بين القولين 7 , لآن المع بين القولين ليس بواجب »ء ولا يصح منا 
أن نقبله على حساب التاريخ , لآنه يكون حيتئذ غير يح . 
(0) سورة البقرة : قيل إنها مدنية إلا الآية - .م - د واتقوا يوما ترجعون 


)١(‏ إشبه أن يكون الفول بأن نصفها الأول نزل مسكة » والثانى بالمدينة » جعاً ين 
القولين أيضاً . 


اال رسالة الإسلام 


فيه إلىالله ثم توفى كل نفس ماكسدت ومم لايظلدون , فتزلت بمنى فى حجة الوداع» 
فإذا رجعنا إلى ما سبق لم نجد مثل هذا قيل فى سورة البقرة ما قيل فى غيرها » 
وحينئذ لا كون هذا الاستثنا محل اتفاق بينهم » وليس فى الآبة ما يدل على مكان 
نزولا » ولو سل أنها نزلت بمنى فى حجة الوداع فإنها تكون مدنية أيضاء على ماهو 
الأشر فى المى والمدنى؟ سبق . 

() سورة الفساء : هى مدنية إلا الآية .ره ١‏ إن الله يأمرك أن نؤدوا 
الآمانات إلى أهلها » فإنها نزلت بمكة عام الفتح فى مفتاح الكعبة » وهى فى هذا 
كالابة السابقة فوالبقرة سواء بسواءء لآنما نزلت بعد الحجرة مثلباء فلا يؤثر نز ولها 
بمكة فى كونها مدنية 90 . 

(4) سورة المائد: هى مدنية إلا الآية م , حرمت عليك الميتة والدم » 
فذلت بعرفات فى حجة الوداع » وثأنها فى هذا مثل شأن آنة البآرة أيضاء وهذا 
إلى أنه ليس فى الآية ما يعين زمن نزوها . 

(4) سورة الآنعام : هى مكية إلا الآيات ‏ .ريمع لوء لف 4ززر» 
1كلء زوك مهوءعه١-‏ قدنية» فأما الآنة ‏ .»" - فبى : ٠‏ الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه ما بعرفون أبناءه ولا سبب لجعلها مدنية عند من ذهب [إليه إلا 
حمل ما فها على مسلى أهل الكتاب بعد الحجرة , مثل عبد الله بن سلام وغيره من 
أسلم من يبود المدينة ؛ وحملها علهم غير متعين» لآنه يمكن حملا على ورقة بن نوفل 
وغيره من كان عندثم عل بالكتاب من أهل مكة » وهذا إلى أن المشبور فى سورة 
الانعام أنها نزلت جملة واحدة بمكة » وهذا ظاهر فى أن جميع آناتها مكية » وهذا 
شال فى الآبات الاتية أيضا . 

وأما الآية م١‏ - « ثم لم نكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين » 
فبى متصلة بما قبلبا وما بعدها اتصالا ببعد معه تأخر نزوها علهما . 

وأما الآبة - 4١‏ - « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 


الما 


. وهذا إلى أن الأمانات فها مطلقة غير مقيدة عفتاح الكعبة وغيره‎ )١( 


لوعن افر ونه رن 40 


من شىء قل من أنز ل الكتاب الذى جاء نه مومى نوراً وهدى للذاس تيجعاونه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيرا وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا آباؤك قل الله ثم ذرم فى خوضهم 
يلعبون » فسبب جعلها مدنية دعوى بعضهم أن امحاورة فيها مع بعض يبود المدينة» 
ويبعده قوله : « ما أنزل الله على بشر من ثىء » لآن هذا لا يصمح أن يقوله الهود 
المعترفون ببوة موسى وغيره من رسلهم ولو على سبيل العناد» لآن العناد فى مثله 
لا يصح أن يقع منهم » وإنما يصم أن يقع من مشرى قريش ونحوهم » وعلى هذا 
يكون قوله بعده : « قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى » إإزاما لم » لانه 
كان من المشاهير الذائعة عندهم على أنه كان خاصا باليبود » وذا كانوا يقولون : 
لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم »؛ والخطاب فى قوله بعده : « تجعلونه 
قراطيس » لللشركين أيضا » وإ نكان جعلها قراطيس مر اليبود لا منهم » لآن 
اعبرافهم بالتوراة على ماسبق يسوغ إضافة هذا [ليبم » فقد جاء فيها البثمارة بالنى 
صلالله عليه وس » واعترافهم بها بوجب علهم الإيمان به» فإذا لم يؤمنوا به فقد 
جعاوها قراطيس أيضا » وما يؤيد أن الخطاب فى هذا لمشرى قريش قوله بعده : 
« وعلتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤم , لآن الخطاب فيه لم قطعا . 

وأما الآية ‏ .م « ومن أظم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى ولم 
يوح إليه ثىء ومن قال سأنزل مثل ما أنزلالله » فليس فها مثل ما فى الآية السابقة 
مسأ يصح الاعماد عليه فى جعلبا مدنية » فلا يكون هناك وجه لجعلبا مدنية لا مكية 
مثل بافى أيات السورة . 

وأما الآنة ‏ 5 -ه أفغير الله أبتغى حكا وهو الذى أنزل إليكر الكتاب 
مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعليون أنه مسنزل من ربك الحق » فالمراد بالذين 
آتاهم الكتاب فيها ورقة بن نوفل ونحوه من أهل مك , لا عبد الله بن لام و نحوه 
من أهل المديئة » وهذا تنكون مكية لا مدنية . 

وأما الآنة - +١‏ -ه« وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع ملفا أكله والزيتون والرمان متشامها وغير متشاءه كلوا من مره 
إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ء فن جعلبا 


4 رسالة الإسلام 


سس 


مدنية استند إلى قوله فها ه وآتوا حقه يوم حصاده ء لآنه حق الركاة » وقد وجبت 
الركاة فى المديئة لا فى مكة » وكان الحصاد أيضا ف المدينة لا فى مكة , لآنها فى واد 
غير ذى زرع ؛ وقد أجاب من ذهب إلى أنها مكية عن هذا بأن وجوب الركاة فى 
المديئة لا يمنع وجوبها فى مكة أيضا » ولعل الذىحصل ف المدينة تفصيل أحكامبا » 
وبيان أنصبتها » وبأنه يحوز أن يكون ما فى الآية غير حق الركاة » وقد قال بجاهد : 
إذا <حصدت لغأضرت المسا كين فاطرح لم منه ؛ وإذا دسته وذربته فاطرح لهم 
منه » وإذاكربلته فاطرح لهم منه27 » وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته ٠‏ وقيل إن 
هذا كان قبل وجوب الركاة » فليا وجبت نسخ بها » وكان لبعض أهل مك زرع 
فى الطائف والآودية الجاورة لهم . 


وأما الآبات ‏ وه١‏ مه ١‏ - دقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم , الايات 
فلعل السبب فى جعلبا «دنية ما سبق فى سورة المطففين من السور الختاف فى أئها 
مكية أو مدنية » وأن من ذهب إلى أنها مدنية اعتمد على أن أهل المدشة كانوا 
يطففون الكيل والميزان وأزلت فيهم » والاعتّاد على هذا ضعيف » لآن التطفيف 
عيب منتشر فى كل القرى والمدن اغلبة الطمع على النفوس ؛ ولا يختص بأهل 
المدينئة وحدثم . 1 

)0 سورة الاعراف : مكية إلا من آبة- م١‏ - إلىغاية آية  ١17٠١‏ - فدنية ) 
وهى تبتدىء بقوله تعالى : ه واسألم عن القرية التى كانت حاضرة البحر ء والاياث 
بعدها فى قصة هذه القرية » وتاب الله لها على اعتدائها فى السبت » وهى من قصص 
نى إسرائيل المذكورة فى هذه السورة قبل هذه الآيات » وهى خاتمة قصصبا فبا ؛ 
فيجب أن تكون مكية مثلبا » و لهذا لم تذكر سورة الأاعراف فما سبق من الور 
الختلف فى أنها مكة أو مدنية . 

0( سورة الانفال : مدنية إلا الآيات ‏ .م : >م ‏ فكية » وتبتدىء شوله 
تعالى : ه وإذ بمكر بك الذي نكفروا ليثبتوك أو يقتاوك أو بخرجوك » الايات » 


. كربلته : الكربلة تهذيب الهنطة وتنقيتها‎ )١( 


نظرة جديدة فى مكى السور ومدايها فا 


وهى معطوفة على قوله قبلبا : « واذكروا إذ أثتم قليل مستضعفون فى الآرض » 
فيذكرم بعد انتصارمم على المشركين فى بدر بأحوالم معبم فى مكة قبل مجرتهم 
منهاء ليعرفوا فضله عليهم فى هذا النص بعد ماكان من قتلهم واستضعافهم وتاص 
المشركين وتعنتهم علهم فى مكة » وبهذا تكون الآيات مدنية متمشية مع سياق 
السورة » ولا معنى لجعلها مكية بعد قوله فى يدثها : « وإذ يمكر » لآنه صريح فى 
تزوها فى المدينة لآنه معمول لا ذكر مقدرة . 

(4) سورة التوية: مدنية إلا الابتين الأخيرتين فكيتان » وهما قوله تعالى : 
ه لقد جاءع رسول من أنفسكم , الأبتين» وهما بعد كلام كثير مع المنافقين من أهل 
المدينة » وكانو! عر با مدل مشركى مكة » فيصح أن يكون الخطاب لآو لبك المنافقين 
أو للعرب جميعا؛ لآنه صل الله عليه وس منهم أيضاء وما يؤيد هذا ماذهب إليه 
أنى ب نكعب والحسن وسعبد بن جبير أن الآبتين آخر ما نزل من القرآن . 

(9) سورة يونس : مكية إلا الآيات ‏ .؛»؛ وو ووء .و - فدنية» فأما 
الآيه- .؛ - ه ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا ,ومن به وربك أعل بالمفسدين » 
فبى جارية على سياق ما قبلها وما بعدها من الآيات . ولا ثىء فيها بمنع كونها مكية 
مثلها ؛ لما سبق أن الام فى هذا مرجعه إلى الاجتهاد» وأما الأنات ‏ عو : دو - 
فتبتدىء بقوله تعالى : « فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك » ومن ذهب إلى أنها مدنية فهم أن المراد بمن يقرؤون الكتاب 
من قبله عبد الله بن سلام ونحوه من أسلم من يبود المدينة » وهذا غير متعين فيها» 
بل الآولى مله على ورقة بن نوفل ونحوه من أهل مك » وحيئئذ تكون الآيات 
الثلاث مكية لا مدنية مثل باق السورة © * « طبع » 


ببنعوا ملا لمّوة وعوامل ضعف 


حرم سامت الفصا الرستاز لبج بس سوام ط 
من كيار عاناء الازهر 
55 ؟ 
وأما الدراسات الدينية فى عصورها الآخيرة» فإنها على كثرتهاء وتعدد منامجبا 
ومواطنها » ليست جارية فى طريقتها ومتقاصدها على نبج الدراسات الدينية الأولى» 
التىكانت من أهم الدعائم التى قام عليها بناء اجتمع الإسلاى » الذى أدهش العالم 
هوته وعظمته . 


فد كانت الدراسات الدينية فى ءعصورها الأولى » تتجه بطريقتها في يان 
شرائع الإسلام ومعالمه » إلى التيسير على الناس فى إرشادم إلى معالم ديهم » 
وعرضبا علهم فى سهولة و سر . 

وكانت تتجه بمقاصدها إلى الناحية العملية التى ترى النفوس » وتقوم الاخلاق» 
وتصلم الاعبال» وهكذاكان شأن الحدذى النبوى فى تبليغ شرائع الإسلام» وإرشاد 
الناس إلى معالم دينهم » فقدكان النى ص الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم آيات القرآن 
فى قدسية الحق وجلال الصدق » وزيتعهدم بالمواعظ التى تعطف با القلوب النافرة » 
وئلين مها العريكة المستعصية » ويعرض علهم شرائع الإسلام فى يسرها وصفاما » 
فتمتلىء بها قلومهم » وتنطوى عليها جوانحبم » وببابعونه على الإيمان والعمل بها » 
والجهاد فى سبيل نشر دعوة الإسلام » والدفاع عن أوطان المسلبين » فقد روى 
البخارى وهس وأحمد وغيرهم أن النى صلى الله عليه وآله وسم كان يول لاصعايه : 
« عليوا وبَتشّروا ولا تعسّروا » وفى روآبة أخرى : ٠‏ يسروا ولا تعسروا » 
وأنه كان فد عليه الاعرانى من البادية » فيعرض عليه النى شرائع الإسلام فى 


المسليون بين عوامل القوة وعوامل الضعف 14١‏ 
سهولة ويسر» وف كلمات جامعة تسهل فبمها والإحاطة بمقاصدهاء فيعيها الأعران 
كا سمعهاء ويعاهده على الإيمان والعمل بهاء وأنه لا يزيد علها ولا بنقص » فيخير 
اننى صلى الله عليه وآله وسلم بفلاحه ودخوله الجنة إن صدق فى عهده » وهكذا 
كانوا فى جلسات معدودات تحيطون بأصول الإسلام ودعاتمه » ويعرفون أهدافه 
ومقاصده . دون أن بحتاجوا فى ذلك إلى قضاء الآعوام الكثيرة » فى أبحاث 
وخلافات لا أثر لها فى تزكية النفوس ؛ واستقامة الساوك . 


وعلى تمان هذا الهدى النبوى احمدى كان عم الرعيل الآول من المسلبين 
بأصو لالإسلام ودعائمه ؛ وفهمهم لروحبا ومقاصدهاء ونشرها بينالناس والعمل بها. 
كاك عد نهم فى حمل رسالة الإسلام والسعى والعمل ؛ نما هو الع المستمد 
من ينابيعه الصافية » وإيمانهم القلى الذى لا سزعزع , وإخلاصهم الذى لا تشوبه 
شائية » وحهم الجباد الذى يعلى شأن دينهم وأمتهم » وتطلعبم للعمل الذى يصلم 
أعصس دنهم ودنياتم » وهكذا جمعوا بين العقيدة الصحيحة والخلق الكريم والعمل 
الصالح ؛ فى إعداد أنفسهم لحمل رسالة الإسلام » وبناء صرم الدولة الإسلامية » 
بخجمع الله لم بين القوة والسيادة والعزة والكرامة » وجعلبم أثمة الشعوب وقادة 
الآم 5٠‏ قال جل جلاله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
امسنين , وم : و0 . 
ولكن القائمين بالدراسات الديفية فى عصورم الآخيرة ؛ انحرفوا مها عن منبج 
القرآن والسنة وطريقة السلف . 
فاتجهوا بطريقتها فى التدوين والتأليف ء إلى الإفراط فى الاختصار الذى عقمّد 
الأساليب وأخى المعانى » والممبالغة فى التفريع وكثرة الفروض الى توجب السامة 
والملل ؛ والبتى لا وجود لها فى سلوك الآفراد واجماءات » ما جعل فبم أساليبها 
مطلباً 'متعسراً » والاستفادة منها أمراً متعذراً » واتجهوا بمقاصدها فى البحث 
والتعلم والتدريس » [إالعناية بالاحاث اللفظية , والمناقشات الشكلية » والخلافات 
المذهبية » التى طغت عل العناية بالمعانى التى تطهر القلوب » وتقوم الاخلاق » وتصلح 
الاععمال » ووقفوا بالناحية العملية التى هى كمرة العلم وغابته » عند حدود التنافس 


يحل رسالة الإسلام 
والتفوق فى هذه الصناعة اللفظية الجدلية » والحافظة على الظواهر الصورية » 
والرسوم التقليدية » وكأن هذه الجوانب هى كل ما للدراسات الدينية من نمرات 
وغايات » ولا يخق أن الدراسات التى تقف مقاصدها عند دذه الحدود والغايات 
لامكون لا أثر فى بناء الجتمعات الصالحة » ولا فى تطهير القاوب وتهذيب الاخلاق 
واستقامة السلوك »كا يشير إلى ذلك ما رواه البخارى ومسل من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلٍ : « إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم » ولا إلى صورك » ولكن ينظر 
إلى قلوبكم » فالقلوب وما تنطوى عليه من السرائر والنيات التى تصاحب الأعبال 
هى الموازين التى توزن بها أقدار الآفراد والآم عند الله تعالى » وعلى مقتضى هذه 
الموازين العادلة » يكون الجزاء فى الدنيا والاخرة على سنن العدل الإللى . 

أما الظواهر والصور الى لا تكون تعبيرا عن صلاح البواطن والسرائر » 
فإنها لاقيمة لها فى ميزان العدلالإلهى» ولا تستنزل لأهلها من الله عونا ولا نصرا » 
ولا بأ الله بالمتعلقين ها والخدوعين بمظاهرها . 

وأما الخلف من قادة المسلمين وزعبائهم » فإنهم انحرفوا بقيادتهم عن طريقة 
سلفهم من القادة الراشدين ٠‏ فقد كان القادة السابقون سيرون عل نبج القيادة 
الحكيمة الرشيدة » الى استمدوا منامجها العلبية من توجيبات القرآن الكريم »م فى 
قوله فى سورة النحل : ه ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادلم بالق 
هى أحسن . ١١6:15‏ » وفى سورة آل عمران : « فما رحمة من الله لنت لم » 
ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من <ولك » فاعف عنهم واستغفر لهم وشأورهم 
فى الام » فإذا عرمت فتوكل على الله إن الله حب المتوكلين » ": و6١‏ . 

وأ'حكموا أصوطا العملية منسيرة الرسول وقيادته الحكيمة الرشيدة » وبذلك 
كانت قيادتهم مرآة صافية لأخلاق الإسلام ومبادئه ؛ اورت للناس بأعبالما 
تعالمالإسلام تصويراً عملياء ومثلت لم بساوكبا مناهج الساوك الدينى تثيلا واقعياء 
وهذا هو سر تجاحهم فى قيادتهم التى صلح عليها أمى المسليين الآولين » وارتفعت 
م إلى قة امجد وذروة الكال » والتى أتاحت لم أن يقيموا لأمتبم دولة قومة 
ف ديا ودنياها . 


المسليون بين عوامل القوة وعوامل الشعف ١‏ 


فإن صلاح أمى المسلمين فى دينهم ودنيام » ليس بكثرة قادتهم وزعمائهم » 
ولا بتعدد طوائفيم وكثرة أحزاءهم » وإنما يكون صلاح أمره, يحكة قادتهم » 
وزعمائهم » واستكالحم لمواهب القيادة الحكيمة والزعامة الرشيدة » وإيمانهم 
بما لآمهم عليهم منحقوق وواجبات » وصدقهم وإخلاصهم فى أقوالهم وأعباليم » 
وبما بتاح لم من خلق كريم جمع شتات القلوب » ويشعر بشعور الآمة فى مسراتها 
وضرائما » ويحنو عليها ويأسو جراحبا » ويترفق بالناس فى قيادتهم ومعامتهم » 
وأبنزهم مناز م من العم والعمل » ويعطى كل ذى حق حقه . 

وما يقومون به من أعمال نافعة تبعث الآمن والطمأنيئة فى النفوس » وتجلب 
الخير والسعادة الناس أجمعين . 

هذه هى القيادة الكيمة الرشيدة » التى ترنو [ليبا الأبصار » وتلتف حولها 
القاوب ؛ ويصلح عليها أم المسلبين » وتعاو مكانتهم بين الآمم 1 

ولكن أكبر الخلف من قادة المسابين وزعبائهم وحكامبم » قلبوا أوضاع هذه 
القيادة الحكيمة» ويدلوا معالمباء وجعلوها قيادة مادية حتة » ومطلباً دنيويا محضاء 
واستمدوا منامجها العلمية والعملية من وح ىالآهواء والأغراض » وطفغى طو فا نالعصبية 
المذهبية والأهواء الحزبية على متقاصدم » وسيطر حب المال والجاه والسلطان 
على قلومهم » وهيمنت سياسة الغلب وتنازعالسلطان على تفكيرهم » لخعاوا اختلاف 
الرأى والنظر اختلاف أشياع وأنصار وأحزاب » بعد أن كان اختلاف أثخاص 
وأنظار وأفهام ؛ وتعصب كل حزب ذهبه فى الدين والسياسة » ووقف لعضهم من 
بعض موقف الخصومة والعداوة ؛ واستغل أهل الآهواء وطلاب الح قيام هذه 
العصبية الجاحة » فأججوا نارها » وزادوا ضرامبا » والغذوها وسيلة لتحقيق 
المآرب والاطاع ودع السلطان » وتولى زمام الحم فى أ كثر الأقطار الإسلامية 
حكام لا حسنون سياسة الحكم » واستعانوا على تدبير شئونه ببطانات فاسدة » 
وقيادات ضالة » فأفسدوا أمور المسلدين بسوء سياستهم » ودسائس بطا ناتهم » 
واستغلوا سلطانهم فى نشر الظل والاستبداد » واستنزاف الأموال » وامتصاص 


4 رسالة الإسلام 

الدماء؛ وانقلبوا ذئابا ضارية علىشعوهم وأوطاتهم , بدل أن يكونوا رعاة صالحين 
وحماة صادقين لمهم وأوطانهم : 

وراعى الشاة تحمى الذئب عنها ‏ فكيف إذا الرعاة غدوا ذثاا 

وأشغاوا عن تديير شئون أعهم الإغراق فى لذاتهم وشبواتهم » وناموا عن 
حماية أوطانهم من العدو الذى كان يغتصها إقلما بعد إقلم ٠»‏ وأضاعوا بتفريطهم 
كل ما بناه سلفهم من عز وبجد » ودولة وسلطان ١‏ 

ومن رعى غنها فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعها الأسد 

وبذلك تغرقت كلية المسلمين ؛ وصاروا شيعا وأحزابا وانفصمت عرىالروابط 
والتعاون بين شعوهم وأوطانهم » وفسدت شئون القيادة والتوجيه فى مجتمعاتهم » 
وأصبح كل مجتمع منها سير فى حياته على غير هدى » ليس لم قيادة موحدة تجمع 
كلتهم وتوحد صفوفهم » ولا زعامة رشيدة توضح لم معالم السير على الهج القويم » 
نعم كانت تظهر فى الحين بعد الحين صيحة من صيحات القادة الراشدين » ولكن 
طغيان هذا المساد القيادى يسكون لحا بالمرصاد » يسد عليها كل طريق » ويضع فى 
سبيلها عوامل الفشل والعثار » فتذهب صيحاتهم أدراج الرياح » وتطويها الآيام فى 
زوايا الإهمال » وتيجر علما الليالى أذيال النسيان . 

وفى غمرة هذا التفكك والفساد القيادى ؛ دخل جماعة فى صفوف قادة التوجيه 
والإرشاد » من حملة الأقلام الجاعحة الذين بفسدون فى الآرض ولا يصلحون » 
وعباد المال الذين يستغلون قيادة الشعوب فى جمع المال وتحقيق المصالح والمنافع 
الشخصية ٠‏ وأدعياء العم وخطباء الفتنة » الذين يعملون يحبلهم وضيق أفقهم على 
توسيع شقة الخلاف والفرقة بينالمسلدين » بإيقاظ العصبية المذهية التى توقع العداوة 
والشقاق بينهم » وإثارة غبار الخلافات الى لاتتصل يحوهر الدين واستقامة السلوك؛ 
ولا تدخل فى دائرة العقائد النى يحب معرفتها والإيمان بباء وقصارى ما سلغون فى 
إرشادم أنهم بملثونالدنيا تجيجا وصياحا » ويصدعون الرءوس بالآصوات المنكرة 
البدكلفة » والآقوالالتى لاتجاوز حناجرهم » ولا تتصل بقلو.هم وأعبالهم ؛ ويقولون 


المسلبون بين عوامل القَوة وعوامل الضعف حل 


ما لا يفعلون ؛ ويفعلون خلاف ما يقولون ؛ وما ضعف أن المسلمين إلا من يوم 
أن كثرت فييم الاقوال وقلت الافعال ؛ واتسعت فى قباداتهم سافة الخلف بين 
القول والعمل » واعتادوا من قادتهم وزعبائهم وحكامهم أنهم يقولون ولا يفعلون» 
وتعدون ولا بوفون . 

وهكذا تسعد الآمم بالقيادة الحكيمة الرشيدة » ك أنها تثق بالقيادة السفيية 
:والزعامة الضالة المضالة . 

د وبعد » فتلك نحات من عوامل القوة التى كانت تسير بالمسلبين قدماً إلى الأمام ».. 
وأخرى من عوامل الضعف التى تراجعت بهم سراعا إلى الوراء ؛ ووقفت بهم وراء 
الأمم لا إبسمع لهم رأى » ولا يرد لبم حق مغتصب » بعد أن كانوا الصدور 
المالكين», والقضاة الحاكين . 

وإنا لا ندرى أنتمثل فى هذا المقام بقول الشاعر العربى : 

و يقضى الس حين تغيب - ولا إستأذذنوتف وهم شهود 

أم نتمثل بقول الاخر الذى يول : 

ثل هذا يذوب القلب من كلد إنكان ف القلب إسلام وإيمان 

فعلى قادة المسلدين وزعمائهم وأولى الامس منهم أن يتخذوا من القيادة الحكيمة 
التى سعد مها المسلدون الآولون » نبراساً يسيرون عل هديه فى قيادتهم و[صلاحبم » 
لعل الله بعيد للمسامين عل أيدهم أبحاد سلفهم » وليس ذلك بعزيز عليهم متى صلحت 
اللفوس من رق الآهواء » واستعباد الأغراض » وتعاونوا على جمع الكلمة ؛ 
وتوحيد الصفوف » وتوثئيق عرى روابط الآخوة الإسلامية بين شعوهم » وتطهير 
النفوس من العوامل الى بذرت فهم بذور الفرقة والخلاف » وأورثتهم الضعيف 
والانحلال» فإنالمسامين بما توارثوه من العقائد الإسلامية المنيثة فى حنايا ضلوعبم ؛ 
لايحتاجون فى اللبوض بهم من كبوتهم ؛ وإصلاح ماعرض لهم من عوامل الضعف 


كل رصالة الإسلام 


والتفكك » إلا إلى قيادة حكيمة مخلصة ؛ وقدوة عمليه صالحة؛ وتوجيه حكم رشيد» 
وإخلاص ففه ف اقول والعمل؛ وما هى إلا صيحة البعث ندوى فى آذانهم وقلوبهم » 
فإذا ثم قيام يطلبون الحياة والقوة جتمعهم » ويرفعون قواعد الجد لامتبم ودولهم ‏ 

وعلييم أن يفكروا تشكيرا عقا فى قول الله جل جلاله فى سورة عمد : 
« يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويشبت أقدامكم » وفى سورة آل عمران : 
« إن ينصري الله فلا غالب لكمء ليؤمنوا إيماناً لا يرق إليه انك والارتياب » 
بأنه لاغالب للمسابين مادامت عقائدهم مستمدة م نكتاب ربهم » وتشريعهم مستمداً 
من أصوله ومبادثه » وسلوكهم جاريا على منامجه الخلقية والعمليه » وما دامواآ 
معتصمين بهذا الإبمان فى جهادهم وكفاحهم ٠‏ وق تغليب دوافع الآمل والرجاء 
على معوقات اليأس والقنوط . لا أقصد الأمال الكاذية والآمانى الخادعة الى 
تتراءى للناس فى أخيلتهم وأحلامهم » ويطمعون فى نحققها وهم قعود فى ديارمم » 
وإنما أقصد الآمال الى تستمد من قوة الاعتتاد عل الله والتوكل عليه » والثقة فى 
عونه ونصره وتأبيده ؛ فإن هذه الأمال هى الى تشحذ العزائم » وتحفز الحمم » 
وتبعث أهلها على السعى والعمل » وتحملهم على الصبر فى مواقف الجهاد والكفاح » 
وتضىء لم غياهب الخطوب والكروب » وتكشف لبصائرمم وقلوممم عما وراه 
الحجب الغيبية من مواهب النصر ء ومفاتح الفرج »ا قال قائليم : 

وإنى لآرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صائع 

أما التعلق بالآمال والأمانى مع القعود عن الجهاد والعمل » فإنه لا حقق لآهله 
مطلباء ولا يستنزل لهم من الله عونا ولا نصراء ولا بعيد لم عزأ ولا مجدا . 

أنها المسلمون : تدبروا قول الله تعالى فى سورة الرعد : « إن الله لا أبغير 
ما بقوم حتى "يغيروط ما بأنضهم » لتعليوا أن الله تعالى لا يقير ما بقوم من بلاء 
ويحن ؛ حتى يغيروا ما بأنفضهم من ريغ وضلال , وما فى سلوكبم من عوج 
وانحراف » وأنه لاكاشف لما حيط بنا من خطوب وأحداث وذارء ولا سبيل 
[لاستعادة أمجادنا وتحرير شعوبنا وأوطاننا إلا أن نعود إلىالاعتصام بكتاب ربنا » 


المسابون بين عوامل القوة وعوامل الشعف ١‏ 


ونعمل بما قرره من الميادىء الإصلاحية التى سعد بها سلفنا » ونتعرف سان القه 
ألتى ربط الله مها سعادة الآم وسيادتها » ونسير فى حياتنا على مقتضى هذه السان 
الى لا تتغير ولا تتبدل » وأنه لا صلاح لأمتنا إلا بما صلخ به أولحاءيا قال مام 
المديئة مالك بن أنس : ه لا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها , . 

أمها المسليون : تذكروا بقلوب واعية مستيصرة » قول الله تعالى فى سورة 
المائدة : ه وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب » وما صرحت به الاحاديث النبوية الصحيحة » من أن 
المؤمن لليؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . وأن المؤمنين فى توادم وتراحهم 
.وتعاطفيم كالجسد الواحد إذا اشتك منه عضو تألم له سائر الاعضاء . وأنالمتخلف 
عن جماعة المسلمين الخارج على وحدتهم تعدو عليه ذئاب البشر » يا بعدو الذئب 
على الشاة القاصية » وأن الإيمان ليس بالدنى » ولكن ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل تذكرواكل هذا ء لتعلبوا أن الوقوف عند الكلام الخاسى واليكاء العاطق » 
لما ينزل بأوطان المسليين من أحداث ومن » بدون تعاون وتناصر » ومشاركة 
فى الجهاد والكفاح ٠‏ لا يحقق روابط الآخوة الإسلامية » لآنه لا يفرج كربا 
ولا يدفع شدة » ولا يخفف ألما ولا يرفع محنة » وأن الإيمان ضمن الته لأهله 
النصر والتأبيد » وربط به العزة والسيادة والقكين فى الأرض » كا قال تعالى فى 
سورة الروم : «٠‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين » وفى سورة النور : « وعد أقه 
الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض "ا استخلف الذين من 
قبليم » وليكان لم دينهم الذى ارتضى لم » وليبدلهم مر بعد خوفهم أمنا » 
لتعلموا أن هذا الإمان لي سكلاما بال بالأفواه ولا تصدقه الأعمال» وإنما هو 
عقيدة راسغة فى أعماق القاوب » وخلق كريم يجمع القاوب ويوحد الصفوف » 
وينشر الالفة وامحبة بين الناس , وعمل صالم يحقق ااتعاون والتناصر والاراحم » 
وبجحلب الخير والسعادة فى الدنيا والآخرة: 


20 


أمها المسلمون :: ألم يأن لنا أن نستجيب لقول الله جل جلاله : « ولا تنازعوا 
مفشلوا وتذهب ر بحم وأصيروا إن الله مع الصابرين » فقد كى ما صرنا إليه من 
فرقة واختلاف »؛ وما وضلنا إليه من ضعف وانحلال » وغغفلة عن أبجاد ماضينا 
ومأمى حاضرنا » حتى سلبت منا حقوقنا ونحن عنها غافلون » واغتصبت منا 
أوطاننا ونحن عن حمايتها نائمون:_ » ورضينا بالعيش الذليل على هامش الحياة 
مستضعفين مستعبدين » وآن لنا أن نستبقظ من هذه الغفلة الطويلة التى استحوذت. 
على قلوبنا » وتلك النومة العميقة النى استولت على أحاسيسنا ومشاعرنا » وأن نعمل 
متعاونين على إحياء الروابط الإسلامية بيننا » وإحلا/الوفاق والوثام حل الخلاف 
والخصام ا وجمعالكلمة وتأليف القلوب » وقلمية روح التعاون والتناصر والراحم 
فى مجتمعاتنا » ونتخذ من تجارب الماضى وأحداث الحاضر دروساً ننتفع بها فى 
حاضرنا ومستقبلنا « لعل الله "تحدث بعد ذلك أمساًء . 

اللبم هىء لنا من أملنا رشدا 5 واجمع كلمتنا على الحق ؛ وانزع من صدورنا 
معافد الآحقاد والأضغان » ونوازع الفرقة والخلاف » وطهر صفوفنا من عوامل 
الضعف والانحلال » [نك على كل ثىء قدير .> 
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لصاءب الفضبل: الج على تمر عسى العمارى 
المدرس بالازهر 
تك 3 ع 

... ومن دعاة التجديد ‏ قديماً ‏ أبو بكر الصولى , وف المحدثين شعراء 
( الديوان ) وهم الاساتذة : عباس مود العقاذ » وإبراهم عبد القادر المازنى؛ 
وعبد الرحمن شكرى» وكثير غيرهم من النقاد واو لفين. 

وقد ادعى بعض النقاد أن الأرض سكنت بين بدى دعاة التجديد » وأن الناس 
آمنوا بكل ما أنزل على أفلامهم ‏ على حد تعبيره - وأن الشباب شد أزره, ء لآنه 
- يعنى الشباب - نزاع لكل جديد ؛ ويعيب على شيوخ الآدب أنهم لم يعترفوا 
للشباب بالتفوق ؛ ولم يسمحوا لم أن يستعمروا فى بقاع ملكتهم الواسعة » سبحية 
الآ الما قات 

وهو اتهام كثر وطال ترداده لأدبائنا الكبار» ولسنا نشكر أن فى بعض الشباب 
استعداداً لآن يكونوا أدباء أو شعراء » ولكنالذى قعد بهم ليس هو عدم اءثراف 
الشنيوخ لم بالنفوق ؛ ولكنها أسياب أخرى منها حيهم المبكر للشبرة والظهور » 
ومنها قلة صبرهم على المطالعة والدرس » ومنها الغرور المتبجح الذى يلغ ببعضهم 
أن بنشر كل ما لفظته قربحته ولوكان غثا باردا » وحسب الآدب نكبة أن بعض 
المنتسبين إليه مخرج كل ثلاثة أشبر كتابا » أو حتى كل ستة » ثم يدعى أنه ألف 
للخلود والبقاء ؛ ولعل منأ كس الآدلة على تفاهة هذا الحصول أن الجادين من القراء 
لا يمون قراءة كتاب من هذه الكتب » ولا بعودون إلى قراءة الكتاب مرة ثانية 
إذا أتموه » والنكبة التى ابتلى مها انتاجنا الآدنى أن كل من يملك قلما يمكن أن بمخط 
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به سوادأ فى بياض » ويلك قرشاً يستطيع أن يدفعه إلى المطبعة » و يملك وجها وقاحاء 
كل من يلك هذه الثلاثة يرزؤنا كل حين مكتاب » نضيع الوقت والمال فيه بل 

والفقاقيع عندنا كثيرة » ولبعضها شهرة وصيت » ولكن واحداً منها لايعترف 
بأنه فقاعة » بل يعلن ويرفع صوته بأنه أديب الجيل . 

ولثنكان عند بعض شيوخ الآدب أنانية » فإنها لا يمكن أن تقف حداً مائعاً 
دون تيار النبوغ إذا تدفق » على أن فرصة النشر والإعلان » والمكافأة قد أتيحت 
لكثيرين , فهاذا رأينا ؟ رأينا ‏ فى كثير من الاحيان الكتاب » ول نجد الدرس 
السلم » والبحث العميق » بل رأبنا السطحية والضحولة ؛ واجمع والسطو؛ هى كل 
بضاعة المتصدرين من أدبائنا » ورأينا ديوان الشعرء ولكنا لم نيحد فيه غير الخيال 
الجاج » واللفظ النانى ؛ والضعف والركة » والدعوى الطويلة العريضة . 

“م نعود إلى التجديد والجددين فترى أمسأ غربا » نرى أن بعض دعاة التجديد 
قد أصبح هدها مجددين آخرين » فيضطر للدفاع عن قدمه هو »كا هو موقف العقاد» 
وطه حسين » فبعض التقاد برى أن طه وإخوانه من أدباء الساعة فى مصر أصبحوا 
كالدجاجة العجوز تبيض قليلا » وتقوق كثيرا فتشين عطاءها بالمن والسأم » وسرم 
اناس قوقها » وأنهم مقلدون للغرب تقليد مسيم وسلخ » حتى رأى بعضهم أن 
طه حسين يفكر بالإفرفسية ١‏ . 

والعقاد : ستراه يدافع عن شعر المديح بعد ما قضى ردحا طويلا من الزمن 
يجاجمه لكى هدم ( شوق ) . 

وأيجب من هذا أن كاتبا لا يرى فى العالم العربنى كاتياً غير سلامه مومى » 
فيقول : ه وهناك فريق آخر من الكتاب » فريق مريض منحل » يرى الآدب حلية 
وزينة » أو قطعة لذيذة من الحلوى » مثل هذه الطائفة الشاذة مصطق صادقالرافعى» 
وأحمد حسن الزيات » والشيخ عبد العزيز البشرى ٠‏ قوام أد.هم التحسين اللفظى » 
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والمظهر البراق » والألوان الخبالية المريضة » وهؤلاء شرهم كثير » فإنهم يصدون 
الناشئة بهارجهم وحليهم وزينتهم عن الأآصول القوبمة للأادب والثقافة » ويحولون 
يهم وبين عصرهم . 

وطه حسين آثر الآلوان اليسيرة السبلة » وفضل العرض عن الجوهر » وبق 
أسير الأدب البرجوازى الحذث » واطمأن إلى القصر المترف » والسيارة الفخمة » 
والحياة الرغدة» لآنه هو نفسه لايستطيع أن يتحرر منقصره وسيارته وترف عيشه . 

أما سلامه مومى فإنه طبقة وحده » ليس بالآديب. ولا العالم » ولكنه مزيج 
من هذا وذاك» وكادت ثقافتنا تكون ناقصة لولا سلامه مومى . 

ويقول ناقد آخر عن هؤلاء الادباء الكبار المعاصرين : ١‏ لقد مللنا حدشهم » 
نماكتبوه إلا أفله لا بخرج عما يقوله الدليل حول الأهرام » وبين أنقاض بعلبك: 
وأنس الوجود » وليس هذا بالآدب الخالد» إن ما ينقاونه إلى لغة العرب يعار عليه 
كل طالب مل .بلغة أجنبية » ولقد توكأوا علىالشبرة » والشهرةكالسياسة تفسد الفن » 
فقل إخلاصهم لفاهم » وتفه حصول كهولتهم ». 

وهكذا نرى أن ما رى به بعض هؤلاء الأقدمين جاء من يرميبم بما هو أشد 
منه » وسئذكر بعد قليل نبأ من يرى كل هؤلاء وأولئك بضعف الملكة واجحود !. 

ولعلنا لا نتقضى واجب الإفصاف والحق »؛ وواجب الآدب والثقافة إذا تركنا 
هذه الا-كام دون نظر وتعليق . 

وأول مابطالعنا من هذه الاحكام أن طابع الإسراف واضح عليبا » بل طابع 
التحامل المتطرف » فالقارىء الذى أعطى نفسه الحق فى الحكم على كبار الكتاب ؛ 
ثم يحم بأن سلامه مومى هو وحده ‏ الكاتب » هذا القارىء إما فاسد الذوق ؛ 
وإما فاسد الضمير » فليس سلامه موسى خير كتابنا » ولا هو من خيرهم » وما هو 
إلا حن أعانته قراءته فى كتب الغرب على أن ينقل بلغته الصحفية بعض الافكار » 
ومن يقرأ كتابه « البلاغة الفصرية » يدرك بما لا بدع مجالا للشك ‏ أن ثقافتنا 
لم تكن تنقص شيئًا لو لم بوجد سلامه موسى . ش 


٠‏ رسالة الاسلام 


أما أن أسلوب الرافعى والزيات والبشرى لون خيالى ميض . فلا يقول هذا 
إلا بعبد عن الثقافة العربية . 

ولم ينفرد هذا الكاتب التافه بالحط من قدر الاساليب البيانية الرفيعة » بل إن 
عدداً غير قليل - وأكثرهم من شبابنا الذين قلت بلغة العرب وأداا معرفتهم - 
أخذوا يطمنون ‏ فى غير هوادة ‏ على هذه الاساليب وأكاءباء وهذا ما عبر عنه 
بعض الباحثين بأنه « ثورة على الآدب البيانى » ولا مخالنى شك فى أن الضعيف 
وحده عن معاناة هذه الأساليب العالة هو الذى حمل هؤلاء على مباجتها » والحط 
من قدرهاء وإنى لأعرف بعض هؤلاء ٠‏ وأعرف أن الواحد منهم لا يكاد ينشدك 
ثلاثة أبيات متتابعة من قصيدة أو مقطوعة عربية قديمة » بله أن تسمع منه أسطراً 
من النثر الغنى القديم » وكل ثثقافتهم ما يطالعونه فى اجلات الادبية وغير الآدبية 
الحديثة » ونزراً يسيراً بما ترجم من أدب الغرب » ولقد تأسفت أمام أحدم مرة 
على أن الرافعى مضى وترك مكانه خالياء والبشرى ذهب ول بحىء بعده من يكتب 
بأساوىه » فقال ساخرا منى » وشامتاً : لا أعاد الله أمثال هؤلاء » لقد استرحنا 
واستراح الآدب منهم » والعقدة عند هذا أنه لا يستطيع أن يفهم الرافعى » فضلا 
عن أن تحاول أن يكتب سطراً واحداً بأساويه » فقده على هؤلاء الكتاب الآفذاذ 
ينيع من ضعفه عن مجاراتهم . 

ومن قال إن الدب يتبغى أن ينزل إلى لغة الصحافة » أو ينبغى أن يفيمه كل 
الناس ؟ لم يقل ذلك عاقل » لا من عدائنا الأقدمين » ولا من أديائنا الحدثين » 
الآدب فن » والفن يحتاج إلى الآناقة والجمال . والرقص غير المثى » وسنعود إلى 
هذا الموضوع فى مقال آخر إن شاء الله . 

والخصومة بين أنصار القدم وأنصار الجديد عنيفة » وستظل عنيفة بين أنصار 
الجديد , وأنصار الأجد . 


وأنصار القديم يرمون الجددين بأنهم ضبعوا حظبم من لغة العرب وآداءا » 
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وأخذوا بنصيب موفور من لثات الإفرنح وآدامهم » فكانت قوتهم فى هذه اللغات 
والآداب؛ وضعفبم فاللغة العربية وآداءها مصدر توزطبم فى فنونضخيفة من القول : 
وكان أعنزازم بالمذهب الجديد وإنكارهم لللذهب القديم. ضربا من الاعتذار 
لانفسهم » ولوناً من ألوان الغرور أنفسهم . 

وطبيعى أن يخضب أنصار الجديد لمذه الاتهامات فيردون قائلين بأن هذا “ 
إسراف ف الحم ؛ ومصدره الخطأ فى فهم مايكتب أنصار الجديد؛ وهم لم يحرموا 
أنفسهم من لغة العرب » بل أخذوا منها ومن آدامها بحظ لا بأس به ٠‏ وقوتهم فى 
اللغة الاجنبية لم تحمليم على أن يضيعوا حظبم مناللغة العربية وآدابها» فهم يفهمون 
الجاحظ م بفبمون ذولتير . 

على أن بعض أنصار الجديد ‏ فى العصور القديمة - لم يكونوا يعرفون لغة 
أجنبية » وكانوا أساتذة فى الادب العربى » ومع ذلك جددوا ودعوا إلى التجديد , 
كأنى تمام وأنى نواس والمتفى . 

“م يحتج أنصار الجديد على نحو ما يقوله طه حسين : ١‏ لسنا نعيش عيشة 
الآموبين » ولا العباسيين» ولا الماليك ٠‏ بل لسنا نعيش عيشة المصريين فى أوائل 
هذا القرن » فن الإسراف أن نستعير لغات هذه الأجيال وأساليها لنصف ها 
أشياء لم يعرفوها » وضروبا من الحس والشعور لم بحسوها » ولم يشعروا با .3). 

ويرى الدكتور طه أن اتخاذ أساليب القدماء نقص أدى ‏ وعيب خلق ؛ لآن 
الكال الآدبى يستازم أن تنكون اللخة ملائمة للحياة . 

م يقول عن نفسه : «أنا لا أمقت القدم , ولا آنف من الحديث » وإنما 
وى اق وسط بين القديم والحديث ؛ وأرى أن لغتى يحب أن تكون مرآة 
صادقة لنفسى ‏ 29 , ش 

وأرى أن الدكتو ر طه عمد إلى مغالطة واضحة » ذلك أن الأاموبين والعباسبين 
لم تنكن لمم لنة تخالف لغتنا » والاسلوب الذنى كتب به الجاحظ وأبو حيان 
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النونيدى ليس غريبآ علينا » ولا هو بما يضعف عن وصف الأاشياء التى جدت 
فى حياتنا ولم يعرفها هؤلاء الكتاب » وأى ثىء يستطيع أسلوب طه حسين أن 
يصفه » ولا يستطيع ذلك أسلوب أى كاتب كبير من كتاب الدولتين الآموية 
والعباسية » وقد لاءم أسلوب الجاحظ حياة العباسيين » وأظنه - لوكتبنا به - 
يلائم حياتنا . 


إن القارىء لهذا الكلام من الدكتور طه مخيل إليه - لوكان يجهل العربية - 
أن لغات الامويين والعباسيين والماليك وأساليهم جنس آخر غير لغتنا وأسلوينا» 
وأنهم كانوا بتكلمون ومكتبون «١‏ الهرغلفية » مثلا » ولو أن الدكتور قال إن 
بعض الأاساليب التى سادت ف القرون الماضية كأسلوب القاضى الفاضل » أو العاد 
الأصهانى ‏ مثلا ‏ تفبو عنها أذواقنا » أو حتى عن يعضباء فإنأسلوب هذا الآخير 
لو أنه قال هذا , أو شيئاً يشبه لقلنا إن الرجل بريد أن يصيب أو يريد أن يقارب 
الصواب ٠‏ أما تعمم الحكم هكذا فاأظها إلا مغالطة قصد بها إلى الفلج بالحجة » 
والمنالخة عن الرأى » ولا عليه بعد ذلك أن يصيب كلامه انحر » أو أن بشع بعيداً 

إن شر ما فى هذه الخصومات الأدبية - بل. وكل الخصومات - أنها تحمل 
أطرافبا على الإسراف ف الاحكام » والمغالطة فى القضايا » ومحاولة العبث بالعقول , 
وكل من يدين برأى فيها غير قابل لآن يتنازل عن شىء من رأيه لأنالمسألة كا تبدو 
المحايد ‏ لا تعدو أن نكون دفاءا عن الدفس ٠‏ وعن طريقة التفكير » وأسلوب 
الكتاية » وكل من بحيد فنا يحاول أن تحمل الناس على الاعتقاد بأنه خير ما أخرج 
الناس » وذلك من حب الذات » وسيطرة الآنانية على العقول والقلوب . 
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وقد ظهر فى أوائل هذا القر نكتاب كان له شأن كبير فى حركة التجديد » وهو 
صنو لكتاب ١‏ الديوان » هذا الكتاب هو د الغريال » لممخائيل نعيية 3 الادب 


أنا اللفة 6؟ 
اليجرى: وأحد أعضاء الرابطة القلبية التى كانت تضم جبران خليل جبران » وإيليا 
أبا ماضى » وآخرين من كبار الكتاب والشعراء المبجربين . ْ 
والديوان » فقال : ه وهو كتاب تختلف عن كتاب الديوا نكل الاختلاف » وإن 
تفق معه فى المدف » وذلك لآنه كتاب نقد أظرى » ومتاقشة للاصول الفلسفية 
والفنية التى يقوم عليها الآدب » واللحاجات النفسية واللأهداف الإنسانية التى مخدمبا 
ذلك الآدب ؛ بنما الديوانكتاب نقد ء بل هدم تطبيق » . 

وقد وقفت طويلا عند هذه الفقرات من كلام الدكتور مندور » ذلك أن 
كتاب الغربال يشتمل على .كثير من النقد التطبيق »كا أ نكتاب الديوان يشتمل على 
جملة صالحة من النظريات النقدية ؛ ومناقشة الآصول الفنية الى يقوم عليها الادب. ” 

فى كتاب الغربال تناول نعيمة « الآرواح الحائرة » لفسيب عريضة » 
و« القرريات » للشاعر القروى؛ و« السابق » لجيران » وه أغانىالصباء محمد الشريق » 
و« العواصف .ء لجيران » وغيرها من الكتب والدواوين بالنقد التطبيق . 

ومن النظريات التى جاءت فى الدريوان قول العقاد مخاطباً شوق : « فاع - أيها 
الشاعر العظم ‏ أنالشاعر هن لشعر وهر الأشياء لا من يعددها ؛ وحصى أشكالما 
وألوانها » وأن ليست مزرية الشاعر أن يقول لك عن الثىء ما ذا يشبه » وإنما 
ميته أن يقول ما هو » ويكشف عن لبايه ؛ وصلته بالحياة » وليس هم الناس أن 
يتسابقوا فى أشواط السمع والبصر » وإبما همهم أن يتعاطفوا , يودع أحسسهم 
وأطبعهم فى نفس إخوانه زيدة ما رآه وسمعه » وخلاصة ما استطابه واستكرهه » 
فى الاحمرار فا زدت على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشياء بدل ثىء واحدء ولكن 
التشييه أن تطبع فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحمة ما انطبع فى ذات نفسك» 
وعأ ابتدع التشبيه لرسم الآشكال والألوان » فإن الناس جميعاً يرون الاشكال 
والآلوان من نفس إلى نفس » وبقوة الشعور وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى سمم 
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الاشياء بمتاز الشاعر على سواه . وهذا ‏ لاغير كان كلامه مطربا مؤثرا » وكانت 
النفوس تواقة إلى سماعه واستيعايه . 

د وصفوة القولأن الحك الذى لامخطىء فى نقد الشعر هو [رجاعه إلى مصدره » 
فإ ن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر القشور والطلاء » وإن 
كنت تلبح وراء الحواس شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه الحسوسات كا تعود 
الاغذية إلى الدم » ونفحات الازاهر إلى عنصر العطر » فذلك شعر الطبع القوى » 
والحقيقة الجوهرية ». 

ومن النقد النطبيق الواضم فى كتاب ٠‏ الغربال » نقد قصيدة شوق التى مطلعبا : 

أنادى الرسم لو ملك الجواا وأجبزيه بدمعى لو أثايا 

وقد وقف الناقد عند هذا البيت » وعابه » وذكر أنه توقف ليتأ كد إذا كان 
يطالع قصيدة جاهلية أم عصرية ؛ وعذّر امرأ القيس فى بكائه » ولم يعذر شوق » 
ثم ذكر أن الإعلان عن البكاء لا حمل الاخرين على البكاء » وإنما تحملهم عليه 
أن يفتتح الشاعر لم قلبه ويطلعبم على ما فيه » وهذه كا يقول ‏ هى مبمة الشاعر ) 
د وك ثم الشعراء بيننا الذين يستعيضون عن وصف عاطفة بذكر نقيجتها الخارجية » 
فإن حزنوا قالوا بكينا » وإن فرحوا قالوا مكنا » كأن لا سبيل لوصف الحزن 
إلا بالدموع , أو لوصف الفرح إلا بالضحك , 7 . 

هذا ولم أقصد المقارنة بين الديوان والغربال ؛ بل أردت التنبيه إلى ما وقع فيه 
تاقد كبير ف الموازنة بين الكتابين » على أن عذوان الغربال ‏ وحده -كاف فى إرادة 
النقد التطبيق » فالكاتب يريد أن « يغربل » والغربلة تتحقق على أكل وجوهها 
حين يضع الناقد الآثار الفنية » ويغريلها بغر باله » أو ينخلبا بمنخله » فكأن الآصل 
فى وضع هذا الكتاب إنما هو النقد التطبيق . 
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التجديد ؛ وهذا هو هدفنا من هذه المقالات » أن نؤرخ لهذه الحركة ؛ وأن نسجل 
خطوات الصراع بين القديم والجديد » وأن ننبين فى هذه الخطوات بالتصريح 
أو بالتلبيح كل من يتبجح » ويشمخ بأنفه » ويقول فاعتداد وكبرياء : ,أن اللغة» . 
ومن الكتب الى صدرت أخيراً فالتجديد كتاب ١‏ نقد وخصام , لله حسين» 
وكتاب ١‏ الآدب للشعب » لسلامة موسى » وموعدنا بالحديث عن هذين الكتاب 
حديث آخر. 
وتم هذه الفقرات فى الحدريث عن أنصار الجديد ببيتين لحافظ [براهم : 
آن يا شعر أن نفك قيودا 2 قيدتنا .هما دعاة الحال 
فارفعوا هذه الكائم عنا ودعونا نشم ريح الشمال 
ونقصد حافظ ه برييح الشمال » الآداب الغربية » ونلاحظ أن هذا الذى هيب 
بالشعر أن بفك قيود التقليد » وأن ترفع عنه هذه الكائم لم يتخل طوال حياته 
عن حمود الشعر العرنى ؛ ولا عن اللفظ المتخير . والرصف المتين؛: وإن كنت أرى 
الضعف ظاهراً فى هذين البيتين » يا يحس المتذوق » ولعل القارىء بحش معى بنبو 
كلبتى ه دعاة انحال » و ه ريح الشمال » على أن المدقق فى اللغة يعرف أن وضع الريج 
هنا غير سلم » ولو استقام له أن يقول مثلا: ه نسائم الشمال » لكان ألطف وأدق. 
وببيتين للزهاوى عر فيهما عن تبرمه هذه القيود » وبتلك الككائم تعبيراً 
عنيفأ أوشك أن يهدم به كل ما تعارف الناس عليه » وقدسوه من أبجادهم . 
سمت كل قديم | عرفته فى حيانى 
إن كان عندك ثىء من الجديد فبات 


"١م‎ 


مى_ كوت بع اللفم العربي17) 


اولان 
ود 


تحر بتجر ترا من باب فصر _: باع واشترى طلبا للربح » والتجارة مصدر 
منه أو اسم » ومعناها: تقليب رأس المال والتصرف فيه ليرب » والتجارة أيضا 
ما يتجر فيه من السلع » وإذا استعملت فى غير مبادلة الأموال كانت مجازاً ؛ ومن 
ذلك قولم : « عليكم بتجارة الآخرة وهى يذل النفس والمال فى الطاعات ابَغاء 
لثواب الله ه 

لم يرد من هذه المادة فى الكتاب الكريم إلا لفظ م تجارة » وقد جاءىق 
تسعة مواضع : 

)١(‏ تارة بالمعنى المصدرى » وذلك ف قوله تعالى : ٠‏ يسبح له فيها بالغدو 
والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » مم / النور . 

(ب) وتارة بمعنى ما بتجر فيه ؛ كقوله تعالى : د وإذا رأوا تجارة أو لوأ 
انفضوا [لها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة » ١‏ ١/اجمعة‏ . 
وكذا هو فى م / النساء» 6م / التويةء 0م / النور . 

(ج) وقد استعملت التجارة بالمعنى الجازى فى قوله تعالى : « الذين اشاروا 
الضلالة بالحمدىفا ريحت تجارتهم » +1/ البقرة » وكذا هى فى وم / فاطرء ٠١‏ / الصف . 


. بإذن خاص من الأستاذ الكبير أحمد لطنى السيد رئيس الجمع‎ )١( 
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ت حا ت 

نحت ظرف مكان مهم مقابل لفوق » ومعنى كونه مهما أنه لا يتبين معناه 
إلا بإضافته نحو : هذا تحت السقف . وبأنى ظرفا منصوبا دون « من » واسما مجرهاً 
هاء فإذا أريد معنى الابتداء من الجهة جىء « يمن » وإذا أريدت الجبة كلبا لم تأت 
« من » ولذلك يختلف المعنى فى مثل قولك : رأيت الثىء نحت الوسادة » ورأيت 
الثىء من نحت الوسادة . 

وقد بخرج ه نحت ء عن معنى الجهة الحسية إلى معان أخرى » مها : 

١‏ - الانزلة المعنوية يا يقال : فلان تحت رعاية فلان أو نحت حككه؛ أىخاضع 
له متقبل لإشرافه » وفلان نحته امأة من قبيلة كذا » كناية عن كونبها فى عصمته » 
لآنها خاضعة له متقبلة لرعايته . 

؟ ‏ الإهانة والتحقير »كا يقال : هذا الثىء تحت قددى» تمثيلا له بما يداس 
ولا يعبأ به . 

جاءت هذه الكلمة فى واحد وخمسين موضعاً من الكتاب الكريم ؛ بالمعنى 
امجازى والمعنى الحقيق » ومسبوقة بمن ومجردة عنها . 

: فن المواضع الى سبقت فيا يمن قوله تعالى‎ )١١ 

. هيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلهم » هه/ العنكبوت‎ ١ 
. أى مبتدما من هاتين الجهتين » وذلك هول من أهوال القيامة‎ 

؟ - ومثله ما جاء فى قوله تعالى : « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل . ١+‏ / الزص » نوع من العذاب يأثهم من فوق ومن تحت . 

م وقد جاء هذا التعبير وصفأ للجنات فى آنات كثيرة تزيد على الثلاثين » 
منها  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تحرى من تحتها الأنبارء 
؟؟ / النساء » أى تجرى الآنهار فى مجاريها من تحتها » ولم يحىء فى وصف الجنات 
يدون ١‏ من » إلا فى موضع واحد هو قوله تعالى : ه وأعد لم جنات تجرى تحتبا 
الانبار خالدين فيها أبدا , ٠٠.‏ / التوبة . وفى مصاحف أهل مك ١‏ تحرى من تحتبا 
الآنبار »كسائر المواضع » وهى قراءة ابن كثير . 
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(ب) ومن المواضع التى جاءت فيها تحت بدون ١‏ من » قوله تعالى : 

. هله مافى السموات وما فى الآرض وما بينهما وما تحت الثرى» «/طه‎ - ١ 
المراد إفادة العموم فها يقع عليه اسم الظرف . فكل مافى السموات وما فى‎ 
. الآرض وما بينهما وما #ت الثرى لله عز وجل خلقا وتصريفا‎ 

؟ سه لقد رضى الله عن المؤمنين إذ بايعونك فت الشجرة » م١‏ / الفتح . 
أفاد بجىء الظرف بدون ١‏ من » أن البايعة كانت فى حيز الشجرة حيث وقف 
رسول الله صلى الله عليه وآأله وم يومد . 

م« ١‏ وأما الجدار فكان لغلامين «تيمين فى المدشة وكان تحته كاز لما » 
؟م/ الكهف . أى كان الكز كله مختفياً تحت الجدار لابخرج منه عن الجدار بثىء ». 

(-) وقد اجتمع بجىء الظرف مسبوقا د يمن ء» وبجيئه بدونها فى قوله تعالى 
إخباراً عن مريم حين ولدت عيبى عليه السلام : « فناداها من تحتها ألا تحزنى قد 
جعل ربك تحتك سريا » غ7 / مسيم ٠‏ انبعث النداء من هذه الجهة فسمعت صوتاً 
ببشرها بأن تحتها سيدا نبيلا رفيع الشأن هو غلامبا الوليد» وقرىء: ٠‏ فناداها مس 
نحتما » بفتح المم - والظرف حيندٌذ صلة . 

وجاء هذا ااظرف عل غير معناه الحسى فى قوله تعالى : ه وضرب الله مثلا 
للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين نفانتاهما , 
٠‏ | التحريم . وذلك كناية عن عصمة الزوجية . 

وقدافس ,المت الخ وغينه قو له تعالى: 

١‏ ١ه‏ قل هو القادر عل ىأن يبعث عليكم عذايا من فوقكم أو من تحت أرجلكم, 
0م الآنعام » أى عذابا آتيا مر إحدى هاتين الجهتينكالصواعق والزلازل 
- والتحتية على هذا حسية » وقيل أراد شوله : « من فوقكم » طغيان الا كابر 
والرؤساء » وبقوله : « من نحت أرجلكم » طغيانالسفلة والغوغاء » والتحتية معنوية . 

؟٠  «١‏ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا لنكونا من الأسفلين » ١:‏ / فصلت , هذا تعبير عن الإهانة والتحقير » 
وقبل : أرادوا المعنى الحبى يجعليم فى الدرك الاسفل من النار . 
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+ - و ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تحتى » 0 / الزخرف » أى من نحت أمرى » أو من نحت قصرى . 
؛ ‏ وكذلك المعنى فى قوله تعالى : « وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجمانا 
الأنبار تجرى من تحتهم » .1 / الانعام . 
ت رب 
ترب المكان يرب تريا من باب فرح كثر ترابه» وتربالرجل تربا ومارية: 
تافتقر وألحت عليه الفاق ةكأنه لاصق بالثراب » والثراب الأارض وما نعم منها . 


والاتراب: اللدات ومن كانوا متهائلين فى السن» والمفرد ترب » وأكثر ماقال 


فى الآنثى يقال : هى تر.هاء وهما تربان » وهن أتراب . 

والآرائب موضع القلادة من الصدر » واحدتها ترية . 

ورد من هذه المادة فى الكتاب الكريم : تراب أتراب د ترائب ‏ مثرية . 

جاء هذا اللفظ فى سبعة عشر موضعاً من الكتاب الكريم : 

(1) منها ستة فى شأن خلق الإنسان » قال تعالى : « يأيها الناس إن كتتم فى 
ريب من البعث فإنا خلقناك من تراب ,ه / الحج . ومثله مانى: وه/ آلعيران »؛ 
بم / الكهف ؛ .م / الروم » ١١‏ / فاطر » 30 / غافر . 

(ب) ومنبا ثمان فى شأن ما يصير إليه جسم الإنسان بعد اموت » قال تعالى 
حكاية لقول الكفار المنكرين ابعث : « قالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
المبعوثون » 0م / المؤمنون ؛ ومثله مانى ه / الرعد» هم / المؤمنون» 17 / القل؛ 
5 : مه / الصافات » م / ق» 40 / الواقعة . 

6 والثلاثة الباقية فى غير هذين الشأنين » قال تعالى : 

و - , فثلدكثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل » غ1 / البقرة . التراب 
هنا هو الغبار الناعم الذى ثور ويعلق بالآشياء والسطوح . 

؟ ‏ هأيمسكه على هون أم يدسه فى التزاب » وه / النحل . الكلام فى وأد 
العرب للبنات : كانوا تحفرون الحفرة من الآرض » ويدفئون فيها الآنثى حية » 
“م يبيلون عليها الثراب . 
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م - ه وقول الكافر يا ليتتى كنت ترابا ء .؛ / ألنبأ » يتمنى الكافر حين. 
يرى العذاب أن لوكان جماداً لم تحله الحياة » وكأنما ذكر التراب بخصوصه دون 
سائر الجادات لانه مادة الخلق الاصلية . 

جاءت كلة « أتراب » فى ثلاثة مواضع » قالتعالى : ه وعندهم قاصرات الطرف. 
أتراب » +ه / ص ء الحديث عن أهل الجنة » والوصف الحور المهائلات » كأنبن, 
لدات ؛ وكذا المعنى فى باس / الواقعة » عم / النبأ . 

جاءت كللة « الثرائب » فى موضع واحد هو قوله تعالى : « فلينظر الإنسان مم 
خلق » خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب والثرائب ١‏ +7 / الطارق . 

أحسن ما قيل في معنى الاية أنه كتى بالصلب عنالرجل ‏ والصلب كل عظلم من 
الظهر فيه فقار » وكنى عن المرأة بالآرائب - والأرائب موضع القلادة من العنق. 
كا قدمنا ‏ أى من ماء دافق مخرج من اتصال الرجل بالمرأة . 

وجاءت كلمة « مثرية » فى موضع واحد هو قوله تعالى : « أو إطعام فى يوم. 
ذى مسغية ينما ذا مقرية أو مسكيناً ذا مثرية » 04 / اليلد » أى شديد الفقر كأنه 
لاصق بالتراب » وشبيه بهذا قولم : فقر مدقع » أو فقير مدقع فيمن اشتدت به 
الحاجة حتى كأنه التصق بالدقعاء ‏ والدقعاء الأرض الى لا نبات با ء أو التراب . 

تا رف 

ترف سرف ترفا - من باب فرح - تنعم . وأترفه : نعمه وأعطاه شبوته . 
وأترف - ببالبناء للجهول - نعم . والمترف ‏ ككرم - المتنعم المتوسع فى ملاذ 
الدنيا وشبواتها لا بمنعه منها ثىء . 

ولما كانت النعمة دازمها الطغيان غالبا أ دل عليه مثل قوله تعالى : « كلا إن 
الإنسان ليطنى أن رآه استغنى » أطلق المثرف على من أبطرته النعمة وسعة العيش » 
ويغلب ذلك فى الرؤساء الطغاة وقادة الشر . 

ويقال: صى مترف إذا كان منع, البدن مدللا منروكا فى تنعمه يفعل ما يشاء ٠‏ 

جاء من هذه المادة فى الكتاب الكريم : ه أترف - وأترف - ومترف » : 


جاء « أترف » الماضى الى للبعلوم فى موضع واحد هو قوله تعالى : ه وقال 
الملا من قومه الذي ن كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا ما هذا 
إلا بشر مثلك . مم / المؤمنون . أترفناهم فى الحباة الدنيا : أى نعمناهم بألوان 
النعم من امال والولد والمسا كن الطيبة والمقامات الكريمة . 

وجاء « أترف » باليناء للمجهول فى موضعين : 

. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكدم  م٠ / الأنيياء‎ ١ - ١ 
يقول لم : ارجعوا إلى فعيمكم‎ ٠ تبكر وتوبيخ للقرى الظالمة التى أذاقها الله بأسه‎ 

7 واتبع الذين ظلموا ما أترفوأ فيه 7 5] هود 2 أى جروا خلاف 
شبواتهم ولذائذه, الى أطغتهم . 

وجاء لفظ ١ه‏ مرف » بصيغة امم المفعول من أترف » فى خمسة مواضع » 
ملها قوله تعالى : 

و م وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحمم وظل من محموم 
لابارد ولاكريم » إنهم كانوا قبل ذلك مترفين , مغ / الواقعة » تعليل لاستحقاقهم 
العذاب بأنهم كانوا فى الدنيا منعمين بأنواع النعم ؛ منبمكين فيها حتى أبطرتهم » 

؟ ه وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به 
كافرون » سبأ » مترفوها : أولو النعمة فها والسعة» أراد بهم الرؤساء وقادة 
الشر الذين يبتلى الله بهم داماً دعوات الحق والخير» وكذا هو فى ١:‏ / الإسراء , 
4 / المؤمنون »00 / الزخرف . 

وار كد 

ترك الثىء ركه تركا من باب نصر - خلاه قصدا واختاراء أو فهراً 
واضطرارا ؛ واسم الفاعل : تارك 8 

ويختلف التعبير عن هذه التخلية التى هى معنى الترك باختتلافالمقامات » فيقال : 
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. ترك الديار أو الآصحاب , بمعنى فارقها‎ ١ 

. وترك مذهب فلان » أى رفضه ول يتبعه‎ ١ 

م وترك الثىء سدى أو ضياعا : أهمله وضيعه . 

وثرك فلان مالاكثيرا : أى مات عنه وخلفه من بعده . 

وقد تؤول هذه التخلية إلى معنى « أبق » وذلك فى مثل : 

١‏ - قطعت الشجر وتركت النخل » أى أبقيته قائماً على حاله » وأصله خليته 

؟ - وأجهزت على أعدائى فا تركت أحداً منبم 3 أى فا أشيت »؛ وأصله 
فاخليته عن الإجهاز عليه . 

» - وتركت فى القوم أثراً منى ‏ أى خليته فهم وأبقيته . 

وفد يتعدى « ترك . إلى مفعولين ‏ فلا يكو نحيلئذ بمعنى خلى وودع » ولكن 
بمعنى جعل وصير كأفعال القلوب » وذلك فى كل شىء ينتبى به إلى حالة لم يكن علبها 
من قبل » سواء أكان محسوساً أم معقولاء تقول : 

. فتلت الحبل حتى تركته شديداً » أى حتى صيرته كذلك‎ - ١ 

؟ ‏ وأديت ابنى حتى تركته سيدا » أى جعلته متخلقا بأخلاق السادة . 

جاء من هذه المادة فىالكتاب الكرم : الأفعال الثلآثة واسم الفاعل , وذللت» 
فى ثلاثة وأربعين موضعا : 

أما , ترك , الماضى فقد جاء : 

)١(‏ تارة بمعنى خلى الثى قصدا واختياراً » >و قوله تعالى حكاية لما قاله 
إخوة يوسف لبهم : « إنا ذهينا نستبق وتركنا بوسف عند متاعنا فأكله الذئب » 
]يوسف ء أى خليناه قاصدين مطمئنين إلى أنه فى مأمن » ومثله مافى ١‏ اجعة . 

(ب) وتارة بعنى خلاه قهراً واضطراراً » وذلك مثل قوله تعالى فى شأن 
فرعون وجنوده الذين أغرةوا : هك تركوا من جنات وعيون ٠66‏ / الدخان» 
أى قهروا على تخليتها وسلبوا مها . ومثله قوله تعالى : « ولقد جتمونا فرادى 65 
خلقناكم أول مرة وتركتم مااخولنا م وراء ظهورك » 4ه / الانعام » وقوله تعالى : 
دحت إذا جاء أحدهمالموت قالربارجعو ن لعل أعمل صا حا فما تركت»١ ٠١‏ /المؤمنون 


(+) وقد جاء « ترك » يمعنى خلف ميراما ؛ فى عدة مواضعأ كثرها فى سورة 
النساء » ومن ذلك قوله تعالى: ه ولك نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لحن ولدء 
(٠‏ ] النساءء ومثله مافى: .م0 / البقرة » والايات :190 ؛ 2١‏ 17 مم » 
؛ من سورة النساء . 

١د‏ وتارة بمعنى رفض الثىء ول يتبعه» كا فى قوله تعالى حكاية تقول يوسف 
عليه السلام : « إنى تركت ملة قوم لا يمون بالله وم بالآخرة ثم كافرون واتبعت 
ملة آبإنى » 0 / بوسف . ليس المراد : خامتها بعد ملابستها واتباعبا » ولكن المراد 
رفضها والامتناع عنها ابتداء بدليلقوله بعده: ه ماكان لنا أن فشرك بالله من ثىء » . 

(ه) وتارة بمعنى أبق على التخريح الذى خرجناه » وذلك مثل قوله تعالى : 

١‏ هما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أدولها فبإذن الله , ه/الحشر. 
يعنى خليتموها ولم تتعرضوا لها فأبقيتموها بذلك كا هى . 

. د ولو يؤاخذ الله الناس بظامبم ما ترك علها من دابة » 11/ النحل‎ ١ 
. أى ما أبق علها دابة تعيش‎ 

م« - ١‏ وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين » ,م7 / الصافات . 
معناه : أبقينا عليه هذا السلام تحية له وذكرى دائمة فى الآخرين . 

ولهذه الآية نظائر كلبا ففسورة الصافات أيضاء وهىالايات ١١9411961١8:‏ 

(و) وتارة بمعنى جعل وصير متعديا إلى مفعولين » وذلك نحو قوله تعالى: 

. البقرة‎ / ١14 » دكثل صفوان عليه تراب فأصايه وابل فتركه صلدا‎ - ١ 
رموه فلي لحن عه تواتك الخزان...‎ 

؟ - ه وتركنا بعضهم يومئذ »وج فى بعض » و4 / الكهف » معطوف على 
ا و ا ع سن 
فى بعض » أى يختلطون ويضطربون اضطراب أمواج البحر . 
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2500 ( القمر‎ / ١6 » ولقد تركناها آية فهل من مدكر‎ ١ - ١ 
معنى جعل وأبق جميعاً » أى وجعلناها آية باقية بذكراها » وتعلم البشر صنع مثلهاء‎ 
ويرشد إلى ذلك قوله تعالى : « ودن آناته الجوار فى البحر >الاعلام » ,م/الشورى.‎ 


حلفا رسالة الإسلام 


؟ ب ومثل ذلك قوله تعالى فى شأن القرية الى كانت تعمل السيئات : م ولقد 

تركنا منها آبة ببنة لقوم يعقلون , وم | العتكبوت » المعني : ولقد صبرنا هذه القرية 
آنه بينة بأقبة يذكراها لمن يعتير » وقد أدخلت ١‏ من » على ضميرهاء لآن الكلام 
جاء على سبيل التجريد المعروف » على حد قولك : جعلت منه رجلا ماجدا . 

م« ومثله أيضا قوله تعالى : « وتركنا فيا آية للذين يخافون العذاب الأالم » 
بم / الذاريات » أى جملناها آبة باقية بذكراها » إلا أن التجريد فى هذه الآبة قد 
استعمل فيه لفظ ه في » على حد : ليت فيه رجلا عالما . 

وجاء المضارع من ترك مبنياً لللعلوم فى موضعين : 

أحدهما قوله تعالى فى تصوير أمس الذى أتنه آيات القه فانسلخ منها : م فثلهكمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 001( / الأعراف » اللبث : ادلاع 
اللسان بالتنفس الشديدء وهو فالكلاب طبع » نرى الواحد منها يلبث سواء هيجته 
وأزيجته بالطرد الشديد» أو أبقيته على حاله لم تزيجه . 

والآخر قوله تعالىحكاية لما قاله قوم شعيب لنبهم : « قالوا ياشعيب أصلاتك 
تأمك أن نترك ما يعبد آناؤنا » .م / هود ؛ أى نرفضه ونعرض عن اتباعه . 

وجاء المضارع مبنيا لللجهول فى أربعة مواضع » منبا قوله تعالى : 

٠ه‏ أبيحسب الإنسان أن يرك سدى . 1م / القيامة » أى يخلى مبملا 
فلا سعث ليجازى . 

؟ ١ه‏ أحسبالنا سأن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون » ؟/ العنكبوت » 

.أى أظنوا أن يخلوا بلا فتنة واخشار مجرد أن يقولوا آمناء ومثله ما فى 1١/التوية.‏ 

م ١‏ أتتركون فيا هلهنا آمنين +14 / الشعراء » معناه : أتخلون فى أسباب 
تنعمكر بالآمن دون أن يصيبكم جزاء ء المكذبين ؟ وهو إنكار وتقى . 

وجاء الام وهو 71١‏ ترك » ف موضع واحد هو قوله تعالى فها أوحاه [لىموسى 
حين أمسه بمجاوزة البحر : « واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون » 4١/الدغان‏ 

أى دعه بعد أن تجحاوزه ساكنا على حاله ليدخلوه . 

وجاء اسم الفاعل وهو ١‏ تارك » فى ثلاثة مواضع : 

أحدهما قوله تعالى : « فلملك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك » 
/١‏ +؟هودء أى متخل عنه . والموضمان الاخران هما مه/ هود ء +م/ الصافات . 
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ت ساع 

النسع فى عد المؤنث , والنسعة فى عد المذكر , كلاهما معروف » يقال : تسع 
1 لها ركان: 

ويركب مع العشر فيقال : تسعة عشر رجلا » وتسع عشرة امرأة ؛ والتسعون 
قسع عشرات . 

ورد هذا العدد مؤنثا ومذكرا » مفردا وممكبا وجموعا فى سبعة مواضع » 
عنها قوله تعالى : 

١ - ١‏ ولقد آتينا مومى تسمع أيات بينات » ٠١١‏ / الإسراء » والمراد ها 
ما جاء به القرآن من العصا » وخروج اليد بيضاء » وغيرهما » ومثله ما فى : 
+٠‏ / الكهف ؛ ١١‏ / المل . 

؟ ‏ وملها قوله تعالى : « وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الارض 
ولا يصلحون» م / الفل » المراد مدينة مود وهى الحجر , والرهط جمع لا واحد 
له من لفظه ؛ مثل : « ذود » يصدق على ما دون العشرة » أى نسعة أخاص . 

عاونا نوه عان :نوع ايقل بزاع الخرطيا يا عر 
٠م‏ | المدثر واختلف ف المعدود بهذا العدد ه وما يعلم جنود ربك إلا هو , . 

4 - ومنها قوله تعالى حكابة لما قاله أحد الخصم الذين تسوروا الحراب 
على داود : « إن" هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى فعجة واحدة ء +7 / ص . 
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أبحاء و زاراء 


ل ل 

مس الحقائق المقررة التى تؤمن ها « جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » 
وتعمل على تجليتها للناس » وتدعو إليها فىكل مجال : أن جميع المذاهب الإسلامية 
تؤمن بالسنة النبوية المطهرة كصدر مقدس من مصادر الشريعة » مثلها فى ذلك" 
كثل القرآن الكريم » فليس لمسل أن ينكر حجية السنة شيعي كان أو سنياً » وليس 
فى هؤلاء وهؤلاء من شول : هذا الخديث صح وروده عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومع ذلك لا أعبل به » ولسمت ملازماً شرعا بهذا العمل » ولكن 
ربما قال قائل من هؤلاء أو هؤلاء : هذه الرواية لم تصم عندى فأنا لا أعمل بها » 
وإننا لأرى هذا بين علماء السئة أنفسبم فى مختلف مذاههم » "ا تراه بين علءاء الشيعة 
فى نطاق المذهب » ومع المذاهب الآخرى . فكر من أحاديث حت عند فقيه , 
ولم تصح عند آخر » وك من أحكام فقبية خلافية انينى الخلاف فها على موقف 
كل من قبول حديث معين أو عدم قبوله . 

والواقع أنه لا غضاضة فى ذلك مادام الإخلاص هو رائد الميع » وما داموا 
كليم مؤمنين بالسنة كأصل من أصول التشريع » وبأنه لا يجوز لمسم أن يرفض 
ما صبح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس . 

وتلخص هذا المدا المسل به عند الفريقين فى أن الاختلاف ليس واقعا فى 
كبرى القياس » وإنما بقع أحياناً فى صغراه » فإذا قلنافى قياس من الشكل الآول 
عند الذاطقة : هذا الآم قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
وكل ما ثبت عن رسول اه صلى الله عليه وآله وس بحب العمل به ؛ كان معنا 


اناد :واراء 14" 
مقدمتان : الآولى منهما هى المعروفة عند المناطقة بالمقدمة الصغرى » والثانية هى 
المقدمة الكبرى » فإذا سليت المقدمتان ىت النتيجة » وهى : « هنذا الام يحب 
العمل نه ©. 

فالمسليون لاتختلفون ف المقدمة الكبرى التى تتمول :كل ما ثبت عن رسولالقه 
يحب العمل به بل كلهم يؤمن مها إيمانا لايعتريه الثدك » وكلبم يعتبر هذا الإيمان 
ركنا أصلياً من أركان الإسلام » من شذ عنة خرج من ربقة الإيمان . 

لكن الخلاف حين بوجد [نما هو ف المقدمة الصغرى الب تقول : « هذا الا 
ثبت ورودهء فقول بعضهم : فعر ثنبت فأقبله » ويقول بعضبم لم يثبت فأنا لا أقبله . 

ولذلك اشتهر بينعلباء المناظرة قو ل فى بعض الاحيان : هذا الخلاف صغروى 
لاكبروى» أو خلاف فى الصغرى دون الكبرى . 


هذه حقيقة . 
؟ ‏ وهناك حصقة أخرى نؤمن ما ؛ ولعمل على تجليتها »؛ ودعو اللاس 
إلى الإمان ما . 


تلك هى أن العدد الآ كبر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى شئون العقيدة والشريعة والأخلاق » وسائر الجوانب الى جالت فى مياديها 
السنة المطهرة » قد اتفق عليه كلا الفريقين » فهو وارد من طريق صميح ير تضيه كل 
منهما » أو وارد من طريقين لهؤلاء وهؤلاء » تطابقا عليه لفظأ أو معنى » وأنه 
لا يوجد خلاف إلا فى العدد الآقل من أحاديث الاحكام أو الآخبار » وليس هذا 
العدد الآقل من حسن الحظ فالآصول الضرورية التى لا يكون المسل مسلياً إلا بياء 
وإما هو فيا لا يضر الاختلاف فيه » وفما لسع المسلم باعتباره مسلءا أن رخص 
فيه دون أن ينا زع أو ينازع . 

علىضوء هاتينال+قيقتينالمقررتين » رأت دار التقريب بينالمذاه ب الإسلامية » 
أن تقوم بمشروع على إسلاى جليل الشأن . 


ذلك هو جمع الأحاديث الى اتفق عليها الفريقان فى مختلف أبواب الإيمان 
والعمل والاخبار. والاخلاق» وغير ذلك من أبواب ااسنة المطهرة : 

تجمع الآحاديث المتفق عليبا ى كل باب » وبين مع كل حديث مصدره من 
كتب السنة ومن كتب الشيعة » ودرجته عند كل من الفرشين : 

ويمكن إصدار مايتم من ذلك على سبيل التدرج جزأ بعد جزء حتى يكل 
المشروع بإذن الله » ويومئذ بحد فيه المسلون مرجعا متفقا عليه» صالحا للاحتجاج 
به » والاحتكام إليه 5 


لقد يذلت فى دراسة هذا المشروع جبود كثيرة من رجال التقريب فى مصر 
وغيرها استغرقت وقتا طويلاء وعمات تيحارب فى متتلف الآبواب والموضوءعات »؛ 
أسفرت عن نتائج تؤذن باستقامة الفكرة ؛ وتبشر بنجاحبا . 

ومن ثم اجتمع فى هذا الشبر بمدينة القاهرة قطبان من أقطاب التقريب » هما 
السيدان الجليلان : الاستاذ الأكبر الشيخ مود شلتوت شيخ الجامع الأزهر , 
والعلامة الحجة الأستاذ يمد تق القمى السك رتير العام لماعة التقريب » واستعرضا 
الفكرة » وما قام حولما من بحوث وتجارب » وما أسفرت عنه من نتائج » وما 
بمكن أن يسلك من الطرق فى سبيل تحقيقبا » فاتفقا والحد لله على أن المشروع 
جدير بالتحقيق » وعلى أن تقوم دار التقريب مخطوات تنفيذه العملية على بركة الله 
تعالى » وأن شوم يذلك رجال من علءاء التقريب فى مختلف اليلاد الإسلامية » 
بحيث تقسم أيواب السنة » ومختص كل جماعة من العلماء بقسم , ثم يراجع ما يتم من 
ذلك أولا بأول فى دار التقريب بالقاهرة ؛ وبدأ فى إخراجه مطبوعا منسقا 
مقربا إن شاء الله . 

إننا نبشر أصدقاء التقريب » وثم المسليون الواعون فىكل بلد [سلاى » وفى 
كل طائفة ومذهب ؛ هذا المشروع العمل النافع » الذى نعتقد بحق أنه الأول من 
نوعه فى تاريخ الإسلام » وفى تاريخ عل الحديث» ونسأل الله أن يعيننا على تحقيقه» 
إنه نعم الموفق والمعين . 


اتسادوازاء لقف 


مسابقة فى القاهرة عن الإمام جعفر الصادق : 


من قرارات امجلسالأعلى للشئونالإسلامية التابع لوزارة الآوقاف باجمهورية 
العربية المتحدة : إقامة مسابقة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والبعوث الإسلامية 
فى عدة موضوعات دينية واجتاعية وتاريخية » ترصد لها مكافآات بحصل عليبا 
الفائرون فى هذه الموضوعات الختلفة . 

وما يلغت النظر فى هذه المسابقة أن من بين الموضوعات التى طرحت للبحث 
والنسابق : دراسة ألمة المذاهب الأربعة السنية المعروفة » ودراسة الإمام جعفر 
الصادق عليه السلام . 


إن هذا لحو اتجاه حميد نحبيه ونشسكر الموجبين [ليه » فن حق الناس أن 
يعرفوا جعفر الصادق كا يعرفوا أبا حثيفة ومالكا والشافعى وابن حنبل » ومن 
حق العم ألا يتقيد بعصبية مذهبية حين يتجه إلى دراسة أعلام الإسلام . 

وسفلظر : م من الباحثين الناشئين فى الجامعات والمعاهد العليا وأعضاء البعرث 
الإسلامية » يتقدم لدراسة الإمام جعفر » وما هى البحوث الث ستفوز بالقبول 
وبالجوائر فى هذا الموضوع » ويومئذ نزيد الفائزين تشجيعاً ونكريما بجوائز 
إضافية مادية وأدبية إن شاء الله تعالى . 
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وأن يتصور أمامه حالة الملدين وما ثم عليه من تفرق أددى بهم إلى حضيض البيؤس 
والشقاء وما نتج عن تسم الافكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية والإالحاد . 


؟ - وترجو من الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أبة طائفة من 
الطوائف الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها. ولايعتمد [لاعلى 
المراجع المعتبرة عندها » وأن تجنب الآخذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تير 
منباء وألا ,أخذ معتقداتها من مخالفيا . 

م« س ونرجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آزائهم أو مذاههم أن يكون 
جد الم الى هىأحسن ‏ وألا يحرحوا شعور غيرثم » حتّى يدا لم سبيل الاطلاح على 
ما يكتبون؛ فإن ذلك أولى مهم » وأجدى علهم , وأحفظ للبودة بينهم وبين إخوانهم 

؛ - من المعروف أن « سياسة الحم والحكام , كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشثورب الدينية » فأفسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الماكين ع وننيتاً لأقدامبم » وأنهم روا مع الآسرف بعض الأقلام 
فى هذه الاغرا ضء وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الآقلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملها فعلينا أن نقدر ذلك ٠»‏ وأن نأخذ 
الم فيه بمنتهى الحثتر والحيطة . 

لين يمنا منت 

وعل اجملة ترجو أله بأخذ أحد اقل ء إلا وهو يحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 


4-7 


من القانون الأسامى للماعة التقريب 


المارق الاي 


أغراض الماعة هن 

| ل العمل على جمع كلة أرباب المذاهب 
ياعدت بيهم آراء لا بس العقايد الى 
يحب الإيمان بها. 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها. 

ج ل السعى إل إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعمين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 
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إعداعق 


نا 


ا 2 ا 240 ا ا 0 02 :20 :20 شرا 220 020:02 021020 


كلة التحرير ٠‏ ا 1 لوك مسرن كس يل اوطح ال مار 
تفسير القرآن الكريم . . . . ٠‏ لفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شلتوت 
ميراث الأنثى بين السنة والهيمة . ٠.‏ لفضيلة الأستاذ الميخ عمد جواد مغنية . 
ديمقراطية الثقافة والتملم فى الإسلام للأستاذ اللاكتور على عبد الواحد واق 
من ثمرات المعقول والمنقول . . . لشاعر الأديب الأستاذ على الجندى . 

قال شيخى . ...00600606 الهضبرة الكاتبالفاضل الأستاذ أححد مد بريرى 
بساطة العقيدة ويسر التكليف . ٠.‏ لفضيلة الأستاذ النميخ عمد عمد المدثى . 
نظرة جديدة فى مى السور ومدنيها لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصميدى 
المسامون ينعواملالقوة وعواملالضمف افضيلة الأستاذ الشيخ يس سويم له 


أنا الضة . . . ٠.0.6...‏ . الفطبلة الأستاذ الفيخ على عمد حسن المارى 
مسجم ألفاظ القرآن الكريم . . . 0. واد أ انق أ لحف مسا د اليرة 
أناء وآراء ماده توت يق اله هه رفك ١‏ اله حي هن قاب جف لوا ويف موف لق ازنك بقل «افاة 53 
مشروع علمى جليل بين شلتوت والقمى ا ا ل 
مسابقة فى القاهرة عن الإمام جعفر الصادق ا 0 00 
تاءادن 
نالا ؛ ست لايد عالينة 


تتدزعزرارا نميا مناه لابثلامة القلز 
(العدد ٠٠‏ ) الجموعة الثانية 


ذو التمدة (معده - البريل :1955م 


عيش الور : يسليشت مدرالادارة : عبلالولسى 
لمة 14 شاع حش ,ابشابالزبالك . العتاهمّ - لليف ١17183‏ 


قية الإمشتراك ف السّمة للافاد خرشون فرشا مصريا أومانضحاد 


تاذلا 


جلذ بست اامية عالميت 


تَصَرُرع نكا راللمَري دا مزا هس لإسْلاصة بالشاهة 


المجموعة الثانية العددان زهو مه 
بحرم - رجب 1م17اه يوليو ب ديسمير 1851م 


مخز 


إن مراتب المعرفة والإدراك تتفاوت : فهناك إنسان يتوم أمرأ من الآمور 
توهماء فلا يكون فى ذهنه منه إلا صورة حائرة منزازلة » وهناك إنسان يفكر فى 
أم من الآمور » أو يحوم حول حقيقة من الحقائق فيجد مبررات ترجح له جانبا 
معينا » فيغلب على ظنه هذا الجانب » ويكون ميزانه أرجح فى نظره . أما ١‏ اليقين » 
-فهو إدراك الثىء إدر! كا قاطعا ليس فيه أدنى شهة 

| وه العقيدة الدينية » لا تكون إلا حيث يكون ٠‏ اليقين » . 

إبقول الله تعالى فى سورة التكاثر : « كلا سوف تعلبون» ثم كلا سوف تعليون» 

ا » ارون الجحم » ثم لترونها عين اليقين » وتفسير هذه 
ية : أن الإنسان لو عم الثىء علم البقين لانكشفت له حقيقته كا لو كان 

عاك و ار الحرام 
بفضى لصاحيه إلى نار الجحم ؛ لما أقدم على السرقة » ولتصور أنه حين يمد يده 
إلى الثىء ليسرقه [نما يمد يده فى نار جبنم » فلا يضع يده أبداً متتاراً فى هذه النار . 

ولكن السارق حين يسرق لا يكون ءالما علم اليقين على هذا النحوء بل يكون 
.متعلقاً بالظنون والآوهام» فربما قال لنفسه ؛ إنى حتاج ومضطر » و[إنالله سيغفر لى» 
إلى غير ذلك مما يعلل به المرء نفسه . وبذلك ببتعد عنه الإمان بهذا المصير 
فير تكب فعلته » وهذا هو التفسير العلى لقوله صلالته عليه وآله وسل ٠:‏ لايزنى الزائى 
حين يزنى وهو مؤمن »؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ». 

ويقول الله تعالى فى وصف العم الذى يفيد. البقين واطمئنان القاوب : 
< وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخيت له قاويهم » . 

فالوحى الإلحى يغرفه الذين أوتوا العم » ويعرفون أنه الحق من رهم بما يتضح 
لم من دلائل ذلك وبراهينه , وحينئذ يؤمنون به » أى يحصل لم اليقين الذى 


لويف رسالة الاسلام 


لا قبل الشك فى شأنه » فإذا حصل لم هذا اليقين وهذا الإيمان أخبتت له قلوهم , 
أى خشعت وأطاعت وجرت عل مقتضيات الإبمان به جرياناً عملي . 

وهذا هو السر فأن ١‏ العقيدة » تكون دائما قوة غلاية» وقوة دافعة لاصحاءبا 
فى طريق التقدم والاستقامة » وقوة موجهة هادية لصالم الأعمال . 

ومن تتبع أدوار التاريخ الإنسانى تجلى له فضل العقيدة على الآمم التى جحت . 
والدعوات الى استقرت وركزت ٠؛‏ ورأى العجب العجاب من سيطرة العقيدة 
رالإيمان بها على الناس , وكيف ظهر ذلك فى أعبالهم وتصرفاتهم ٠‏ - 

والقرآن الكريم هو الذى عل المؤمنين أن الاستشهاد وتضحية النفس فى سبيل 
القه مو [حدى الحسنيين حيث يقول : « قل هل تربصون بنا إلا [حدى الحسنيين ه 
أى : إما النصر فى الحرب » وإما الاستشهاد فى سبيل الله والفوز بالجنة » وهما 
حسنيان لا فرق عند المؤمن بين إحداهما والآاخرى . 

وبهذا الروح شق الإسلام طريقه بين ظلم الدول وظلاتها » وبين الطواغيت 
وطفضياها . وطرق على قوى الفساد أبواها دون خوف ولا وجل ولا مجاملة 
ولا مداهنة » ليحق الحق . ويبطل اللاطل ؛ فعمت ثمسه آ فاق العالم فى زمن وجيز 
لا بعد شيداً مذكوراً فى أععار الآم والدول . 

ولكن ...كيف صاغ الإسلام هذه النفوس المؤمنة ؟ . 

كيف غرس ف قلوب أهله هذه العقيدة الثابتة التى لم تعرف التزازل ولا" 
التخلخل » والتى دفضت . ووجهت . وجاهدت ف الله حق الجهاد ؟ . 

هل كان ذلك بالإكراء على العقيدة ؟ وهل بمكن أن نتصور أن عقيدة من 
العقائد تشكون فى نفوس الناس عن طريق الا كراه ؟ . 

كلا ء إن الإسلام فيدرك حق الإدراك أن المقيدة إنما تكون ثمرة الاقتناع 
والاطمئنان القلى . .. ولذلك يقول القرآن الكريم : ٠‏ لا إكراه فى الدين » » 
ه أفأنت تكره الناس حتى يكونو! مؤضين , . 

فن أراد أن بكره القلوب؛ فقد أراد احال . ونى على الرمال . روهت 


أعفرق 


خُصيرةٌ صامب الفصسلٌ انمتا ال قمر السسمئج 07 علثوت 
شيخ الجامع الأزهر 


بيان المكمة من الأمس بالنيذ والقتال ‏ عناية القرآن بنوجيه 
التسريمات وتمليلها ‏ تعليل الأعس بنذ عهود امشركين ‏ 
طريقات فى الحدف اكثانلى السورة ‏ الاحتكاك بين 
للسامين والروم - معركة مؤنة ‏ فزوة تبوك وظروفها ‏ 
إنكار وتقريم التثاقل عن دعوة الجهاد الأمة كلها جيش ل 
توجيه الإنكار إلى الماعة وفيها الخلصوت المسارعون ‏ 
التذكير بنتاتم التثاقل عن الجهاد . 


ميان الحكية من الآمى بالنبذ والقشال : 

أولها : الراءة من المشركين » ومعناها ‏ كا قلنا 5 ا 
000 
اباد من شركيم ؛ ؛ إما بإسلاميم وإما تيم م 
وميدأ الوفاء بالعبد » وميد الجنوح إلى السم ؛ مى جنحوا إلها وظبرت رغبتهم 
خباء وغما مبدآن قررهما القزآن , وجاءت أوامه فبهما صريحة واححة كا قد ب 


”0 رسالة الإسلام 

لمؤلاء أيضاً أن الاص بقتالحم بعد أن غلبوا على أمسهم وفتح المسليون مكة » 
وظهرت شوكة الإسلام فى شبه الجزيرة ‏ من باب التحدى لمن ظبر ضعفه » 
وبدا يجزه » وقلمت أظافره » وصار المسلدون فى مأمن من ثورته وطغيانه » وقتال 
أمثال هؤلاء قتال لمن ألق السلاح ؛ وهو لا بتفق مع نحذيرات القرآن المتكررة 
من الاعتداء وعدم فتال من لم شاتل . 

هذه اعتبارات أو خواطر قد تحضر بعض الأاذهان وتعلق فها ء وهىاعتبارات 
لو استقرت فالنفوس تجعل من آ ثارها عدم اطمئنان القاوب نحو صعة هذا الوضع 
الجديد » وفى هذا غفلة عظيمة عن التقدير الحق فى هذا الموقف . موقف المؤمنين. 
مع هؤلاء المشركين » وكثيراً ما يصحب تلك الغفلة التهاون فى تنفذ هذه الاوامم » 
كا قد يصحبها سريان هذه الاعتبارات الفاسدة إلى الجهور » وقد تشتد الغفلة عن 
التتفدير الحق ف الموقف ٠‏ فيزداد البعد عن [دراك الحق » وبذلك بقع المؤمنون 
فى برائن المنافقين » وتحت تأثيرهم بهذه الخواطر الفاسدة » وفى هذا هدم لبناء 
أشيد » وزازلة لعرش استقر - لهذا كله وتطمينا للمؤمنين على حكة هذا الوضع 
الجديد » وباناً لحقيته وسداده » أردف الله سبحانه وتعالى الآمر بنبذ العبود » 
والآم بالقتال » بما يحل الحكمة فى هذين الآمرين » ويغسل قلوب المؤمنين من 
هذه الوساوس وتلك الخواطر الفاسدة , الى قد تنفذ [ليهم من جانب قصر النظر , 
وضعف الإدراك والتقدير الحق فى مثل هذا المقام . 

عناية القرآن بتوجيه التشريعات وتعليلها ؛ 

وفى عناية الله بتوجيه هذا التشريع وبيان حكيته » إيحاء قوى بأن من نمام 
قيام الحجة على الناس فها يفرض علهم من تشريع ٠‏ أن يقدام النشريع لهم 
مصحوباً ببيان حكمته والدراعى التى تقتضيه وتدعو إليه ؛ أو الثرات الى ترجى 
منه ويكون النشر بع وسيلة[ لها . 

ومن هنا لا نكاد نيحد تشريغاً فى القرآن إلا وأردفه اقه محكمته وأرشد إلى 
فاده ؛ الى تعود على الناس فى حياتهم ونظامهم » وانظر قوله تعالى بعد تشريع 


التفسير افق 


القصاص : «١‏ ولكم فى القصاص حياة با أولى الآلباب لعل تنقون » وقوله بعد 
تشريع الصيام وإباحة الفطر للمريض والمسافر : ه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر . وقوله بعد الآمر بكتاية الدين واتخاذ وسائل الاستيثاق : « ذلكم أقسط 
عند الله وأفوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا » وقوله تعالى فى وجوب الاستعداد 
الحربى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوم وآخرين من دونهم » لا تعلمونهم الله يعلهم » وقوله تعالى فى تحريم انر 
والميسر : ١‏ بأها الذين آمنوا إنما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أن 
منتبون » وقوله فالنبى عن البخل والإسراف: ١‏ ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسورا » : 

وهكذا تجد القرآن فى معظم قشريعاته - إن لم يكن فى كلها - موجهاً ومعللا 
ومرشداً إلى الحكية التى كان لأجلبا التشريع ؛ والتى تدفع بالناس إلى المسارغة 
فى التنفيذ والامتثال . وجريا على هذه السئة ‏ سنة تعليل الاحكام وتوجيه النش ريع 
بالأسباب والمعانى التى تستوجبه - أردف الله التشريع الذى تضمنته الآيات الست 
السابقة ببيان حكته فى الآنات . من الآبة السابعة إلى الآية السادسة عشرة » 
وبالنظر فى دوع هذه الايات العشر تتضح الحكنة فى تقرير نبذ عهود المشركين 
وعدم التعاهد معبم وتقرير الس شتام حتى تطهر شبه الجزيرة من الشرك ويصير 
بيت الله الحرام فى مأمن من ولابة المشركين عليه » أو دخولم فيه بعباداتهم الضالة 
الثى تفسد على المؤمنين [يمانهم » ولا يمكن أن يجحتمع مع عبادة المؤمنين الصادقين 
لله فى بيت الله . 

وفى تعليل الآمى بنذ العبود جاءت الآبة السابعة : « كيف يكون للشركين 
عهد عند الله وعند رسوله » إلى نباية الآية العاشرة ٠:‏ لا يرقبون فى مؤمن [لا 
ولا ذتمة وأولثك م المعتدون » . 

وف تعليل الآمر بالقتال جاءت الايات إلى نهاية السادسة عشرة . 


ا رسالة الإحلام 


تعليل الاس بفيذ عهود المشركين : 

فالابة الأبولى من آيات توجيه الآمر بفبذ العبود تقرر : 

أن هؤلاء المشركين بما عندم من الشرك ليسوا أهلا لآن يكون لم عهد 
بحافظ عليه عند اله وعند رسوله » وذلك أن الشيرك مما تحمل من [باحية مطلقة 
لا يدع طريقاً يسلكه الخلق الفاضل إلى القلوب . أو يتسرب منه [لها خوف الله 
وتقواه ؛ فصاحبه يستبيح فى سبيل شبوته وهواه الفدر والخيانة كلبسا سنحت له 
الفرصة » أو ظن بنفسه قوة » وقد نقض بالشرك واتخاذ ال هوى إِلأ . عبد الفطرة» 
هد الخاق والشكوين . وما نصب اقه للإنسان فى الآنفس والافاق من أدلة 
التوسيد » ولا ريب أن هذا الوضع الذى خلق الله الإنسان عليه ومكنه به من النظر 
من أقوى العبود والمواثيق الى تنطق بها فطرته » ومع هذا » فقد أشرك وانسلخ 
من هذا العهد الفطرى الذى بحسه بوجدانه . واتخذ الصتم [هاً مده من دون الله 
متحالا من طبيعة خلقه وتكوينه , وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظبو رم ذررتهم 
وأشيدهم عل أنفسهم : ألست بريكم ؟ قالوا : بلى شبدناء أن تضولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين , أو تقولوا [نما أشرك آباؤئا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتبلكنا يما فمل المبطلون , ؟. 

وإذا كان الشرك نقضا لمذا العبد الفطرى » وحمل التحلل من مقتضيات 
الإيمان الحق » والخلق الفاضل ؛ فن طبيعته ألا يحتّرم عبدأ ء ولا يخاف صاحبه 
عاقبة » وإتما عبده الشبوة والحوى ؛ وكا خان المشركون عبد خالقهم بعبادة الموى 
فإنهم ينقضون عبد من يعاهدون بالغدر والخيانة » ولااريب أن مثل هؤلاء الذين 
لا .يؤمنون بحرمات , ولا يذعنون لمثل عليا لا يمكن فى نظر العقل الصحيح أن 
يكون ل عبد عترم يحافظ عليه » وجدير أن ييكون التفكير فى التعاهد معرم 
أو امحافظة على عبودهم حل إنكار شديد : ومدعاة للتعجب . وهذه المعانى هى الى 
تفبعث من وصف « المشركين » وهىالتى يشير إليها الإنكار المذكور فى قوله تعالى : 
« كيف يكون لللشركين عبد عند الله وعند رسوله , والمعنى : بأى.حال ؛ وعلى 


التفنسير زغيفا 


أى وضع يكون لللشركين عبد ؟ ليس له حال يوجد علها » وإذا لم يوجد له حال 
يوجد علبها فإنه لا سبيل إلى وجوده ء فالاستفهام إنكارى للاحوال الى يكونون 
عليها » ومتى انتفت الأحوال الى يكون علها الثىء ولا يوجد إلا بها انتنى وجود 
ذلك الثىء ٠‏ فالآية تقر ننى وجود العبد على الطريق البرهانى كا يقولون » وهو 
أبلغ أنواع الإنكار . | 

وترشد الآية الثانية من هذه الآيات : ٠‏ كيف وإن يظبروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذتمة » إلى أن الشأن فى تقرير نبذ عبودهم لم يكن قاصرا على النظر 
إلى عقيدتهم الشركية » وعدم إيمانهم بتشريع إلى ٠‏ أو خلق فاضل »؛ بحتم عليهم 
الوفاء بالعبد كا تضمنته الآية السابقة » وإنما يرتبط أيضا بما عرف عنهم ؛ وصار 
سحية لم . وشأناً من شتونهم » وهو أنهم عند قوتهم وغلية سلطانهم لا يراعون 
شيئاً من حقوق الإنسانية الخاصة أو العامة » كالقرابة والعبد » وإن فى مواقفهم 
معكم » حينءا كانوا يشعرون بالقوة » أكير شاهد على أن قلوبهم لا تحمل أية قيمة 
لقراشكم جم » أو لعبدم معهم » ويرشدنا ما بعدها إلى أن ما يسمع مهم من 
عبارات الس والقرابة وعبارات العبد والولاء؛ لا مخرج عن أنه نوع من خداعهم 
الذى مرنوا عليه فى حال ضعفهم ٠‏ والذى لا يتجاوز ألسنتهم إلى قلوءهم » فبم به 
ه يرضونك بأفواههم وتأنى قلوهم » أن يدخل فها ثىء من معانى الوفاء ؛ ذلك 
بسبب ما طبع عليه أكثرم من الخروج عن حدود الفضيلة الإنسانية ٠‏ وأكتريم 
فاسقون ء ثم ترشد الآيات بعد هذا إلى أن خروجبم عن حدود الفضيلة الإنسانية 
ليس شأناً فطريا فى الإنسان » وإنما هو شأن يلحقه يسبب إيثاره زخرف الحياة 
الدنيا ومظاهرها الكاذية عن تلبية الحق حيئها يظن أن تلبية الحق ستمئعه المتع 
بهذا الزخرف الزائل » فيفبذ آيات الله » ويعرض عن النظر فيا » والإيمان با ء 
والنزول على مقتضاها » ويذلك يكون كن باع سلعة تمينة قيمة » تنفعه فى جميع 
شأنه ؛ شمن مخس زهيد لا غناء له فى الدنيا ولا فى الآخرة » وذلك قوله تعالى : 
« اشتروا بيات الله نمأ قليلا فصدوا عن سبيله [نهم ساء ما كانو| يعملون . . 


1 رسالة الإسلام 


وإذا كان الذى دفعبم إلى هذه الحالة معكر هو شركبم الذى أوقعيم فيه 
فسقبم وخروجهم عن حدود الفضيلة » ومحيتهم الزخارف الفانية على المعانى البافية 
- فبى حالتهم مع غيرك من كل مؤمن بمالم يووا به » فبم فوم دلت عقيدتهم » 
ودل تاريخهم معكم » ودلت وجبتهم فى الحياة على فساد طبيعتهم » وتشكرهم للحق 
وأهله » وعل أنه لا يرجى منبم مع بقائهم على الشرك ومقتضياته - لا لكم 
ولا لفيرك - وفاء ولا صدق ٠‏ لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئنك 
هم المعتدون . . 

بينت هذه الآيات طبيعتهم بالنسبة لليخاطبين » وبالنسبة لغير الخاطبين » 
ورجعت بتلك الطببعة الفاسدة إلى عقيدتهم الشركية الضالة » وإلى محبتهم للدنيا 
محبة“آثروا بها الفانى على الباق » وخرجوا مها عن حدود الفضيلة » ولريب 
أن مثل هؤلاء لا يتبنى الركون [لهم ومعاهدتهم » ”ا لا ينبنى الاطمئنان على 
عهودهم القائمة » وقد 'عرف أن من طبيعتهم الغدر والخيانة . 

فلا بصح لعاقل يريد خير نفسه وخير أمته ؛ بل يريد للحق أن يستقر فى قلوب 
اللاس . وأن تسطع أنواره فى أرض الله 2 أن شكر بأى وجه من الوجوه فى 
التعاهد مع أمثال هؤلاء ؛ فنبذ عبودهم هو الحكية ال ليس بعدها حكنة » وهو 


الواجب الذى ليس بعده.واجب . 
طرشارن : 


بعد أن ,بينت الآيات الحكمة فى تقرير الآمر الآول ٠‏ وهو نبذ عبودهم » 
رحعت للم طر يقين . وفرضت لم فرصين : إما أن شعروا ما هم عليه من فساد 
وانحراف وشذوذء فيفكروا فى التوبة والإقلاع عما هم فيه من الشرك ومدنساته» 
ويمدوا أيد.هم للحق » ويفتحوا قلوهم للدعوة » فيؤمئوا بالل ؛ ويندمجوا فى جماعة 
المؤمنين » يصلون 5 يصاون » ويرّكون 5" يزكون وإما أن يظلوا سادرين فى 
غلواهم متنكرين للحق » مستمرين على الضلال والبتاربف وعارية الفضيلة ٠‏ 
أمران » أو فرضان لا ثالث لما ء فإن جنحوا إلى الآولى وقاموا بشعائر السلم الحق 


كانوا منكر : لم ما للك , وعلييم ما عليكم » ورلطت بينهم وبينكم أخوة الدين 
ألثى تطبر القاوب منالعداوة والبغضاء . وإن أبوا واستمروا على الاخرى فلا سبيل 
لك معبم سوى القتال حتى خضعوا الحق » وينتبوا عن الشرك » أو تطبر منهم 
أرض الله » وفى هذين الغرضين اقرأ قوله تعالى من هذه الآيات : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآقوا الركاة فإخوانكم فى الدين ونفصل الآيات 
لقوم يعلدون . وإن نكثوا أبمانهم من بعد عبدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا 
مة الكفر نهم لا أيمان لم لعلبم ينتبون » . 

وجذا انتبى توجيه الام الول وهو تقرير نقض العبود » وتجىء الآيات 
الآخرى تبين الحكة فى الآمم الثانى وهو : « تقرير قتالحم إذا لم يتوبوا ويصيروا 

فى الهدف اشالى للسورة : 

قال تعالى : « يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكر انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
إلى الآرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلا قليل . إلا تنفروا يعذبم عذابا ألما ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيثا والقه 
على كل ثىء قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى ائنين 
إذ هما فى الغار إذ يول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم 
إن كلتم تعللون » . 

هذه هى الملة الآولى من الآبات الى نزلت شرحا لنفسيات المسلمين حينما 
دعاهم النى صلى الله عليه وآله وسم للخروج إلى تبوك :قصد غزو الروم » وتتصل 
الأنات بعد هذه اجملة فى هذا الشأن م قلنا ‏ إلى آخر السورة . 

الاحتكاك بين المسليين والروم : 

قبل التحدث عن هذه الآيات وما تضمنته من العظات والعير » والا<كام 


-2 رسالة الإسلام 
والاداب» حمسن بنا أن نستذكر ما أجلناه من قبل » فترجع إلى صفحات التاريخ 
لنستملسها الخطوات والآسباب التى حملت بالنى صلالله عليه وآله وس على دعوة 
السلين لغْرو الروم . 

معركة مؤلة : 

فى أواخر السئة السادسة بعد أن أمنت الطرق بصلم الحديبية » أخذ النى 
صل الله عليه وآله وسلم يرسل كتبه إلى ملوك الأرض وأمراتما يدعوهم إلى 
الإسلام » وكان من أنفذ [لهم كتاب الدعوة أمير يصرى . أحد أمراء الروم » 
ولما بلغ رسوله مؤتة » وهى قرية من قرى الشام ٠‏ تعرض له شرحميل الغسانى . 
وعرف مبمته ٠‏ وعرف أنه من رسل عمد ٠‏ فأمس به فضربت عتقه ٠‏ وكان هو 
الرسول الوحيد الذى قتل من رسل النى صلى الله عليه وآله وسم وحاملى كتبه , 
وقد حزن النى لمقتله حزنا شديدا » وكان العرب والناس جميعا متواضعين على أن 
ققل الرسول من أكبر أنواع الغدر النى “تشن الحرب لاجلها » وهذا فوق ما توجبه 
الحكة فى تأمين طريقالدعوة » وقد قدر الروم أنفسبم أن حمداً وأصحابه لايسكتون 
على قتل الرسول » فأخذوا حذرمم » وحشدوا هن الروم ومتنصرى الغرب قوة 
يستأصاون با أمر عمد . وحينما علم الرسول بذلك جبز جيشاً يضعف به من حدة 
الثائرينعليه , الحازئين بدعوته» وأنفذه [لىالروم» فوجد الحشد علىقوة واستعداد . 
وكاتت الموقعة المعروفة بموقعة مؤتة » وقد استشهد فيها ثلاثة من قواد المسللين عقد 
النى لحم لواء الجيش على الثرتيب » وهم : زيد بن حارثة » عفر بن أنى طالب » 
فعبد الله بن رواحة » وقال : إن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلبون لإمارتهم 
رجلا من بينهم » وفعلا "قتل عبد الله بن رواحة ؛ وهم بعض المسليين بالرجوع , 
ولكن بادرمم عقبة بن عامر بقوله: يا قوم :”يتل الإنسان مقبلا خير من أن 'يقتل 
مديراً» فتراجعوا واتفقوا على تأمير القائد » سيف الله فى أرضه خالد بن الوليد , 
و بمبارته الحر بية أنقذ جيش المسليين ‏ وكان عدده ثلاثة لاف من جيش الروم 
الذىكان -عدده حوالى ماثة وخمسين ألفاً . 


التفسي هنسو 


غزوة تبوك وظروفها : 

سم الجيش ورجع إلى المديئة » وكانت هذه الموقعة أولى المواقع بين المسلدين 
والروم » وبعدها فتيح المسليرن مكة » ثم جاءت السنة التاسعة » وتوالت الأنباء 
للنى صلى الله عليه وله وسلم بأن الروم جمعوا للسلين الجوع » واعتزموا غزوهم 
فى بلادم » فأم النى أن يتجهز المسلمون وبأخذوا علّتهم ويخرجوا إلى تبوك 
لقتال الروم فى بلادهم قبل أن يفاجئوه فى بلده . 

أعلن النى النفير العام »؛ وأعلن على خلاف العادة أن تبوك هى الوجبة الى 
٠‏ يقصداء ويعل المسلمون أن بيهم وبين تبوك أربع عشرة مرحلة « تقدر بنحو 
كياو , تقطع فى صعراء جرداء ؛ يقل مازها ؛ ويحف ضرعباء ويشتد حرها , 
والعدو معروف يوفرة المّدد وكثرة العدد » وهو بعد فى بلاده » تسرع إليه 
المؤونة والذخيرة » والوقت وقت نضج الفار وجنها فى المدينة » والمسللون فى 
أعقاب حرب الطائف وحنين . 

أمام هذه الاعتبارات ٠‏ وف المسلدين مؤمنون صادقو الإيمان ٠‏ يضحون 
براحتهم وأموالم وأنفسهم فى سبيل الله » وفهم ضعفاء » مام مشقة الطريق » 
وشدة الحر . وبعد الشقة . والحرص على الفار » ورهبة العدو القوى . وفهم 
منافقون ؛ أعلنوا الإسلام رغباً أو رهباً » وستخروأ فى نفوسهم من مد أن يدعو 
' لقتال بنى الأأصفر . وأخذا يشبطون » ويعتذرون » ويشيرون الفتن والاراجيف » 
ويديرون الكيد ؛ ويضمون العراقيل . 

أمام هذا كله سارع المؤمنون الخلصون إلى تلبية الدعوة بأمو الم وأنفسيم » 
يجبزون الجيش » ويعد ون العدّة » وقد خرج أبو بكر حينئذ من كل ما يملك » 
كا قام بنصيب الاسد ف التجبيز عثمان بن عفان » بذل الألاف » وجبز المئات 
من البعير والخيل » وجبز هو وغيره الفقراء الأقوياء الذين جاءوا إلى النى بأنفسهم 


ليحملهم فقال لم : لا أجد ما أحلك عليه » فتولوا وراد ساداتت 
حزناً ألا بحدوا ما بنفقرن , . 


55 رسالة الإسلإم 


أما الآخرون » فنهم من استأذن الرسول ف التخلف ؛ ومئهم هن انتحل 
الأعذار » ومنهم م نأخذ شبط هم الضعفاء من المسلمين » ويثير الفئن والآاراجيف . 
وعلى الرغم هن كل ذلك فقد أكل الله لرسوله ما أراد » وتم إعداد الجيش » وخرج 
فى رجب من تلك السنة يدفع بعضه بعضا » وتتدافع جنياته فى جوف الصحراء » 
مثير أمامه » وعلى جانبيه من النقع » ماكاد يصل إلى القوم نبؤه حتى وقع الرعب 
فى قلوبهم » والذعر فى :فوسبم » والنكوص فى نيتبم » وآثروا الرجوع إلى بلادهم» 
والالتجاء إلى حصونبا خوفا من سطوة المؤمنين الصادقين . 

وصل الجيش إلى بوك ولم بحد للروم أثرا » وأقام يها أياما يتحدى بهوة - 
الإيمان من تحدثه نفسه بالأزال أو المقاومة : وقد انتبز النى الفرصة وأخذ يعمل 
عل تأمين الحدود ‏ فعاهد أماءها, وأقام هذه المعاهدات المعاقل بينه وبينالروم» 
ثم عاد الجيش إل المدينة بعد أرن حصن رقعة الإسلام من إغارة المغيرين » 
ذلك التحصن الذى لم بفقه سره المنافقون » أو فقبوه » وملاهم حقداً وضغينة » 
فأخذوا ينفثون سموم حقدم وضغنهم فى ضعاف المسليين » وكان منهم ماكان 
من صور الكيد والإيذاء التى دبروها للنى وأحابه فى الخروج وفى الذهاب » 
وف المدينة » والتى لآجلبا » ولتطبير المسلدين من آثارها نزلت تلكم الآيات » 
وكانث هذه آخر أهبة » وآخر خروج للغزو فى حياة الرسول» وهى وإنلم يحصل . 
فيبا غزو ولا جباد » فقد حصن المليون بها حدودهم ؛ وكشف الله مها عيوب 
المنافقين » وأدب مها ضعاف المسلمين . 


وقد ظل النى صلى الله عليه وآله وس مشفولا بأمر الروم اعتقاداً منه أنهم . 
لا يعدلون عن غزو المسللين » لجهز فى آخر جياته لغزوم الجيش الذى أنفذه 
من بعده صلى الله عليه وآله وس » خليفته الآول أبو بكر رضى الله عنه قيادة 
أسامة بن زيد» ويه توالت الفتوحات الإسلامية فى الروم والفرس » وامتدت كللة 
الله على معظلى أجزاء المعمورة فى عبد خلفائه الراشدين . 


التفسير طرف 


إنكار وتمر بع للتثاقل عن دعوة الجهاد : 

د يأها الذين آمنوا ما لك إذا قيل لك انفزوا فى سبيل القه اثاقتم ... » الخ . 

ينكر الله على المؤمنين تثاقلبم » وإخلادهم إلى الآرض حين دعوتهم إلى 
الجهاد » ويسوق ذلك فى صورة الاستفبام عا أصابهم وهم مؤمنون ٠‏ فألهام 
عن واجب الإيمان «١‏ مالك إذا قيل لك انفروا فى سبيل الله اماقم إلى 
الآأرض ى 2,29 ثم يفترض ألا سبب يحملهم على ذلك التثافل سوى ما لايختاره 
عاقل » وهو الرضا نحياة الذل والاستعباد » عن حياة العز والقوة «أر نوتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة » فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل » فتاع الدنيا متاع 
لا سم من تنغيص » وهو بعد زائل ؛ أما متاع الآخرة فتاع العر والشرف » 
وهو متاع دام وكثير : 

الآءة كلها جيش : 

ويدل توجيه الخطاب إلى المؤمنين عامة على أن الجيش فى الإسلام هوكل 
الآمة , ولا بعفى من الجندية سوى من ذكروأ فى قوله تعالى : د ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذئن لابحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » 
حصر سبب العافاة فى الضعف بعجز أو شيخوخة » وف المرض » وفى عدم القدرة 
على الإنفاق » وهذا الآخير »كان حكم النظام السائد إذ ذاك من أن الجاهد يجهر 
نفسه » وقد صاز الآن إلى غير ذلك » والدولة هى التى تجهره . 

وف القرآن آيات تشير إلى كثير من قواعد التنظم العملى للحربء وقد أوردناها . 
فى رسالتنا « القرآن والقتال » كا تحدثنا فيبا عن سبب القئال فى الإسلام » وعن 


ألقوة المعنوية » والقوة المادية » وحث القرآن علها توفيراً لآسباب النصرء وفى 2 


سورة النساء والتوبة والأحزاب عناية تامة بتطهير الجيش من عناصر الفتنة 
والخذلان . وإذاكان الجيش فى الإسلام هوكل الآمة فتطبيره هو تطبير الآمة . 

)١(‏ ضمن الفعل معتى الميل والأخلاد , والأرض : إما مناع الهنيا أو أرضهم وبلادثم 
و( من ) ممناها : ( بدل ) ولم يذكر فتاع الآخرة للدلالة على أن الآخرة لذانها أبق من 
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وإنما بن القمل للجبول خا : إذا قيل لمم » وإن كان القائل معلوماً 
وهو الرسول ؛ لإدلالة على أن التثاقل عن دعوة الجهاد فى سبيل إلقه من أى داع 
كان لا ينبغى أن يكون من المؤمنين » فيشمل الرسول وغيره من كل من يدعو 
إلى الجباد فى سببيل الله . 

سر توجيه الإفكار إلى الباعة وفهها الخلصون المسارعون : 

ولعل سائلا يسأل هنا ويقول : كيف يوه هذا الإإنكارء وذلك التوبيخ 
إلى جماعة المؤمنين ٠‏ وفيهم من لى الدعوة وبذل المال دون أن يتثاقل » ودون 
أن يؤثر متاع الدنيا على متاع الأخرة » بل لباهاء وأسرع [لهاء ابتغاء مرضاة الله. 
وإعراضاً عن متاع الدنيا الفانى » وإيثاراً للمتاع الباق . 

وفى جوابه تقول : هو وإنكان إنكاراً وتوبيخا جماعة المسلمين إذ ذاك . 
غير أنه تعلم عام ٠‏ وإرشاد شامل جماعة المسلبين فىكل مكان » وفى كل عصر » 
وهو بذلك يقرر شأنأ لليؤمنين لا يفبغى أن يزايلهم » وهو مسارعتهم لدعوة 
الجباد وعدم الإخلاد إلى الآرض » وإذا كان المسلبون جميعا فى ذلك الوقت 
٠‏ لايصدق عليهم موجب هذا الإنكار , فإن أطوار المسلمين التى أعقبت هذا الجيل 
الأول منهم قد تحقق فيبا موجب ذلك الإنكار بالنسبة جيعهم » وما عبمدنا 
الحاضر إلا أكير مظبر من مظاهر التثاقل الى انضوى تحت ظلبا جميع المسللين 
في مشارق الارض ومغاربها » فهو الآن خطاب لهم جميعا » وخطاب واقعى بالنظر 
إلى ما صاروا إليه من التفرق ؛ وشتات الآمس . وضعف السلطان » اثافلوا » 
وأخلدوا إلى الآرض » ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة . 

على أن خطاب المؤمنين فى ذلك الوقت ٠‏ وفيهم من لى الدعوة » دليل واضح 
على التضامن الذى يحب أن يكون بين المؤمنين » وعلى أن تثاقل نفر منهم حسوب 
على اللميع ٠‏ وأن جماعتهم مسئولة عن أفرادهم . وهذا هو الشأنف العام 
فى التكاليف: الإلية ٠‏ ومن هنا كان التواصى بالحق , والتآأمى بالمعروف ٠‏ 
والتنامى عن المنكر . من المبادىء الى يشاد عليبا صرح الحياة الإسلامية . 


التفسسير 4 


ومن هنا كأن من وصاا اقران :ع واهوا فثنة لاا تصيين الذين ظليوا 
منكم خاصة, . 

ومقتضى هذا وجوب تعبد الماعة لمن يبدو عليه من أفرادها ثىء س 
أمارات الضعف والتخاذل عمأ ويه ويرفع من معنويته » ويجعله عضوأ عاملا 
قويا مخلصا فى حياة اللماعة . 

التذكير بنتائم التثاقل عن الجهاد : 

1 ألله فى هذه الحياة على أن البقاء » والعزة » والسلطان » وعلو 
الكلمة ؛ إنما يكون للعاملين المجاهدين , أما المتباطتون » والمتثاقلون » الذين 
يؤثرون حياتهم » ويضنون بأنفسهم وأموالم ؛ ويخلدون إلىالأرض »؛ ولعرضون 
عن دعوة الجهاد فى سبيل حر يتهم وبقائهم ١‏ فإنهم ولا بد ذاهيون» وم لا محالة 
مستذلون مستعبدون . 
العذاب» يستلب أموالكم » وبنتبك أعراضكم » ويذيح نامع . وهذا التعذيب 
جزاء طبيعى للجبن وعدم القيام فى وجه العدو وللتثاقل عن الجباد » وليس هو 
الجزاء الآخروى الذى أعده الله لمن يخالف أمره حتى يقال : دلت الآبة على أن 
الاس بالثىء ليس مقتضاه سوى طلب الفعل ؛ أما العقاب عند الثرك فلا يؤخذ 
من الآمر ولا يقتضيه » وإتما يدل عليه بالخبر عنه »كا تقول : إن لم تفعل عذد بتك 
وكا جاء فى هذه الابة . نعم هو كذلك بالنسبة للاوامر فما يختص بالاخروى . 
أما آنتنا فبى تشير إلى الجزاء الطبيعى لعدم امتثال الآمر » وهو لازم لللامر أخبر 
ه أم لم خر » ويدل على أن المقصود ما ذكرنا قوله فما بمد : « ويستبدل قوماً 
غير » فإنه صريح فى ذهاءهم والإتيان بغيرهم بدلا عنهم ٠‏ وكل ذلك ف الدنيا . 
وليس معنى إذلال المتثاقلين من امو منين أن يضيع الحق الذى رسم الله أن يكون 
بين عباده » وبعث به رسله » وأنزل كتبه ؛ فالمق لله ؛ وهو لا بد لحقه ناصرء 


فإن لم بنصر بسواعد قوم رضوا بالحياة الدنيا » وذهب بم الضعف والور » 
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فسيهىء الله الحقه من يدعو [ليه ٠‏ وتحافظ عليه » وهذا ما بصد من قوله تعالى 
بمد : ٠‏ ويستبدل قوما غير » يؤمنون بالدعوة » ويؤمنون بوعد الله ونصره 
للمؤمنين » ونظير هذا قوله تعالى فى سورة المائدة : « يأما الذين آمنوا من يرتد 
منكم عن دينه فسوف بأنى الله بقوم بحهم وحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة 
على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » وقوله : « وإن 
تنولوا يستبدل قوم غيرك ثم لا يسكونوا أمثالكم . ووصف القوم بالغيرية للدلالة 
على المغايرة الذاتية » أى قوماً مطبعين » يؤثرون الدار الآخرة على متاع الدنيا , 
والأساوب يدل على شدة السخط علهم » كا يتضح مرن آة المائدة » وآبة : 
« ثم لا يكونوا أمثالكم ... 

ه ولا تضروه شيئاً ». 

ورد مل هذا فى القرآن مخاطباً به النى صلى الله عليه وآله وسلم : 

« ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما 'يضلون 
إلا أنفسبم وما يضرونك من شىء . » « فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنبم 
وإن تعرض عنبم فلن يضروك شيا . . 

وجاء منسوبا [لى الله : « ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » وإلى 
المؤمنين : « وإن تصيروا وتتقوا لا بض رك كيدم شيئاً » : 

وإلى العدد القادم إن شاء الله تعالى .© 


"1 


للعقول لا العواطف 
خضرة صامب السام العام الجيل ارشتاذ مر نفى الي | 
السك رتير العام لماعة التقريت 


بين أيدينا مشروع على جديد لدار التقريب (2عهو: د جع الاحاديف الى 
'اتفق عليها الفريقان ‏ أهل السنة والشبيعة ‏ فى مختلف أبواب الإمان والممل 
والاخبار والاخلاق» وغير ذلك من أبواب المنة المطهرة » . 

وهو مشروع جليل» عنوانه يدل على جسامته ؛ وثموله يجعله الآول من نوعه» 
ولعدد أبوا.ه بوضح مدى تأثيره ف سير التقَريب » وف أنيجاه الدراسة والمحث 
.مستقيلا » وفى تقوية الروابط العلبية والفقهية بين مذاهب المسلمين . 

ونحن الآن لستا بصدد شرح المشروع وتوضيح آثاره 2 وإما نحن بصدد 
الإجاءة على سؤالين : : 

الأول : هل تحن إذ رسمنا هذا المشروع ٠»‏ قدرنا مأ حتاج إليه من الرجال 

والثانى : ألم يكن نجاح دعوة' التقريب فى هذه المدة الوجيزة - الى تعتبر فى 
عر الدعوات كأيام - يغنينا عن هذا المشروع الذى يستغرق السنين الطوال » 
ويتطلب الجهود الجبارة ؟. 

إن التفكير في الرجال هو الشرط الآول لنجاح أى مشروع »؛ بل إن التفكير 
فى الرجال بحب أن يسيبق دوره أى إعداد لآى مشروع . ولعل الله أراد لهذا 
السبب أن سكون التفكير فى هذا المشروع بعد انقضاء سنوات من تمر التقريب 0 


» نرت رسالة الإسلام فى العدد ٠ه خير هذا المصروع ف الأنباء والآراء‎ )١( 
. » محت عنوان : « مصروع علءى جللل بين شلتوت والقمى‎ 
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اننشرت فيبا دعوته » واجتذيت حوطا خيرة العلياء والفضلاء فى كل بلد من بلاد 
الإسلام » وأظهرت كفايات لم يكن أصحاها يحدون مجالا للعمل لخجنحوا إلى الصمت 
والانزواء؛ وكشفت عن شخصيات لها فى الءالم مكانة » وفى البيان قوة » وف التفكير 
رشد وسداد » هذا فضلا عن أعلام من ذوى الزعامة الدينية :يشار [ليهم بالبنان » 
انضموا إلى هذه الدعوة » وجعلوها رسالتهم الاساسة » بؤدونها ابتغاء مرضاة 
الله » وبخدمونها تثبيتاً لدين الله . 

هؤلاء وأولئك مم رجال التقريب المنتشرون فى كل بقعة من بقاع العالم 
الإسلاى » وعليبم - بعد نوكلنا عل الله - نعتمد فى تنفيذ هذا المشروع » والنتيجة 
بعون الله وتأيبده مضمونة » فإن الله الذى هيأ الجو لدعوة التقريب فنجحت بفضل 
اخلاص هؤلاء الرجال وتفانييم » سهىء الجو ويعين على تنفيذ هذا المشروع » 
وسينفذ بإذنالته على ماحل » وستوزع الاعمالعلى علياء الفريقين فى مختلف البلاد . 

فلنا إذن أن نطمئن السائل الكريم . 

أما عن سبب حاجة التقريب إلى مشروع ضخم كهذا ؛ رغ نجاح دعوتنا » 
فإن نظرة واحدة إلى سير الدعوة يكشف عن سر نجحاحبا » إنها بجحت لانها جاءت . 
على أساس على » وجعلت البحث العلى وسيلة لعلاج ما أرادت إصلاحه » وهذا 
السبب كانت محددة الاهداف » بعيدة عن الارتجال ؛ بعيدة عن مسابرة العواطف» 
فإن السير على أساس من العلل والدراسة هو فى نظرنا سبب النجاح . 

إن التقريب الذى كان يوماً أملا وحليا فى صدور المصلحين » أصبح فكرة 
مدروسة » ودعوة عالمية عالية » وهو اليوم حقيقة واقعة ملبوسة . 

فلخص القول أن دعوة التقريب جاءت لتكون ‏ فالإسلام - مدرسة فكرية 
علبية : لها قواعدها وأسسهاء جاءت لعلاج التفكك والاضطراب اللذين سبهما 
سوء فهم الخلاف المذهى على حقيقته » جاءت لتضع الآمور فى نصاءما بالنسبة لآى 
خلاف . قل نحاول إجراء علاج مؤقت » أو نخدير موضع امرض ارعدنة 
الخواطر بكلات معسولة » وإنما جاءت لتكون مدرسة لا منهاج واضح » وهدف 


غخدود )2 وشتان دين مدرسة فكرية تقوم على أسس مدروسة 2 وقواعد محدودة ؛ 
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وبين خطب رثئانة ومقالات عابرة » وليس ممن هذا أننا نقلل. من قيمة أى بجهود 
.مذلٍ» فك مجهود فردى سبقنا كان له تأثيره» ولكن فى حيط عحدود . ولرمنبحدود» 
وسيجزى الكل مجاهد عن الإسلام بمقدار ما قدم » ولعلنا اتتفعنا كثيراً من تلك 
الحاولات الفردية » بل إننا على ضوء تلك الجهود أدركنا أن. وضع الدعوة على 
:أساس على مدروس » وعلى أكتاف رجال لم قيمة ومكانة يضمن لا النجاح 
«الشامل » كا يكتب لما الخلود » لآ نكل علاج على أساس عاطق سرعان ها يزول ٠‏ 

إن إثارة العواطف أمص سبل ميسور . وإن كلة تلق فى ظروف مناسية كفيلة 
بأن تحرك العواطف وتبز القاوب » لكن هذا التأثير بقدر ما يكون سهلا سريعاً 
تزول آثاره بنفس السرعة والسهولة بزوال الظروف المؤاتية » أو بطروء طارىء 
جديد » والعواطف كا يمكن إثارتها لفكرة ما » يمكن أن تثار على نفس الفكرة 
إذا هيجت ضدها » وإذا فرض وأثرنا اليوم على فرد من الافراد أو موعة من 
الناس » فكيف نضمن غداً أن هذا الفرد أو هذه المجموعة لا تقع تحت تأثير 
.من خالفتا . 

إن الرجل قد مكون من القوة الروحية والمنطقية حيث يؤثر فيمن يستمع 
إليه » إلا أن ذلك التأثير محدود طبعا يزمانه وبسامعيه » ومثل هذا لايناسب دعوة 
تريد أن تق كأساس حى يرجع إليه فىأى زمان ومكان » فلا بد لها إذن' من قواعد 
محددة » وآثار ثابتة » لتق كرجع ثابت قوى » ولعل هذا يفسر لنا سر الإيحاء إلى 
كل نى من المرسلين بكتاب سماوى » ليكون المرجع الثابت والاثر الباق الذى يحم 
الناس بقواعده » ويرجعون إلى تعالفه . 

وكيف يمكن أن تعابل على أساس عاطق مشكلة عرت قرؤناء ومللات حائف 
التاريخ ؛ وتحصفت وراء الأقلام المفرقة أحيانا » والمأجورة فى أكثر الآحايين » 
مشكلة رسخت فى النفوس أوهاما أصبح الناس يعتبرونبها حقائق ثابتة . 

تلك هى مشكلة تشكك كل فريق فى كل ما يصدر عن الفريق الآخر » بل فى 
كل ما يعتقد به » مشكلة بغض كل فرقة للأاخرى ظ واتخاذ البغض شعارا يدفع إلى 1 
تصديق كل ما يقال فى الخصوم ٠‏ بل توم كل ما ليس بحسن وإلصافه بالخصوم . 


"4١‏ رسالة الإسلام 


ونحن لمنا بصدد حالة الفريقين حين بدأت فكرة التقويب » وكيف كان أهل 
السنة يمتقدون أن القرآن عند الشيعة يختلف عما هو عندمم » وكيف كانوا يؤولون 
مغانى العبادات » حتى لكأن الصلاة عندهم لم تسكن لله » وكأن السجود لم سكن 
إلا للعراب » وكأن الحج لم يكن يقصد به إلا ما يخجل الإنسان من ذكره » بل كانوا 
يرون أن الشيعة إن لم يكونوا يوون علياً » فإنهم على الآقل يرونه أحق بالنبوة 
من سوأه . 
وأما مطاعن الشيعة » فأفل ما كانوا يقولون فى أهل السنة أنهم بجسمة » وأنهم 
نواصب»ء وأنهم يكرهون أهل البيت عليهم السلام . 
أما عن كتب هؤلاء وهؤلاء » فقد انعدمت سنة الاطلاع فيهاء اللبم إلا لتصيد 
بعض الشواذ الى تستغل فى التجريح وتوسيع شقة الخلاف بين الفريقين . 
فهل كان للتقريب أن يرسم خططه على أساس ترك الرواسب 5 هى »وترك 
المسلمين كلا على رأيه » واتخاذ طريق الخطب العاطفية » والتودد المؤقت » أم نفتح 
طرقاً للبحث والدراسة» ونجحعل شعاره القراءة والاطلاع لنعاع المشكلة على أساس 
هدروس سق عل الزمن . 
ولو أننا أخذننا المسألة من الجانب الاكثر يسرا » وجعلنا العلاج على أساس 
من العاطفة » لكان الطريق أمامنا سبلا » لكننا نكون مخدوعين إن حسبنا أن هذا 
علاج ناجع للشكلة , إننا بهذا ربما تخفيبا حينا » لكنها بغير شك تبرز مرة أخرى 
حين تريد السياسات المفرقة أو الاغراض الذائية . 
ومع بقيننا من أن الدعوات العاطفية تمثى سريعة فى الناس إن أمكن إثارة 
عواطفهم » والدعوات المهجية تسير وئيدة بطيئة » فقد اخترنا هذه دون تلك» لآن 
الآول تزول بزوال المؤثر » والثانية تدوم ددوام الفكرة » وفرق كبير بين جهد 
يبذل لاثارة العواطف », وبين جهود كبيرة تبذل للاغراء بالدراسة والبحث . 
1 ولذلك جعلت الفكرة على أكتاف جهوعة متازة من الرجال العاملين » الذين 
بذلوا جهودهم » وجعلوا الذكرة سمتهم ٠‏ فكان لم تأثيرم ٠»‏ وانضم إ ليم كل عالم 
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ومضكر ء واشتركوا جميعاً فى مل هذه الدعوة » لأنها جاءت كدرهة فكرية تقوم 
على أساس على هدروس . 

إن مدرسة التقريب ما جاءت لإزالة الخلاف » بل جاءت للدراسة فقط » 
والدراسة أظهرت أن هناك خلافات أوجدتها الكراهية » وأقبل عليها المقبلون حباً 
فالخلاف » وهذا النوع كان مصدر البلاء » وسبب التقاطع والتدابر» وهذا خلاف 
تأناه . وهناك خلاف فالرأى وخلاف حول الرواية ؛ يقوم لوت رواية أو عدم 
ثبوتهاء فلا بأس على الباحث المسل أن يختلف مع غيره فيه ما دام الخلاف يحول 
فى ميدآن لابضر الخلاف فيه بالإيمان » وهذا الخلاف هو الذى ترضى به وترحب 
به مدرسة التقريب » بل وتظهره حين ترى أن إبرازه يفتح آفاقا علبية جديدة » 
والخطوات المستمرة فالتقريب جاءت واحدة تلو أخرى. علىهذا الاساس تواجه 
الحقائق ولا تتبرب منهاء لا تتسثر على خلاف » ولا تشكر على المسليين مهم فى 
أن ببحثوا وأن تختلفوا ما دام هذا مستمداً من دليل ثبت دليليته شرعا ١‏ 

فالدليل لا بد أن يحرم » من أى أفق طلع . . 

ومن المعروف أن دعوة التقريب ل تقم على أساس تنازل أى فريق عن جزء 
مما عنده إرضاء للفريق الآخرء ولا اجتذاب العواطف على حساب أى حقيقة من 
الحقائق . أو على حساب تشويه الناريخ » بلكانت دعوة صريحة تتم بموارد 
الخلاف.؛ وكنا كلا تقدمنا فى هذا الميدان ازداد إيماننا بأن الاكثرية الساحقة 
تلتق فى كثير من نقط الوفاق . 

فالمسللون يتفقون فى كتا.هم » وهو الاصل الآول» وهو الذى بق سلياء فلا 
يختلف مس مع مس علرسورة أو آبة أو كلة ٠‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظورن2. . 
وإذا كان هناك خلاف فى تفسير آبة » فإن هذا يرجع إلى الاختلاف فى ثبوت 
وعدم ثبوت ما روى من السنة . 

وأما السنة فا ذكرنا فى مقالائنا مراراً » وكا ذكر فى رسالة الإسلام أخيراً 
ص م١‏ م » ."م زالعدد .ه : ١‏ إن جميع المذاهب الإسلامية تؤمن بالسنة النبوية 
المطهرة ؟صدر مقدس من مصادر الشريعة » مثلها فى ذلك كثل القرآن الكريم » 
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فليس لمسل أن ينكر حجية السنة شيعياً كان أو سفياً » وليس فى هؤلاء وهؤلاء 
من يقول : هذا الحديث صح وروده عن رسول الله صلى اقه عليه وآله وسلم ومع 
ذلك فلا أعمل به » ولست ملزماً شرعا بالعمل به » ولكن ربما يقول قائل من 
هؤلاء أو هؤلاء : هذه الرواية لم تصح عندى فأنا لا أعمل ما » وإننا لأرى هذا 
بين علماء أهل السنة أنفسهم فى مختلف مذاههم » كا تراه بين علاء الشيعة فى نطاق 
المذهب » ومع المذاهب الآخرى » فك من أحاديث حت عند فقيه ولم نصح عند 
آخراء وك من أحكام فقبية خلافية انبثى الخلاف فيا على موقف كل من قبول 
حديث معين أو عدم قبوله » . 

والواقع أنه لا غضاضة فى ذلك ما دام الإخلاص هو رائْد ابيع » وما داموا 
كلهم مؤمنين بالسنة كأصل من أصول التشريع » وبأنه لا يحوز لمسلم أن يرفض 
ما صبح عن رسول الله صل الله عليه وآله وس . 

ويتلخص هذا المدأ الكسل به عند الفريقين فى أن الاختلاف ايس واقعاً فى 
كبرى القياس » وإتما بقع أحيانا فى صغراه » فإذا قلنا فى قياس من الشكل الآول 
عند المناطقة : هذا الآ قد نبت عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » وكل 
ها ثبت عن رسو ل الله صل الله عليه وآله وسل بحب العمل به .كان معنا مقدمتان » 
الأول منهما : هى المعروفة عند المناطقة بالمقدمة الصغرى » والثانية : هى المقدمة 
الكبرى» فإذا سلمت المقدمتان حت النتيجة , وهى هذا الام بحب العمل به . 

فالمسللون لا يختلفون ف المقدمة الكبرى الى تقول : كل ما نبت عن رسول 
الله بحب العمل به » بل كلوم يؤمن بها إيماناً لا يعتريه الشك ٠‏ وكلهم يعتير هذا 
الإْان ركنا أصليا من أركان الإسلام » من شذ عنه خرج من ربقة الإيمان . 

لكن الخلاف حين يوجد [نما هو ف المقدمة الصغرى الى تقول : هذا الآاس 
ثبت ورووه» فيقول بعضهم نعم نبت فأقبله » ويقول بعضهم لم يثبت فأنا لا أقبله . 
ولذلك اشتبر بين علءاء المناظرة قولم فى يعض الآحيان : هذا الخلاف صغروى 
لاكبروى » أو خلاف فى الصغرى دون الكبرى » هذه حقيقة » وهناك حضقة 
أخرى نؤهن ها ونعمل على تجليتبا وندعو الناس إلى الإيمان با : 


للعقول لا للعواطف 14 
تلك هى أن العدد الأكبر مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فى شئون العقيدة والشريعة والاخلاق وسائر الجوانب الى جالت فى ميادينها السنة 
المطهرة قد اتفق عليه كلا الفريقين » فهو وارد عن طريق صحيح يرتضيه كل منهما » 
أو وارد من طريقين لحؤلاء وهؤلاء تطابقا عليه لفظا أو معنى » وأنه لا بوجد 
خلاف إلا فى العدد الآقل من أحاديث الاحكام أو الاخبار » وليس هذا العدد 
الأقل من حسن الحظ فى الآصول الى لا يكون المسلم مسلا إلا بها .. 
ورغ هذا الذى يعنى أنالمسلدين متفقون كروي على السئة » ويعتبرونها الأصل 
الثانى لللأحكام من غير منازع » وصغرويا على إثيات كثير بئما روى باعتباره من 
السنة على اختلاف الرواة » إلا أن الشكل الذى أخذه يعطى صورة للخلاف . 
كل فريق له صحاحه ‏ أى كتبه التى تعتبر صحاحا فى نظره ‏ وصحاح هذا الفريق غير 
صحاح ذاك الفريق » وببذا يأخذ مظهر الصنفين المتخالفين» وأى مظهر من مظاهر 
الخلاف أ كثر من هذا ؟ لوكان ما فى الصنفين من الصحاح مختلفاكل الاختلاف » 
لقلنا نحن على اختلاف واسترحنا » ولكن الدارس لصحاح كلا الجانيين يرى أن 
الروايات الوفاقية هى التى كبرت فى الغالب أحجام تلك الصحاح » وك هو مؤسف 
أن مظهراً بمكن أن يستفاد من وفاقه » يعطى صورة الخلاف المطلق » كل صنف 
منعزل عن.الآخر » ودارس هذا غير دارس ذاك » اللبم إلا أن يقصد الدارس 
اصطياد شاذ ليباجم به الآخر كسند يمكن أن يعبر نقطة ضعف » وعلى سبيل 
المثال فى الا حكام » هذه الصلاة؛ وهذا الصوم » وهذا الحج » وغير ذلك من 
العبادات التى نحمد الله تعالى على أن المسلبين اليوم يعرفون أنهم متفقون فيهاء وإذا 
كان هناك خلاف ملا فى الصلاة فلا يتجاوز مسألة الجهر والإخفات بالبسملة » 
أو وضع البد نأو إرسالما الذى هو موجود بين مذاهب أهلالسنة نفسها ء مع أن 
جموعة الأحكام فى الصلاة تبلغ امات . 
هل ورد ف الكتاب الكريم بشأن هذه العبادات أكثر من آية أو آيات معدودة 
كأ الصلاة أو كتب عليك الصيام ؛ أو وله على الناس حجج البيت » مع ترك 
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الشرح والتفصير رربيان الآركان والشروط والواجبات وما يستحب : للسنة » 
وإذا لم تكن السنة بطر قبا فى الروايات متفقة » هل كانت هذه الشعائر تؤدى 
بالصورة الوفاقية ؟. 

فالروايات إذن مع اختلافبا من حيث الطرق متفقة على [ثبات ما هو الهم 
فى الأحكام » وإذا بدأ التقريب بجمع ما هو متفق عليه » فهذا فضلا على أنه يشمثى 
مع مبدثه » فإنه لا بمس التراث الإسلالى محذف أو تعديل أو تحريف » فهو يرى 
أنه مع بقاء صحاح كل فرقة على ما هى عليه إذا جمع ما هو متفق عليه بين الصحاح 
تظهر الننيجة ؛ محيث يحد المسلمون فا يجبا تجابا » فيصبح مانتصورونه السند القوى 
للخلاف خير برهان للوفاق » ونتخلص ,ذلك من كثير من محاولات التبعيد 
والتقطيع » وفى نفس الوقت » فإن الروايات الخلافية بق فى دائرتها الخاصة » وهى 
محدودة طبعاً » وسبل على الدارس أن يتعمق فى الروايات الى ينفرد با فريق 
دون آخرء هذا وإن الروايات الشاذة عند فريق يوجد ف الغالب مثلها عند الفريق 
الاخرء وتعتير شاذة فى نظر مخالفيه . 

إننا لا شكر أرن التعصبات عملت عبلها » والاغراض دخلت بأشكاها , 
والمذهبية لعبت دورها فى روابة الأحاديث » وأنه أدخلت أقوال رجال كان من 
الافضل التدقيق فيهم » وأبعد رجال بداعى طعن أو استناداً إلى طعن هو عند 
الحقق يعتير مما يثبت جدارته للأاخذ عنه . 

ونحن فالتقريب عل مبدكنا , مم بحفظ الراث» وعدم إدماج بعضه فى بعض 
ونهتم باطلاع المسلمين عبل الوفاقيات بينهم » وتخريح ما اتفق عليه الفريقان . 
والدراسة ستحكم . وسيترتب عليها من ااخير للسللين » والربط بين قاوهم » 
والتفريب بين مذاهيهم ما سوف يسجله التاديخ . 

إن التعصبات احتجزت كثيراً مما فى هذه الكتب », نحيث إن بعض أصحاب 
المذاهب حيئما يسمعون شيئًا - وهو عندهم ‏ يبدو وكأنه غريب لم إسمعوا به من 
قبل » ولعل القارىء اقتنع معنا أن للتقريب كدرسة فكرية إسلامية أن يطرق هذا 
الياب رغ ما يتطلب من جهود ووقت ورجال» وذلك بعون الله .> 
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جمْسرة صاعب الفضْيل انرستاز الى مر عوار مفلير 
رئيس الحكمة الشرعية الجعفرية العليا سيروت 


حديث المعاد : 


إن إثبات المعاد سول يسير على من يمن باللّه وقدرته » وعلله وحكنته» وصعب 
على الكافرين غير يسير . صعب أن يتصوروه فضلا عن التصديق بوقوعه » وأشد 
صعوية من تصورثم له إقناعبم بالمنطق ما داموا يرفضون سلفاً الإيمان بالله . 

وإذا أردت أن تقنع المعاند » فبأية وسيلة تقنعه بعدالة الله » وهو يكفر بذات 
الله ؟!. وأى معنى لحديثك معه» وقولك له : هذا حلال » وذاك حرام » والتحابب 
خير » والتباغض شر » والصدق فضيلة » والكذب رذيلة فى الدين والشريعة » وهو 
لا يؤمن بدين ولا شريعة » ولا خلق ولا فضيلة » ولا بشىء إلا بذاته » وما بحقق 
لما المنفعة واللذة ؟!. 

أشن اير 

فى الفصول الآولى أقنا البراهين على وجود الله » وقدرته وعله » والآن 
- ونحن نقف مع منسكرى المعاد - نعود مرة أخرى إلى التوحيد والعدل بأسلوب 
أقرب وأوضحء لآن إثيات المعاد يدود عليه » ويتصل به أوثق اتصال» ومن هنا 
رأنا القرآنالكريم بعود إلى قدرة الله » ويبالغ فى كاله كلا ذكر الدلائلعلىالمعاد . 

ولا أدرى لماذا يأنىالجاحدون الاعثراف بالله » وبتوجسونخيفة من ذكره 6 


مع أن الإيمان الله يفرض أول ما يفرض أن اقه سبحانه قد وهب الإنسان 


(#) فصل من كتاف « نلفة المبداً والماد » . 
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اتقدرة على القييز بين النجدين : الخير والشرء وأنه مأمور برك هذا ء وفعل ذاك» 
ومسئول عن أقواله وأعناله أمام الله والناس » ويجازى عنها , إن خيراً عخير » وإن 
شرا فشر » ومطالب بأن بعيش مع غيره بالتحابب والتعاون . 

إن الإيمان بالله هو الإبمان بالإنسانية » وليست العدالة الاجتاعية إلا تطبيقا 
للعدالة الإبهية » إن الذين يكفرون الله يكفرون بالحق والخير والعدالة » وبالعل 
والنقل منحيث لا يشعرون ولا يريدون » قال الفلاسفة الإلهيون : « إن اله هو 
العقل الأكبر » ويدبة لايصدر عن العقل إلا ماكان معقولا . 


حشيقة الدين : 


ونعلها كلنة صريحة واضمة لا مجاز فيبا ولا تأويل أن كل ما يأباه العقل بأباه 
الدين » وكل ما قره العقل بره الدين » وكل ما فيه الخير والصلاح فهو من الدين 
فى الصمم و وإذا شذ رجال الدين واللاهوت عن هذه القاعدة فإنما يشذون عنها 
جهلا أو نفاقا » وقد خرجت من تتبعى لكلات الملحدين » وأنا على بيئة من أنه 
لا سبب لنزعتهم الإلحادية إلا الجهل بالدين وحفيقته » وإلا أنهم رأوا من يحرف 
نه » وبتخذه وسيلة للعيش » فظنوا أنه القائد الأوحد والمصدر الحق لكل ما بمت 
إلى الدين بسيب »ء وما دروا أنه أعدى أعداء الدين » وأضر عليه من الملحدين 20 . 


إنى آمنت وأيقنت أن إلحاد الملحدين لا سيب له إلا فبمبم الخاطىء لمفبوم 
الدين » ولا ثىء أدل على ذلك من قولم : إن الدين حجر عثرة فى طريق التقدم » 
فبم ينظرون إلا لدين كوسيلة للجمود والركودء والتقهقر والانخطاط , ولاستكانة 
الضعيف والفقير » وتسلط القوى والغتى ٠‏ أما إذا تبينوا ونيقنوا أنه قلب لعالم 
نض بالحياة والخيرات » وروح تبعث الإنسان على أن يعمل للدنيا كأنه بعيش 

)000( قال صدر التألهين فى كتاب « المداً والمماد » 1 إن هؤلاء ل تصف قلومهم ٠وم‏ 
تخلص طوياتهم منالشهوات والأهواء » ولا يفيدثم الذكاء شيئاً ما داهوا متهالكين على الجاه 
والقرب من اللطان »6 ثراه ٠ن‏ علماء هذا الزمان . توفى ه_ذا المظيم سنة 91٠١6٠‏ ه» 


ولوكان فى هذا العصر لوضع كتاباً خاصاً بالمعسدين وأصحاب القلائس الذي يتسكمون على 
أبواب الزعماء . يضاهى كتاب الأسفار . 


حول المعاد و 


أبداء وثورة على الجهل والمرض والفقر » أما لو تبينوا ذلك لمدالوا موقفبم من 
الدين » ولم ينطقوا بكلمة الجهل والكفر . 

وكا تدل كلهاتهم على الجهل بالدين وأحكامه ومبادثه » فإنها ندل فى الوقت 
نفسه على [يمان يعضهم بالقم التى يدعو إلباء ولكبهم لا يشعرون » إن نداء 
الحق والخير والمال هو نداء الله بالذات » وممع هذا النداء حزمة من الماديين » 
ولكنهم زعيوا أن المنادى هو المادة الخرساء » وهنا مكان التناقض والتخبط » 
قال غاندى : « مامن إنسان يستطيع أن يعيش بغير ديانة » ولكن هناك من يعلنون 
منساقين بأنانية منطقبم بأن لا علاقة لم بالدين » وإن مثلبم فى ذلك مثل الذى 
يقول : إنه تنفس » ولكن ليس له أنف .4212 » وقال « بلوندل » : « لو نفذانا إلى 
أعباق ظلءات الشعور الإنسانى لما وجدنا ملحدين بعنى الكلمة ». 

قانون العدالة : 


لابد ‏ أما القارىء ‏ أنك رأبت أو قرأت أو سمعت جرمة ارتكها بحرم 
ألم ؛ وأنكأحمست بقشعريرة فى بدنك, واتْمتّراز فنفسك» ورعدة ىف رائصك » 
وتمنيت من صعم قلبك أن يلق الاثم جزاء عملهء فا هو السر لهذا يا ترى -؟ هل 
فى أعماق كل منا حاسة مهمة تبعثنا على الإيمان بأن لكل جرعة عقابا » وأنه لو 
أعنى الجرم من العقوية والقصاص لم سكن للعدالة عين ولا أثر » لافى الآرض 
ولافى المماء ؟!. 

إن فطرة الناس »كل الناس» لا تحتمل وجوداً بلا عدالة » ولا تتقبل ضمائرهم 
أن مزق القوى الضعيف مزيقا دون أن بحاسب أو يعاقب » وذون أن يسأل عن 
ثىء» إذ لا بد من يوم يجتمع فيه الناس لدى حا كم عادل يفصل بينهم بالحق » وهم 
لا يظلبون , لا بد من محكمة يقف فا الجميع » كى تتفق الفطرة مع الواقع » ومع 
قانون العدالة » وإلا انتفت الحكة من وجود هذه الفطرة الصافية » وكان المحسن 
أسوأ حالا من المسى. » والظالم أفضل من العادل » والرجس خيرا منالطهر ؛ وكانت 
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شريعة الغاب قسطأ وعدلا » وما عداها من الشرائع ظلياً وجورا ء قال إفلاطون : 
« لولم يكن لنا معاد نرجو فيه الخير لكانت الدنيا فرصة الأشرار » , 

وبالتالى يكون الوجود بحض الشر ء والعدم حض الخير ‏ وهذا عين ما يقوله 
الجاحدون » أو هو لازم قهرى لما شولون . .. وصدق الله العظم الذى أنزل على 
نبيه الكريم : ه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسامأنفسهم أوليّك م الفاسقون» 
لا بستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصماب الجنة هم الفائزون » ٠.‏ / الحشر . 


الوقوع فرع الإمكان : 

إذا قال لك قائل : رأوت فى بعض البلاد ماما يتكلم العربية الفصحى » أو قال: 
إنه رأى أععى مير بين الآلوان » فإنك لا تنردد فى رد قوله هذا دون أن تطلب 
الدليل على صدقه . إذ ليس من شأن النبات أن يتكلم » ولا من شأن الآعى أن 
ببصر » أما إذا حدثئك عما يمكن وقوعه » كا لو قال : قطعت المسافة بين بيروت 
وباريس فى ست ساعات فإنك لا تجد أية غرابة فى ذلك » لآنه جائر ومكن فى ذاته 
فرحلة الوقوع والحدوث خارجأً تتوقف على مرحلة الإمكان » فإذا سمعنا تحادثة 
ننبنى أن ننظر أولا هل حدوثما مكن ؟ فإن رأيناه كذلك » انتقلنا إلى المرحلة 
الثانية » وفظرنا هل هى واقعة ؟ أى هل هناك دلائل ندل عبل الوقوع ؟ فإن كانت 
آمنا بوجودها » وإلالم نحم بثىء إيحابا ولا سايا » ونظير ذلك ما قاله الفقهاء فى 
باب القضاء منأن لسماع الدعوى شروطاً » منها أن يكون المدعى به ممكن الوقوع » 
أما إذاكان محالا » فلا يبل من المدعى أن .شت احال » مثال ذلك أن بدعى خقص 
على آخر أنه يستحق عليه أجرة ثلائين يوما » لآنه عمل عنده من أول شهر شباط 
إلى آخرهء فلا يقبل منه » والحال هذه ء أن شبت أن شهر شباط ثلاثون يوماء 
فالأصل فى تصديق أية قضية من القضايا ديئية كانت أو زمنية أن تكون ممكنة فى 
ذاتهاء بحوز فى نظر العقل أن تحدث » وأن لا تحدث » أما إذا كانت ممتنعة فى ذاتها 
فلا تقبل , ولا ينظر فى حتها من الاساس . 

والان وبعد هذا التهيد ينبين معنا أن إثباتالمعاد يتوقف ‏ أولا- على إمكانه 
فى ذاته » وجواز وفوعه فى نظر العقل » فإذا أثبتنا ذلك هان أمى الوقوع » وكان 
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إثباته سهلا يسيرا » أما إن كان المصاد عتما ومستحيلا: فى ذاله فترفض الفكرة 
من البداية » ولا ينظر فىحتها حال من الاحوال » إذا نتحصر البحث فى هذه النقطة » 
وهى إمكان المعاد فى نظر العقل » فإن لم نيحد مانعا عقليا من الإمكان انتقلنا إلى 
الكلام عن الوقوع . 

دايل الإمكان : 

إن معنى المعاد هو إيحاد عالم آخر ممائل لعالمنا هذا : يجحتمع فيه الناس من 
الإنسان الآول إلى آخر إنسان » وعقدنا هذا الفصل للنظر فى أن المعاد مبذا:المعنى 
هل هو بمكن الوقوع » أو متنع ولا يمكن أن بقع حال ؟ . 

وإذا رجعنا إلى فطرة الله التى فطر الناس علبا » وجدنا أن إثيات الإمكان 
هذا المعنى لاسحتاج إلى تحشم وتكلف » ولا إلىالتطويل والإطناب بذكر المقدمات 
والقهيدات , فيك أن : نلق ذظرة إلى خلق هذا الكون » وفى ضوثها ننظر إلى [مكان 
0 هذا موجود » وحاصل بالفعل » ويدمبة أن الوقوع 
فرع الإمكان ٠»‏ إذ لو كان ممتنعا لما وجد » وإذا كان هذا العالم مكنا فإيحاد عالم 
تمائل له يكون مكنا أيضاً بالضرورة» لآن وجود أحد الماثلين بدل على إمكان 
وجود الماثل الآخرء وإلالم يكن مائثلا » وهو خلاف المفروض ء ولو سألنا 
[نساناً عاديا : هل يستطيع بأنى هذه الدار أن اوها «الإسترب هذا السؤّال » 
لآن جوابه معه ؛ وبدل عليه بنفسه . 

وبالتالى » فإن إمكانالثىء فى ذاته » أى جواز وقوعه وحدوثه فى الخارج يعم 
من وجوده فى الخارج » أو من وجود نظيره » أو من وجود ماهو أبعد عن القدرة 
منه » فإذاكان الأابعد مكنا فالاقرب أولى » لآن من بنى قصرا يكون بناء الكو 
عليه أيسر» وإبحاد عالم آخر إما نظير» وإما أيسر» وعليه يكون مكناء وهوالمطلوب. 

المادرون: 


وقد يقال : يصح هذا المنطق عند من برى العقل أساس المعرفة » ويفرق بين 
الوجود إلى ما هو بالقوة وما هو بالفعل » وشيم الوجود إلى الوجوب والامتناع 
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والإمكان » لان العقل يقر هذه الافكارء ويحكم بصدقباء وإن لم تستند إلى الهس 
والتجرية» أما الماديو نالذين بقيسون صمة المكرة بالانطباءات الحسية» وبالصورة 
عن الثىء الموجود بالفعل » فلا حجة عليهم فى تصورات العقل » وإدرا كه بأن هذا 
الثىء لا مانع من حدوثه فما بعد . 

إن الاختلاف بيننا وبين الماديين فى وجود المدأ الارل للكون » وفى أص 
المعادء وغيرهما من القضايا الدينية نحصر فى هذا النقطة : هل التجرية هى السبيل 
الوحيد للمعرفة » أو يوجد سبيل آخر لها ؟ . 

وقد تخل المادرون عن أبسط القواعد الآولية وأوضحهاء وأنكروا كل مالا 
يدرك بالطعم والثئم والسمع والنظر والللس ء ولا تناله آلات المعامل والختيرات » 
فالله يزجمهم غير موجود » وإن قام على وجوده ألف برهان عقل ودليل منطق » 
لآن أجزاءه وأعضاءه لا تحلل فى امختير والمصنع . . والمعاد باطل » لأنه لم يوجد 
ف الماضى 3 ولاهو موجود فى الحاضر 1 وبكلمة كيف يمن الماديون بالجنة 
ونعيمباء ول يذوقوا لها طعا ؟! وكيف يعتقدون يجهنم » ولم تصلهم بعد بنارها ؟ )١١!‏ 

وفها سبق قدمنا الآجوية المقنعة » ونعود هنا مرة أخرى كعادتنا مع الماديين » 
للق علهم هذه الاسئلة : 

هل إنكاز لله والمعاد » وللعقل وأحكامه يستند إلى التجرية فى الختيرات ؟ !1 
وإذا كان الإيمان ,الله واليوم الآخر وهما زائفا » لانه لا يستند إلى التجرية » 
فهل كفرك بالله واليوم الآخر يستند إلى التجربة والتحليل فى امختيرات والمصانع ؟ ! 
ثم إيمانكم بأن التجرية هى السبيل الوحيد إلى المعرفة هل يستند إلى التجرية 
أو إلى العقل ؟ . وعلى الاول يازم أن تفتقر التجربة إلى تجرية » وتتسلسل إلى 
ما لا نهاية .. وعلى الثانى يبطل قولكم بأنه لا سبيل إلى المعرفة إلا التجرية . . 

إن المعرفة ‏ أياكان مصدرهاء سواء أكانت التجرية » أو المشاهدة: أو الوحى» 


. وأجابهم البمش بأن إنكارم هذا كإنكار الطفل لذة الجاع الدى لم يباشره بعد‎ )١( 
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أو الإجماع ‏ لابد أن تنتبى إلى بد.بة العقل » وإلاكانت جبلا وتضليلا . . إن جميع 
أدوات المعرفة تستعين بالعقل ولا تستغنى عنه تحال » ولولاه لم تكن شيئاء أما 
العقل فيستغنى عن غيره فى أحكامه العقلية الحضة » ككه بأن الواحد لا يكون 
قدا وحادثاء وأن النقيضين إذا صدق أحدهماكذب الآخر » وأن الاثنين أ كثر 
من الواحد ء وما إلى ذلك من الحقائق التى لا تمت إلى الحواس والتجرية بسبب .. 
نقول هذاء مع العم بأن حديثنا هذا لا يحدى الماديين شيئاء لآنه حديث العقل 5 
والعقل بزمبم غير موجودء لاآنه ليس موضوعا .من الموضوعات التجريبية . 

أجل » إن المعاد لم يقع بعدء بل لا ندرى متى يكون 7" , ولكن أهل العقول 
النيرة قد أجازوا وقوعه» ولم يقل واحد منهم باستحالته » بلاستعدوا له واتخذوا 
جمبيع الاحتياطات من أجله » تماماً ما تستعد الدول المتحضرة » واتتخذ جميع 
الاحتياطات تجناً لما بمكن أن بحدث من الكوارث » كالزلازل » وما إليبا 
من ظواهر الطبيعة . 

القرآن والجاحدون : 

وهذا الدليل العقلى الذى اعتمدناه لإمكان المعاد نص عليه القرآن الكريم 
بآيات » علها طابع النقاش والجدل العلى مع منكرى البعث والنشور » فبعد أن 
ذكر الكتاب العزير شهة الجاحدين » والآدلة التى استندوا [ليها فى جحودثم » رد 
علهم بمنطق العقل والواقع : « قال من يحى العظام وهى رمم قل حيها الذى أنشأها 
أول مرة » وهذا تعمير ثان عن طريقة النجفيين والأزهردين ؛ حيث لسردون 
جميع الآراء ‏ ثم بمحصونها بأسلوب « إن قلت . . قلت .. » . 

وليس من شك أنهم اقتبسوا أسلوبهم هذا من كتاب الله الذى بحادل بالحكة 
والموعظة الحسئة . ونكتق هنا بآبة من تلك الايات التى تتصل بالمعاد » وجادلت 
الجاحدين له بالنظر وتأمل العقل » قال تعالى مشيراً إلى شيبة القوم : « وقالوا أإذا 
)١(‏ يثبت العقل أن المعاد ممكن الوجود فى نفسه » أها تعبين وقته فلا يمكن إثباته 


من طريق العقل » فإن وجد دليلالسمم أخذنا به » وإلا ببق علمه عند ربى . والآية الكرعة 
الى نصت على أنه قريب يراد بها الوقوع الأ كيد » لأن كل آت قريب . 


كنا عظاماً ودفاتا أإإنا لمبعوثون خلقاً جديدا » ؛ / الإسراء » أى أن الإنسان إذا 
مات جفت أعضاؤه » وتفرقت » واختلطت بغيرها من أجزاء العالم» فكيف يعقل 
والحال هذه » أن تجتمع ثانية بأعيانها » وتعود [ليها الحياة ؟!. 

وأجاب سبحانه عن هذه الشبة ,وله : « قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً 
ما بكبر فصدورم فسيقولون من يعيدنا قلالذى فطرك أول مرة فسينخضون إليك 
رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قرباء ١ه‏ / الإسراء . 

المع أنكم - أها الجاحدون ‏ مهما استبعدتم الحياة بعد الموت فإن الام 
هين يسير » حتى ولو كنتم حجارة أو حديداء لا ترابا أو رفاتا» بل حتى ولو كنتم 
« خلا ما بكر فى صدورم « أى أشد وأصلب من الحجارة والحديد فإنكم 
معادون بعد الموت لا حالة » فإن الذى قدر على إنشائكم أول مرة » وأوجدم 
من لا ثىء فهو على إعادتكم أقدر . 

رأى الجاحدون تلف الأبدان» فأنكر وا الإعادة » فقطع الله سبحانه حجتهم 
بالبرهان » فلم ببق لدهم إلا السخرية وهز الرءوس » وإلا أن يرددوا أسئلة 
لا تتصل بموضوع البحث من قريب أو بعيد . قالالرازى: « إن سؤالهم : متى هو 
فاسدء لآن الكلام فى إمكان المعاد » لا فى زمان وقوعه » . وهذا شأن من يعاند 
الحق » يتهرب من الحجة ومنطق الواقع إلى السفسطة والمغالطة . 

العلم والمعاد : 

لقد اكتشف العلياء حقائق كانت - إلى زمن قريب - أبعد من المعاد » فأصيحت 
أليوم من الضرورات الآولية عندهم وعند غيرهم » من ذلك تحول المادة إلى 
الطاقة » والطاقة إلى المادة » أى أن الأشياء المادية الحسوسة تستحيل إلى أمور 

معلوية » وبالمكس (() . قال م جاءس ب كوننت 8 فى كتاب « غدنا والذرة » 

(1) حاول مالك بن نى فى كتاب « الظاهرة القرآنية » ص ١1١‏ أن يبطل بهذه 
النظرية النظرية القائلة : « لا شىء «وجد من المدم » ولا ثىء موجود ددخل فى المدم » . 
ونحن وإن كنا نؤّصن لوجود شىء من لا شىء » وأنه لاسيب للمبدأ والمعاد إلا قوله تعالى : 
« كن فيكون » إلا أنتا لا نوافق مالكا على أن الطاقة عدم محش , بل هى تحو من أنحاء 
الوجود بدليل أنها تؤثر فى الهىء الموجود » وبديهة أن العدم لا يتأثر ولا يؤثر . 
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ترجمة عفيف بعلمكى : « إن إبادة هورشما نما كانت نتيجة لإبادة مقدار صغير من 
المادة “حولت إلى الطاقة الى حولت مدينة بكاملبا إلى أنقاض . . إن أهم تبدل فى 
المشبد العلى هو قبول تحول المادة والطاقة » . 

وه منها » أن العلياء كانوا يرون أن المادة متتاسكة الآجزاء » ولا فراغ فى 
داخلبا » ثم تبين لهم بالتجرية أن أشد المواد صلابة كالحديد مؤلف من ملابين 
الذرات المتثورة فى فراغ أثيرى» وأن دين كلذرة وذرة مسافة كبيرة منالخلاء» بل 
حت الذرة نفسها مؤلفة من هباء مخلخل » تدور حوطاكهارب فى فلك أثيرى خلو 
من أى شىء . . وقالوا ‏ أى العلباء - : لو أمكن كبس الكرة الآرضية وضغطها 
لأصبمح بالإمكا نأن توضعالأرض بكاملها فى كي سمتوسط الحجم «بحمله الإنسان». 

ونحن لا ندعى أن نباية العالم وإعادته سوف يكون بتحويل المادة إلى الطاقة ؛ 
ثم تحويل الطاقة إلى المادة » ولا بالضغط عليه » حتى يصغر حجمه » ثم ينتشر » 
كلام كلا ٠‏ فإن علم ذلك عند خالق الكون وحدهء وإنما غايتنا الآول والآخيرة 
أن كان المعاد بوجود الأشباه والنظائر » وأن نقول للجاحد الذى لا يملك 
غير الاستبعاد والاستغراب : إن المعاد أهون تكثير من تحويل المادة إلى طاقة ٠‏ 
وتحويل الطاقة إلى المادة» وأيضاً أهون من جع ل الأرض فى كيس متوسط الحجم » 
دون أن ينقص منها شىء ‏ . . ومن يدرى ؟ فقد يبت العلم فى المستقيل القريب 
أو البعيد إمكان الضغط عل الارض بطريق من الطرق» حتى تصير حجم البيضة » 
أو دونه ؛ حيث يمكن إدخال الأرض ف البيضة بسر وسهولة .؟ 


)١1(‏ هذه أحدث نظرية ا كتشفبها الغرب ‏ وقد جاءتالإشارة إلمها عرضاً واستطارادا 
فى كتاب « المدأً والمعاد » لصدز التألهين ص 5 طبعة إيران بالحمجر سنة 01814ه. 
قال ما نصه بالامرف : « ليس من شرط الأرض أن تسكون صورتها ه ذه الصورة الأرضية 
أى الالية ‏ بل #وز انقلامها من الأرضية إلى أجسام أخر »أى أن بقاء الأرض على ماهى 
عليه الآن ليس ضروريا » بل من الجائز أن تتغير وتتبدل » فتتسم أو تضيق » وتتطور إلى 
حالات شتى . وقد بلغ هذا الفيلسوف المظيم بظرية التطور الت طبقها على الأرض يمجموعبا 
إلى أقصى حد » بل لم قف مها عند حذ » يحصرها درون فى أضبق نطاق » حيث خصها 
بالعضويات ذقط . 
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للشاعر الكبسر الرستاذ على اجنرى 
العميد السابق لكلية دار العلوم 


ع الخطيب »؛ ونال الشاعر الحصر” 
53 الروائع تحت التقد زائفة” 
فوق البيان بيان” - جل مداعه ‏ 
تشع ألفاظه ورا لقارئها 
57 د فاصلة ع منه متخكمة” 
تضئ الخشوع عل من راح يَسْمّعبا 
وأعملسك القلب حيار الانام لها 
هذا الرحيق” من الفردو سك ر'متله 
طهئن” مجانيه » 'علوى مغارسه 
خلا الزمان ولم تأسن' مشارعه 
دع عنك ماعتكقت“' « قنطر بل فبنا 


المعجزات” تولت غير معجز ة 


. الحصر محركة : ضد البيان‎ )١( 


(؟) قطربل : موضم بالمراق تنسب إليه الْخر 


السكر » والأصل فيه : نبيذ الكر 3 


«2 


وبمسسمس سس سا 


آيائتك الغشن يكبو دوكما البشر” (1) 
إلا روائع” تجاو 'حستها السور 
تحار فق كيه الافهام والفكتر 
كأما كلة لفظ حفه قمّر 
ورا فلار فنوا ع لاير 
كأنما وخرّت' أطرافه الاير 


ر'عباً » ولو أن" مافى جوفه حجر 


ومن شهمم زاها تفحه العطر 


الى ل م سمس 
للشاربين » ولم يملق لها وضر 
خلة الرارؤه وكل الت ال 5 


تعشو إلى ضوتها الآصال والبكتر 


٠‏ والسكر ‏ تح السين ‏ : الهسراب. 


من رام وصفاً لها أكملات وسائاله 
تكندل الله أن تف الدهور» ولا 
احجة الله تأبيداً لصّفوته 
حتى لك الجيد تمن" فى جيده يد" 
لكل عصر مضى شرع يناسبه 
كاد ارو ل يه جد أنه 
كأنه الشمس لا تفتى أشعَثها 
كأنه القمر المرموق متظره 
ماأنت لله فينا غير ١‏ مأديةَ » 
ألوانها جمّعت 'للناس ما جهاوا 
العلا والفن؟ بعض” مر#1' أطابيها 
من لم ينل" تحّظه منها » فليس له 
ميت“ إليك القسّوافى وهىّ خاشعة” 
نرتهت“ قدرك أن أثثنى عليك فا 


لي 


لض 


1 د سيم أيه 
وكيف توصطف نشىء كلشه غرر 
2 7« 1 الم 2 
تفتى لاياتها عين ولا أشر 
2 


-_. م 


وأضرع الخد" من فى خنده صعر'") 
وك عك ال 5 “لاشو لو 


سوم ع 


يْبسَى على العين منها الو شى وا لحير 
مدى القرون » ولا تبلى لها أصور 
لكل يوم ججال فيه مداخر 
دنا إلها فل اتناو وآلحتير " 
ما تلن التجى والسّمع” والبصر . 
والدن”وَالخُلْق والاحكام والسسيّر 
من البلاغة إلا الغو والهذر 
1 بلوى ا عن شأوها الخقر 


ع ع 2 ولكن 00 أعتذر 


٠ الأصيد : من لا بلتفت لرهوه عيناً ولا ثمالا » والأصعر : من ييل خده كيرا‎ )١( 


() إشارة إلى الحديث الهسريف : ه إن هذا القرآن مأدبة الله ... » . 


بقض 
المجتمع الإسلاى ؟ تنظمه سورة النساء : 
ارات و2 و در 
وآ هه ا 
مُعَستَمَهِ امول 


لفضيل” الرستاز السيئ كر حر اللا فى 
ميد كلية الشر يعة 


أخرج الْجاس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف كتابه 
« الجتمع الإسلاى 6 تنظمه سورة النساء » لفضيلة الأستاذ الشيخ 
عمد عمد المدنى ميد كلية السريعة » وقد صدر هذا الكتاب عقدمة تبين. 
نمج المؤلف فيا ينبغى أن تعالم به سور القرآن الكريم », فيسرنا أن 
ننصر هذه المقدمة تعميماً للفائدة ٠‏ وترسيخا لما لها من الطابع العامى . 
نكن 

١‏ - إن فى كل سورة من سور القرانالكر.م روحا بسرى فى آباتهاء ولسيطر 
على مبادئها وأحكامها وتوجهاتها وأسلوما . 

ومن المعروف : أن رسول الله صل الله عليه وآله وس كان يأمن بوضع 
الآيات التى تنزل عليه 'متّجَمّة فى مواضعها من السور» وأن ذلك كان عن وحى 
يتلقاه عن جبريل »؛ عن الله رب العالمين » فهل كان ذلك إلا لمعنى ؟ وهل يأ الله 
تعالى بوضع هذه الأبات هناء وهذه الآات هناك إلا لحكمة ؟ . 

3 قد عىّ المفسرون فكثان من الجوانب الماصلة بدراسة القرآن الكريم » 
وقل فهم من عنى بهذا الجانب الذى هو دراسة الوح العام لكل سورة » 
والغرض الذى تبدف [إليه . 

ومن الواضح أن سور القرآن مع كون كل واحدة منها ذات” طابع غاص » 
وروح يسرى فى نواحها - لا يمكن أن تعد فصولا أو أبوابا مقسمة منسقة على 
نمط التآليف الى يؤلفها الناس » ومن أراد أن يغبمبا على ذلك » أو أن تقسرها 
على ذلك ؛ فإنه يكون متكلفا مشتطا حاولا أن خرج بالقرآن عن أسلويه الخاص 


امجتمع الإسلاى م تنظمة سورة النساء ١1‏ 


الذى هو التنقل والمراوحة والتخول» ويث العظة فى قضاعيف القول » والوقوفه 
عند العبرة لتجليتها » والتوجيه إلى مغزاها » واتهاز الفرصة أينها واانت لداعم 
العقيدة السليمة » والمبادىء القومة . 

إن هناك فرقا واضحا بين من تحاول أن يفعل ذلك » ومن بحاول أن يحمل 
القارى. يلسم الر لوح السّارىّ » والبيئة المعنوية الخاصة التى تجول فبا السورة » 
دون أن “ير ج التنزيل الحكم” عن”سنته » وأسلويه الذى انفرد به » وكان من 
أم نواحى الإيجاز فيه . 

وهذه الطراشة فى الدراسة القرآنية أجدى على الناس من تقبع الآيات آية بعد 
آية بحسب ورودها فى السورة» ومن تتبع جمل كل" آبة » وكلمات كل آية» وأحياناً 
حروف كل أية أيضاء يدرس كل ذلك على نحو من التفصيل أو الإجمال» أو على 
نحو من التطويل أو الإيجحازء فإن ذلك لابعطى المنظر العام » ولا يساعد على تصور 
عظمة السورة مجتمعة” الملاح » 'مسّْسضمّة التقاسم » كاملة الوضع » وثل” تمن 
يكت بأن بنظر إلى سورة من سور القرآن هذه النظرة التفصيلية على هذا النحو» 
كثل من يأنى إلى بناء شاعغ عظم فيشتغل بالتأمل فى مادة بنائه » وفى نوع أحجاره ‏ 
ولمنا ته الل كتو وفنا وق أخشايه ٠‏ و حديدله» ومعادنه » ومقايض أيوابه» 
ومفاتحه . ونحو ذلك ١‏ فيشغله هذا عن مرأه العام » وعظمته التى تجتلها العين حين 
تنظر إلى جملته كبيت أو كصر ح عظم . 

نعم إن هذا لا بغتى عن ذاك : فاجملة لا”تغنى عن التفصيل » والتفصيل لا يغنى 
عن اجملة » لكن القصر أو الصرح إنماكان قصراً أو صرحا بحملته » أما كون 
تخشبه كذا , أو حديده كذا » أو مادته كذا ؛ فذلك درس لالخشب » أو للحديد » 
أو للأحجار. . . ال: وليس درساً لتقصر أو الصرح من حيث إنه قصر وصرح . 

فالقرآن الكري.م يحب أن _/درس من كل ناحية . وهو قد درس فعلا من 
عشرات النواحى الختلفة » ولكنه ‏ ككتاب هداية ذات طابع خاص» له هيمنته 
على القلوب , وتأثيره فى الآرواح ‏ لابمكن أن “تجتلى هذه الناحية فيه نتطبيق كلياته 


لف رسالة الإسلام 


وألفاظه على قواعد النحو حيناً » وعلى تمروئ القراءات حيئاً » وعلى تفاصيل 
التقدمم والتأخير » والحذف والذكر » والوصل والفصل ؛ فى ححدود ما عرفه 
السكاى والجرجانى والخطيب ومن [ليهم » من علءاء الصناعة اللفظية أو المعنوية » 
نحوية”» أو بلاغية » أو روائية . 

إن هذا أشبه بخدمة غرض النحويين واللاغيين وأهل القراءات منه بخدمة 
غرض القرآن نفسه » والغاية المقصودة منه ككتاب هدابة للتى هى أقوم . فهذه 
الطريقة تجعل من آباته موضوعات لترينات مختلفة » وتطبيقات متنوعة ؛ وإن 
تخللها فى كثير من الاحيان بيان" لللاحكام . أو توجيه إلى الجمال الفنى » أو إظهار” 
لسارت الهداية والإرشاد» أو تعريف ما تتضمنه الآءات من إبحاء » أو إشارة»؛ 
أو تفبيه » إلى غير ذلك مما لا مخلو منه تفسير فى العادة . 

؟ ‏ وهناك ناحية أخرى » هى أن قليلا من المفسرين ثم الذين عنوا بإيراد 
الايات المشامهة ليستعينوا ببعض القرآن على فبم بعض » كا أن قليلا منهم هم الذين 
عنوا تدراسة الأحكام القرآنية من واقع القرآن نفسه » فترى أ كترم لتمس 
المناسية القرآ نية ليفيض فى تفصيل أحكام أو معارف جاء مما الفقباء » أو أرباب 
المذاهب الكلامية » ولا همه إلا أن يورد تلك الأحكام » وينيض بتفصيل تلك 
المعارف » سواء دل عليها القرآن دلالة واضحة ‏ أو لم بدل عليباء لفسيّه أن لفظاً 
قرآنيا جاء فى آبة من الآدات » فيتخذ من هذا اللفظ فرصة لتسجيل ما بعرف» 
وما بجمع من المعلومات الفقبية أو الكلامية » وبذلك يصبح تفسيره للقرآن كتاب 
فقه » أو كتاب فلسفة » أو كتاب خلاف . . . ال . 

وهذه الطريقة أيضأ ليست من الطرق الل فى التفسير . ذإن القرآن كتاب 
مستقل » له طاّعه الخاص » وله حدوده وأقطاره الفكرية والتشريعية » بحب أن 
يفيم بدون تكلف , ولا لى' , ولا حمل » ولا تخريج » ولا تأويل » ولارغية فى 
فصرة مذهب » أو هدم مذهب ٠‏ وإن هدابته لا تحتاج إلى أن يستعان على فهمبا 


وإدراك مرامبها بغيرها. ولا بمكن أن يكون وهو الحا 1 يحكوماً عليه» ولا أن 
يكون وهو الأصل فرعا لغيره من الاراء والافكار . 

 »‏ وشىء ثالث هو أن كثيراً من تناولوا الدراسات القرآنية قد تتاولوها 
بروح تطويع القرآن للسثل الحديثة » والمقاييس الحضارية » الثى أخذ بها الناس » 
أو تطلعوا إلى الاخذ ما » ولذلك نرى من بحاول أن حمل آبات القرآن على أن 
تفيد مثلا » أن تعدد الزوجات عحرم فى الإسلام » لآن القرآن يقول : « فإن خفتم 
درا فواحدة » » «١‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا ين السام ولو حرطت به .ونفين 

اه" قبنّه' فى التفكير والاستدلال» سبها الوّلوع بتطويع القرآن لما بأخذ به أهل 
اه والمدنية فى عصرنا الحديث ‏ وإن كان أخذ ثم به صوريا نظريا فقط ‏ من 
إنكار مبدأ تعد الزوجات » نما ثم يحون تعدد الخليلات . 

وقل مثل ذلك عن الذين يقبلون على الدراسات القرآنية ليلتقطوا - 
إخلاص للحق ولا لقداسة العلم ‏ ألفاظاً أو جملا لها ظاهر لا يمكن أن ينكون 
مقصوداً ) ولا يمكن أن ينسجم مع غير هذا الموضع من مواضع القرآن الكريم » 
ولكهم بلتقطونه ويتمسكون به ؛ وحرصون على أن يقدموه للناس على أنه مطابق 
للإصلاح الحضارى أو التقدم المدنى» وقد نسوا أنهم بذلك نجرو نالقرآن فالمضمار 
الذى أجراه فيه أرباب التعصب من أتباع المذاهب الفقبية أو الفلسفية» ولعل مجازفة 
هؤلاء أشد من يجازفة أو لك ٠‏ فا كان كتاب الله بتابع لفكرة » ولا لمذهب » 
ولا لاتجحاه معين فى أى شأن من شئُون الحياة » وإنما هو قائر متبوع له أحكامه 
المستقلة الثاءتة» سواء أوافقت هذه الحضارة أو تلك أم لم توافق لا هذه ولا تلك . 

إن عل الذين يدرسون القرآن أن يقرروا أ<كامه هو , وأمثله هو » ومبادثه 
هو » وأن يقولوا : هذا هو القرآن » أما أن تتصوروا مل أوريا أو أمريكا : 
أو ما عظم فى أعينهم من المثّل أباكانت ء ثم حملوا القرآن عليباء ويطوتعوه لها 
ويظهروا ذلك أحياناً فى صورة التجديد » وأحياناً فى صورة التحبيب ف القرآن 


ا" رسالة الإسلام 


بتقريبه لغير أهله » وإشعارمم بأنه معهم : يمضى فى طريق حضارتهم » ولا يقاوم 
أساليهم فى المدنية والحرية . . . وما إلى ذلك ما خدعون به أنفسهم » وإن ظنوا 
أنهم يخادعون الله والذين آمنوا ‏ فذلك هو الشدطط واللزوير . 

ويقابل هؤلاء الجددين فى الطرف الاخر قوم آخرون يفعاوف فعليم » 
ويسلكون طريقبم » مع فارق واحد ؛ هو أنهم لا يحملون القرآن إلا على قديم 
ألفوه واستقر فى نفوسهم » وورثوه عن سلفبم » فكلا دخلوا فى دراسات قرآنية 
تمثلوا قدمهم هذا وأفكارم تلك الرجعية البالية” » فكانت لم روحاً يستلبمونها 
ويرجعون [لها » ويلوون القرآن ليطابقبا ويؤيدها » فهؤلاء من أولئك ٠»‏ وفعلهم, 
من فعلهم » وحكمسّبم على القرآن من حكببم » وإنكان لكل وجهة هو أم و ليها : 
هذا لما تمد عليه من قدي » وذاك لما اغتر به من جديد . 

والخلاصة أن القرآن رأس” بذاته » له مقابيسه ومثله ومبادثه » وبهذه المثل 
والمبادىء جعل الله المسلمين أمة وسطا » وجعلهم شبداء على الناس » أى أن أحكامهم 
وطابعيم ومثلبم هى الشبيدة على العام » وهى المقابيس الصحيحة الى يرجع إليبا 
النا سجميعا» ويستشيد مما الناسجميعا » وتعدال بها الاذواق والاحكام والمناهج, 
لا أن تكون هى المعدلة والملنة بأذواق الآخرين » وأحكام الآخرين » 
ومناهج الآخرين . 

نزولا لتق لاحد أن سترصن لياق :هذا" المقام بالدة النبوزية :وعازلتها 
من الكتاب » فيفبم مما قلناه أن القرآن بحب أن ينظر إليه وحده حين يراد تفسير 
معانيه » وحين براد معرفة أحكامه ومراميه » وألا يكون للسنة تمدخل فى ذلك » 
لاشنى أن شال هذا » فإن القرآن نفسه قد أعطىالسنة الصحيحة حق البيان » وجعل 
الرسول صل اله عليه وآله وس شهيداً على المسلبين . 

فالته تعالى يقول مخاطباً رسوله الكريم : «١‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبسّّن للناس 
ما ”نزل إلهم » 2١‏ » ويقول مخاطباً أمته : « وكذلك جعلناك أمة سطا لتكونوا 
شبداءً على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا » " . 


. من سورة البقرة‎ ١4# الآية غ4 هن سورة النحل . (”) الآية‎ )١( 


امجتمع الإسلاى ؟ تنظمه سورة النساء ينض 


فبيان الرسول للقرآن هو حكم منأحكام القرآن نفسه » وكون الرسول شبيداً 
على الآمة حم من أحكام القرآن كذلك » أى أن باه بحب أن فقيل » وشبادته 
يحب أن تعتير هى الفصل فيا فيه يختلفون » وهى التعديل والممزان المعتمد الذى 
يرجع إليه المعرآفون للحق » ولكن يحب أن يوثق بأن كذا هو بان الرسول » 
وأن كذا هو شهادة الرسول » وذلك بالفحص عن تة الرواية سندا » والاطمئنان 
إلى أن معناها ما لا يأباه القرآن » أو يثافر دوح القرآن » فقد 5 المروئ لقادح. 
يقدح فى معناه » أو فى سنده . 

ه - ثم إننا نيحد بعض كتب التفسير تورد كثيراً من الأقوال المروية المسندة 
إلى الصحابة أو التابعين » ويسمون ذلك: « التفسير ‏ بالمأئور ء وأحياناً نبجد هذا 
المأثور متعارضا أو متضاربا » فيقف القارىء الوآسط أمامه مضطربا » لا يدرى 
ما ذا بأخذ وما ذا يدع » وحار العالم ؛ ويحد كثيراً من الصعوبات » إذا حاول أن 
يريف هذه الرواية ويرجح تلك , أو يجمع بين هذه الروايات التى تبدو متعارضة » 
وبذلك ينصرف الجهد إلى خدمة هذه الروايات نفسها » وإلى التفكير فى نطاقها ؛ 
والفرض أن التفكير كان بحب أن سير فى نطاق التفسير » وأن الجهد بحب أن 
سن لفيم كلام الله تعالى » لا لفوم كلام الناس فى تفسيره . 

لم إن مفسر القرآن لابد أن يمر به ذلك» وأن يزاحمه على ال رآن » وأن تحمله 
على المناقشة والجادلة وتقليب الاراء » لكننا جربنا كثيراً أن الانسياق فى ذلك 
بخرج بالمفسر المعاصر عن أسلو ب عصره » ويرده [ الوراء فيصبح واحداً من 
الذين تقدم جم الزمان فى القرو الأول وهؤلاء من غير شك فطاحل العلم وأئمته 
ورواده اللآولو ن» والناس من بعدم عالة” عليهم » ولكن حكم الزمان» واختلاف 
الاو ال» وتلون المعارف والأفكار ؛ بجحب أن يكون له حساب » ولم حفظ الله 
كتايه الكريم أبد الدهر » إلا لتتنافس فيه العقول أبداً » .وتتلاق عليه أفكار 
المتأخرين » كا تلاقت عليه أفكار المتقدمين . 


وقد وقف بعض العلوم عند الحدود الت تركبا عليها المتقدمون » فترى مثله 


للف رسالة الإسلام 


علدا كعل اللاغة ما زال واقفاً عند المقاييس الى تعتمدها شروح التلخيص ؛ ولا 
نجد حاولات لتغبير الطريقة أو الاسلوب أو الآمثلة إلا قايلا . 

وقد نحد هذا نفسه فى كتب التفسير » فر بما فتحنا عدة كتب لنقف على تفسير 
جملة أو آبة أو تجلية معنى من المعانى » فنجد جميع المفسربن فى هذه الكتب متفقين 
- أو بكادون ‏ على كلام واحد » وأسلوب واحد » وسيب هذا أن كثيرأ منهم كان 
"باز م نفسه يكتاب قبله من المطوالات » فهذا مخرجه وسيطاء وهذا مخرجه وجيزاً» 
وهذا يعنى ,تلخيص حوثه البلاغية ؛ وهذا باخص أحكامه الفقبية ... وهكذا , 
لخاء كثير منها متشاءه العبارات والأفكار » وكأنها نسم مكررة مصغرة عقاييس 
مختلفة لكتاب واحد . 

والواقع أن ميدان التفكير فى القرآن واسع » وه و كيدان التصوف والتفسكير 
فى الله » فيجب أن يسلكه كل كفء له » ولكن على وتيرته الخاصة » و بطابعه 
الخاص » كا أن لكل متصوف طريقته وأسلوته فى معرفة الله » وفى التفكير فى 
عظمته » واجتلاء صفات جلاله وجاله » فد شكشف للتأخر مالم شكشف 
للتقدم » وقد يؤثر فى المعاصرين أسلوب” جد بك فى العرض أضعاف ما يؤر فيهم 
أسلوب قديم “وق عاتن زمان لااند أن حتائل سلوب هذا الزمان »وان 
5 حساب أفكاره وأ<واله ومقاصده ومماميه وآداله وآلامه ولغته وطريقة 
عرضه » وما فيه من نتقط ضعف ونقط قوة , وما له من نواحى استقامة ونواحى 
اعوجاج ٠‏ كل ذلك يجب أن يدل فى حساب من يتناول القلم ليكتب » ومن 
يجلس مجلس المؤلف والموتجه » ولاسما إذا كان تأليفه وتوجيهه عن طر يق التفسير 
وخدمة الذكر الحكم » وأما الذين لا عمل لم إلا أن يستعيدوا ماكان ٠‏ ويرددوا 
ما قيل دون تصرف فيه : ولا تحول حتى عن أساويه وألفاظه » وجدله ونقاشه » 
فليس للم فى معترك الأقلام والأفشكار الآن بجال . 

5 - وفى عصرنا الحاضر تيارات إلحادية » ونزعات مشككة » ومحاولات 
عنيفة للتخلصض من سيطرة الدين عامة » ومن استمرار المجتمع الشرق ؛ متسما بطابع 


ال#تمع الإسلانى كم تنظمه سورة النساء 5800م 


الإسلام خاصة ٠‏ فلذلك نرى مجومآ عنيفاً على أحكام الإسلام » وتشكيكاً الناس 
فى صلاحتبا وملاءمتها لروح العصر . 

ولهذا المنزع الحجوى أسراره وبواعثه الخفية » وله روافده من الانخداع 
بالثقافات الاجنبية » والانساق وراء التيارات الحديثة التي تصدر عن الأورسين » 
بعد أن أحسُوا فالفساد ووضعواء وبعد أن أشرفت سفيفتهم على الغرق» وأصبحت 
مثلهم وقواعد سلوكهم ؛ وأساليب حكم وبالا علييم » وشرا مستطيرا حاولون 
الخلاص مته فلا بعرفون السبيل ‏ فى هذا الوقت الذى تزلزات فيه الجتمعات الغربية 
عن مثلها » وأصبح فيبا من ينادى بتغيير هذه المثل» وتقوم هذه الاحكام المعوجة» 
رق هن ناعون رتنا شورب العر قا 6 ويدوا عل أن قا رلك أهل النفيكة 
الغارقة اليوم أو غدا فى ركوب سنهينتهم والغرق معهم !. 

لذلك يبحمل من بتمون بالدراسا تالإسلامية ‏ والقرآنية منها على وجه خاص - 
أن حسنوا عرض بضاعتهم » وأن 'يجلوها للناس وصورة تلام عظمتها الحقيقية. 
وألا يشسدوا هذه الصورة بالاص صاغ الملونة . والمساحيق انجتبة . ذإن جمالها ربا 
وإن الأصباغ تشوههاء وتوم بأنها تدارى قبحاء وتخق >مامة : وتعاي 3 

إن الإسلام هو القانون الطبيعى للحياة ؛ وإن مناجه النظرية والعملية هى الى 
تحل مشكلات امجتمع » وتصون أفراده من الوقوع فى حأة الرذيلة » وفى ظلمات 
الشك والحيرة » ولكن على شربطة أن يحل للناس صافيا م أنزله الله » بريئا من 
الزهف والتهلم كلما 15 أراده النة.. 

أما بعد ؛ ؛ فهأنذا أقدم لعشاق الصور الطميعمة الصادقة الذين لا حبون 
الخداع ل يوَخذون عن امال بالتجميل - أقدم لم هذه الصورة الطسعية 
للمجتمع الإسلاى »م تنظمه سورة النساء . | 

كوا توق الكاناه عله توكلك كواله أتنن :4 


رف 


مزكرات || ١‏ َ) اك 00 | 
للشاعر الكبر الرستاز على المجنرى 
السبيد التاق لكلة دار التلوع 


لا حيط بالعلم إنسان : 

تكلم يوماً شاب عند الشمبى بكلام » فقال له الشعى : ما سمعنا هذا !! فقال له 
الاب : أكل العم سمعت ؟ قال : لا . قال : فشطره؟ قال : نعم . قال : فاجعل هذا 
فى الشطر الذى لم تسمعه ! ! فأخ الشعى !1 . 

سعة أفق : 

ذكر الحريرى فى درة الغواص : أن الأمير حامد بن العباس سأل وزيره : 
على بن عيسى - وكان فى ديوان الوزارة ‏ عن دواء !الخار © ! فأعرض الوذير 
عن كلامه وقال : ما أنا وهذه المسألة فى مثل هذا المقام ؟ فجل الآمير حامد ! . 

وحدث أن كان قاضى القضاة أبو عرو حاضرا » فتحرك وتمكن فى جلوسه » 
وتنحنح لإصلاح صوته ء ووضع كا على ؟ » ثم قال : أعوذ بالله منالثبيطان الرجمم» 
قال الله تعالى : « وما آتاك الرسول عفذوه وما نهاكم عنه فاتهوا » وقال الني 
صل الله عليه وسلم : « استعينوا على كل :صنعة بصالمى أهلها » وقال الاعثى 
وهو إمام هذه الصناعة فى الجاهلية : 

وكأس شربت عل لذة وأخرئ تداويت منها ما 

ثم تلاه شاعر الحب مجنون ليل فقال : 

تداويت من ليل بليى من الحوى كا بتداوى شارب الخر بالخر 

وتبعبما على ذلك أبو نواس فقا 

يي فإن اللوم إغراء وداونى التى كانت هى الداء 


. امار بضم الخاء : ألم المر وصداعبا وأذاها‎ )1١( 


من تمرات المعقول والمنقول 3 


فتبلل وجه الأمير حامد فرحا » وسرىعنه الخجل » والنفت لعل بنعيسى قائلا : 
ما منعك يابارد أن تحيب ببعض ما أجاب به قاضىالقضاة» وقد استظهر فى الجواب 
بقول الله تعالى » ثم بقول الرسول - صل الله عليه وسلم - ثم ببكلام العرب » 
م بقول المولدين » وبين الفتوى » وأدى المعنى » وخلص من العبدة !1 . 

فكان خجل عل بن عيسى من الآمير أشد من خجل الأأمير منه !. 

تجارة العطر : 

قال عمر ‏ رضى الله عنه - لوكنت تاجراً ما اخترت غير العطر ! إن فاتنى 
ربحه لم يفتتى ربحه ! . 

فضيلة ألصمت : 


كان يحلس إلى أبى يوسف القاضى رجل يطيل الصمت ولا يتكلم » فقال له 
أبو يوسف يوما : ألا تنكلم ؟ فقال الرجل : بل » متى يفطر الصائم ؟ قال : إذا 
غات الشمس ! قال : فإن لم تغب [لىنصف الايل فكيف يصنع ؟ فضحك أبو يوسف 
وقال : أصبت فى حمتك » وأخطأت أنا فى استدمائى نطقكء ثم أنشد : 

بجت لإزراء الغى بنشسه2 وحصت الذى قد كان بالقول أعليا 

وفى الصمت سر للفى وإنما صحيفة “لب المر. أن بيتكلا 

وكان رجل يحالس الشعى ويطيل الصمت » فقال له الشعى يوما : ألا تتكلم ؟ 
فقال له : أصمت فأسل » وأسمع فأعلم » إن حظ المرء فى أذنه له» وفى لسانه لغيره . 

جنود العقل : 

قالوا : العقلساطان وله جنود » فرأ سجنوده : التجرية » ثم القييزء ثم الفكرء 
ثم الفيم , ثم الحفظ . 

حب الاجتهاد : 

كتب عر بن عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ إلى أحد عماله : إذا أميتك أن 
تعطىفلانا شاة سألتتى : أضأن هىأم معز ؟ فإن بينت لك» قلت : أذكر هىأم أنث؟ 
فإن أخبرتك , قلت : أسوداء هى أم بيضاء ؟ فإذا أمرتك بثىء فلا تراجعى فيه . 


ذف رسالة الإسلام 


مم سلوان - عليه السلام - بعصفور يدور حول عصفورة » فقال لآصعايه : 
أتدرون ما يقول ؟ قالوا : وما يقول با نى الله ؟ قال : مخطها لنفسه » ويقول: 
تزوجينى : أسكنك أى قصور دمشق شت !! قال سلمان : وإنه ليعرف أن قصور 
دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنبا » ولكن كل خاطب كذاب !. 

لا بكاء بعد ثلاث : 


عن عبد الله بن جعفر : أن النى ‏ صلى الله عليه وس أمهل آل جعفر ثلاثا » 
لم أتاهم فقال: « لا تبكوا ع أخى بعد اليوم ء ثم قال صلىالله عليه وسلم -: ادعوا 
إل بنىأخى» خئنا كأننا أفرخ ؛ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: ادعوا إلى الحلاق؛ 
عرد بحلق رءوسنا 3 

عل اليقين وعين اليقين وحق اليقين: 

قال ابن الهم : الفرق بين عل اليقين وعين اليقين » كالفرق بين الخبر الصادق 
ا ا . وقد مثلت المراتب تب الثلااث يمن أخبرك أن عنده 
عمسلا » وأنت لا تشك فى صدقه » ثم أراك إياه فازددت يقينا ؛ ثم ذقت منه . 
فالاول : عم عل البقين » والشانى : عين اليقين » والثالث : حق اليقين ؛ فعلنا الآن 
بالجنة والنار : علم بقين » فإذا أزلفت الجنة فى الموقف وشاهدها الخلائق » وبرزت 
الجحم وعانها الخلائق فذلك : عين اليقين » إذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل 
النار النار» فذلك حينئذ حق المقين . 

مراتب الناس ف الدراية : 


ومنهم من يدرى » ولا يدرىأنه يدرىء فذاك ضال فأرشدوه . ومنهم من لاندرى 
ويدرى أنه لا يدرى 2 فذاك طالب فعليوه 8 ومذبم من لا يدرى ؛ ولا بدرى أنه 
لا يدرى» فذاك جاهل فاحذروه . 

أقول : وفى الآخير يول الشاعر 


من ثمرات المعقول والمنقول وش 

جبلت وما تدرى بأنك جاهل< فنلى بأن تدرى. بأنك لا تدرى 

ويقول المتنى : 

وما التيه طى فييم غير أنتى بفيض إل. الجاهل المتعاقل 

كل شكل مع شكله : 

قال مالك بن دينار : الناس أشكال كأجناس الطير : الخام مع الخام » والبط 
مع البط ؛ والصعو” مع الصعو » والغراب مع الغراب ؛ وكل إنسان مع شكله . 

العقل : 

سئل أبو عبد الله انمحاسى عن العقل فقال : نور الغريزة مع التجارب » يزيد 
وبقوى بالعلم والح . 

دين جميلة وقسبح : 

كان عراس جتاق ااظاريع تشدين انراد رانف امر هين أجل التساءء 
فأطالت بوماً نظرها فى وجمه وقالت : المد لله ! فسأها عن ذلك » فقالت : مدت 
الله على أنى وإياك فى الجنة . قال : وكيف ؟ قالت : لانك رزقت مثلى فشسكرت » 
ورزقت مثلك فصصرت ؛ وقد وعد الله عباده الصايرين والشاكرين الجنة !!. 


لا تتعرض لعدوك : 

من كلامْ الفضل بن مروآن وزير المعتصم : لا تتعرض لعدوك وهو مقبل ؛ 
فإن إقباله بعينه عليك ! ! ولا تتعرض له وهو مدير» فإن [دباره يكفيك أمره ! ! 

يه : 

فط ار عرب شاه بكسر التاء ؛ وذكر أنالعرب نطقت به أحياناً مما يخالف 
هذا الضط . ومنهم من قال : تيمو رلنك ؛ ومعناه بالتركية ٠‏ الحديد. 

إمام مبارك : 

قال بنع عد اد 5 : لما حملت أم الشافعى به . رأت كأن كوكب المشترى ”» 


. الصعو يوزن دلو : صفار العصافير ار الرءوس جم صعوة‎ )١( 
(؟) المأترى : السكوكب السادس فى المجموعة الشمسية » وهو أ كير السكواكب‎ 
. اليارة » ومن كواكب سعد‎ 


1 رسالة الإسلام 
خرج من بطنها حتىنقض بمصرء ووقعت فىكل بلد منه شظية !! وقد أوله أصماب 
الرؤيا : أنه يخرج منها عالم عظم مختص بعلمه أهل مصر ء ثم يتفرق فى سائر البلاد ! 

أقول : وقد جاء فى خزانة الآدب للبغدادى : أن أم جرير الشاعر رأت فى 
منامها - وهى حاملة به - أنها ولدت جريراً - والجرير : الحبل من أدم يكون فى 
عنق الداية أو الناقة ‏ فكان يتلوى على عنق رجل فيخنقه » ثم فى عنق آخر » ثم فى 
عنق آخر » حتى كاد يقتل عدة من الناس !! ففزعت من رؤياها وقصتها على معبر » 
فقال لما : إن صدقت رؤباك » ولدت ولدا بكون بلاء على الناس ! ! فلبا ولدته 
سمته جريرا » وكان تأويل رؤياها : أنه مجا ئمانين شاعرا فغلبهم كلهم إلا الفرزدق 
والأخطل . وكانت أمه ترقصه وهو صغير بقوها : 

قصصت رؤياى على ذاك الرجل فقال لى قولا وليت لم هل 

لتلدن عضلة ممل1ل العضل ذا منطق جزل إذا قال فصل 

مثل الحسام العضب مامس فصل>0 يمدل ذا الميل ولما يعتدل 

شل سما من#. يعادى وبعل 

"خاوضي السو برة ٠‏ 

فى الحديث الشريف : « دع ما يريبك إلى ما لا يرببك, وإن أفتاك المفتون » 
ورد المفتون بضمالمم : جمع مفت . وجاء فى رواية بفتح الم : اسم مفعول من الفتنة . 

تقوم اللسان : 


قال الرشيد للأسمعى : ما أحسن مام بك فى تقويم اللسان ؟ فأجاب: أوصى 
رجل بعض بنيه» فقال : أصلحوا من ألستتكر» فإنالرجل تنوب النائبة فيتجمل فيها 
فيستعير م نأخيه وأبيه ومنصديقه ثويه » ولا بحد من بعيره لسانه» وأنشد فى ذلك : 

وما “حسن الرجال لم يزين إذا لم “سعد الحسن البيات 

كى بلمرء عيبا أن تراه له وجه ء. وليس له لسان 


قيمة اللسان : 


جاء فى الأمثال : ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة عمثلة » أو -بهيمة مبملة . 


من ثمرات المعقول والمنةول ١‏ 


المروءة : 

المروءة بالهمز وترله ؛ قال الجوهرى : هى الإنسانية » وقال ابن فارس : 
عى الرجولية. وقمل : إن ذا المروءة : من يصون نفسه عن الآدناس » ولا نشينها 
عند الناس . وقيل : ذو المروءة : من نسير بسيرة أمثاله فى زمانه ومكانه . وقال 
الدارمى : المروءة فيالحرفة . وقيل : فى آداب الدين ؛ كعدم الكل والصياح فى الجم 
الغفير » وانتهار السائل» وقلة فعلاخير معالقدرة عليه, وكثرة الاستهزاء والضحك. 


نمقير : 


ميض عبد الملك بن عمير قاضى الكوفة . فاعتذر [ليه رجل من تخلفه عن 
عيادته » فقال له : ماكنت لآلوم على ترك عيادق رجلا لو مرض لما "عدته !1. 
وشول بعض الشعراء : 

من لم يعدنا إذا مرضنا إن مات لم نشبد الجنازة 

الكرامة فى الاستغناء : 

قال الأسمعى : مرزت فى بعض سكك الكوفة » فإذا برجل قد خرج من 
مرحاض وعل كتفه جرة , وهو يول : 

وأكرم نضى إننى إن أهنتها 2 وحقك تكرام على أحد بعدى 

فقلت له : أتكر مها بمثلهذا ؟ قال : نعم » وأستغنىعن مثلك من السفلة إذا سألته . 
ال الأسمعى : فقلت : أتراه عرفنى ؟ فأسرعت !! فصاح : يا أصمعى » فالتفت فقال : 

لنقل الصخر من قم الجبال أحب إلى من من الرجال 

يقول الناس كسبك فيه عار وكلٌ العار فى ذل السؤال 

احذروا اللذاءة : 

كان أبو عبيدة علامة أهل البصرة النحوى جبَّاهاً الناس » فلم يكن أحد 
باليصرة إلا وهو بداجيه ويتقيه على عرضه !! ومن سيرته : أنه خرج إلى فارس 
قاصداً موسى بن عبد الرحمن الحلالى » فليا قدم عليه قال الحلالى لغليانه : احترسوا 
من ألى عبيدة ؛ فإ ن كلامه دق » أى دقيق . 
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“م حضر الطعام ؛ فصب بعض الغلمان على ذيله مرقة ؛ فقال الهلا لى : قد أصاب 
ثُوبك مرق » وأنا أعطيك عوضه عشر ثياب !! فقال أبو عبيدة : لا عليك ؛ فإن 
مرقك لا يؤذى ! يقصد : أنه خال من الدهن ! ففطن لا الهلالى وسكت . 

وكان الأسمعى ‏ إذا أراد الدخول إلى المسجد - قال : انظروا لا يكون فيه 
ذاك ‏ يعنى أبا عبيدة - خوفاً من لسانه ! ولما مات أبو عبيدة لم حضر جنازته 
أحد » لأنه لم يكن يسل من لسانه شريف ولا مشروف 1. 

الزهد والورع : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الزهد : ترك ما لا ينفع فى الاخرة » والورع : 
ترك ما تخاف ضرره فى الآخرة . 

فال ابن القم : وهذه العبارة من أحسن ما قيل فى الزهد والورع وأجمعبا . 

نظرته ونظرت فيه وإليه : 

قال الثعلى : إذا أرادت العرب بالنظر : الانتظار» قالوا : نظرته ؛5! قال تعالى : 
« هل ينظرون إلا الساعة » » ه هل ينظرون إلا تأويله » » « وما ينظرون إلا 
ضبحة واحدة » وإذا 'أرادوا بالنظر التفكر والتدير قالوا : 'فظرت فيه :.وقال 
الأزهرى : نظرت إلى فلان : ليس إلا رؤية عين ؛ فإذا أرادوا الانتظار قالوا : 
نظرته » ومن الأول قول امرىء القيس : | ١‏ 

نظرت [لها والنجوم كأنها مصا بيح رهبان تشب لقفال!١)‏ 

ومن الثانى قول الشاعر : 

فإنما إف تنظرانى ساعة2 من الدهر تنفعنى لدى أم جندب 

لما أراد الانتظار قال : تنظرانى . 

قد تكون الخدلة رسة : 

لق من يد المدنى رجلا » فقال له: من أنت ؟ فققالالرجل : من قريش واد لله ! 
فقال ميد : امد لله فى هذا الموضع ريبة . 


. القفال : ججع قافل » وهو الراجع من السفر‎ )١( 


من تمرات المعقول والمنقول د55 


أكرم أخاك في وطنه : 
قال القاضى الج رجانى : كان الصاحب بن عباد 06 من إقباله و[كزامه 
يحرجان أكثر عا يتلقانى به فى سائر البلاد . 
وقد استعفيته يرما من فرط تحفيه بى وتواضعه لى » فأتشدنى لنفسه : 
أحكرم أعا* بأرض مولده وأمده من فملك الحسن 
فالعرا مطلوب وملتيس وأعزه مانيل فى الوطرنف. 
ثم قال لى : قد فرغت من هذا المعنى فى قصيدتك العينية » فقلت : لعل مولاى. 
يريد قولى : 
وشيدت مجدى بين قوى فل أقل أياليت قوى يعليون صنيعى 
فقال : ما أردت غيره . والاصل فى ذلك قوله تعالى : « با ليت قوى يعلمون 
يماغفر لى ربى » وجعلى من المكرمين » . 
توبة مغن : 
قيل :كان عبد الله بن المبارك من أصنع الناس فى الالحان » ورضرب العود . 
فنما هو يغنى ذات يوم : ٠‏ 
ألم بأن لى منك أن ترا وتعصى العواذل واللوما 
وترنى لصب بم مغرم أقام طجرانكم مأتهما 
إذ سمع من جوف العود هاتفا يقول : « ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلويهيم 
لذكر الله » فكسر ابن المبارك العود وساح فى البرية ! . ش 
أربعة رجال : 


كان يقال: أربعة كانوا ‏ ومحالأن كونوا ب : زبيرى سنى » و مخزوى متوأضع ؛ 
وهاتمى جح » وقرشى حب لآل جمد !! والسر فىكراهة قريش لبنى هاسم : أنبا 
النبوة والخلافة » ثم لكرة ما قتل منهم الإمام على عليه السلام - فى الغزوات 
النبوية فاضغنوا عليه ! وقال معاوية ‏ رحمه الله يوماً : إذا لم يكن الحاشمى جوادا » 
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والآموى حلما ؛ والزيرى شماءا » والمخزوى تياهاء لم يشهوا آباءهم . فلم قوله 
الحسن السبط ‏ عليه السلام ‏ فقال : إنه والله ما أراد مها النصيحة ! ولكن أراد 
أن يشفق يذو هاء شم ما بأيديهم » فيحتاجوا إليه ١‏ وأن يحل بنو أمية فيحهم الناس 1 
أشي آل الع يتها المب دان ينه ب عو فيمقتهم الناس !. 


ل ال ا 


الثناء بعد الموت 


قال المبلب أو ابنه يزيد بن المجلب : الحياة خير من الموت » والثناء الحسن خير 
من الحياة » ولو أعطيت مالم “يعطه أحد» لاحببت أن يكون لى أذن أسمع ها 
ما شال فى غدا إذا مت 1. 


دين اليجان: 


سل بعض الجان : كيف أنت فى دينك ؟ قال : أخرقه بالمعاصى 4 وأرقعه. 
"ترقع دنيانا يتمزيق ديقنا فلا ديننا ببق ولاما برقع 

ابن الزبير وتشرشل : 

قال المسسر تشرشل فى الحرب العالمية الثانية حينا سل : كيف تتحالف مع 
الروسالشيوعيين؟ إنتى مستعد أن أتحالف مع الشيطان ضد هتلر ! ! ومن قبله قال 
عبد الله بن الزبير : لو شايعنى الترك والدبلم على قتال أهل الشام لشايعتهم ! 

سوم أدب الحجاج : 

قال الحجاج لأنس بن مالك رضىالله عنه : هل بينخيل وخيل رسولالله فرق؟ 
قال أن تان ينما #كانك انال غيل الرسؤل واتروائا اجا 1وغيك 
'اتخذتها رباء وممعة ! فال الحجا اج : لولاا كتاب أمير المؤمنين لفتلتك ! . 

موجبات العداوة : 

قالوا : موجمات العداوة : الشركة» والمناسية » والمنازعة » والميراث » والجوار». 
والمازلة المتنازعة , والخللاانف فى الديانة 3 والحقد 3 واللرة 2 والإساءة المتقدمة ١‏ 
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الكتب ضرائر : 

قال ابن أخت الزبير بن بكار لزوجته : خالى خير رجل لأهله ؛ لايتخذ ضرّة » 
ولا يشترى جارية ! فقالت زوجته : لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر . 

غضب الحلم : 

كان الحارث بن" عباد البسكرى من أحل أهل زمانه » وأشدهم بأسا . فلما قتل 
مبلبل بن رببعة “بحيراً اب نأخيه وقال له : ب بشسع نعل كليب ! غضب ودعا بفرسه 
النعامة » لخ ناصيتها وهلب ذنها ‏ وهو أول من فعل ذلك بالخيل » وقال قصيدته 
المشبورة التى تبلغ ماثة بيت ء وأوا : ش 

قربا ربط النعامة منى لمحت حرب واثل عن حيال 

عقل الخيز : 

وفد هوذة بن على الحنق على كسرى » فسأله عن غذاثه فى بلده » فقال : الخين . 
فقا ل كسرى لجسائه : هذا عقل الخيز . 

بفضله على عقول أهل البوادى الذين يغتذون بالاين والمر . 

علامة بغض المرأة لزوجها : ظ 

إذاكانت المرأة مبيغضة لزوجبا » فآبة ذلك : أن تكون عند قريه منها مئداة 
النظر عنه » كأنها تنظر إلى إنسان من وراثه . وإذا كانت مبة له: لا تقلع عن النظر 
إليه» وإذا نبض نظرت من ورائه إلى تخصه » حتى يزول عنبا . 

وقال رجل : أردت أن أعل كيف الى عند ا أت » فالتفت - وقد نهضته 
من بين يديها - فإذا هى “تكلم ! أى تكشر فى “عبوس . 

أدب الرياسات : 


قال الشعى : أخطأت عند عبد الملك أربعا : حدثنى حديث فاستعدته » فقال : 
أما علدت أنه لا يستعاد أمير المؤمئين . وقلت له حين أذن لى ‏ : أنا الشعى : 
فقال : ما أدخلناك حتى عرفناك . وكنيت عنده رجلاء فقال : أما عابت أنه لايكتى 
أحد” عند أميرالمؤمنين . وسألته أن” سكتنى حديثاء فقال: إنا"نكتب ولا”نكتب. 
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وعطس الرشيد مرة» فشمته الأسمعى ! فتكلف الرشيد الرد عليه ! فلما خرج عاتبه 
الفضل بن الربيع » فشكاء الاسمعى إلى الرشيد » فقال الرشيد : أصبت السنة » 
وأصاب الادب 1. 

أقول : إن أكثر هذه الاداب من سان الملكية لا الخلافة» حينها صارت إمارة 
المؤمنين ”ملكا عضوضا استمد نواميسه من الفيصرية والكسروية » وإلا فكيف 
يصيب الإنسانالسنة ويخطىء الآدب كا يزعهالر شيد ألا لعنة الله علىهذا الادب. 

العقل والمروءة : 

قال الإمام أبو الحسن الماوردى: الفرق دين العقل والمروءة : أن العقل بأص 
بالانفع , والمروءة تأمس بالاجمل . 

الال والحسنة فى القرآن الكرم : 

قال مجاهد : الخير فى الرآن : المال . وقال السرى وابن زيد فى قوله تعالى : 
ه ريا آثنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة »: إن الحسئة فى الدنيا : المال » 
وى الآخرة : الجية . 


فالحديت الشريف ٠:‏ إذا أحب الله عندا حب فيه الناس » ومن قو لالحكاء : 
اعرف منزلتك عند ألله منزلتك عند الناس . وفى ذلك يقول الشاعر : 

وجه عليه من الحياء سكينة 2 ومحة” نجرى مع الانفاس 

وإذا 555 ألله بوماً عيسشده ألق عليه حمة للناس 

ألد” الآشياء : 

قيل للبأمون : ما أل الآشياء؟ قال : التنزه فى عقو لالناس . يعنى قراءة أقواهم . 

اسألوا الوجوه الصباح : 

قال عمد بن حازم الباهلى لابنه : يا بنى » إذا سألت الحو » فتأمل بها الصباح 
الوجوه : من ذوى العناصر السلية » والد.م المرضية » واحذر ذوى الوجوه العايسة 
والاكف اليابسة » من ذوى القراريط » وكسة الدوانيق » المعروفين بالضيق » 
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المفسوبين إلى التضييق » الذين إن 'سئلوا ضنوا : وإن أعطوا منواء فلا تخلقن 
بالطلب إليهم وجبك » ولا تدنس بالسعى إليبم عرضك » وعليك بن أنعم الله على 
وجبه بالصباحة ؛ وعلى كفه بالسماحة.؛ فأولئك هم المعروفون بالصير على ما ينوم 
من “مليات الرجال . 

كرم الحسين : 

حى الرازى: أن أعرابيا قال الحسين ‏ عليه السلام : سمعت جدك ‏ صلى الله 
عليه وسلم - يقول : إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربعة : [ما عربى ششريف » 
أو مول كريم ؛ أو حامل قرآن » أو صاحب وجه صببح ٠‏ 

فأما العرب فقد تشرفت ,كم + وأما الكرم فهو سيرتكم » وأما القرآن ففيم 
نزل » وأما الوجه الصببح فقد سمعت جدك - عليه الصلاة والسلام - يقول : « إذا 
أردتم النظر إل فانظروا إلى الحسن والحسين . فقال له الحسين : ما حاجتك ؟ 
فكتها الرجل على الآرض » فقال الحسين : ممت جدى - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: ه المعروف بقدر المعرفة » . وسمعت ألى ‏ عليه السلام - يقول : قيمة كل 
امرء ما حسنه . وأنا أسألك عن ثلاث مسائل » فإن أجبت عن واحدة فلك ثبلت 
هذه الصرة» أو اثنتين فلك ثلثاها , أو عن الثلاثة فكلها » فقال الرجل : اسأل » 
فقهالالحسين ‏ عليه السلام ‏ : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الإيما بالله » قال : فا نيجحاة 
العيد من اللكة ؟ قال : الثقة باللّه . قال : فها يزيد العيد ؟ قال : علم معه حلم ش 
قال : فإن أخطأه ذلك ؟ قال : مال معهكرم . قال : فإن أخطأه ذلك ؟ قال : فر 
معه صير . قال : فإن أخطأه ذلك ؟ قال : فصاعةة تحرقه . 
فضحك الإمام الحسين وأعطاه الصرة بأكلها . 


إطفاء النار عند النوم : 
فى الصحيح : أن النى - صل الله عليه وس قال: « لا تتركوا النار فى ييوتكم 
حين تنامون حتى تطفمُوها » قال النووى : هذا عام بدخل فيه نار السرج وغيرها 
وعلل ذلك بأن «١‏ الفوبسقة » وهى الفأرة تضرم على أهل:البيت بيتهم نارا . 
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أقول : أكثر الحرائق فى القرى » وف المدن بين من يستضيئون بمصابيح الجاز 
ترجع إلى ذلك » فالحديث الشريف ‏ كا ترى ‏ من الآداب الإسلامية العالية » 

مكة والمدينة : 

ذهب أكثر العلماء على أن مكة أفضل من المدينة . وذهب الإمام مالك رضى 
الله عنه ‏ إلى تفضي ل المدينة » والآمام مالك منسكان المدينة المنورة وإمام علمائها . 

توقسع نبيل : 

رفع [نسان إلى بحى بن خالد البرمكى قصة يقول فيها : إنه قد مات رجل تاجر 
غر يب » وقد خلف جارية حسناء وولداً رضيعاً ومالاكثيراً » والوزير أحق ببذا !. 
فوقع خالد على رأس القصة : أما الرجل فرحمه الله ء وأما الجارية فصانبا الله » وأما 
الطفل فرعاه الله » وأما امال فثمره اله » وأما الساعى [لينا بذلك فلعنه الله ! . 


التعزية والهنثة : 

قال خى البرمكى : التعزية بعد ثلاثة أيام تجديد للدصيبة » والتهنئة بعد ثلاثة أيام 
استخفاف بالمودة . 

لا تطلب ثثلاثة : 


كان أبو بوسف القاضى يقول : من طلب غرائب الحديث كذب »؛ ومن طلب 
المال بالكيمياء افتقر » ومن طلب الدين بالكلام تزندق 1 . 

خلق الاشرار : 

الآء شرار يتتبعون مساوىء الناس » ويغفلون عن عحاسنهم » 5 يتتبع الذياب 
المواضع النذلة ('؟ من الجسد » ويدع صمبحه . 

كلمة حق : 


قام الإمام على بن الحسين ‏ علهما السلام - من بحلس عمر بن عبد العزيز 
- رضى الله عنه ‏ فلما توارى قال عمر : من أشرف الناس ؟ فقال بعض المنافقين : 


)2ن نغل الأدم من ن باب فر ح : فسد فى الأباغ . 
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أنتم با أمير المؤمنين » لكم الشرف ف الجاهلية » والخلافة فى الإسلام ! فال عمر : 
كلا !! أشرف الناس هذا القائم من عندى ؛ فإن أشرف الناس من أحب كل* 
إنسان أن يكون منه » ولا تحب أن ككون من أحد!. 

عدالة الإمام : 

كان على عليه السلام - لابفضل شريفا على مشروف » ولا عربيا على ججعى . 
فكان هذا من أوكد أسباب انصراف العرب عنه !١‏ وروى المدائتى : أن طائفة 
مشوا إليه» فققالوا له : باأمير المؤمنين: أعط هذه الآءوال» وفضلهؤلاء الاشراف 
من العرب على العجم ؛ واستعمل من تخاف خلافه من الناس » فقال لم : أتأمرواتى 
أن أطلب النصر بالجور ! . 

الناس غلاثة : 

قال الإمام على - عليه السلام ‏ لكميل بن زياد : يكيل » القاوب أوعية » 
وخيرها أوعاها للخير » والناس ثلاثة : عالم ريانى » ومتعم على سبيل نجاة » وهمج 
رعاعأتباع كل ناعق ! ثم بكى ‏ عليه السلام ‏ وقال : هكذا يموت العلى بموتحامله . 
كر بمات النساء : 

زوج المعتضد العباسى الآميرة المصرية قطر الندى بنت خمارويه » وكان صداقبا 
ألف ألف » وقد وسعت بفرط امال والعقل والآدب الجم . وقد حى أن المعتتضد 
خلا يوما للانس بها فى تجلس أفرده لما » فأخذت منه الكأس نام على نفذها , 
فليا ثقات رأسه, وضعته على وسادة » وخرجت وجلست ؤساحة القصر . فاسنيقظ 
فلم بحدها» فاستشاط غضباء ونادى ها » فأجابته غن قرب » فقال لها : ألم أخلك 
[كراما لك ؟ ألم أدفع إليك مبجتى دون سائر حظاياى ؟ فتضعين رأسى على وسادة 
وتذهبين ! فقالت : يا أمير المؤمنين» ما جبلت قدر ما أنعمت به على ٠‏ ولكن فيا 
أدبنى به أنى أنه قال لى : لا تنابى عند الجلوس » ولا تجلسى عند النيام . 

فسرى عن المعتضد وزاد فى [ كرامبا . 
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استجهال : 
سأل رجل ابن مسعود عن امل ! فقال له : هو زوج الناقة ! كأنه استجهل 


من سأله عيا يعرف الناس جميعا . 

حسن سؤال : 

أرسل الشيلى إلى بعض الوزراء يطلب منه شيئًا من الدنيا . فقال له الوزير 
اطلب من مولاك 1! فأرسل الشبلى [ليه : إن الدنيا دنيئة لا تطلب إلا من دفىه » 
وأما مولاك فلا أطلب منه إلا إياه !!. 


كان عدى بن حا الطاثى ‏ رضى الله عنه ‏ يفت الخيز لما يحاوره من المل » 


ويقول : له علينا حق الجوار! . 
لا تستصغر عدوك : 
خطب ا نالأشعث بالمريد ‏ عند ظهور أ الحجاج عليه - فال : أها الناس» 
إنه لم ببق منعدوك إلاىا بق من ذنب الوزغة » قضرب به يمينا وشمالاء فلا تليث 
أن تموت !! فسمعه رجل من نى قشير » فقال : قم الله هذا من أمير !! تمس 
أححابه بقَلة الاحتراس من عدوهم » ويعدهم الغرور 1!. 
أقول : إن استصغارنا لشأنالييود فى بدء أمرم » واستحقارنا لجنودهم وعدتهم 
وتواكل بعضنا على بعض فى محاربتهم » وسماعنا لمن يقول : إن يضعة آ لاف من 
المتطوعين يكن لطرحبم ف البحر » كان سيا فى خذلان سبع دول عربية أمام 
اذمهم » ومعظ النار من مستصغر الشرر » والأمس لله » ولاحول ولا قوة إلا الله . 
داه عضال : 
يقول الجاحظ : التقليد داء لا محسن علاجه جالينوس » فتعظم الكبراء » 
اتباع الاسلاف » وإلف دين الآباء » والانى بما لا يعرفون غيره » تحتاج 


من بمرات امعقول والمنقول 1 

ملع النساء من الخروج : 

ما يذكر لاخليفة الحاكم بأم الله الفاطمى ‏ رحه الله : أنه منع النساء من 
الخروج إلى الطرقات ليلا ونهارا ٠‏ ومنع الأساكفة من عمل الأخفاف لن !! 
ولا تزلالفساء منوعات منالخروج إلىأيام ولده الظاهر بالله » أىمدة سبع سنوات . 

الطلاق خيف النساء : 

قال الماز : أصبحت فى بوم مطير » فقالت لى ا أت : أى ثىه يطيب به هذا 
اليوم ؟ فلت : الطلاق ! ! فسكتت عنى ! . 

إنصاف الخصوم : 

كان الرشيد ‏ إذا ذكر عنده البرامكة بسوء ‏ تمثل بقول الحطيئة : 

أقلوا علهم لا أبا لايم من اللوم أو سدوا المكانالذى سدوا 

الحاجب والكاتب : 

أرعل الحاب نه وق و التو معان اشن لاني 
واستظرف الكاتب ؛ فان حاجب الرجل وجبه» وكاتبه لسانه . 
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عمق : 


كان حى البرمى فى جنه يتأذى من استعال الماء البارد فى الشتاء ولا يقدر 
على تسخينه !! فكان الفضل ابنه يأخذ الإبريق النحاس وفيه الماء » فيضعه على 
بطنه زمانا لينكسر رده حرارة بطنه حتى يستطيع أبوه استعاله ! . 


غلية الهم : 


قيل لحكم : أخرج الهم من قلبك ! ! فقال : ليس بإذنى دخل ! . 
وراثة الصنعة : 

من كلام الحكام :هن غيل عل أنه ٠ك‏ لصف المحاش 5 

أقول : إن التتجريات الحديثة كلبا تؤيد هذا القول ؛ فقد ثنبت مثلا بالامتحان 
أن أناء النساجين فى انجلترة أحذق وأقرب لتعلم النساجة من غيرهم » وهكذا . 


اق رسالة الاسلام 
مات شيخه سل عن مسئلة فىأثناء جنازته » فقال : لا أفتى حت ّأوار ئأستاذى الثراب . 
دضمن عل الله : 
بنباكان الإمام ابن حاتم فى حلقة الدرس ٠»‏ إذ جاءه رجل فقال : إن سور 
طرسوس قد انهدم منه جانب واحتيج فى عمارته إلى ألف دينار . فقال الشيخ 
للحاضرين : من لعمره وأنا أضمن له على الله قصرا فى الجنة » فقام رجل من العجم 
وجاء بألف دينار » وقال : اكتب لى ورقة هذه الضمانة » فكتب له الشيخ . ثم إن 
العجمى مات ودفنت قعه الورقة » لخماتها الريح حتى سقطت فى حجر الشيخ , 
فإذا مكتوب على ظهرها : قد وفينا ما ضمنته ولا تعد !!. 
الدينار والدرهم : 
فى الحديث الشريف : « إذا عظمت أمتى الدينار والدرهم » نزع الله منها هيبة 
الإسلام » . ومن كلام الشافعى فى ذلك : 
والمرء بينهما ‏ مالم يكن ورعا - معذب القاب بسن الهم والنار 
بحاورة الصالحين : 
كان رجل بسكن خرية مجاورة للجنيد ‏ رحمه الله فلما توفى الجنيد وفرغ من 
دفنه » صعد الرجل مكاناً عاليا» وقال: أترونى أرجع إلى تلك الخربة » وقد فقدت 
واسق من فراق قوم مم المصابيح والحصون 
والمدن والمزن والرواسى2 والخير والآمن والسكون 
لم تتغير لنا اليالى حتى توفهم المنورن. 
فكل جمر لما قلوب وكل ماء لنا عيورت 


/ام" 
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خصرة اللاتب الفاضّل الرستاز أمر مر ردى 
ل لل 
يركب الول وحيداً ولاهٍ صحبه إلا المانى الأفل 
وفتلنو مجروا 5 أسروا ليلهم حتى إذا انجاب حلوا 
كل ماض قد تردى بماض0 كسنا اليرق إذا مايسل 
تأدركنا اشأر منهم ولما بنج ملحيين إلا الأآقل 
فاحتسوا أنفاس نوم فلا هوموا رعتهم فاشمماوا 
يغزو بل يركب الحول وحيدا لا يصحبه غير سيفه الآفل : المثلم من طول 
ما ضرب به » عب أنه إذا اقتضت الحال قاد فتية أبطالا فسار بهم فالهاجرة “م سرى 
نهم ؛ فليا تجلى الليل حلوا وكلهم ماض يتقاد سيف ماضيا كأنه سنا البرق إذا استل » 
وهم يطلبون ثأراً » وبالله لقد أدركوه ٠‏ فم ببق من الحيين اللذين أوقعوا بهما إلا 
القليل ؛ وكانت الخطة أن يرحلوا مسرعين » بيد أن النعاس غلهم فهوموا محنسين 
أنفاس نوم لم يتموه لآنه حثهم على المبادرة بالسفر فلم يكسلوا ؛ بل امعلوا » أو قل 
أسرعوا جادين فى سيرهم . 
إن الحيين اللذين لم ينج منبما إلا الآقل ربما لما الشعث أو جما الآشتات 
ليقتفيا آثار أولئك الفت الذين فعلوا مهما الأذاعيل , وقد تجدى الكرة بعد الفرة . 
ذهلا كررتم كرة بعد فرة ألارب من قدفر تمت أقبلا 
أجل » فربما فر الفتى متحرفا لقتال » أو متحيزا إلى فنّة » ولكنه لا بد آخر 
الام مقيل فنغمس فى غيرة الموت . 
القائاين إذا هم بالقنا خرجوا منثمرة الموت فىحوماتما عودوا 
عودوا فاعاد أنكاس ولاكشف2 عند اللقاء ولا ميل رعاديد 
لاثىء أكرم منهم حين قال لمم عحرض الموت عن أحسا بكم ذودوا 


14 رسالة الإسلام 

أفلا تهرك تلك البطولة التى يفصمم عنها عمرو القنا فى شعره هذا . 

لقد خرجوا من غمرة الموت والنجاء ميسورء ولا تريب علييم إلا أنهم 
لايرضون» إنهم منتصرون أو مقتولون ولا ثالثة » يقولون بعضهم لبعض : عوداً 
[لىالغمرات ااتى شاءت بع ضأحوالالقتال أن ننأى عنها » ولقد عادوا وأبلوا أحسن 
البلاء » فلم يكن فى الناس أكرم منهم حين قال لم حرضهم عل القتال : دافعوا 
عن أحسابم . 

ولست أدرى لماذا كلا سمعت أو قرأت هذا الشعر ذكرته صل الله عليه وسلم 
وهو يقول : قم يا عبيدة ؛» قربا حمزة » قم با على ٠‏ يدعو بنى عبد المطلب ليقتلوا 
أو ينتصروا حين أت كبرياء السادة من بنى عبد ثمس إلا أن يقاتلوا أ كفاءهم من 
بنى عمهم » فلقد ردوا الانصار الذين برزوا للم قائلين : أنتم أكفاءكرام » ولكننا 
نريد أكفاءنا من بنى عمنا » أفلا يعجبك أدب عتبة وذويه أنهم لم يتعالوا علىالأانصار 
ولم يسيئوا خطامهم : أنتم أكفاء كرام ولكننا تريد أكفاءننا من بتى عمناء إنه الحقد 
الاسود على الرسول والمهاجرين الآولين ؛ ومخاصة العشيرة الآقربين » فإذا خلصوا 
منهم كرما عادت الأاحوال إلى ماكانت عليه قبل أن يصدع صلى الله عليه وسلم 
طويلا ودية طيبة 3 بيد أن القوم أرادوا أمراًء وأرآذ سيحانه وتعالى اس[ ولن 
يغلب جل وعلا على أمره . 

على أننى لست أدرى كيف فعلت فى الشيخوخة فتركت ٠‏ الذى يركب الول 
وحيداً , هو والفدّو الذين ممجروا » ثم أسروا . فأدركوا ثأرهم واستراحوا؛ أو لم 
يسترحوا » فلقد أزيهم صاحهم حين « هوموا ء وكان علييم أن شمعلوا كيلا 
يدركرم العدو » فكيف ترانى تسللت من جنازة قتيل بنى هذيل الذين طالما قتلهم 
تقتيلا قبل أن يصبح دمه فى الشعب الذى دون سلع ؟. . 


قال : إباك ثم إياك أن تخدعنى , فا ابتلى الشيوخ أشد الابتلاء إلا بالتلاميذ 


قال شيخى ١4‏ 


المتعصبين السفهاء الذين يرون فى جبة الششيخ شيخهم الاعف « الروح الآمين » تجسد 
فى صورة الادميين » فى حين أنه فما عل الله عفرية نفرية منكبار الشياطين الضالين 
المضللين والعياذ بالله رب العالمين . 

فلت : رويد سيدى الشيخ » فا كنت من يخدعون فما وراء الجبة » أو فيمن 
وراءهاء ولو لعبت يكم الآهواء؛ وحرفتم الكلم عن مواضعه لكنت أو[الخارجين 
المشهرين المشنعين عليم ؛ الحذرين الناس من أحاييلكم وأضاليلك ؛ حاشا لله فا 
علمت عليك من سوء والمد لله . 

فلنعد إلى ٠١‏ كنا فيه إلى الذين احتسوا أنفاس نوم » فلقد كنت أحسهم ‏ بناء 
على قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور ‏ منالحيين الاذين لم ببق فيهما إلا الأقل. 

قال : عود الضمير ع ىأقرب مذكور قاعدة ترجع إليبا إذا تشابه الآ عليك» ‏ 
فأما إذا كان الام واضماً فإنها تتكون ضْمْنا على إبالة » اقرأ مثلا قوله تعالى : 
« وإنه لتنزيل رب العا مين . نزل به الروح الآمين . على قلبك لتكون مزالمنذرين . 
بلسانعرى مبين وإنه لنى زبر الآولين . أو لم يكن لم آبة أن يعلمه علياء بنى إسرائيل 
ولو نزلناه على بعض الأيحمين . فقرأه عليهم ماكانوا به مؤمنين . كذلك سلكناه فى 
قلوب امجرمين » فهل برد الضمير من سسلكناه إلى أقرب مذكور » وإذا أنت فعات 
أفتكون حيواناً ناطقا ؟ . 

لقد حضرتى هذه الآيات البينات لآنه جرى ذكر الروح الآمين فى كلامنا » 
وإن كتاب الله ليتضمن كثيراً ججداً من الضمائر الى لا تعود إلى أقرب مذكور » 
والآس فها بين فلا لبس ولا غموض . 

قلت : والذين يقولفيهم : « وأدركنا الثأر منهم , أفليسوا هم الفتية الذين مجروا 
ثم أسروا . . كل ماض قد تردى بماض » ؟ .. 

قال : نعم هذا إذا لم تكن مارست لغة العرب ؛ وخيرت أساليهم » إن دؤلاء 
الذين أدركوا ثأرمم منهم لعدوم الذين ل بحر لم ذكر » فالضمير فى « منهم » لعود 
على مذكور ذمهنا لاقولا » وذلك من دأهم أضا ( تله فى القرآن كثيرة 0 


5 رسالة الإسلام 


إن اللغه التى نتكلمها الآن ونكتها لمى عربية من سحيث أحكام النحو والصرف » 
فأما من حيث الأسلوب والركيب فإن لغة القرآن والشعر والنثر العربيين نكاد 
تكون غير مستعملة » أنا لا أتكلم بطبيعة الحال عن الالفاظ فبى واحدة .. نحن 
نستعمل اللفاظ نفسها التى كانت العرب تستعملبا قبل الإسلام » إلا أننا نصوغبا 
صياغة لا شك أنها طريفة أعنى جديدة بقدر ما هى عخيفة . 

قلت : فهل تريدوننا علىأن نسجع ونزاوج وما إلى ذلك منالحسنات اللفظية ؟. 

قال : بل على النقيض أريدك على أن تنطلقوا مع الفطرة دون تكلف , 
فكذلك كانت تتكلم العرب , وكذلك تجد لغة القرآن . 

قال : ذلك بأنكم فقراء لغة » ولو قدكتتم تمرستم بالقرآن ولغة العرب قبل أن 
بدخلها ١‏ التذويق , إذن لجتتم بالسهل الممتنع . 

إن أخد زملائنا فى ه امجمع » ليتكلم وينكتب لغة هى البساطة عينها » ولكنها 
من حيث اللركيب والسلامة لغة الجاهليين , لغة الشعر الجاهل والنثر الجاهلل » ولغة 
المسلمين أيام مد صلى الته عليه وس . 

ولو بعث الله الوليد بن المفيرة لأيحبته لغة صاحبنا هذا الذى أحدثك عنه . 

إن دراسة أحكام العربية نحوها وصرفها وبلاغتها وما إليها ليس لها من غناء 
إلا أن تدعا مخالطة النصوص القرآنية والعربية الفصيحة قبل أيام ا نحسنات اللفظية 
التى قد تشيه جداً لغة كهان الجاهلية . 

قلت : ٠‏ قد تشيه جد ..., إن قد هنا للتقليل « وجداء الشكثير» فسكيف يجتمعان ؟. 

قال : «١‏ قد تشبه» معناها : قد كانت قشبه » إن قد هنا كبى فى قوله تعالى : 
« ولقد نعم أنك يضيق صدرك بما يقولون» فعل ماضل فى صورة مضارع؛ وأحسبنا 
تعرضنا لمثل هذا فى أحادينا الماضية . 

قلت : نعم إلا أنه يشتبه الآمس علينا كثيراً فى كثير من النصوص القدية » فلا 
بين بصفة قاطعة أفعل مضارع أم فعل ماض » ذلك الذى تلا قد ؟ . 


قال شيخى 1 


قال : قل ما يرد ذاكرتك من القرآن الكريم مما يأنى المضارع فيه بعد قد . 
قلت : ١‏ قد نرى تقلب وجهك فى السماء » ه قد يعلم ما أنتم عليه »» ه قد يعلم 
الله المعوقين منكم »» « ولقد نعل أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح محمد ربك , . 
قال : فهذه كلها مواض ء فلقد رأى جل جلاله عبده ورسوله يقلب وجهه فى 
السماء ٠»‏ وعلم ما هم عليه والمعوقين منهم » وأنه صل الله عليه وسلم ضاق صدره » 
بل كان يضيق كثيراً ما يقولون . 
قلت : لقد استشهد السيوطى فى المع , بقوله : « قد بعلم ما أنتم عليه , للنضارع 
احقق الوقوع بعد قد . 
قال : لقّد اضطرب الإمام السيوطى فى هذا الباب كا اضطرب القدماء قبله ؛ 
ألا مكفيك أنه ناقض إذ استشبد شول الشاعر: 
قد أترك القرن مصفرا أنامله 
على أن قد تقليلية » يعنى أن و أترك 2 هنا مضارع أو مستقيل لفظاً ومعبى » 
وأن قد قللته ( الجزء الآول ص 7 ) ثم أورد البيت نفسه فى الجزء الثاى ص من 
مستشهدا به على أنها الشكثير . 
عل أنه لا خفاء فى معنى البيت » والشاعر [نما يفتخر بأنه بطل مغوار قتال » 
طالما ترك مبارزه وقد اصفرت أنامله إذ تزف دمه , إنه ليزهو بأنه فعل ذلك 
كثيرا بالأبطال» ولا يمكن أن يقال إنه «فخر بأنه قليا فعل هذا » فكون قد تقلملية 
فى هذه الحال مستحيل ٠‏ 
لقد قال القدماء ‏ حق ‏ إنها خبرية مثبتة » ويقتضى هذا أن الفعل بعدها لا بد 
ماض لفظأ ومعنى » أو معنى » و إن كان فى صورة الضارع . 
إن المضارع فى كل الايات القرآنية النى ذكرت لماض من حيث معناه » وإن 
كان مضارعا من حيث ميناه 3 


قل ماحض رك بدمهة_من الشعر العربى الجائق الاستشباد ه مما على فيه قد المضارع. 


يف رسالة الإسلام 


قلت : 

ولقد أمس على اللدّمى يسبى فضيت نمت قلت لا بعنيى 

وقد أتلافى الم عند احتضاره 2 بعوجاء مخرام تروح وتغتدى 

وقد تعدى على الحاجات حرف20 كركن الرعنحى ذعلاه عقم 

وقد أغدو تدافشى سيوخ ‏ كأرب تورها يم جريم 

ولقد أبيت ضجيع كل مخضب رخص الأآنامل طيب الآردان 

قال : قدى وقطى من الشعر , فربما قل أدبك وتجاوزت البنان الخضب 
والآزدات المقطرة إل أعناء أضر لشن من عا ن كل أن بذ كزها أى يذ كرهاء 

وأنها لابيات خمسة قد ىكلها داخلة على ماض معنى مضارع مبنى . 

وأكاد أقطع - وإذا شئْت حذفت أكاد ‏ بأنك لن تجد فى الشعر العربى » 
ولا فى القرآن فعلا مضارعا بعد قد إلا على هذه الشا كلة . 

قلت : معنى هذا أنكم تنكرون ما أجمع عليه القوم ؛ فا اختلف اثنان» ولا 
انتطح عنزان فى أن «١‏ قد تجىء تقليلية يليها المضارع مبنى ومعتى . 

فقد يجمع الله الشتيتين بعد ما يظنارت كل الظن ألا تلاقيا 

فقد تلتق الاهواء بعد تفرق وقد تدرك الحاجات وهى عيد 

قد يجمع الله الشتيتين قد د بلتقيان بعد تفرق » قد تدرك الحاجة المعيدة » 
أولتك أحداث متوقعة » والتوقع لا يكون إلا مستقبلا » وإنما أفاد التوقع هنا 
قد هذه التقلملية . 

قال : على رسلك » فإن المضارع متوقع حك كونه مستقبلا لا بدخول قد عليه؛ 
لاحظ ذلك القدماء أنفسهم» وأذكر منهم رجلا من كبار متعقلة النحاة : ابنهشام » 
على أن الدى لا شك فيه هو أن الأفعال فى الشعر الذى أنشدت ماضية فى صورة 
المضارع» ذلك بأنه إذا قال : عواذل قيس ليل» أو قيس لبنى » أو جميل بثينة» تسل 
عنها فقد بعدت » وقلما بلتقالشتيتان » فإن جواءه حمّا وبالضرورة : ولماذا لايجتمع 
امد جمعالله الشتيتين بعد بأسء أو بعد أناعتقدا أنه لا تلاق » وقد أدركت الحاجة 


قال شيخى يلف 


وهى بعيدة » أما أن يكون جوابه : قلا يلتق الشتيتان» أو قلما تدرك الحاجات 
البعيدة » فهو لايريد على أن يكرر كلام العواذل » إذا كانت قد يجمع الله « الشنيتين » 
تساوى قلا يجمع الله الشتيتين ‏ وإنها لكذلك إذا حجوت الفعل مستقبلا بعد قد - 
فإنها لا تصليم جواباً من ذلك الذى يصر على أن يظل سادرا فى هواه » ولكنها خير 
جواب إذا كانت قد كا قال القدماء أنفسهم خبرية مثبتة : دعونى أما العواذل » 
أفليست حبتك أننا تشتتنا فطلى بعيد . . ألا فإنه قد التقت الآشتات وقد أدركت 
اللنانات وهى بعيدات . 

كذلك يقول مجنون بنى عامس أو غيره ما يروى لم الشعر الذى سقته ؛ وذلك 
هو اللسان المبين » ودعك ما قال المتأخرون أو المتقدمون . 

قات : وإذا قلت قد بحود البخيل » أو قد يشئى صاحب الداء العضال . 

قال : وذ لك معئاأه : قد جاد البخيل 3 وشق صاح_ الداء العضال : 
أحسبك تستطيعون أن تقولوا : معناها : قد جاد زيد . 

قال : ولماذا لا أستطيع ؟ بل إنى لقائل إياها . . إن زيدا فى مثل هذا التعبير 
إنما يفصح عن حالة أنه بخيل جدا » وقد رغيت إليه مئلا فى أن يسهم فى عملخيرى 
ديك : إنه زيد فكيف تزيده على أن بحسن ؟ يعنى : أنه البخيل أو عين البخل » 

فكيف تطمع أن بحود ؟ فتقول : قد جاد « زيد » أى البخيل » وتحتمل أن بحود 

هذه المرة يا جاد مراراً سلفت قلت أو كثرت . 

إنه لمن شأن العرب أن يتخذوا العل تعبيراً عن حالة أو صقة غالبة » فأنت تعم 
منلا أن , لا ء تن الجنس لا العم » إلا أنهم قالوا : قضية ولا أبا حسن لها . 

لقد اتخذوا ه الإمام » مثالا معيراً عن حال هى مثالية القضاء » كأن أبا حسن 
تفيد فى أصل وضعها ١‏ القاضى القدوة » فإذا جدت قضية ورأيت قاضيها غير أهل 
لها قلت : قضية ولا أبا حسن لما ء إن أبا حسن هنا ليس كنية ولا لقما ولا علياء 
وإنمنا هو وصف ؛» أحسبى أوضحت معناه [يضاحا ليس وراءه إلا اللجاج . 
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فإذا أنت قلت : قد بحود زيد ؛ فزيد معبر عن حأل هى البخل » ولقد جاد. 
البخيل » وتجع الجبان » وش صاحب الداء العضال » إلى آخر ما يمكن أن بجىء 
بعد قد [فصاحاً عن هذا المعنى الذى أبدأت فيه وأعدت ,وما أظنك إلا قد فبمت» 
خذها عن شيخك الذى كشف فالنصف الثانى من القرن العشرين » أن القدماء فاتهم 
أن حققوا معنى « قداء تحقيقاً كافياً قافا : 


قلت برخت تت وس الرربدار كادوا ‏ سكان المريخ 
أو الزهرة . 


قال : كل ميسر لما خلق له » وهؤلاء الذين كشفوا ما شاء الله أن يكشفوا 
من شؤون السماء والآرض لم فقهاؤم اللغويون الذين تحدثون ويكتبون فى مثل 
ما نتحدث به ونكتب . ٠‏ 

قلت : حدتى فقيه 'ثقة من فقهائنا الاغوبين « الدكتور ظاظا » عن مستشرق 
غرنى له مبحث ف « قد ء العربية » فأدى به إلى أن أصل اشتقاقها من ه قدم » لاامن 
« قدا ء بمعنى قطع , فبى تدل على معنى الفعل » بل على قدمه : قد قام عمد » تساوى. 
قدم قيام جمد . 

قال : سواء أكان مرجعبا إلى ١‏ قدم ء أم إلى ه قد . فإنها ىكلتا الحالين 
ممدودة إلى الماضى» إن الماضى كان على كل حال » أى قدم ؛ أو قد » أو انصرم» 
إن رد الفروع إلى أصوها التاريخية أو اللغوية له طرق عدة كلها معقول . وعلم 
الحقيقة عند علام الغيوب » ولكنى أحرص على أن تعرف أن القرآن الكريم 
ستعملعمسى ورب فالمواضع التى يستعمل فها الكتنّابٍ ١‏ قد , للتقليل « فعسى أن 
تكرهوا شيئًا ويحعل الله فيهخير أكثيراً .» «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكمّ 
وعمى أن تحبوا شيئا وهو شر لك , » ١‏ عمى الله أن يأنى بالفتس » » « ريما يود 
الذن كفروا » فلو أن كاتا من يكتبون ف أنامئا وردته هذه المعانى لقال : فقد 
نكر هون شيئاً ويحمل اله فيه خي را كثيراًء قد تكرهون شيئًاً وهو خير لك , وقد 
تحبون شيئاً وهو شر لك » قد يود الذين كفروا .. . الغ. لست أدرى : أقلت لك 
إن « قد يفعل » تساوى ما يسمونه بالفرنسية الماضى الناقص : كان يفعل » فلو أن 


قال شيخى 4" 
الكتاب الذين يعرفون اللغات الآوربية حفظوا هذا الضابط : استعال قد يفعل فى 
مقام كان الناقصة لسلءت لغتهم 3 وأحيوا تعريراً عربياً سلما يكاد يكون ميا الآن 
مع شدة الحاجة إلمه . 

قلت : أظن العرب والمسلمين عامة فى شغل شاغل عن ١‏ قد بفعل » وكان الناقصة 
والاخرى التامة » وإذا ثم أضاعوا وقتهم وجهدهم فى مثل هذا الحراء » فإنها والله 
لضيعة » إن العالم حوالينا يشتغل بغزو السماء » فكيف تريدوننا على أن تستمر 
أحاديثنا فى « الخير والإنشاء » وباب «١‏ فعلان فعلى وأفعل فعلاء » . 

قال : تأنى إلا لغو القول والسفسطة الىأضاعت كثيرين وردتهم أسفل سافلين» 
أفرأيت صاحب الخبر والإنشاء ‏ وفعلان فعلى وأفعل فعلاء صدوا أكاب الفضاء 
أو أرسلوا على رواد السماء شواظا من نار ونحاس فعاقوثم أن يشتصروا ؟ أم رأبت 
الذين فرحوا بما عندهم من العم لم يعلموا إلا بعد أن أهماوا لغاتهم أن يفقبوها » 
وغخروا بعلمائم! أن بتدارسوها ؟ أرأيت « غربسين وشرقيين » » « مانيين ويساربين » 
عدوا فقه اللغة حرماً محظورا وحجر محجورا » فأفت تتشبه مهم من باب « أن التشبه 
بالرجال فلاح ؟. 

إن هذه اللخة العربية ‏ أعنى اللغة القرآنية ‏ لمى حجر الاساس فى الوحدة 
الإسلامية والعربية سواء ؛ ألا ان سلبان الأصفر وصبيبا الآحمر وبلالا الأسود 
[ماكانوا عريا - أعنى معر بين سان عرن ممين - إل لأعرف ناس درسولان عل 
كبر السسن - الانجليزية ليقرأوا ماكتب شكسبير » أو الفرنسية ليقرأوا ماكتب 
راسين » أو الآلمانية ليقرأوا ماكتب جوته . أفلا تستحق حياة الابد أن يدرس 
من أجلها لغة القرآن الذى لا يمكن أن يغقبه فقيه إلا أن يكون من فقهائنا ؟ . 

قلت : فى الترجمة غناء لمن كان له قلب . 

قال : هذه فرية بدليل أن إيجاز القرآن يصبح فرية إذا أنت جعلته ألمانيا 
أو انجليزيا أو روسيا » لقد جعله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا لمن كان له قلب أو ألق 


السمع وهو شهيد . 
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قلت : تبعد الشقة وبتطاول الدهر لو أردنا أن نتخذ العربية الفصحى أداة عاملة 
فى صرح الوحدة الإسلامية . 


قال : بل هو السهل يمتنع إذا انتى شرطان » ويتحقق ما تحققا » أفليست العلة 
دائرة مع المعاول وجوداً وعدما , والظاهر أنى أخرف ء أفلا ترانى أخلط بين العلة 
والمعاول ؛ وبين السبب والمسبب . 

قلت : العلة والمعلول » والسبب والمسبب أمور عسى أن تفرغ لحا يوما ماء أما 
اليوم فنحن فى الشرطين اللذين إذا تحققا تحققت الوحدة التى تنتق بقدر ما ينتفيان , 
ماذا نكونان ؟. ش 

قال : الإيمان والعمل ١‏ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئنون 


يكنا 


لا بد من ذبزالله لرنيا الناس 
لحضرءَ صاعب الفضبلة الوستاز السئَ بس سو يم ل 
34 علساء الازهر 


إن حاجة الناس فى حياتهم الفردية والجماعية إلى هداية الدين السماوى » حاجة 
قضت بها الحكة التى 'خلقوا لما » والفطرة" التى "فطروا عليها » وترجع هذه الحاجة 
فى تفصيلها إلى الأصول الاتية : 

الآصل الآول : أن الإنسان لم تخلق فى هذه الحياه عبثا » ولا جاءت به 
العناية الإإلحية إلى العالم الأرضى ليترك فيه سدى » تتحكم فيه غرائزه وأهوازه ؛ 
وتستعبده شهواته وأط|عه ».وإنما خلقه الله تعالى ليكون خليفة فى الارض » 
يَعْسّرها ويمشى فى مناكبها إلى أجل مسمى » ويحمل فيها أمانة الشرائع السماوية 
قياماً حقوق الآلوهية والربوبية » وتجرى عليه قوانين المسولية والجزاء » تحقيقاً 
لما تقضى به قواعد العدالة الإاحمية . 

وهذه المكة التى 'خلق لا » تقتضى أن يكون عالماً بما يحب أن بعلم من 
صفات الله تعالى وشئونه فى أفعاله » عارفا بالغاية التى خلق لاجلما » والحقوق 
والواجبات المثرتية على هذه الغاية » ملا بأحوال الدار الآخرة التى إليها ماده » 
وفها حساءه وجزاؤه » غير أن الإنسان مبما سما عله وفكره » واتسعت دائرة 
إدرا كه وتفشكيره » لا يستطيع أن تحقق هذه المطالب بنفسه ظ ولا أن يصل فبا 
إلى الحق واليقين جرد عقله وفكره . 

أما بالنظر لشئون الألوهية والربوبية » فلآن العقل لا يستطيع أن يستقل 
معرفة مايحب أن يعرف من صفات الله تعالى وشئونه فىأفعاله » لضعفه عن مقاومة 
سلطان الومم والخيال عند مايفتقد الرائد والمرشد , ووقوف إدراكه بسبب أوهام 
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الخيالعند حدود العوالم المادية والمشاهد الحسية » فكيف يتسنى له مع هذا الضيف 
والوقوف عند مدارك الحواس ٠‏ أن يصل بإدرا كه الذاتى إلى معرفة شئون الإله 
الحق » الذى احتجب عن الحواس نحجاب العظمة والجلال » وتعالت ذاته العلية 
عن الإحاطة والإدراك ؛ وتزهت صفاته القدسية عن المشامبة والماثلة . 

وما يؤيد هذا الذى قررناه تأبيداً واضحاً . أن المتقدمين من كيار الفلاسفة 
وشيوخبم »«وثم من صفوة أرباب العقول المفكرة , والبصائر النيرة » والاحاسيس 
المرهفة » وقفوأ فى مباحث الإ هيات حيارى فى منتصف الطر.ق ٠‏ وتشعبت عليهم 
مسالك البحث والنظر ». وتخبطوا فى هذه المباحث الى أفنوا فيا أعبارمم » ولم 
يستطيعوا بكل ما وضعوا من قوانين النظر والاستدلال » أن يصلوا إلى الحقائق 
الخالصة من شوائب التضليل والتلبيس » وجاءوا بعد طولالمطاف يخليط منالوثنية 
والتوحيد » ومريح من المذاهب الفلسفية التى لا تغنى من الحق شينًا » وكان أو ضحهم 
فى ذلك محجة » وأصحبم رأيا ٠‏ وأصدقهم حديئا » من كان منهم على صلة بشرائع 
الانبياء والرسل » فقد كانت صلتهم بالشرائع الماوية تضئ على عقولم قبساً من 
صحة النظر » واستقامة التفكير . 

وأما بالنظر إلى معرفة الغابة الت خلق لها ء والحقوق والواجيات الاثرتية علهاء 
والإلمام بأحوال الآخرة التى يرجع لها ٠‏ فلآن العقل لا يستطيع أن يستقل بفهم 
ما يجب أن يفهم من شتون الدار الآخرة وأحوالا » وما يتصل با من الاقوال 
والاعمال التى ربط الله ها السعادة أو الشقاوة فهاء لآن ذلك فوق مستوى [درا كه 
الذاتى » وتفكيره الاستقلالى » وإنما يعرف ذلك كله عن طريق الوحى الإالمى » 
وإرسال الرسل » وتشريع الشرائع ؛ ولهذا ربط الله مسئولية التكليف والمؤاخذة 
بإرسال الرسل وتبليغ الشرائع » لا بمجرد بلوغ الرشد واكتهال العقل كا قال تعالى 
فى سورة الإسراء : « وما كنا معذيين حتّى نبعث رسولا ء. 

فهذا الآضل كا ترى » يقضى بحاجة الإنسان فىكل زمان ومكان » إلى هداية 
سماوية ترفع عن عقله غواثى الومم: والخيال » وتكشف له عن الحقائق المتعلقة 


لا بد من دين الله لدنيا الناس كل 


بشئون الآلوهية والربوبية » وشئون الدار الآخرة وأحوالها » وتبين له مناهج 
السلوك التى تحقق الحككة التى خلق لها . 

الأصل الثانى : تفاوت الناس فى نظ رمم إلى أوضاع الحياة وصورها, وتحديد 
مطالها وغاياتها » وتعبين الوسائلالموصلة إلى هذه المطالب والغاءات » فإن الإنسان 
فى حياته الفردية والجماعية له غاية يسعى ليدركبا » وهذه الغابة الى يسعى وراءها » 
ويكافح من أجل الحصول علها » هى السعادة الى يتف بها حسه ووجدانه » 
وتتراءى له فى أحلامه وآماله » غير أن هذه السعادة التى هى الأمل المرجى والمطاب 
المرتقب » قد اختلفت أنظار الناس فى فبم حقيقتمه! » وتقدير مظاهرها » وتعيين 
مواطها » وتحديد وسائلبا » وذهبوا فى ذلك وراء اختلاف الأهواء والنزعات 
مذاهب شتى » فنهم من يراها فى أن يعيش على هامش الحياة هملا » «أكل ويتمتع 
كا تأكل الانعام السائمة » ومنهم من يراها فى الإغراق والإسراف فى متع الحياة 
ولحوها » ومنهم من يراها فى الإباحية والإلحاد » والتحلل من قوانين الاخلاق 
وقواعد السلوك » ومنهم من يراها فى جمع المال واستعباد الرقاب » وقليل منهم 
من يرأها فى استقامة الساوك وإن اختلفوا فى صوره ومنامجه .كم يشير إلى ذلك كله 
قول الله تعالى فى سورة المؤمنون : هك لحزب بما لدهم فرحون » فذرثم فى غم رتهم 
حتىحين » وف الإسراء: ه قل كل يعمل على شا كلته فريك أعل يمن هو أهدى سبيلا » 
وهكذا تفاوتت الأنظار والآفبام » وتباعدت الميول والمشارب » وغابت الحقائق 
عن العقول فى غمرة الاهواء والشبوات . 

فهذا الآصل كا ترى » يقضى نحاجة الناس فىكل زمان ومكان » إلى هداية 
أعلى من هداية العقل والمواس ٠»‏ تكون القول الفصل فما فيه يختلفون » والمرجع 
الأعلى فى تكييف أوضاع الحياة وصورها » وتحديد مطالها وغاياتها » وتعيين 
الوسائل الموصلة إلى هذه المطالب والغايات » وتوضيح حقيقة السعادة التى ضلت 
طريقها الانظار والافيام ؛ وهى ههدابة التشريع السماوى » الذى لا تقترب منه 
عوامل الزيغ والانحراف ؛ ولا تشويه شوائب التضليل والتلبيس , ولا تتحكم فى 
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منامجه الأهواء والنزعات ‏ ولا تلتوى بمقاصده الاغراض والآافهام » لانه وضع 
[لىنزل بالحق من عالم الحق » لاوضع بشرىجاء من تفكير العقل أو من وحىالحوى . 

الآصل الثالث : عوامل الزيغ والانحراف والإغراء » التى تحيط بالإنسان 
وتسير معه ففحياته جنباً [لمجنب ء والتى تتجلى أصوا فى سيطرة الخبال وأوهامه, 
وطغيان ا حوى ونحكمه » ووحى الشيطان ووسوسته » وشره الغرائز وجموحبا » 
وطفغيان النفس فى مطالها وشهواتما . 

فإن الإنسان من حيث هو إنسان بعقله وحواسه لغسب » مستعد بفطرته 
لانطلاقه وراء الوثم والخيال فى تضليل العقول وإفساد العقائد » وخضوعه لتحم 
ال موى فى تفكيره وسلوكه , وطاعته للشرطان فى وحيه وإغرائه » وانقياده لشره 
الغرائز وجموحباء وتسخير عقله وحواسه فى سبيل إشباع غرائزه ونزواته » وتحقيق 
مطالبه وأطاعه ‏ والمطالب والاطاع لاتقف عند حد , وكثيراً ماتمتد هذه المطالب 
والاطاع إلى ما فى بد غيره » فيقع التنازع والتعادى بي نالآفراد واججاءعات , ويشهر 
القوى على الضعيف سلاح بغيه وعدوانه , وقد يصبح الضعيف قور » فيرد لخصمه 
صاع البغى صاعين » والشر بالشر والبادى أظل » وهذا هو ثأن النفوس ما دامت 
منطوية على ميول جامحة ؛ وشهوات مطاعة ٠‏ وأهواء مّبعة » وليس لحا مع ذلك 
وازع يزعباء ولا مشد برشدها » وإذا وصل الإنسان فى غيه واتحرافه إلى هذا 
الحد ؛ واسترقت الأهواء عقله وفكره على هذا النحو؛ فكيف يتسنى له أن بعيش 
سعي دأ كر ما فى جتمع سعيد كريم . 

فلكى يتأتى له أن بعيش سعيدا كرا فى يجتمع سعيد كريم » يحب أن يسكون 
فى سلوكه الفكرى والخلق والعملى , صحبم الإدراك , سلم التفكير , مالكا لزمام 
أهوائه وأطاعه ‏ كاحاً لسّورة غرائره وشبواته » واقفا بمطالب النفس عند حدود 
التوسط والاعتدال »؛ بيد أن هذا السلوك لا بمكن أن يتحقق له بمجرد تدبير العقل 
وإعمال الفكر , لآن العقل مرح حيث هو عقل بشرى تحيط به عوامل الزيغ 
والانخراف» لا يستطيع أن يستقل ,قيادة القوى الإنسانية والغرائر الفطرية قيادة 
<كيمة ؛ تسير مها على النهج الذى يحقق للفرد وللجتمع سعادة المعاش والمعاد , 
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بل يحتاج فى قيادته لها على هذا النبج الصاح » إلى رائد من نور الوحى السماوى » 
يسسرشد به فى قيادته » وسير على توجببه وهديه ؛ فى تعرف مواطن الخير والشر , 
ومواقع الصواب والخطأ » ويستعين به على مقاومة عواه مل الزيغ والانحراف » 
فثل العقل فى ذلك كثل العين الماصرة » فإنها لا تستطيع أن ترى الاشياء رؤية 
صحيحة كاملة » إلا إذا سطع علها ضوء خارجى ؛ تستعين به على رؤية مأ أمامبا من 
المرئيات على حقيقتها » وأما ما دامت فى جو مظلم » ٠‏ فإنها لا تستطيع أن تقوم 
يوظيفتها » وإن كانت موجودة وهرها وطبيعتها . 

وأما ما نراه اليوم من بلوغ العقل شأواً بعيداً فى المجال الفكرى والقيادى » 
فليس ذلك من قبي ل الطفرة والابتكار الحض » ولما هو راجع فى أصله إلى هداية 
الدين السماوى » ومبنى فى تطوره على نتاج العقول السابقة » م تقضى بذلك سنة 
التدرج والترق ٠‏ ولهذا يقولون : « تباية المتقدم بدابة المتأخر » فكل حلقة من | 
حاقات الرق العقلى » ٠منية‏ على الحلقة التى قبلها إلى منتهى الحلقة الآولى ؛ وهىالحلقة 
التى استمدت علومبا من الوحى السماوى الأول . الذى عل آدم وأولاده فى أول 
م حلة من ماحل الوجود الإنسانى » ما تحتاجون إليه فى حياتهم .من مقومات 
الحياة ومناهج الساوك » ويستطيعون البناء عليه فى تنظم شتونهم وتدبير معاشهم » 
ويسترشدون به فى سيرمم وسلوكبم . 

فهذا الاصل 5 ترى : يقضى نحاجة الإنان فىكل زمان ومكان : إلى هداية 
روحية سماوية » نحرر عقله من سيطرة الأوهام والخرافات » وتضىء له طريقالنظر 
الصحيح والتفكير السلم ؛ وتبين له معالم الحق ومسالك الرشاد » وتطاق فكره من 
رق الآهواء وطغياتم! : وتتكشف له عن خبايا مداخل الشيطان وحيائله ؛ وستعين 
بسلطاها الروحى على كبت سورة أطاعه وشهواته » وكبح جماح غرائزة ونزواته ؛ 
ووزن مطالب الحياة يزان القسط والاعتدال . 

هذه هى الأصول التى قامت علبها حاجة الناس فىكل زمان إلى هداية الدين 
السهاوى » إذ لو ”ترك الإنسان بدون هذه الهدابة أمام هذه العوامل والنوازع » 
تسير به فىسلوكه عل النهج الذى تمليه عليه طبيعتها ؛ لتشعبت عليه المسالك» وتفرقت 
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به السبل » وطاحت به الآهواء » واستّحالت حياته إلى شقاء.؛ بل لآل أمره إلى 
الزوال والفناء » ولكن اله الذى أحسن فى كل عخلوق خلقه » وأبدع فى كل مصنوع 
صنعه » ويسر لكل كائن وسائل الجياة والبقاء إلى الوقت المعلوم » قد أراد لهذا 
الإنان أن تعمر الآرضن [ل أجل مسى » وأن سلغ فيها الكال الذى قدره له ظ 
فنحه بفضله ورحمته هدابة روحية سماوية » تساير بتعالهبا مراحل السير وأطوار 
الحياة فى كل زمان ومكان » وتضع للسائرين فى ركب الحياة من قواعد السلوك 
ما يكفل لهم وسائل الحياة والبقاء » ويدفع عنهم عوامل الشقاء وأسباب الفناء » 
ويحقق لم سعادة الدنيا والاخرة » وتناجىالأحاسيس » وتوقظ العقول والضمائر» 
وتهيمن بسلطانها الروحى على القاوب والأرواح »؛ وتراقب الإنسان فى سره وجهره» 
وتبعث فيه قوة اليقين وصمة النظر واستقامة التفكير » وترفعم عن بصره و لصيرنه 
. غشاوة الآوهام والآهو اء التى طالما عكست عليه حقائق الا مور , وقلبت له أوضاع 
الحياة » وهذه الحداية التى تحدثنا عنها » هى هداية الشرائع الإللمية التى تزلت من عالم 

الحق » وال بشرت با الآنبياء والرسل » صلوات الله وسلامه علييم أجمعين . 
وأما ما يزعمه دعاة اللادينية والتحلل من تعالم الدين ومبادثه ؛ م نأن ما وصل 
إليه الإنسان من الرق العقلى والنضوج الفكرى » واتساع آفاق حضارته ومدنيته » 
قوم مقام الدينالسماوى فى إصلاح حال البشر » وبناء امجتمعات الى تكفل لآهلها 
الآامن والاستقرار» وتوفر لم أسباب السعادة والرفاهية » فإنه زعم كاذب تخذونه 
ستارا لإخفاء سوء نياتهم » وخبث طوياتهم » وتضليل الذين يقفون بأبصارمم عند 
ظواهر الآمور ورسومبا » ولا ينفذون ببصائرم إلى بواطنها وخوافيها » فإن 
الحضارة الى لا تومن إلا بالحياة المادية البحتة , التى تقوم على الإباحية والإغراق 
فى مع الحياة ولموهاء والتحلل من اا والفضائل » والاستهانة بالمعانى 
الروحية والقم الخلقية » لا يمكن أن تقىم مجتمعاً يسوده الآمن والاستقرار , 
واحبة والإخاء » وتتمثل فيه حكة 00 و رد الإنسانى أغاتا وسترنانا + لان 
هذه الحضارة االمادية مهما بلغت من البراعة فى العلوم والفنون ما بلغت » لا يكن 
أن تحمل أحاءبها على احترام حقوق الإنسان » والتزام قواعد الحق والمدل» ولا 
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تستطيع أن ترد عقوم إلى رشدها إذا تجمحت بهم الاطاع والاهواء » أو دفعتهم 
القوة الذائمة إلىالعدوان وسفنك الدماء » وكيف تحملهم على احترام حقوق الإنسان. 
والازام قواعد العدل » وهى لا تؤمن بقدسية الحقوق الإنسانية ومبادىء الحق 
والعدل ؛ وكيف تستطيع رد عقو لحم إلى رشدها إذا جمحت بهم الاطاع والأهواء, 
وهى ألتى بسرت لهم وسائل الطغيان والعدوان ؛ وسبلت عليهم الاستخفاف بقدسية 
العهود والمواثيق » وفتحت لم مسالك الغدر والخديعة فى سلمهم وحريم » فبم إن 
سالموا فإنما يسالمون للخديعة والغدر والخيانة » وإِنْ حاربوا فإنما يحاربون 
لاستصاد الشعوب واحتلال الآوطان . 

ولسنا فحاجة إلى استخراج الآدلة على ذلك من الماضى » فق الحاضر أ صدق 
الدلائل وأبلغ المبر؛ فإن هذه الحضارة التى يقدسونها » ويتحدثون عن علومها 
وفنونما » ويريدرن الاستغناء بها عن الدين ومبادثه » هى التى ابتدعت لأهلها أبشع 
أنواع الفسق وصور الفجور » وحبيت [لهم الإمعان في الإباحية والتحلل» وهى 
التى زينت لم أن يستبيحوا فى سبيل أطاعبم ومآريهم »كل وسيلة من وسائلالدس 
والوقيعة » والغدر والخديعة » وهى اتى سرت .0 أن يتخذوا من علومبا وفنونها 
معاول اتخريب والتدمير» وأسلحة فتاكة للمغى والعدوان وسف كالدماء» واستذلال 
الشعوب واستعياد الأمم » وهذا تراهم بتظاهرون بأنهم حماة الحرية وحراس العدالة 
والمساواة » وأنهم ثم الذين قرروا حقوق الإنسارن ؛ ووضعوا مبادىء الإخاء 
الإنسانى والتعاون الاجتاعى » حتى إذا دفعتهم المطامع والقوة الغائمة إلى ميدان 
الصراع والغلب ؛ داسوا بأقدامهم أقدس حقوق الإنسان » واستهانوا بكل عرف 
وقانون » وصبوا الهلاك والدمار على البلاد والعباد » وقتلوا الشيوخ والنساء 
والاطفال» واستماحوا الآموال والآاعراضء وماوًا الدنيا خوفا وفزعاء والآرض 
ظليا وجورا » والحياة شقاء وبؤساء لا يرعون فى حقوق الآفراد واججماءات عهداً 
ولا ذمة؛ ولا يعرفون فحرويهم شفقة ولا رحمة »كأن قلوهم “قدت من الصخر » 
وأجسامهم تقمصت أرواح الشياطين» هذا هو حظ الإنسانية من هذه الحضارة الى 
أسرفت فى سفك الدماء المعصومة » وإزهاق الآرواح البريئة ؛ حتى سالت الأودية 
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بالمبج » واخضلت الربا بالدماء » وتجحاوبت أمواج الآثير بأنين الضحابا والشبداء » 
وضجّت جوانب الأرض من بشاعة ظل الإنسان لآخيه الإنسان . 

فى الفتتم والاستعار » وهذا هو شأنهم فى ماضيهم وفى حاضرم » لانهم لا يدينون 
فى عقائدهم وسلوكبم بشرائع الآنبياء » ولا يخافون فى أعبالهم ومعاملاتهم يوم 
العث والحساب والجزاء . 

فوازنوا يا أرياب العقول المنصفة » بين هذه الحضارة المادية وحظ الإفسانية 
مها )2 وبين الحضارة التى تقوم على عدى الدين وهمأد نه 2 والتى تستطيع بسلطاما 
الروحى أن تحمل أهلها فى سام وحربهم على احترام حقوق الإنسان والتزام 
قواعد الحق والعدل » فإذا سالموا فإنما سالمون لنشر الامن والاستقرارء وتقوية 
أواصر الحبة والإخاء » وتوثيق عرى التعاون الاجتاعى بين الآفراد واجماءات » 
وإن حاربوا فإتما بحاريون نحق العدوان والطغيان وتحرير الشعوب » لآن سلطان 
الدين الذى ملا فراغ قلوهم ؛ وملك علهم حوأسهم ومشاعرهم » وهيمن على 
تفكيرهم فى تصريف شئونهم » يعصمهم فى سليهم وحربهم مرن تغلب المطامع 
والآهواء على عقو لبم وتفكيرهم »فلا تبلغ بهم الاهواء والاطاع إلى جد الطغيان 
والعدوان » ولا يصل بهم حب الغلب فى ميدان الصراع الحربى إلى حد الوحشية 
والقسوة » والاستبانة قدسية العهود والموانيق 3 والاستخفاف عمسادىء الحق 
الحقائق الاتية : 

)0 أن الحضارة المادية بكل فلسفتها وعلومبا ومكتشفاتها » لا تستطيع أن 
تستقل بإصلاح حال الجتمع إصلاحاً يكفل له الآمن والاستقرار » وبنشر فى 
ربوعه الطمأنينة والسلام » وأن هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق فى أى زمن من 
الآز مان » إلا عن طريق المع والمؤاغاة بينالدين والعلمء وسيرهما معا والإصلاح 
جنبا إلى جنب ٠‏ الدين للقيادة الروحية وإصلاح مناهج السلوك » والعم الكشف 
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امام 0 


والانتاج وإصلاح أمور الماش ؛ ورجال كر لكل فى البباء والإصلاح 
أعوان وأنصار . 

ش () أن ارتقاء الام فى العلوم الكونية والحضارة المادية » إذا لم يكن قائما 
على تعالم الدين التى توجبه إلى خير الإنسانية وسعادتها » فإنه يكون بلاء الشعوب » 
ومنة للأم » لآن هذه العلوم والفنون لا بد لها من مجالات تظهر فها مارها , 
فإذا لم توجبها تعالم الدين إلى مجالات الخير والبناء واللإصلاح ٠‏ وأجهتها الاطاع 
والآهواء إلى الشر والهدم والإفساد لا حالة » وهذا هو الواقع الذى نراه بأعيننا 
ونسمعه بأذائنا » فقد أصبحت هذه الحضارة مهددة فىكل لحظة بالتدمير والفناء . 


9 أن”بناة هذه الحضارة اللادية لو أنهم أقاموها على أساس روحى كبح 
جماحها وطفيانها » وساروا بها على هدى الدين السعاوى ؛ لكانت من أنجع الوسائل 
فى إصلاح حال البشر » وأقوى العوامل نى دعم روابط الم وتعاونها . 

فهلا آن لشعوب الحضارة المادية وقد أ"حدق هم خطر الجيروت الحربى ؛ 
واشتدت علبم وطأة الحياة المادية وأوزارها وشرورها » أن يتجهوا بعلومم 
وفنونهم إلى الخير والإصلاح » وبعودوا بمقاصدها إلى حظيرة الدين ومبادته 
وتوجبهاته » إنهم لو فعلوا ذلك لوجدوا فى يسر الخياة الدينية وسللها » وصفائها 
واستقرارها » شفاء لما فى صدوره, من الأحقاد والأضغان» وسكنا لما فى نفوسهم 
من القلق والاضطراب » وراحة لقلوهم من مزيجات الشك والارتياب» ولعاشوا 
فى بجتمعات يسودها التعاون والإخاء » ويجحمع شتاتها الحب والوثام » تملا آفاقبا 
عوامل الطمأنينة والاستقرار والسلام .© 


بطلا نالعمود 


والشربية الإنلامية والفاوزالوضعى 


للركتور كنار القاصٌى 
العضو بالمكتب الفنى لمحكة النقض 


ستتكم فى هذا الموضوع أولا : عرن مراتب البطلان وأسبايه . 

وثانياً : عن آثار البطلان . 

1س سانب النطلان وأسيابه . 

م يكن القانون الرومانى يعرف إلا نوعاً واحداً من البطلان لا يتفاوت فى 
درجته , فالعقد فى نظر القانون الرومانى إما عقد صحيح يؤتى آثاره كلها ؛ وإما عقد 
ماطل لا يؤنى شيا ما يؤتيه العقد الصحيح . 

أما أسباب اليطلان فى القاتون الرومانى فبى متعددة » منها ما يرجع إلى الشكل 
حجيث كانت العقود تتم نى العهد الآول عراءم وشكليات لا بد منهاء ومنها ما يرجع 
إلىعيب من عيوب الإرادة » وقد شاع ذلك النوع من البطلان فى العقود الرضائية فى 
العهد المدرمى , المتأخر » للقانونالرومانى بعد أن تحررت معظ العقود منالشكليات . 

وقريب من النظرية الرومانية فى البطلان رأى جمهور الفقهاء المسليين » عدا 
الاحناف ء فاجخهور برى متبة واجدة من مراتب البطلان تلحق العقد ؛ فهو إما أن 
ينعقد صحيحاً ويؤتى آثاره كلها ٠‏ وإما لا ينعقد أصلا ويعتبر باطلاء فلا يؤتى شيئاً 
ما تؤتيه العقود الصحيحة . 1 

وحجة جمهور الفقباء فى ذلك أن ال خللالذى بلحق ركنا من أركان العقد فيعدمه 
كالخلل الذى يلحق وصفا لازما لركن فيه ٠‏ وذلك بأن يكون الشارع قد نبىعن 


بطلان العقود فى الشريعة الإسلامية والقانونالوضعن ١‏ .م 


:هذا الوصف , فقن كلتا الالتين يوجد الخلل ؛ وفى كلتا الحالتين يكون العقد باطلا » 
ولا فرق عندهم بين أن سكون نحل العقد منعدما فينعدم العقد 2 وبين أن بكون 
موجودا ولكن به وصفاً لازما منهيا عنه » فالشارع حين ينبى عن أنس يكون هذا 
الام غير موجود فى نظره » فكيف تترئب آثار شرعية علىعقود حرمبا الشارع ؟ 
وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : دكل عمل ليس عليه أمسنا فهو رد » 
ومن أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد ء وقد نه ىالشارع صراحة عنعقود اختل 
فيها وصفف فى أحد أركانها مع وجود هذا الركن فقال : « ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن , مع أن الزواج من مشركة منهى عنه لا لانعدام ركن منأركانه » فالرضا 
وانحل ردان كك ن لالعدام وصف فى أحد أركانه » وهذا الوصف هو 
الآمان فى الروية »«واختلكله يوت الطلات: 
ما الشراكم الى ترى أزدواج ماتب اليطلان فبى بت ال مراع الحديثة , 

97 الفرثمى والمصرى والآالمان والإنجللزى . 

ونوافق هذا الماعي ق النالان مدهب الأعناق فى الشربعة الإسلامية » 
وسنبدأ بشرح نظرية البطلان فالقانون الفرنسى والمصرى ثم فالقانون الإنجايزى , 
تقارن بين أحكام هذه القوانين فى البطلان بأحكام المذهب الحنق فى اليطلان » 
لان هذا المذهب وحده هو الذى يول «تعدد مراتب البطلان . 


البطلان ك فرلسأ ومصر : 


تقسم النظرية التقليدية فى فرذسا البطلان إلى ثلاث مراتب : 

المرتية الأولى : هى حالة عدم انعقاد العقد » ,ينعدم العقد وفقا لهذه النظرية 
إذا لم يتوفر ركن من أركانه » كا لو وقع الرضا على غير حل ؛ أو كان طرفا العقد 
أو أحدضا معدوم الاهلية : أو لم يستوف العقد الشكل المقرر فى القانون كالرسمية 
فى بعض العقود . 

والمرتمة الثانية : هى حالة الءطلان الاطلق » وهى حالة يتوفر للعقد فيها كل 
أركانه » إلا أن ركنا فيه ينقصه شرط لازم له » كا لو وجد محل العقدء ولكنه لم 
بعين ولا كان قابلا للتعيين , أو كان سبيه مخالفا للنظام العام أو الاداب . 


م.م 1 رسالة الإسلام 


والحالة الثالثة : هى حالة البطلان النسى ». فإذا استوف العقد أركانه ولكن 
الرضاء دون أن ينعدم » لم يستوف شروط ته » كان العقد باطلا بطلانا نسبيا 
او قابلا للإبطال. وذلك م لو صدر العقد من صى يز أو من مكره أو مداس عليه 
أو واقع فى غلط , وى كل حالة ينص القانون فها على البطلان النسى . 

وقد انتقدت النظرية التقليدية من ناحيتين . أما الآولى فقيل فيبا إن تقسم 
البظلان إلى مراتبه الثلاث غير منطق » ووجه ذلك أن العقد الذى لا يستوفى أحد 
أركانه هو منعدم فى منطق هذه النظرية . فإذا كانا نحل موجوداً ولكنه غير مشروع 
فهو باطل بطلاناً مطلققا . ولكن كيف يقال إن انحل غير المشروع ٠وجود‏ مع أنه 
مستحيل من الناحية القانونية ؟ وإذا قبل فى محال التفرقة بين العقدين : إن العقد 
الباطل له وجود فعلى وإن لم يكن له وجود قانونى » رد على ذلك بأن العقد المنعدم 
له وجود فعلى أيضا فى ذ.ض صوره . 

أما الناحية الثانية . فقد قيل إن التقسم غير منتج. وذلك لآن التفرقة دين 1 ئار 
كل من العقد المنعدم والعقد الباطل بطلانا مطلا معدومة من الناحية العملية . وإذا قيل 
إن العقد الباطل بحتاج إلى نص يقرر بطلانه . نينا العقد المنعدم لا يحتاج لل هذا 
النص » قلنا : إنه ينك أن يقرر المشرع نصاً عام يضى ببطلان كل اتفاق مخالف 
للنظام العام والاداب دون حاجة إلى نص خاص بح هذا المبدأ فىكل عقد من 
العقود ؛ ولقدكان سبب هذا التقسم الثلانىأنه عرض عل القضاء عقد أريد بطلانه » 
فدفع الطرف الاخر بالقاعدة المشبورة , لا بطلان بلا نص ء ولما كان العقد عقد 
وا شاد اضطر القضاء إلى استعال اليل لتقرير بطلان هذا العقد بالقول بأنه 
غير موجود أصلا . فلا حاجة إلى نص ببطلانه » لآن النص إن وجد إتما ينصب 
على معدوم » وقد استعملت هذه الحيلة لآن القانون الفرنسى ليست فيه نصوص 
عامة للبطلان ٠‏ بل إن أسباب البطلان فيه متنائرة فى مواضع شتى » حتى لقد بفلت 
عقد من أحكام البطلان وإ ن كانت الاداب العامة تأياه . 

النظرية الحديثة فى البطلان : 

هذه النظرية أقرب إلى المنطق . إذ تجعل الانعدام والبطلان المطلق فى مرتية. 


بطلان العقود فى الشر بعة الإسلامية والقانون الوضعى ا 


واحدةء تسمبا البطلان المطلق » ثم ترك البطلا نالنسى يا كان ؛ فى ملتبة وحده» 
وقد أخذ القانون المصرى ببذا النظر . ولكنه أجرى تعديلا في التسمية » فالبطلان 
الاللق » وهو تعمير تقليدى سماه ١‏ البطلان ء لفظا مرسلا ؛ والبطلان النسى ؛ وهو 
نظ تقليدى أيضا مماه , قابلية العقد للإبطال » ( المادة م١‏ وما بعدها ) . 

واقندا تون القانون الإنجليزى يمثل هذا التقسم ٠‏ فقسم البطلان إلى نوعين : 
النوع الأول : البطلان المطلق » ويدخل فيه العقد المنعدم على الوجه الذى بيناه » 
د البطلان النسى . ولكن القانون الإنجليزى أضاف نوعا آخر من العقود المعيبة 
15 0100 قوفة » ويقصد مبا العقود التى لا تحممما دعوى قضائية لعدم إمكان 
إثماتها بالكتامة التى هى لازمة لمثل هذه العقود ‏ فإن نفذ المدين العقد اختياراً صحم 
تنفيذه» ولم يكن للمدين استرداد مادفع » وإن لم ينفذ المدين التزامه اختيار لم حق 
لادان طلب إجبار مدينه على الوفاء » وتشبه هذه الحالة فى القانون الفرنسى حالة 
الالتزام الطبيعى » ومثلها حالة الدائن الذى سقط دنه بالتقادم » فإنه لا يستطيع 
المطالبة به بدعوى » ولكن إن نفذه المدين اختياراً صم » ولا يحوز لهذا المدين 
استرداد ما دفع » وهذه الحالة موجودة فى القانون المصرى (.م 159 و 5م مدن ) 
كا أن القاعدة فى الشريعة الإسلامية أن الديون لا تسقط إلا بالاداء أو بالإبراء ؛ 
ومع ذلك فإذا انقضى على هذه الديون وقت معين أمى القاضى يعدم سماع الدعوى , 
وهذه :م سالحالة » ومثلها مانص عليه من أن دعوى الزوجية لاتسمع بين الزوجين 
مالم يكن الزواج نابت فى وثيقة رسمية » وببذا يصبمح الزواج غير الموئق فى مصر 
كالعقد الموقوف فى القانون الإنجليزى مع خلاف ف التفاصيل . 

مساتب اليطلان فى المذهب الحنق : 

الاحناف دو نجمهور الفقهاء المسلبين» تتفاوت عنده مراتب البطلان» وذلك 
كا فعل القانون الفرنسى والمصرى والإنجايزى » فالعقد إما باطل وإما فاسد » 
أما الأسباب الى توجب بطلان العقد عندهم فبى نفس الاسباب التى توجب البطلان 
الاطنق فى القانون الفرنسى والمصرى » فالعقد الباطل عند الأأحناف هو مالم بتعقد 


لفقد ركن من أركانه ؛ ومثاله العقد الذى لا تتم صيغته » أو تتم مع عدم القييز ' 
كا أو صدر العقد من بجنون . أو صى غير بميز . وكذلك الام إذا كان العقد يجهول 
الحل : أو لعدم وجود حله الذى يقبل حك العقد » كبيع الميتة . أو لعدم سلامته » 
كبيع المال المعد للمنافع العامة » أو لانعدام معنى العقد كالبيع بغير تمن . 

وبإمعان النظر فى هذه الآسباب نيحد أنها هى نفس أسباب البطلان المطلق عند 
الوضعيين » فهىأسباب تدور بين فقد ركن من أركانالعقد كركن الرضاء أو ركن 
انحل ؛ أو عدم شرعية لمحل » فبيع الميتة باطل لعدم جواز التعامل فى الميتة شرعاً » 
وبيع المال الخصص للنافع العامة كذلك , لآن محل البيع غير جائز التعامل فيه » 
أو أنه غير ملوك للبائع » فهو فى حم المنعدم ٠‏ وأما البيع بغير تمن فهو أيضا باطل 
لانعدام أحد ركى العقد وهو الفن , والعن معتّير ركنا عند الفقباء الوضعبين . 

إلى هنا ينتهى الاتفاق بين القانون الوضعى ومذهب الأحناف » حيث ,بدا 
الخلاف ينهم وبينالوضعيين, ويبدأ هذا الخلاف بالنسية لاعقد الباطل بطلاناً نسينا 
« القابل للإبطال » فى القانون الوضعى ٠‏ والعقد الفاسد عند الاحناف » ذلك بأن 
أشنانين البطلان الفسى. فى القانون الوضعى 1 وأوسع من أسباءها فى العقد الفاسد 
عند الاحناف . 

فالبطلان النسى فى القانون الوضعى بتحقق إذا كان الرضا موجودا فعلا لكنه 
معيب » كالعقد الذى يعقده الصى المميز . يا بتحقق فى كل حالة ينص القانون على 
البطلان النسى فيها »كا فعل القانون المصرى فحالات الفلط (م ٠٠.‏ ) والتدليس 
(؟١)‏ والإكراء 007 ) والاستغلال ( 0( ) وبيع ملك الغير (411 )... 
فهل هذه هى حالات العقد الفاسد عند الأحناف ؟ . 

إن بعض الحالات السابقة وزعبا الاحناف على العقد الصحيح ؛ ولكنهم 
جعاوها قسم| مستقلا يذاته أطلقوا عليه اسم العقد الصحيح الموقوف ٠‏ فى مقا بل العقد 
الصحيح النافذ 7" , والعقد الصحيح الموقوف هو ماكان بقاؤه متوقفا على إجازة 


» العقد الصحيح النافذ إما لازم وهو ماخلا من الخيارات الأربعة : خيار التعيين‎ )١( 
. وخيار الشرط » وخيار ألعيب . وخيار الرؤية ؛ وغير اللازم ماكان فيه أحد هذه المارات‎ 


بطلان العقود فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى << "(١‏ 


من الغير ٠‏ كعقد الصى المميز فى المعاوضات متوقف على إجازةوليه ؛ وعقد الفضولى 
متوقف على إجازة رب العمل » والوصية فى بعض صورها تتوقف على إجازة 
الورئة "9 » وتصرف المدين الراهن فى المان المرهون موقوف على إجازة الدائن 


ومعظ هذه الصور تدخل فى اليطلان النسى فى القوانين الوضعية » كا تدخل 
فى البطلان العام فىمذهب المهور من فقباء الشربعة الإسلامية ؛ فلا تلحقها الإجازة » 
فقد نص فى مذهب الشافعى الجديد ؛ وفى إحدى الروايتين عن أحمد » وعن ألى بور : 
أن هذه التصرفات لا تلحقها الإجازة ؛ لانها تأت أصلا باطلة» ولا يكون لأحد 
إجازة انحرم الباطل 9 . 

وأما الحالات الاخرى من حالات البطلان النسى كالات الإكراه الماجىء 
والتغرير ١‏ التدليس . فبى تدخل ف العقد الباطل عند الميع 29 . 

أما العقد الفاسد عند الاحتاف فهو الذى لقت أحد أوصافه اللازمة كراهية 
من الشارع . ومثله بيع الدار لمدة عشر سنوات . وبيع داية غير معينة » والبيع بمال 
غير متقوم » وإضافة الببع أو تعليقه . 

. هذه هى بعض حالات العقد الفاسد . ويلاحظ أن معظ. هذه الحالات 

لا يلحقها البطلان فالقانون الوضعى ؛ و لكن ها علاجا تختلف باختلاف كل حالة » 
فإذا بعت دار شمن مؤْجل إلى وقت الميسرة » فسد العقد عند الأحناف » ولكنه 
يصح ف القانون الوضعى 2 وإنما يتولى القاضى تحديد أجل لاستيفاء القن , وبع 

. لا تمتير الوصية فى الفانون الوضعى عقدا » بل تسمى تصرفا قانونيا‎ )١( 

(؟) تصرف المدين فى المال المرهون صحيح فى القانون المصرى ٠»‏ ولكنه غسير نافذ 
فى حق الدان إلا إذا استوفى دينه , 

(؟) الأشياه والتظائر السيوطى ص ١1717‏ », والقواعد لابن رجب قاعدة ؟ه ص 5م 
وما بسدها . 

(4:) إذا لحقت الكراهية وصفا غير لازم كرت انمقاد العقد كانالعقد مكروها لافاسدا » 
ومئله الببع فى وقت صلاة المعة . 


دابة غير معينة''2 » وبيع دار لمدة معينة » أو دعبا يمال غير متقو م » وإضافة البيع 
أو تعليقه . كل هذه الحالات لا تبطل العقد نفسه . 

من أجل ذلك ذستطيع القول بأن حالات البطلان النسى ف القانون الوضعى 
يشملها البطلان العام فى رأى اجمهور عند المسليين » وهى موزعة فى المذهب الحنق 
بين العقد الصحيم الموقوف والعقد الباطل . 

أما حالات العقد الفاسد عند الاحناف فبى ميحة فى أغلب حالاتها عند 
الوضعيين » وهى موزعة بين الصحة والبطلان عند جمهور المسلمين » فالعقد الفاسد 
إذن عند الحنفية ليس له مكافىء لانى القانونالوضعى ولا عند جمهور فقباء المسامين . 

أثر ركن السبب على المطلان : 

يعتبر السبب ف القانون الوضعى ركنا فى العقد » يؤدى انعدامه أو عدم 
مشروعيته إلى البطلان المطلق » فا هو ركن السبب ؟ وما ذا بتصد به ؟ . 

للسبب فالقانون معان مختلفة» أما الأول : فهو الواقعة المنشئة للالتزام» أو هو 
مصدر الالتزام » فيقال إن العقد سبب التزام البائع بتسلم المبيع ؛ فالعقد إذن هو 
مصدر الالتزام » وهو الواقعة التى أنشأت هذا الالترام » وليس يعنينا هذا النوع 
من الأسباب أو مصادر الالتزامات » وهى فى القانون الوضعى : العقد . والإرادة 
المنفردة » والعمل غير المشروع ؛ والإثراء بلا سبب ؛ ونص القانون . 

أما النوع الثانى : فهو السبب القصدى , أو الغرض المباشر الذى من أجله قبل 
الشخص أن ياتزم : فالبائع قبل أن يتنازل عن ملكه فى مقابل القن ٠‏ فسبب التزام 
البائع بنقل الملكية هو التزام المشترى يدفع القن » وسدب التزام المشترى بدفع امن 
هو النزام البائع بنقل الملكية » وسبب التزام المقترض برد المبلغ الذى فى ذمته هو 
سبق تسل هذا المبلغ من المقرض » وسبب رد الوديعة من المودع إديه هو سبق 
تسامبا من المودع , وسبب التزام الواهب بتسلم الحبة هو نية التبرع . 


0 


. ) إذاكان صحل العقد قابلا للتميين صح المقد وإلاكان ناطلا ( م +؟١ مدل‎ )١( 
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هذه هى الأسباب المباشرة الالنزام فى العقود المختلفة » ويتبين منها أنه فى 
العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد الطرفين سبباً لالتزام الطرف الاخر 29 . 
وفى العقود العينية الى لا تم إلا بالتسلم كعقد القرض والوديعة فى القانرن الفرنسى 
تكون واقعة التسلم هى سبب الالتزام بالرد . وفى عقود التبرعات تعتير نية التبرع 
سبب عقد التبرع . 

هذا النوع من السبب لا يتغير فى النوع الواحد من أنواع العقود » فهو من 
مقتضيات كل عقد , وبعد جزءاً من العقد وركتاً فيه » فهو فى الواقع الغرض الذى 
قصد إليه المتعاقد مر تعاقده » وهو الغرض المباشر . وهذا السيب القصدى , 
أو الغرض المباشر هو ركن ق العقد . بيطل العقد إذا انعدم هذا السيب فيه . فن 
تعهد لزوجته يدقع مبلغ من المال نظير قيامها بإرضاع ابنتها منه بطل العقد لانعدام 
السبب ؛ ذلك بأن الإرضاع واجب يفرضه الشرع على الأم » فبى لا تلترم فى هذا 
الاتفاق بشىء جديد فيكون التزام الزوج باطلا ؛ لآن الزوجة لا تلتزم قبل الزوج 
بثىء ناشىء عن هذا الاتفاق "2 , ويرى الفقباء التقليديون » وعلى رأسهم الاستاذ 
كابتان : أن السبب اللقصدى ركن فالعقد , يعتير العقد باطلا إذا اختل هذا الركن . 

وكذلك يختل العقد إذا كان ركن السبب غير مشروع بأن كان خالا للنظام 
العام والاداب » فإذا تعهد فص لاخر بأن يدفع له مبلغاً من المال نظير أن يتعهد 
هذا الآخير بارتكاب جرعة » فإن التعهد الآول والثانى باطلان » أما الالتزام 
بارتكاب جر ية فباطل لأنه حل فى العقد غير مشروع » ونظراً لآن الالتزام بدفع 
مبلغ من المال كان سببه ارتكاب جر عة , وهذا الالتزام باطل » فيبطل تبعا لذلك 
الالتزام بدفع مبلغ المال » وبذلك يبطل الالتزامان لعدم شرعية أحدهما فى الوقت 
الذى يعتير هو بنفسه سيا للالتزام الاخر فيسقطه 1 


)١(‏ فى رأى الأستاذ كابتان أن سبب التزام أحد طرف العقد ليس هو جرد التزام الطرف 
الآخر ء بل هو تنفيذ التزام الطرف الآخر 


(؟) ممكنة السنلاون فى ١44٠ /* /1١1١‏ عاماة السنة ٠؟‏ ص 845 ١رقم‏ 5 59. 


لق رسالة الإسلام 

ولكن نظرية أخرى حديئة تعبا الاستاذ جوسران فى فرفسا *' » وموداها 

أن السبب القصدى لا بنظر إليه فى الالتزامات » وإنما بنظر إلى الاغراض الى 
قصدها الملتزم من التزامه ؛ وهى وإنكانت أغراضا بعيدة إلا أنها هى المنتجة فى 
الالترامات » ويفصل الاستاذ جوسران هذا الام بقوله : قبل أن يتعاقد الإنسان 
«تنازعه عدة بواعث تختلف باختلاف كل شخص » فالشخص مثلا يرى أن له قريباً 
فقيراً يستدر الرحة لآنه بانس , فهذا أحد الدوافع السابقة على أى تصرف» ويسمى 
جوسرانهذا الدافع بالدافعالمو جه وهو يتعلق بالماضى وختلف باختلا ف الأأتخاص . 
ودافع 'ثان يكون وقت انعقاد العقد » ويسميه : الباعث القصدى» وهو الغرض 
القصدى ف النظرية السابقة » أو الغرض الباش, الذى يعتبر ص مقتضيات العقد 
: ومقاصده الشرعية » وهو طبعا فى العقود الملزمة للجانبين الالتزام المقابل » وى 
العقود العينية الى لاتتم إلا بالتسلم تكون واقعة التسلم هىالسبب الماشر للالتزام 

بالرد » وفى عقود التبرعات نية التبرع . 

والاستاذ جوسران لا يلق بالا للنوع الآول الخاص بالماضى » ولا بالسبب 
الثانى الذى يتكون وقت انعقاد العقد » ولكنه يتم بالنوع الثااث من الآسباب ؛ 
وهو الغرضر التهاتى اللاحق عل العقد » ويسميه : الباعث الغاتى » فهو يرى أن 
الملتزم ما التزم إلا لتحقيق غادة . وهذه الغاية لاتتحقق إلا بعد انعقاد العقد , فالذى 
لمس برس قريب له كان هذا الرؤس سبيا ساهًا على التعاقد » ولكند داقع إليه , 
فيبدأ بالتعاقد بالهية لهذا القررب . وف ساعة انعقاد العقد لا يتبلور من الآسباب 
إلا نية التبرع » وهذه النية سبب مصاحب للعقد . ولكن ما هى الغاية النى ترجى 
من هذا التبرع ؟ هى تحسين حال القريب .؛ وهذا لا بأتى إلا بعد انعقاد العقد , 
وفى نظر الاستاذ جوسران أنه لايعتد إلا هذا الباعث الغانى , وهو فى نظره مختاف 
باختلاف الاثخاص ٠‏ وهو لاحق عل العقد . وهو مو+ود دائماً » لان الناس 
لايتعاقدون إلا لغاية » ولا يتخلف عن ذلك إلا مجنون » هو إذن ركن ف العقد » 


. » فىكتابه « البواعث فى الالزامات المدنية‎ )١( 


بطلان العقود فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى 2 هام 


وركن موجود دائماء ولا بتطلب فيه إلا أن يكون مشروعا ء بصرف النظر عن 
البواعث الساقة عليه » وهذا يفسر لنا تفريق القضاء الفرنسى بين حالتين : التبرع 
لامرأة بعد قطع علاقتها غير الشرعية مع المتبرع ٠‏ وهذا التبرع صحيم ء لآن الغاية 
منه تعويض المرأة عما أصاب عرضها من خدش ؛ وذلك بصرف النظر عن الصلة 
السابقة بينها وبين المتبرع » فقد مكون السبب الدافع السابق على التبرع ما أصاب 
المتترع من لذة عحرمة » وهذا الدافع فى الواقع مشوب الصواراات أما اأغاية 
فبى إصلاح حال المرأة ؛ وهى غابة شريفة ولا شك . 

وحالة من يتبرع بتقصا. تشجيع المرأة الغاوية على الاستمرار فى عشرتها الحرمة 
مع المتبرع» أو بقصد إعادة صلتها به بعد أن قطعتها » وهذه غاية غير مشروعة تبطل 
العقد . ويصيمّ التزام المتبرع باطلا لعدم مشروعية سيبه الغائى » وهذا هو ائجاه 
القضاء الفرنسى" . 

وقد تنازءت هاتان النظريتان تنازعا مدرسيا » فألفت الكتب للانتصار لحذه 
أو لتلك» ونى وسط هذا التناحر خرج علينا القضاء الفرنسى بنظرية مختلطة ؛ فرأى 
أن السبب القصدى ء أو المقاصد الشرعيّة من العقود , النظرية التقليدية » لا بد من 
وجودهء فإذا انعدم بط لالعقد , وللكنالمقاصد الأاخرىء أو الغايات البعيدة معتيرة 
أيضا فيجب أن تسكون مشروعة ٠‏ فإن كان الغرض من العقد الوصول إلى غاية 
بعيدة غير مشروعة كتشجيع امرأة على الزنا » أو ردها إلى وكره»؛ بطل العقد » 
وهذه هى نظرية القضاة المصرى أيضا . 


و راد التنازع بين هذه النظريات نيعا هو نزاع قدحم : رجا ل القانون الكنسيون 


١35ص محاماة السنة الرابعة رقم 01/ا‎ ١57 مكمة بيزانسون فى 4" يونيو سنة‎ )١( 
ليربأ١7و*ه١ص‎ ؟١‎ 4 محاماة السنة الثالثة رقم‎ ١97 وتفض مدفى 3 رأسى 4 أريل سنة‎ 
محاماة ال_نة الثالثة رقم 471 ص 4ه ( إبطال هيات الغرض منها تسهيل‎ ١91* سنة‎ 
١5178 ةتسسرا٠‎ ٠١ معاشرة غير شرعية أو استعادتها أو استمرازرها) ونقهض مدن فرنسى فى‎ 
محاهاة السنة السادسة رقم ٠ه ص 85 ( إقرار هية كتمويض عن علاقة غير شرعية‎ 
. ) انهت ثعلا‎ 


برضن رسالة الإسلام 


يدون أن دطلوا المقود بناء على غاباتها غير المشروعة » ورجال القانون م نأ نصار 
القانونالطبيعى. لاير يدون من القاضى أن بتدخل فى سلطان الإرادةوالعقود اابنية على 
رضاء تام ولو كان غير مشر وع ؛ ويكق عندم أن ينيقين القاضى من السيب القصدى 
الظاهر دائماً فى العقود » أما البحث فما وراء ذلك عن الغابات الدفينة فأص بأباه 
افاززن الت ١‏ 

ومبما يكن من شىء » فإن السبب على أى وجه من وجوهه الثلاثة يعتير ركنا 
ف العقد , لم يشذ عن ذلك إلا طائفة قللة من الفقهاء الفرذسبين ؛ على رأسهم الاستاذ 
بلاتيول الذى يعدّر خصما لنظرية ااسبب » ولا يرى أن يكون السبب وق 
أزكان اشح ولا ميا لكزلان الالدام 

ومبما يكن الآ م كذلك فإن السبب ععنيبه القصدى والدافع عنصر من عناصر 
الإرادة 7 , لآنه هو المولد للرضاء » فالبائع يرضى بتسلم ابيع لآنه يريد قبض 
المُن : إذا كنا تأخذ بالسبب القصدى , والبائع يرضى بتسلم المبيع لانه فى ضيق 
اقتصادى » أو لأنه بريد أن يستبدل به شيئا آخر . .. إذا أخذنا بالسبب الدافع . 

السبب فى القانون الرومانى : 

م يكن القانون الرومانى يعرف السبب فى عهده القد-م , ذلك بأن معظم العقود 
كانت شكلية تم بإجراءات ومراسمم إذا حت صح العقد ؛ وإذا تخلفت نطل العقد. 

ومن أجل ذلك لم يكن للإرادة المقيقية شأن جدى فى هذه العقود . وتخاف 
الإرادة معناه تخاف السدب وإهماله . لآن السبب معنييه القصدى والدافع عنصر 
من عناصر الإرادة » فهو الإجاءة على السؤال الأتى : اذا التزم المدين » ولا شك 
أن الإجاءة تنىء عن إرادة هذا المدين , أما فى العهد المدرسى للقانون الرومانى 
فد مرف اعرد دن القنك وقلن رفن لقو المنايةكاوط اعل لله كن 
منالك محال لوجود ركن السيب » وقد وجد هذا الركن بعتى النبب القصدى 


(0) لا برى الأستاذ جودميه أن السبب عنصر نفساى » بل هو فكرة اقتصادية » 
ويعير عنه بأنه المقايل الاقتصادى . ولذا يستبعده من تطاق التبرعات حيث لا يتصور وجود 
المقابل لها ( النظرية العامة للالتزامات لحودميه » باريس سنة ا551١اص5١١1.‏ 


بطلان العقود فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى 0١م‏ 
الذى شرحناه من قبل » ولم يسكونوا يعرفون ااسبب الدافع إلا فى حالتين : حالة 
الهيات المشروطة» فن الهبة الحضة 3 تير نية الترع هى السبب » أما إذا كانت الحبة 
مشروطة » وكان الشرط هو الدافع إلى الحبة يكون هذا الشرط سيا لها » فإذا لم 
ينفذ بطلت الحبة » والحالة الثانية : هى حالة الوصية » فقد مرج السبب فى الوصية 
بالدافع ٠‏ فإذا اعتقد الموصى أن وارثه قد مات فأوصى لغيره بماله , م أتضح بعد 
ذلك أن الوارث لا يزال حياء بطلت الوصية لانعدام سبها . 

السبب عند رجال الكنيسة : 

تحررت الإرادة تحرراً كاملا على أيدى رجال الكنيسة المسيحية » وقد يدأ 
هؤلاء أولا بتحرير ركن الرضا بقولم : إن الإنسان يرتبط بقوله » ثم بدأوا 
يقولون بأن الإرادة مع ذلك لا يفبغى أن تكون طليق ةيا تريدء بل يحب أن تشمشى 
مع مقاصد الشارع » فلا ينبغى أن تقوم اتفاقات عخالفة لللأاخلاق» ويذلك انتهوا إلى 
إباحة التدخل نوايا الآفراد » فالعقود بحب أن تنكون مدفوعة بالنوايا المشروعة» 
ومتى تدنست هذه النوايا بطل العقد » وإذن فقد أخذ رجا لالكنيسة بالسبب الدافع 
على أوسع وجتوهةدء وأصبحت البواعث قيدا على الإرادة » 0 بحل الشكل الذى 
كان يد إرادة الرومان . 

السبب ف القانون الالمانى : 

اتخذ القانون الآلمانى بالنسبة جخيع مصادر الالتزامات أساساً واحداً » سماه : 
الإضافة إلى الذمة » فعنده أن الالتزام المالى بين الناس سواء نشأ عن عقد » أوكان 
وي ل مستحق فى الذمة دفع خطأ » أو غير 
ذلك » هذا الالتزام ناثىء عر إضافة إلى ذمة الملتزم » فا هو سبب هذه 

الاضافة إلى الذمة ؟ لقد انتهت الاجنة الفرنسية التى كلفت بترجمة القانون الآلمانى 

إل أن السبب فى جميع التصرفات القانونية « التى تتدخل فها الإرادة » يكمن فى 
الغرض الذى قصد [ليه المضيف إل الذمة » أما إذاكان التصرف واقعة قانونية 
أضافت إلى ذمة تخص ثيئًا فإن القانون هو الذى بعين هذا السبب » لآن الواقعة 


القانونية لا يتداخل فيها عنصر الإرادة » مثال ذلك : إذا قام الفضولى بعمل من 
الأعمال لصالم رب العمل فأضاف إل ذمته شيتًا » فيكون السبب هو الغرض 
المباشر الذى قصد إليه اللفضولى » وهو هنا المضيف إلى الذمة » وهذا الغرض 
المباشر هو استرداد مقابل الإضافة التى أنشأها فى ذمة رب العمل » وهذا الغرض 
يتفق والغرض القصدى الذى تكلمنا عنه » أما إذا كانت الاضافة ناشئة عن واقعة 
مادية حتة »كا لو أخطأ شخص فروى أرض الغير على أنها اه الواقعة غير 
إرادية » وقد أضافت إلى ذمة الغير شيئًا » ونظراً لانعدام القصد إلى الإضافة لذمة 
الغير » فإن السبب لا يكن فى إرادة المضيف . بل القانون هو الذى يفره . 

السبب فى القانون الإنيجايزى : 

تنفسم العقود فى القانون الإنجليزى إلى عقود شكلية » وهذه لا بنظر فيها [لى 
السبب إطلاقا » ومن بين هذه العقود عقود التتبرعات » ومن أجل ذلك فإن هذه 
العقود لا تكون سبها نية التبرع . لآنها عقود شكلية؛ أما العقود الآخرىالردائية 
فإن الإنجليز يصححونها إذا صم الاعتبار » وهذا الاعتبار يقابل السبب القصدى 
فى الفقه اللاتينى » ولكن الانجليز لا بجعاون السبب أو الاعتبار لالتزام المدين 
ما أصابه هذا المدين من الغنم الذي وجيت التزامهيا هو مقرر فى الشرائع اللاتينية 
بالنسبة للعقود » بل ينظرون إلى ما أصاب الدائن من غرم » ونقيجة لهذه النظرية 
إذا عقد عقد ولم يستفد منه أحد طرفيه فإنه مع ذلك يلتزم متى أصاب دائنه غرم 
من هذا العقد 29 . 


السبب فى القانون الإيطالى : 


)١(‏ هذه الصورة موجودة فى الفقه الإسلامى » فقد قال مالك : إن جرد الوعد ١‏ يلزم 
الوفاء به إلا إذا كان مقرونا بسببه » أو إن أدخل الموعود بكلفة » غينئذ ينزم الوفاء به » فن 
قال لآخر زوج ولك كذا تنزوج بذلك وجب الوفاء به ( الفروق ح ؛ ص 7؟ » وشرح للفغى 
على السخارى ج ١١‏ ص 07 ؟ ء واغلى ج 4 ص 78 وءا بمدها ) رقم (١١56‏ . 


بطلان العقود فى الشريعة الإسلامية والقانونالوضعى 6١م‏ 


حماية القانون للتصرف » غير أن هذا البرر تحدده القانون دون غيره » ولا يتعلق 
بإرادة الأفراد من قريب أو بعيد . 

ركن السبب فى الشريعة الإسلامية : | 

ليس ف الشريعة الإسلامية نظرية عامة للسبب» ولذلك لايذكر السبب كركن 
من أركان العقد ء ولكن ليس معنى ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تعرفه » بل تعرفه 
بمعناه القصدى »ا تعرفه معناه الباعت أو الدافع . 

أما السبب القصدى فالعقود الشرعية فيستدل عليه م نأقواللفقهاء المسلمين» 
إذ للعقود فى نظرمم سبب منصوب لحك إذا أفاد حكه المقصود منه صم » وإن تخلف 
عنه مقصوده َال إنه بطل (31) , 

والمقصود مزالبيع ونحوه إنما هو انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما يصير 
إليه . فإذا كاف عدي المنفعة أو بحرما لم حصل منه مقصوده فيبطل عقده 
والمعاوضة عليه 29 . 

وليس من شك فأن رد المقترض مبلغ القرض هو واقعة تساله للبلغالمقترض » 
فإذا ثبت أنه لم يتسل مبلغ القرض فلا رد » وأن السبب ف التبرءات هو إرادة 
الخير للواهب . 

يدلك أيضا على وجود السبب القصدى كركن من أركان العقد فى الشريمة 
الإسلامية أنه إذا تخلف السبب بطل العقد » فلو استأجر رجل زوجته لترضع 
طفلها منه لم يحز » لآآن الإرضاع مستحق عليها ديانة'"2؛ وإذن يكون التزامه بالآجر 
التزاما لا سبب له . 

وأنه إذا ادعى تخص على آخر دارا فتصالحا على دفع بدل سل إليه ظ “م اتضح 
أن الدار ملك للدافم وجب رد البدل إليه 9) . ْ 


)١(‏ المستصنى للفزالى ج ١‏ ص #ى. 

(؟) الفروق القرانى ج “ا ص 4ه«”# . 

() المحدايةج #ا ص م5 2 وراجع حك مكمه السنبلاوون فى مع ١9:٠‏ محاماة 
السنة ٠٠‏ ص ١9145‏ رقم 097 » فهو محمل نفس المعنى . 

(4) الفتاوى البرازية ج ؟ ص ؟؟ . 


9 رسالة الإسلام 


وأن الإقرار المجرد فى مذهب مالك لا يكون مازماً للقر إلا إذا كان مقروناً 
بسببه أو أدخل على الموعود كلفة 2 . 

والشريعة الإسلامية كا.تعرف السبب القصدى تعرف السيب الباعث أو الغرض 
البعيد الذى يرجى من وراء العقد ' , فإن كان هذا الغرض غير مشروع أبطل 
العقد » فق المذهب الحنبلى والظاهرى » وفى قول لم الك : أن كل بيع قصد به غرض 
حرم فهو باطل » بشرط أن يع البائع بقصد المشترى , فبيع العصير والمر والعنب 
ن تخذه خمرا » وبيع السلاح لأهل الفتنة باطل 99 . 

وأفتى ابن عتاب بسقوط أجل الدين إذا طلق الزوج المدين زوجته الى أقرضته 
بأجل » لآن الاتفا قكان ملحوظا فيه "ود.الزوجية واستدامة الصحبة» فإذا انفصمت 
فقد زال السبب الموجب للتأجيل 14 . 

وروى عن أحمد بن حنبل أنه قال : إن هبة المرأة زوجها صداقها إن طلب إلها 
ذلك » سبها استدامة النكاحء فإن طلقها فلها الرجوع فيا " . 

من هذه التطبيقات نرى أن الشريعة الإسلامية تأخذ بالسبب الدافع » ولكن 
الشريعة الإسلامية وهى شريعة مادية النزعة لا تأخذ بالبواعث النفسية على علاتها » 


> فروق القرافى ج ؛ ص /7” ء. وشرح المفى على البخارى ج ؟١ ص اه»‎ )١( 
.1١١*ه والحل لابن حزم ج + ص 8؟ رقم‎ 

0( يقول الإمام الشاطى فى موافقاته : إن كل فاعل عاقل مختار عا يقصد بسمله غرضاً 
من الأغراض ١‏ الموافقان ج ؟ س77؟ ) ء ويقول ان قيم الجوزية فى إعلام الموقعين + 
إن القصود فى المقود معتبرة » وآأنها تؤثر فى صحة العقد » وفى حله وحرءته ( ج ؟ ص 935). 

(>) المغى والمبرح الكير ج ؛ ص 410 4١‏ 6 +678 984 ء والجحلىي جه 
س هة9اء 0 رقم 1٠41‏ ء وشرح الحطاب على سيدى خليل ج 4 ص 5275 وما سمدها . 

(4) -تنصرة الحكام لابن فرحون ج ” ص 584 طبعة مصر سنة ١5001‏ مبرية . 

() القواعد لابن رجب » القاعدة رقم ٠١٠١‏ ص 888 »2 والبهجة شرح التحفة 
ج #اص *»" ٠.‏ 


بطلان العقود فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى ١‏ 1م 


بل تتطلب مقابيس مادية محددة وإلا اضطرءت المعاملات ؛ ذبى لا تبطل العقد 
للدافع غير المشروع إلا إذا كان هذا الدافع مذكوراً فى العقد , أى متذتا عليه بين 
المتعاقدين » وهذه هى أحدث نظرية فى الفقه الفرنسى » حيث يؤيدها الاستاذكابتان 
لها انون ؛ ومعظم أحكام الحم مع تفاوت فى التفصيلات ' 

من أجل ذلك نرى أن ركن السبب بحب أن يضاف إلى الالتزامات العقدية 
فى الشريعة الإسلامية » إذ يحب أن يكون السبب بعناه القصدى موجوداً » وأن 
يكون بعناه الدافع مشروعا » وإلا بطل الالتزام العقدى » وإن شريعة تبطل, 
عقود الفرد » وتأخذ بنظرية الغين على نطاق واسع » لحى شريعة تقوم على قواعد 
السبب فى شكلبا المادى » وهى حين تمزج هذه القواعد بالدوافع النفسية» فلآنها 
تبغى أن تطهر معاملاتها من الدنس » ولكنها مع ذلك تأخذ فى الاعتبار وجوبه 
استقرار المعاملات حتى لا تتزعزع الثقة بين الناس )2 ,؟ 


)١(‏ كابتان : فى السيب بند ١١‏ ص 544 » وصع ذلك فإن الدكتور النهورى بره 
على هنما اللوك نوعا من التخلف ( الوضيط بند 541 ص 47١‏ هافش رقم ؟ ) . 

(0) لم نمأ أن شكلم عن ركن الشكل 6 وهو ركن من أركان بعش العقود فى الفافون 
المدنى » إذا لم يستوف بطل العقد » ذلك بأن الممريمة الإسلامية لا تعرف الشكاية الحديثة » 
ومن المقود الى تستلزم شكاية معينة وإلا بطلت فى القانون المصرى : عقد الرهن الرمى 
(م ٠١١١‏ ) وهية المقار ( م 4هغ ) وهية المنقول إذا لم تتم بالقبض ( م 4844 ) والوعه 
بإلحية عامة ( م ١5؛‏ ) . ْ 


وفيض 


وصلت فما سبق إلى إئيات رأىى فما قبل سورة هود أنالسور إما مكية خالصةء 
ما ملافنة تعالهة »وسامضى هنا فى إثائةق ووه هوك وما بعلاهاة 

)٠١(‏ سورة هود : مكية إلا الآيات  ١1٠‏ 7و ١١4‏ - فدنية , فأما الآية 
١ - ١١‏ فلعلك تارك بعض ما بوحى [ليك وضائق به صدرك أن شولوا لولا 
أنزل عليه كنز » الآبة » فبى فى مشرك مكة ؛ ولا وجه لجعلبا مدنية . 

وأما الآبة  «١ ١‏ أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قله 
كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ء الآية » فن جعلبا مدنية حمل قوله : 
« أفن كان على بينة من ريه » على عبد الله بن سلام ونحوه تمن أسلم من بهود المدينة . 
وقد سبق فى مثله أنه ممكن حمله على ورقة بن نوفل ونحوه من أهل مكة » ومبذا 
تكون الاية مكية مثل ما قبلها وما بعدها من الآيات . 

وأما الآية - ١:4‏ , وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل » فشأنها شأن 
الآنة هد سواء سوام 

)1١(‏ بوسف : مكية إلا الايات ‏ 9.م:٠ ٠7#‏ فدنية » فأما الآيات 
- :م -ه الرء تلك آنات الكتاب المبين , الآيات , فلا وجه لجعلها مدنية » لآن 
طابعها مى لا مدنى ؛ وكذلك الآبة  ١‏ لقد كان 5 وإخوته آيات 
للشائلين , لاآنها متمشية نع سياقها ٠‏ ولا معنى لجعلها مدنية فى وسطه , وقد قيل [ن 
السائل فيها حبر من أحبار الود بالمدينة بعد الحجرة » وهو ضعيف» لآن المنى 
لن برد أن إسال من عشرى د . 


نظرة جديدة ف مكى السور ومدانبها 0 


(1) سورة الرعد : قال الأصم : مدنية بالإجماع سوى ةوله تعالى : « ولو أن 
“قرآناً سيرت به الجبال » ودعواه الإجماع غير حة ؛ لانه قيل إنها مكية سوى 
قوله تعالى : « ولا بزال الذي نكفروا تصييهم ينا صنعوا قارعة » وقوله : ه ومن 
عنده علم الكتاب » وهو الراجح عندى بلا استثناء » فأما الآبة الآولى - ١م‏ - 
« ولا يزال الذي ن كفروا تصيهم بما صنعوا م ري 
جعلها مدنية عند بعضهم حمله القارعة على ماكان يصيبهم من سرايا المسلدين بعد مجرتهم » 
والآاول حملها على ما كان نصيهم من البلايا والحروب يسبب تفرقبم واتقساممم 
إلى قبائل متعادية متخاصة » ولا منجاة لهم من هذا إلا بدين بجمعهم » ومثلٍ هذه 
الآبة فى هذه السورة الآية - (؛-دأوم روا أنا تأتىالأرض ننقصبا م نأطرافبا » 
:فد قيل إن المراد ها أرض مكة ,“تمصا المسلبون من أطرافبا بعد مجرتهم منها » 
والحق عندى أن المراد مها أرض العرب ٠‏ ينقصها ذولتا فارس والروم من أطر افيا » 
وهو تحذير لمشرك قريش وغيرهم من مشرق العرب من استمرارهم على تفرقهم » 
الآنه هو الذى يمكن للدولتين منهم » ولا ينقذم من هذا إلا دين يجمع كلهم . 

وأما الآبة الثانية ‏ مع «١‏ قل كى بالله شبيداً بينى وبينكم ومن عنده علم 
'الكتاب ء فلا بتعين فيها أن نكون من عنده عم الكتاب عبد الله بن سلام على 
ما سيق فى نظيره . 


(؟1) سورة إبرأهم : : مكية إلا آبتى - مب ء و؟ - فدنيتان , والايتان هما 
.قوله تعالى : « ألم 7 تر إلى الذين بدلوا نعمة اللهكفرا ء الآبتين » وثم أهل مكة أسكنوم 
الله تعالى حرمه الامن » وجعل عيشبم في ادرو باإروط ترم ء من ش 
أصنامهم : وهذا ظاهر فى أتبما مكيتان لا مدنيتان . ١‏ 


3 ( سورة الحجر : مكية إلا آية - لام - شدنية ء وهى قوله تعالى : « ولقد 
تيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظم كدكن ذف إل انبا مدنية حم| ل السبع المثانى 
على السبع الطوال » ويم ا ا #شكرن التق مدت ها ولاق 
أرجح الأقوال فى السبع المثانى أنها سورة الفاتحة » لآنها سبع آيات » وقيل : إنها 
:القرآن كله » وعلى هذا 7 نكون الآية مكية شل بق آيات البورة . 


7 رسالة الإسلام 


للاسسسيمم لبنيسسسي سم ببسب يبيب يبيب بج 


عن بعضهم أنها كلها مدنية ؛ وقال آخرون : من أولها إلى قوله : « كن فيكون > 
مدنى , وما سواه فى » وعن قتاده بالمكس » ولا وجه لهذا الاضطراب عندى, 
وإف أرى أن طابعها مكى من أولها إلى آخرها » وسآئئبت فى الآيات التى يظن ذا 
خلاف هذا أنها مكية . 

وأوها : قوله تعالى فىالابة  ١‏ -ه والذين هاجروا الله من بعد ما ظلوا ,. 
الآبة » حمل من ذهب إلى أنها مدنية الحجرة فها إلى مجرة المدينة ٠‏ وبحب عندى. 
حملها على مجرة الحبشة » لنكون الابة مكية على سياق السورة . 

وثانها : الآيات - 1ه : دو - ٠‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم , الايات » 
حمل العهد فها من ظن أنها مدنية على عهد الهدنة بين المسلمين وغيرهم بعد شرع 
القتال فى المدينة » والحق عندى أن هذا العهد لا بّعين فى عهد الهدنة » لآن هناك. 
عهود أ كثيرة فجميعالمعاملات يحب الوفاء بها ء وحينئذ تكو نهذه الآيات مكية أيضا . 

وثالثها : قوله تعالى فى الاية - 1٠٠١‏ - « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
مافتنرَا ثم جاهدوا وصبرواء الاية ؛ وقد سبق أن الحجرة هنا مجرة الحبشة لامجرة 
المدينة » وكذلك الجهاد فى الابة هو الجهاد بالمال وبالصير على أذى المشركين فى 
مكة ؛ ولا يتعين أن يكون الجهاد بالقتال الذى شرع بعد الهجرة إلى المدينة . 

ورابعها : الآيات - ١ - ١١م : ١01‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » 
الايات » قيل إنها نزلت فى غزوة أحد حينم مثكّل المشركون محمزة ٠‏ فقال النى 
صلى الله عليه وآله وس : ٠‏ والله لامثلن بسبعين منهم » والحق عندى أن العقاب 
فى الآبة عام يشمل الضرب والشتم و نحوهما مسا كان قبل شرع القتال فى المدينة : 
فالمقصود من الآبة نهى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم » كا قال ابن سيرين : 
إن أخذ منك رجل شِيئًا نهذ منه مثلهء وحمفئذ نكون الآيات مكية لا مدنية . 

)015 سورة الإسراء : مكية إلا الآيات لوعن بعس مما امه والايات. 
ع07: عمل قدنية ا وسأئبت أن هذه الآنات مكية أيضا مثل باق آيات السورة : 


نظرة جديدة فى مكى السور ومدها لق 

فأما الآيات ‏ +ىء مم ء مب فقد وردت فى جملة وصايا ابتدأت بالاية 
م؟ -ه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إتاه وبالوالدين إحسانا » وانتبت بالآبة 
وم - ١‏ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكة ٠‏ وسياق هذه الوصايا واحد . 
غلا وجه لجعل بعضها مدنيا وبعضها مكيا . 

وأما الآيات ‏ م* : .م - فتبتدىء بقوله تعالى : « وإنكادوا ليفتنونك عن 
الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره » إلى أن يول : « وإن كادوا ليستفزونك 
من الارض ليخرجوك منها » والخطاب فى هذا كله لمشرق قريش وما كان من 
شأنهم بعد [خبار النى صل الله عليه وآله وسلم لم قصة الإسراء ٠‏ ومن اشتدادثم 
حديها اده زكارم الالو ريه مكيا أيضاء وهو ما ذهب إليه 
كثير من المفسرين . 

(1) سورة الكهف : مكية إلا الآية - مم - والآيات - مم: -1١‏ 
فدنية » وعن قتادة أنها مكية من غير استثناء » وهذا هو الأرجح عندى . 

فأما الآبة - مم - ١ه‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعثى 
بريدون وجهه , الاية ٠‏ فإنها تزلت فى شأن قريش حين قال أكابرهم للنى صلى ألله 
عليه وآله وسلم : إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء الفقراء الذين 
آمنوا بك . وحينئذ نكون هذه الآ مكية لا مدنية . 

وأما الآيات م : ١-٠١١‏ وسألونك عن ذى القرئين , الايات » فبى 
فى قصة ذى القرنين » والسائلون فها هم مشركو قريش » 5 هو مشهور » وحيلئد 
تكون هذه الاآنات مكية أيضاً 

(10) سورة عريم : مكية إلا الآبتين - .مه ء “٠‏ - فدنيتان » فأما الاية 
- مه - ١‏ أو لك الذين أنم الله عليهم م نالنبيين » الأنة» فبى واردة بعد قصص أتبياء 
ساقين علها فتكون هذه الآبة مكية مثل الالات السابقة علها فى هؤلاء الانسماء . 

وأما الآبة - 7 -ه وإن منكم إلا واردهاء الابة» فالضمير فى « واردها » 
بعود عب النار فى الآيات قبلها » وحينئذ تكون متصلة مهاكل الاتصال» ولا يكون 


فبا ثىء يشعر بأنها مدنية . 


فى رسالة الاسلام 

)014 سورة طه : مكية إلا الاين ."وء ١م(‏ - فدنيتان » وهما قولهم 
تعالى : « ولا تمدن" عينيك إلى ما متعنا به أزواجأً منْوم » الأبتين » والضمير فى, 
« فنهم » عائد إلى المذكورين فى قوله قبله : « فاصير على ما يقولون » وهم مشركو 
قريشء فتكون هذه الابة مكية أيضا وفاقاً لسياقها . 

0( سورة الحج: مدنية » واستثى بعضهم الايات ‏ 0 : د الث 
دين مكة والمدينة » وقد سبق أن المكان لا شأن له فى تيز المكى من المدنى » وإتما 
الثنأن فى هذا لما نزل قبل الحجرة إلى المدينة وبعدها . وقيل [نها مدنية إلا الآبات 
-19:؛؟- وهى : ه هذا خصمان اختصموا فى رهم » الايات » والإشارة فيه 
ه هذان » إلى أهل الآديان الستة فى قوله قبله : « إن الذين آمنوا والذين هادوا » 
الآبة» فتكونهذه الايات مكية مثله ؛ ولهذا لم تستئن ف القول الأو لمع ما اسنثى فيه . 

)2 سورة الفرقان : مكية إلا الآيات ‏ ممه : .7 فدنية » وهذه الآيات 
تبتدىء وله تعالى : « والذين لا بدعون مع الله هآ آخر , الآيات » وهى معطوفة 
على قوله فى الآبة ‏ م+ ‏ « وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا , الآية » 
وكلها تاق واحد مك » ولا معنى لجعل بعضه مكيا وبعضه مدنيا . 

(0) سورة الشعراء : مكية إلا الآية ١»‏ - والابات - 784: 3١07‏ - 
فدنية » فأما الآبة ‏ بو١ ‏ ٠ه‏ أولم يكن لهم آبة أن يعلله علاء بنى إسرائيل » فن 
ذهب إلى أنها مدنية حمل « علاء بنى إسرائيل » على من آمن به منهم بعد الهجرة 
مثل عبد الله بن سلام » ولكن الآبة ليس فها إيمانهم به » وإتما فيها علمهم ما جاء 
فيه » أى من التوحيد ونحوه؛ وبطلان عبادة الآصنام » وحيتئذ لا ككون فى الابة 
ما بجعلها مدنية لا مكية , لآن الاحتجاج بعلمهم بهذا يصمح مع كونها مكية لا مدنية . 

وأما الآبات - 304 : امم - اه والشعراء “يتبعهم القاوون :انان قال 
« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فن جعلها مدنية حمل الذين استثنوا من الشعراء 
على عبد الله بن رواخة » وحسان بن ثابت . وكعب بن زهير ؛ وكان إسلام,م بعد 
الهجرة ؛ ولا بتعين عندى حمل هذا علهم , لآن هذه الآ.ات وردت رداً على قول 


فظرة جديدة فى مكى السور ومدنها لفن 

مشرك قريش :لم لا بحوز أن يكون القرآن م تنزيل الشياطين على عمد كتنز يليم 
الشعر على الشعراء ؟ فأجيب بالفرق بين ما بدعو إليه فى القرآن » وما يدعون إليه 
فى الشعر ء ولا بد أن هذا الجواب نزل عكة عقب قوهم , لآنه لا يصم تركه هذه 
المدة الطويلة من غير جواب » وهذا الاستثناء لا.بد منه » ولو لم يؤمن بعضهم 
بالفعل » لانه لا يصمح ذم الشعر والشعراء على الإطلاق فى مقام التشريع » لآن من 
الشعر ما يقال فى الحم ونحوها » وهو شعر صالم يحب استثناؤه من ذلك الذم » 
وحينئذ نكون هذه الآبات مكية أيضا . 

22 سورة القصص : مكية إلا الأبات ب مرمءسمهءوهءوه62م - 
فدنية » فأما الآيات ‏ +ه : هه - فتبتدىء بشوله تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب 
من قبله ثم به يؤمنون , الآبات » فن جعلها مدنية حملها على عبد الله بن مسسلام 
ونحوه من مهبود المدينة » وقد سبق أن هذا ليس بمتعين » لآنها بحوز حملها على 
ورقة بن نوول ونحوه من أهل مه )2 وأزيد هنا أن مشرى قريش كانوأ عون 
قبل الحجرة إلى هؤلاء البود يستفتوتهم فى عمد » فكان بعضهم يفتيهم بأله بجد 
نعته فى توراتهم » فيمكن حمل هذه الابة وما سبق من نظائرها علهم . 

وأما الآية هم - ١‏ إن الذى فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد » الآية » 
فليس فا مايدل على أنها مدنية إلا حمل المعاد على مكة ‏ أى لرادك إلها بعد مجرتكه 
5 معن نهنا لش كن الأ الاق كتر ا ون النترى دس أن الزاة 
بالمعاد القيامة » وهو المناسب لسياق ما قبله وما بعده » فيكون مكيا نثله . 

)4 سورة العنكبوت : مكية » وقيل مدنية » وقيل : نزلت من أولا إلى 
رأس عشر آبات بمكة » وباقبها بالمدينة » وقيل بمكس هذا » وهذا اضطراب كثير 
ننه أناق السورة طا عائين الاق رطا ماق 1مك + زسيف هباون الظا ينين 
أنها نزلت بعد أن هاجر بعض المسلمين إلى المدينة » وكان النى صلى الله عليه وسلم 
لا يزال بمكة » فكان حش من لم يهاجر على الحجرة وما يكون بعدها من جهاد 
فى سبيل الله » وقد استجاب له المسليون إلا قليلا منبم صعبت عليه الحجرة والجهاد » 


لل رسالة الإسلام 


ول اكاكرق لناود» 0 م 0 

لكك الارل دقعي سان د «المء 00100 
أن يهولوا آمنا وهم لا يفتنون , أى يختبرون بالحجرة والجباد . مم مضى الكلام 
ف هذا وفيمن صعب عليه من أو لك المنافقين . وفى سان أن هذا كان سبيل من 
قبليم من أتياع الرسل , وكان هذا سببا فى الانتقال منه إلى ذكر قصص بعضهم 
تفصيلا بعد الإشارة إليه إجمالا . 

"م جاء بعد هذا فى الآبة ‏ +ع ١‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى 
أحسن » الآبة 3 وهذا طابع مدبى )2 لآن الإسلام كان قد انتشر بالمدينة » وفها 
جود قبل أن بهاجر النى صل الله عليه وآله ومنلم إليها » فبى توصية لمن أسلم من 

ثم عاد إلى الترغيب فى الهجرة بقوله فى الآبة ‏ +ه - ١‏ يا عبادى الذين آمنوا 
إن أرضى واسعة فإناى فاعيدون » ومضى الكلام فيه إلى آخر السورة . 

)0 سورة الروم : مكية إلا الآبة 07( - فدنية . وهذه الآبة هى قوله 
تعالى : ه فسبحان الله حين بمسون وحين تصبحون ء, وليس فبها ثىء يقتضى جعلبا 
مدنية دون ما قبلها وما بعدها من الاآءات . وحينئذ نكون مكية أيضا . 

)1 سورة لقهان : مكية إلا الآبات ‏ /م : وم - قدنية ؛ وقيل : [نها 
مكية إلا الآية - ؛ ‏ ه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة , الآبة » لآن الصلاة 
والزكاة نزلتا بالمدينة , ولا شك أن هذا غير صمح فالصلاة لآنها نزت لت عكة, وأما 
ا ا ل ون الذى نزل 


لحان 


5-0 5 لا م 07م‎ ٠ 
تصيحه وان لخليفة‎ 
للركتور عبر العطليم مرف الديى‎ 
مدرس الشرلعة الإسلامية‎ 
فى كلية دار العلوم جامعة القاهرة‎ 
حرص خلفاء المسلبين على تحرى العدل فى الرعية » وتعرف أحكام الله ى‎ 
» يطيقوها على المسليين . كا حرص علءاء المسلبين على يذل النصيحة لمؤلاء الخلفاء‎ 
يرون ف هذا أداء أمانة نيطت فى أعناقهم » وخير شاهد على ما نقول نصيحة القاضى‎ 
أنى بوسف , صاحب أفىحنيفة للخليفة العياسى « هارون الرشيد » وطذه النصبحة‎ « 
7 5 قصة إليك تفصيلها‎ 
أراد الخليفة ه هارون الرشيد » رفع الظلم عن رعيته » وصلاح أمرم » فطلب‎ 
من « أنى يوسف ء أن يضع له كتابا جامعا يعمل به فى جباية الخراج والعشور‎ 
والصدقات » وقد استجاب , أبو بوسف ء لرغبة الخليفة » تأعد له كتابا يعد الول‎ 
٠ من نوعه » رسم له فبه السياسة المالية للدولة » وهذا الكتاب هو كتاب « الخراج‎ 
والذى يلفت الاظر فى هذا الكتاب ما شاع فى ثناياه من دعوة صاحبه الملحة الخليفة‎ 
إلى تحرى العدل ؛ والعمل بكتاب الله وسنة رسوله » إلى جانب النصيحة التى جاءت‎ 
» قفد الكتاث: رذن امتتر قث هذة التصينة عفر نصفحة ) ها .أو وف‎ 
. م بين له أن الله ان وتعالى سائله عما استرعاءه‎ ٠ بان حق الرعية على الراعى‎ 
: وقد تكرر هذا فى غير موطن‎ 
قتراه أحمانا ول له : هيا أمير المؤمنين » إن الله وله الحد  قد قلدك أمسآ‎ 
عظما » ثوابه أعظر الثواب » وعقابه أشد العقاب  قلدك أمم هذه الآمة » فأصبحت‎ 
راسي رأنك ع للق كس قل التتزيا كن ليله طيم ابلك‎ 
يهم وولاك أمرهم » وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأتيه الله‎ 


كرون رسالة الإسلام 


من القواعد » فهدمه على من بناه وأعان عليه » فلا تضيعن ما قلدك الله من أص 
هذه الآمة والرعية ... فأقم الحق فها ولاك الله وقلدك ولو ساعة من هار ؛ فإن 
أسعد الرعاة عند الته يوم القيامة راع سعدت به رعيته ٠‏ ولا تزغ فتزيغ رعيتك , 
وإباك والآم بالهوى» والاخذ بالفضب ., وإذا نظرت إلى أممين أحدهما للآخرة» 
والآخر للدنيا » فاختر أمس الآخرة على أمى الدنيا » فإن الآخرة تبق ‏ والدنيا 
تفنى » وكن من خشية الله على حذر » ولا تخف فى الله لومة لاثم » . 

وفى موطن آخر يقول له : « وإنى أوصيك با أمير المؤمئين تحفظ ما استحفظك 
الله ؛ ورعاية ما استرعاك اقه , وألا تنظر فى ذلك إلا إليه وله ؛ فإنك إن لا تفعل 
تنوعر عليك مهولة الهدى , وتعمى فى عينك . وتتعق رسومه » ويضيق عليك 
رحبه » وتنكر منه ما تعرف », وتعرف منه ما تنبكر , نفاصم نفسك خصومة من 
بريد الفلج لحا لا عليها ؛ فإن الراعى المضيع يضمن ما هلك عب بديه مما لو شاء ردم 
عن أماكن الحلكة بإذن الله » وأورده أماكن الحباة والنجاة » فإذا ترك ذلك 
أضاعه » وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع . ونه أضر + وإذا أصلم كان 
أسعد من هنالك بذلك » ووفاه الله أضعاف ما وفى لهء فاحذر أن تضيع رعيتك , 
فيستوفى رأها حقها منك » ويضيع ‏ بما أضعت - أجرك . وإنما يدعم البفيان قبل 
أن نهدم » وإتما لك منعملك ماعملت فيمن ولاك الله أمره؛ وعليك ماضيعت منه». 

وهكذا يستمر فى تدم النصيحة مستخدماً لفظ الوصية تارة ٠‏ وأسلوب 
التحذير تارة أخرى» ولم يفته أن يدعم قوله بالأحاديث والاثار التى تحث على العدل 
في الرعية » ورعاية مالبم من حقوق » فبى عثاية دسةور بانزمه ال.كام و الرعية 
ليعم العدل , ويسود الآمن » وينتشر الرخاء » ومن هذه الأحاديث قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ه إن من أحب الناس إلى وأقرهم منى مجاساً يوم القيامة 
إمام عادل » وإن أبخض الناس إلى بوم القيامة وأشدم عذابا [مام جائر » . 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : . ألا من ولى من أمس أمتّى شينًا » فرفق بهم 
فى حوانجهم رفق الله به يوم حاجته » ومن احتجب عنهم دون حواتجهم احتجب 
الله عنه دون خلته وحاجته » . 


نصبحة قاض خليفة 3 


وأما الآثار فنها ما روى عن سعد بن أنى بردة قال : كتب عير بن الخطاب 
وش اشاعه إل أن موتى دار أما يندب نإن أسعد الرعاة عند أننّه من سعدت به 
رعيته » وإن أشق الرعاة من شقيت به رعيته » وإباك أن تزيغ فتديغ عما لك» 
فبكون مثلك عند الله مثل الهيمة فظرت إلى خضرة من الأأرض فرتعت فيها تبتغى 
ذلك السمن » وإنما حتفها فى السمن » والسلام ». 
ثم بين للخليفة أنه لم يدخر وسعاً فى بيان ما طلبه منه الخليفة » ورجا منه أن 
يعمل بما فيه دون أن يظل مسلا أو معاهدا » ويتضح هذا من قوله : « وقدكتبت 
لك ماأمت .هء وشرحته لك وبينته » فتفقبه وتديره » ورأدد قراءته حتى تحفظه ؛* 
إن قن ]يتاك وتذلك يول لكو المملن نسحا احقاء ونيةا لت وتران : 
وخوف عقابه . وإنى لارجو ‏ إن عملت بما فيه من البيان - أن يوفر الله لك.ء 
خراجك من غير ظم مسل ولا معاهد ؛ ويصلح لك رعيتك ؛ فإن صلاحبم بإقامة 
الحدود علهم ورفع الظل عنهم , والتظالم فما اشتبه من الحقوق علهم .. . فوفقكه 
الله لما يرضيه عنك ؛ وأصلح بك » وعلى يديك , . 
٠‏ فبذه النصائح لحا أهميتها ودلالنهاء فبى منجانب تدل على رحابة صدر الخليفة 
فلم بتيرم عند سماعبا » ولو حدث شىء من هذا لنقل إلينا لتوفر الدواعى إلى نقله » 
وما هذا إلا لما تمتع به العللاء من منزلة سامية إدى الخلفاء » فكانوا منهم بماذلة 
القادة والموجبين ٠‏ وهى من جانب آخر تعطينا صورة صادقة عن مدى حرص. 
أنى يوسف » على العمل بما جاء فى كتابه من سياسة مالية يحب اتباعبا فى جباية 
الأموال وتوزيعباء فكأن ,أبا بوسف , بقول اخليفة: , هأنذا قد قت بما فرضه 
الله على من بيان أحكامه , وتوضيحبا . وبق عليك أنت واجب أشد خطرا وأعمق 
أثرا » ألا وهو جانب التنفيذ » فإنك صاحب السلطة ف البلاد » وإن الله ابزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 
وقد 0 أبو بوسف فى هذه الاصيحة عنصر التأثير النفسى عن طريق. 
اللكرار والإتيان بالموءظة فى ثنايا الكتاب » إذ على الرغم من أنه استهل الكتابه 


لت رن يمتبيم 


هذه النصائج أخذ من حين لاخر يعرض فى ثنايا الكتاب هذه الموعظة » وسين 
المسولية الخطيرة التى ناطها الته بعنق الخليفة ؛ فكان يعقب على كل حكم بما يشعر 
بوجوب تنفيذ أحكام الله » ووجوب العدل بين الرعية . 1 

وربما بدا للوهلة الآولى أن فما تخلل الكتاب من نصيحة اخليفة نوعا من 
التكرار لافائدة من ورائه » ولكنالواقع أن , أبا يوسفء لجأ إلى هذا -ك قلنا - 
حتى يتمكن من التأثير علىالخليفة. فبو بين الحين والحين بتخوله بالموعظة ؛ ويطرق 
الاب مرة أخرى ؛ وحسبه فى هذا منهج القرآن الكرم فى معالجة المشكلات 
الإنسانية ؛ والقرآن لا يطرق الفكرة مرة واحدة ثم يتركبا إلى غير رجعة » وذلك 
الآنة يخاطب البشر » ومن طبع الإنسان ألا يستجيب ماف الوهلة الآولى » فالقرآن 
جارى الطبائع الإنسانية فنجح كل النجاح فى تقوبمها » والحق أن المشكلات التى 
عالجها القرآن الكريم » وبصفة خاصة ماكان منها خاصاً بالعقيدة كانت فى أمس 
الحاجة إلى النكرار مرة إثر أخرى ؛ وذلك لآن الإطاحة بعقيدة وإحلال أخرى 
محلها س أشق ما يعانيه الدعاة إلى الأديان الجديدة » فالعقائد القديمة قد رفت 
-ووطدت أركانها » فلا بد من زمن لتقويض دعاتمها وإقامة صرح الدين الجديد 
مكانها ؛ وهذا ما فعله القرآن الكريم ؛ فاستجابت له النفوس . ودانت له القلوب . 

لهذا كله نستطيع أن نقرر هنا مطمئنين أن الكتاب الذى ألفه , أبو يوسف ء 
للخليفة ٠‏ هارو نالرشيد , لم يكن كتاب قوانين وفواعد تتبع فالنظام ال الى لخحُسب. 
وذلك لما شاع فى أنحائه من عنصر النصيحة والإرشاد فى مواطن متعددة : وقد كان 
« أبو يوسف ء موفقاً فى هذا كل التوفيق ؛ إذ لا فائدة ترجى من كتابه هذا مالم 
يعمل به الخليفة » ويخرجه إلى حيز التنفيذ : ويطبق ما جاء فيه على الرعية . 

وإن لهذا الكتاب قيمة توجبهية » وترجع أهميته إلى ما تضمنه من ميادىء 
بفيغى أنباعبا فى سياسة الرعية ؛ وحسيا أن نجتّزىء من هذه المبادىء بما يأنى : 

: الجلوس للنظر فى المظالم‎ ١ 

أهاب «١‏ أبو بوسف » بالخليفة أن يعدل ويحلس للنظر ف المظالم » مبينا له 
عا للعدل م نأثر فى تعمير البلاد» وما للظم منأثر فى تدميرهاء ويقول فى هذا الشأن : 


نصيحة قاض لخليفة يقال 
ه إن العدل وإنصاف المظلوم مع ما فى ذلك من الآجر يزيد يه الخراج . 
ولك نه انط لق ل و د ا 
المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب , هذا عمر بن الخطاب رضى الله عله ' 
كان يحى السواد مع عدله فى أهل الخراج 5 وإتصافه لم » ورفعه الظل عنهم » ماثة 
ألف ألف ء فلو تقربت إلى الله عز وجل با أمير المؤمنين بالجاوس لمظالم رعيتك 5 
3الشين أو الشهرين بجلساً واحداً تسمع فيه من المظلوم » وتنكر على الظالم؛ رجوت 
ألا تكون من احتجب عن -وانح رعيته » ولعلك لا تجلس مجلساً أو مجلسين حتى 
يسير ذلك فى الأمصار والمدن » فيخاف الظالم وقوفك على ظله ؛ فلا يجترىء على 
الظلم ؛ ويأمل الضعيف ا أقبور جاوسك ونظرك فى أمره » فيقوى قلبه » ويكثر 
دعاؤه » فإن ل يمكنك الاستماع فى اجاس الذى تجلسه من كلى من حضر من المتظلبين. 
نظرت فى أ طائفة منهم فى أول بجاس . وفى أمس طائفة أخرى فى الجلس الثانى > 
وكذلك فى امجلس الثالك ٠‏ ولا تقدم فى ذلك إنساناً على إنسان » مع أنه متى علم 
الهال والولاة أنك تجلس النظر فى أمور الناس يوماً فى السنة » ليس بوماً فالشبرء 
تناهوا بإذن الله عن الظلم » وأنصفوا من أنفسهم » وإنى لآرجو لك بذلك أعظم 
الثواب إلامن تحن عرومرس كوي من كرب الانيا نفس اماعنه كرب منه 
كرب الآخرة . 
- بحاس.ة العال : 
رسم للخليفة سياسة محاسبة العال ؛ وفرض الرقابة علهم فى سلوكبم » فإن بدر 
من أحدهم مخالفة أوخذ بحرمه تأدماً له وزجراً لغيره » وخلاصة القول أنه ضيق 
الخناق علهم حتى لا يطلقوا أبدهم فى أموال الرعية » ولا يستغلوا سلطائهم » 
وبظهر هذا واكتاً جاياً من قوله : «٠‏ وأنا أرى أن تبعث قوماً من أهل الصلاح 
والعفاف من يوثق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة المال وما عملوا به فى البلاد » 
وكيف جبوا الخراج على ما أمروا به » وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقرء 
فإذا ثبت ذلك وصح أخذاوا بما استفضلوا من ذلك أشد الاخذ حتى يؤدوه بعد 
العقوبة الموجعة والنكال حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد إلهم فيه » فإن كل 


رف رمالة الإسلام 


ما عمل به والى الخراج من الظل والعسف فإنما حمل على أنه قد أمس به: وقد أمس 
بغيره» وإن أحلات ل م غيره واتق وخاف. وإن لم 
تفعل هذا بهم تعداوا على أهل الخراج واجترأوا على ظلهم وتعسفبم » وأخدمم 
با لا يحب علهم » وإذا صمم عندك من العامل والوالى تعد بظلم وعسف وخمانة 
لك فى رعيتك ؛ واحتجان ثىء من الؤء أو خدث طعمته أو سوء سيرته » لخرام 
عليك استعاله والاستعانة به #وأن تقلده شكا من أمؤن رعتك: أو تقرة فى ثئء 
من أمس ك» بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من غير أن يتعرض لل ما تعرض 
لهء وناك ودعوة المظلوم فإنها دعوة مجابة » . 

براه بدعو الخليفة إلى فرض الرقابه على المال » و يشير عليه بعزل الوالى مى 
ظهر منه ظل للرعية » وليس هذا خسب » بل يرى تحريم أعمال الدولة عليه لظهور 
عدم صلاحيته لتولى أ من أمور الرعية . 

م تخير الجباة من أهل العدل : 

كذلك رسم « أبو يوسف » للخليفة منهجاً قويماً يحب اتباعه فى تخير الجباة » 
وتتضح معالم هذا ا منهج من قوله : « ورأيت - أبق الله أمير المؤمنين - أن تتخذ 
قوماً من أهل الصلاح والدين والامانة » فتوليهم الخراج ؛ ومن وليت منهم فليكن 
مها عالماً مشاوراً لآهل الرأى ؛ عفيفاً لا يطلع الناس منه على عورة » ولا بخاف 
فى الله لومة لاثم . ما حفظ من حق » وأدى من أءانة احتسب به الجنة ؛ وما عمل 
به من غير ذلك خاف عقوية الله فها بعد الموت » تحوز شهادته إن شهد » ولا مخاف 
منه جور فى حك إن حك » فإنك إنما توليه جبابة الآموال وأخذها من حلبا » 
وتجاب ما حرم منها » فإذا ل يكن عدلا ثقة أأمينا فلا يؤتمن على الآموال ..... 
وجب الاحتياط فيمن يولى شيمًا منأص الخراج » والبحث عن مذإههم » والسؤال 
عن طرائةبم »كا يحب ذلك فيمن أريد للحم والقضامء . 

فهو يرى وجوب الاحتياط فى تخير من إلى أمس الخراج » يا يحب الاحتياط 
فى تخير الحا والقاضى» فلا يختار الخليفة لاحد هذه المناصب إلا كد ذا ضير 
حى حاسب نفسه على ما يأتى وما يدع من الأعمال . : 


نصيحة قاض لخليفة كران 

م يقول: ه وتقدم إلى من وليت ألا يكون عسوفا لآهل عمله » ولا عحتقراً 
لم » ولا مستخفا هم » ولكن لبس لم جلباباً من اللين يشوبه بطرف من الشدة » 
ويشتد على الظالم ٠‏ ويعفو عن الناس » فإن ذلك يدعوم إلى الطاعة » وأن تكون 
جبايته للخراج "م يرسم له » وعليه ترك الابتداع فما يعاملهم نه » والمساواة بينهم 
فى بجلسه ووجبه حتى يكون القريب والبعيد » والشريف والوضيع عنده فى الحق 
سواءء وعليه ترك اتباع الهوى ؛ فإن الله ميز من اتقاه وآثر طاعته وأمه على من 
سواهما » فهو هنا يبين للخليفة الصفات التى ينبغى أن تتوفر فى الولاة ٠‏ كا يرسم 
النبج الذى يحب علهم سلوكة فى جباية الخراج متوخين العدل وترك الهوى مع 
التزام اللين فى غير ضعف » والشدة فى غير عنف . فإن هذا أدعى إلى الطاعة 
والامتة أن الملشود: 

تخير الجنود المرافقين للولاة : 
الولاة ؛, بل أضاف إلى هذا : الدعوة إلى تخير الجنود والآاعوان المرائقين للولاة؛ 
حت لا يستغلوا ساطتهم ويسليوا الآموال من الرعية معتمدين على ما لهم من جاه 
عند الولاة ؛ ويقول فى هذا الصدد : « ولتصير مع الوالى الذى وليته قوماً منالجند» 
فى أعناقهم بيعة على النصم لك ؛ فإن" من“ “نصحك ألا تظل رعبتك » وتأص 
تاجراء أوواقك غايي من دروانيع كيرا بشبر . ولا تبحرىعلهم من الخراج درهما ؛ 
فإنه قد لغنى أنه قد كون فى حاشية العامل والوالى جماعة » منهم من له به حرمة » 


ومنهم من لم [ليه وسيلة » ليسوا بأبرار ولا صالحين » يستعين بهم » وبوجبهم فى 
أعماله فلا تمفظون ما يوكلون تحفظه» ولا ينصفون من يعاملونه » وإنما مذههم 
أخذ ثىء » من الخراج كان أو من أموال الرعية » ثم إنهم بأخذون ذلك فما بلغنى 
بالعسف والظلم والتعدى » ثم لا يزال الوالى ومن معه قد نزل بقرية بأخذ أهلها 
١‏ من نزله ('" بما لا درون عليه » ولا يحب علهم حى ,كلفوا ذلك فيجحف مم » 


)00( الول جد نزالة قلت + ماعيياً الضيت + 


ثم قد بعث رجلا من هؤلاء الذين وصفت لك أنهم معه إلى رجل ممن له عليه الخراج 
ليأتى به فيأخذ منه الخراج » فيقول له : قد جعلت لك أن تأخذ منه كذا وكذا , 
حتى لقد بلغتى أنه ربما وظف له أكثر مما يطالب به الرجل من الخراج» فإذا أناه 
ذلك الموجه إليه قال له : أعطنى جعلى الذى جعله لى الوالى ؛ فإن جعلى كذا وكذا , 
فإن لم يعطه ضريه » وعسفه » وساق البقر والغنم ومن أمكنه من ضعفاء المزارعينه 
حتى بأخذ ذلك منهم ظلما وعدواناء وهذا كله ضرر على أهل الخراج ونقص النىء » 
مع ما فيه من الثم » فر تحسم هذا وما أشهه وترك التعرض لثله حتى لا يكون 
مع الوالى من هؤلاء الذين سمت أحد » ويكون ما يؤخذ لك منالمال من باب حله» 
ولا يوضع إلا فى حقه . وتقدم فى اختيار هؤلاء الجند الذين تصيرهم مع الوالى , 
وليكونوا هن صاللحى الجند ومن له الفبم واليسر والنعمة منهم إن شاء الله تعالى ». 

وصفوة القول أن « أبا بوسف ء فد أحس بما تعانيه الرعية من ضروب الظل 
والعسف » فانتهز الفرصة حينها طلب منه الخليفة أن يضع له كتايا يتبعه فى سياسة 
الدولة االمالية , ووضع للخليفة دستورا يسكون من مبادىء لا قيمتها , ورمم له 
خطة شاملة للإصلاح , هذه الخطة تقوم على أسس منها : 

() الجلوس للنظر ف المظالم . 

(؟) اتباع سياسة بحاسبة العال . 

() تخير الجباة من أهل العدل . 

(4) تخير الجنود والاعوان المرافقين للولاة . 

وإلى اللقاء فى الحديث القادم إن شاء الله .؟ د للبحث نقية » 
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الصراع يون القر الجر 


لصامت اهسار الشييئ على كر فص العوارى 
المدرس بالازهر 


د هه سا 


... وأول من رأينا له قولا معتدلا فى الحكومة الآدبية بين القدم والحديشه 
هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ » حين عرض فى كتايه , الحيوان » لأنى نواس 
فامتدحه بحودة السبك » وجودة الطبع؛ والحذق فى الصنعة » ثم قال : ٠‏ وإن تأملت 
شعره فضلته» إلا أن تعترض عليك فيه العصبية » أو ترى أن أهل البدو أبدا أشعر 
وأن المولدين لا يقاربوتهم فى ثىء » فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر 
الحق من الباطل ما دمت مغلويا » . 

وتبسط ابن قتيمة فى مقدمة كتايه « الشعر والشعراء » حيث يقول : « ول أقصد 

فها ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره ؛ 
ولا نظرت إلى المتقدم منهم بمين الجلالة لتقدمه » ولا المتأخر منهم بعين الاحتقار 
لتأخره» بل نظرت بعين العدل إلى الفريقين » وأعطيت كلا حقه » ووفرت عليه 
حظه ؛ فإنى رأيت من علءائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله» ونضعه موضع 
متخيره» ويرذلالشعر الرّصين» ولاعيب له عنده إلا أنه قيل فى زمانه ورأى قائله ». 

وهو يفضل الشعر القدم بالجزالة والسلاسة » وبما فيه من الشاهد فى اللغة 
والنحو ؛ ويفضل الشعر الحديث بعذوية ألفاظه وحلاوة معانيه وشدة ارتباطه 

ولم يقصر الله الشعر والعم والبلاغة ‏ كا يقول ‏ على زمن دون زمن » وله 
خص قوماً دون قوم » بل جعل ذلك مشركا مقسوما بونعباده ىكل دهر » وجعل 
كل قدحم حديثا فى عصره ١‏ 


وابن قتيبة عاش ف القرن الثالث الحجرى » وتوف فى السنة الآولى من الربع 
الاخير من هذا القرن ٠‏ وبذلك نعرف ما ذا عنى بالقد»م » وماذا عنى بالحديث . 

وقد يتبادر إلى بعض الآذهان أن القدم فى نظره - أ هو فى نظر من سبقه 
من العلماء والرواة ‏ هو الشعر الجاهللى» وكذلك كان برى أبوعرو بنالعلاء -مثلا - 
فإنه لم يستشهد ببيت إسلاى طوال عشر سئوات » كا ذكر الاسمعى » وكان يرى 
أن الفرزدق وجريراً والاخطل من الحدثين » ولكن عبارات ابن قتيبة تشير إلى 
أن القدحم هو ما سبق زمنه » والحديث هو ما قيل فى عصره أو قربا منه » فإنه 
-كا يقول ‏ رأى بعض عدائهم يعيبون الحديث » ولاعيب له إلا أنه قيل فى زمانه 
ورأى قائله » ويقول : وجعل « الله »كل قديم منهم حديا فى عصره ؛ وكل شريفا 
خارجيا " فى أوله » فقدكان جرير والفرزدق والاخطل يعدون عحدثين ؛ وكان 
أفر عبرو بن العلاء يقول : لقد نبغ هذا الحدث وحسن» حتى لقد هممت بروابته , 
ثم ضار هؤلاه قدماء عندنا بعد العهد منهم :5 وكذلك يكون من بعدمم لمن بعدنا , 
كالخريى ؛ والعتانى » والحسن بن هانىء . 

فنرى أن ابن قتيبة يحدد القدم , بعد العهد » والحديث قريه » وليست 
المعاصرة عنده فى الحد الفاصل » فإ نهو لاء الشعراء الثلاثة الذين ذكرهم لم نعاضروا 
أبن قتيبة » فبعضهم توفى وابن قتيبة لم يولد بعد كالحسن بنهانىء وهو أبو واس , 
كمد كانت وفاته فى سنة م٠1‏ ه ء وابن قتيبة ولد سنة 5١‏ ه ء والعتابى توى 
سنة . ++ اهء فكآن ابن قتيية حيدئذ فى سن الامنة . 

“م أكد اين قتيبة حكمه ووضضحه » وذكر نبجه وطريقته فى اختيار الشعر فال 
بعد ما تقدم : ه فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرتاه لهء وأئنينا عليه به » 
وم يضعه عندنا تأخر قائله» ولا حداثة سنه , كا أن الردىء إذا ورد علينا للتقدم 
أو الشريف لم يرفعه عند:ا شرف صاحبه ولا تقدمه , . 


وكذلك فعل معاصره أبو العبأس المرد ‏ فتراه وهو يتحدث عن الفرزدق 


أنا آلشفة المرها 


عقارناً بين شعر 4 خيف » وآخر جيد رصين » إِعَوّل . ه وليس لقدم عهد يفضل 
القائل , ولا لحدثان عهد مبتضم المصيب » ولكن يعطى كل ها يستحق ». 

فهو بعد الفرزدق من المتقدمين » مم يعد أبا تواس من امحدثين » فقد ذكر له 
أبياتاً فى صفة الخر » م قال : فهذه قطعة. من التشبيه غاية على خف كلام الحدثين » 
بل بعد بشار بن برد المتوفى سنة ١+0‏ ه من الحدثين » ومن ذلك قوله : ومن تشببه 
ألمحدثين المستطرف قول بشار : ' 

كأن فؤاده كرة تسنزى حذار البين إن نفع الحذار 

هذاء وقد توف أبو العباس فى سنة 6 م١‏ ه . 

ثم بأتى القرن الرابع وتتجدد المشكلة » ويتصارع أنصار القديم والحديث . 
وسدو التطرف فى أقوال كل من الفريقين » بل بدو التطرف فى رأى العالم الواحد 
فى فترتين مختلفين » ولنضرب الل بأحمد بن فارس المتوى سنة .وم ه » يقول 
الذكتور زّقى سارك : د حار الباحث فى تحديد حياة ابن فارس العقلية ٠‏ وص ججع 
هذه اليرة هو ظهور هذا الرجل باونين مختلفين كل الاختلاف . أفا سبب هذه 
الحيرة فهو [غفال المتقدمين تاريخ آثار هذا اللخوى الآديب » فقد نعرف أنه راجع 
كتاب ١‏ الصاحم بلك لح 0 
العلبية وضع وسالئة فى الرد على جمد بن سعيد الكاتب » والفرق بعيداً جد بين 
رسالته هذه ؛ وكتابه ذاك » فهو فى « الصاحى » رجل حذر هيوب بحسب مسايزة 
العقل جربة » ويعد التفكير من جملة الذنوب » ولكنه فى رسالته إلى ابن سعيد 
باحث علوء بالغيرة والخية لكل حق » ولكل جديد »"" . 

ومع أن من الممكن تعليل هذا الاختلاف » فتزول الحيرة » وذلك أن الإنسان 
ولا سما العلماء الباحثون » تتغير آزاؤهم » وتتناقض نظراتهم » فقد يرى الواحد 
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0011 رءألة الإسلام 


منهم رأياء ويعنف ف النضال دونه » وتهادى فى الخصومة من أجله ‏ ثم يعدل عنه 
بعد زمن طويل أو قصير » ويرى ضد هذا الرأى» والآمثلة فعصرنا قرببة التناول. 

مع هذا أرى أن تمسك ابن فارس بالقديم كان فى ناحية . ودفاعه عن الجديد 
كان فى ناحة أخرى . 

تمسك ابن فارس بالقديم هما يتعلق بالعقيدة وسعض العلوم » وإذا كان بفضل 
العروض علٍالفلسفة» فذلك لما يظن من خطر الفاسفة عل العقيدة » وليسابن فارس 
وحده من العلماء هو الذى نعى عل أححاث المناطقة فى « الأعداد والخطوط والنقط, 
الى لا يعرف لها فائدة ‏ 5 يقول - والسر العميق فى نفسه وف نفوس غيره من 
أنكرها أنها مع قلة فائدتها ترق الدين » وتنتج كل ما نعوذ الله منه . 

ودافع اين فارس عن الجديد حيناتصل الام بالادب. بل على وجه الخصوص 
بالتأليف فى الآدب , فقد بلغه أن ابن سعيد أنكر على أنى الحسن عمد بن عل العجلى 
الها كاب اق الطاحة : جب لالانا0 ركتي إله ص »نر حرق لد وين جا 
حظر عل المتأخر مضادة المتقدم ؟ ولم تأخذ ول من قال : ه ما ترك الأول للآخر 
شيا » وتدع قول الأخر : 5٠‏ ترك الآول للآخرء ؟ وهل الدنيا إلا أزمان ,. 
ولكل زمن مها رجال ؟ وهل العلوم بعد الاصول المحفوظة إلا خطرات الآافهام 
ونتاج العقول ؟ ومن قصر الاداب على زمان معلوم ؟ ووقفبا على وقت بحدود ؟ 
وم لا ينظر الآخر مثل ما نظر الاول حتى يؤلف مثلى تأليفه » ويجمع مثل جمعه » 
ويرى ف كل ذلك مثل رأيه ؟ ولم جاز أن يقال بعد أنى تمام. مثل شعره ؛ ولم يز 
أن يؤلف مثل تأليفه ؟. 

والرسالة كلها فى هذا الاتجاه » و نحن نعرف تحرج ابن فارس فى كل ما يتصل 
بالعقيدة . أما الآداب , وأما التأليف فيها بخاصة فأمى لا يفبخى حظره على المتأخر» 
وقد وردت ف الرسالة إشارات إلى وجوب الاجتهاد فى التأليف ٠‏ والزيادة على 
ماكتب المتقدمون ١‏ ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع عم كثير . ولذهب 
أدب غزير : ولضلت أفبام ثاقبة ». ولكلت ألسن لسنة.» ولما توثى أحد لخطاية » 


أنا الفة 4؟ 


ولا سلك شعيا من شعاب البلاغة » ويجت الامماع كل مردد مكرر » وللفظت 
القاوب كل مرجع تمضغ » . 

فاان فارس لا قف فى سبيل التجديد فى كل العلوم ؛ ولكنه ‏ فى رأينا ‏ يقف 
فى سبيل التجديد الذى يضر بالعقيدة » ويرق الدين . 

وكل حديث فى وقته سيصبح قديماً طاول الزمن » فى كل عصر قدم وحديث 
وقد نكأ الكلام فى الآدب العربى أول ما نشأ فى إعراض الرواة عن شعر عدى 
ابن زيد» وأنى دواد الإيادى ‏ كا أسلفت ‏ ولا شك أن النغمة تجددت حين نشأ 
هؤلاء الشعراء الذين سموجم « عبيد الشعر » فقد انتقل الشعر مو لاء من دور الطبع 
.إلى دور الصنعة والتكلف .» فالشاعر الذى سدأ خطبته نثرا فتصير شعرا » كا فعل 
الحارث بن حازة ‏ فها حدثو! ‏ غير الشاعر الذى يبيت يجمع شمل قصيدته » ويظل 
ينظر فيا ليقوم ما مها من عيوب : 

وقصيدة قد دت أجمع شملها حىَّ أقوم ميلها وسنادها 

نظر المقف فى كعوب قناته | حتى م *تمافه ننادها 

وفى مبدأ الدعوة الإسلامية طرأ على الشعر ما مكن أن يحدث معركة بين 
القد.م والجديد لو كان الناس فارغي نكفراغنا اليوم للحديث عن الآدب وتطوره » 
ولا شك أن ظهور الشعراء الغزلين من أمثال جميل بن معمر » وكثير عزة؛ ووضاح 
اين » والشعراء السياسيين المدافعين عن أحزاهم من جماعية وخوارج وشيعة » 
لاشك أن ظهور هؤلاءكان حدثا جديدا فى الأدب العربى . 

فلم يكن الشعراء الجاهليون يعتيرون الغزل غرضا مستقلا بذاته » ولذلك 
لا نبحد قصبدة قصرت عل الغزل إلا ما حدثوا عن قصيدة للمرقش الأ كير » وربما 
كانت كفيرها من القصائد ثم ضاعت بقيتها » ول ببق منها إلا مطلعها ء كا أن الغزل 
الجاهل كان ماديا يدور حولجسد المرأة » والمتع مهاء ثم جاء الشعراء الإسلاميون 
لخعاوا منالغزل فنا راقياً مستقلاء وتحدثوا عنخلجات نفوسبم ولوايهم وآلامهم» 
.وكان منهم العذر بو ن الذي نأحبوا فعفوا فاتوا » فكان ذلك فغما جديداً اشع رالغربى . 


4 رسالة الإسلام 


وكذلك لم يعرف العرى إلا القبيلة » يشيد مناقها ؛ ويذيع مفاخرهاء ويدافع 
عنها » ولم نكن هناك أهمداف مسومة يناضل دونها غير عزة القبيلة وسيادتها » 
وانتصافها من اعتدى علها ء ثم جاء الإسلام » ولم يمكث إلا نحو نصف قرن حت 
تغرقت الآآمة شيعأ وأحزابا » ونشأ الشعر السياسى » وأخذ الشعراء يدافعون عن 
مذاهب سياسية خاصة » ويتعرضون للخلافة » ومن يكون أحق بها » وينعى كل. 
فريق على الاخر استئثاره بالسلطة ٠‏ وطلبه ما ليس له بحق . وهكذا . فكان هذا 
أيضاً تطوراً جديداً فى الشعر العربى . 

“م جاء العصر العبامى ؛ فكانت مظاهر التجديد فيه واضحة بارزة » وتعددت 
هذه المظاهر : 

فأبو نواس يدعو إلى ترك الوقوف على الاطلال » والدمن البوالى؛ ويعيب 
على العرب بكاءهم واستبكاءهم الصحب . ويعرض ذلك حيناً فى معرض الجد » 
وحينا فى معرض السخرية : 

قل لمن يسكى على رسم درس واقفا ماضر لو كارن جلس 

عاج الشق على رمسم يسائله ويحت أسأل عن خمارة البلد 

يبى على طلل الماضين من أسد26 لادر درك قل لى من بنو أسد ؟! 

لاجف دمع الذى يبكى على حجر ولا صفا قلب من فو إلى وتد 

ومسل بن الوليد يهتدى إلى ما سمى - فما بعد - « بالبديع » ويجىء أبو نمام 
فينغمس فىهذا البديع انناسا ؛ ويظهر ابنالروى مفلسفا الشعر ء مالثا إياه بالفكر» 
وهو أ كثر اللشعراء اختراعا للبعانى » ويدافع أبوالعتاهية عن طريقته السبلة ف الزهد» 
ويرى أنها هى المثلى فبقرل : ١‏ لآن الشعر ينبغى أن يكون مثل أشعار الفحول 
اللتتقدمين , أو مثل شعر بشار وابن هرمة ؛ فإن لم يكن كذلك فالصواب لقائله أن. 
تمكون ألفاظه مما لا تخنى على جمهور الناس مثل شعرى . ولا سما الاشعار الى 
في الزهد » فإن الزمد ليس من مذاهب الملوك , ولا من مذاهب رواد الشعر » 


أناالمة ع 


ولا طلاب الغرمب 2 وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد » وأصجاب الحديثك 4 
والفقباء » وأصحاب الرباء » والعامة » وأيحب الأشياء ما فهموه . 


ويجحىء المتفى وأبو العلاء فينكر علهما المتزمتون خروجبما على أصل الشعر 
العرنى » ما جعل ابن خلدون يقول : فاكان من الكلام منظوما وليس على تلك 
الأساليب ‏ بريد أساليب القدماء ‏ فلا يمكون شعرا » ومذا الاعتبا ركان الكثير 
من لقيناه من شيوخنا فى هذه الصناعة الآدبية يرون أن نظ المتني والمعرى ليس, 
هو من الشعر فى ثىء ؛ لأنهما لم يحريا على أسلوب العرب . 

ثم يعود فيؤكد هذا الحكم ٠»‏ وبنسبه فى هذه المرة إلى « شيوخه » لا إلى 
, الكثير » ويضيف أنهم ‏ أى شيوخه -كانوا يعيبون شعر ه اين خفاجة » لكارة 
معانيه وازدحاهها فى البيت الواحد » وهو يرى أن فى ذلك نوع تعقيد . 

وقد أردت أن أفهم ما هو « أسلوب العرب » فى نظر ابن خلدون » ذلك 
الأسلوب الذى لم بحر عليه المتنى وأبو العلاء » فرأيته يذكر أنه « المنوال الذى 
تنسج فيه التراكيب أو القالب الذى تفرغ فيه » وليس راجا - فى فظره - إلى 
الإعراب » ولا إلى البلاغة والبيان » ولا إلى العروض » فإن هذه العاوم الثلاثة 
كا ول - خارجة عن هذه الصناعة الشعرية » وإنما يرجع الآسلوب ‏ عنده - 
إلى صورة ذهنية للتّراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص » 
وتستفاد هذه الصورة من تقبع التراكيب فى شعر العرب ونترهم ٠‏ وليست معرفة 
النوانين البلاغية كافية اذلك ؛ لأن قوانين البلاغة إنما هى قواعد علبية قياسية تفيد 
جواز استعال التراكيب على هيئتها الخاصة بالقياس . 

وهو يضرب فى هذا الموضع مثلين لتصرف العرب فأساليهم ‏ مثلا - سؤال 
الاعطلال يحو عنده, على أنحاء مختلفة » فهو فى الشعر - .يكون بخطاب الطلول ؛ 
كقوله : ( يا دارمية بالعلياء فالسند ) ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال » 
كقوله : ( قفا إسأل الدار الى خف أهلها ) أو باستبكاء الصحب على الطلل » 
كقوله : ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) أو بالاستفبام عن الجوإب خاطب 
غير معين بتحيتهاء كموله :( حى الديار يحانب العزل ) أو بالدعاء لها بالسقيا كقوله: 


ك1 رسالة الإسلام 


أسى طلولم أجش” هزم | وغدت علهم نطضرة ولعم 

أو سؤاله السقيا لها من البر قكقوله : 

ابرق طالع منزلا بالا.رق واحد السحاب لها حداء الآينق 

وكأن ابن خلدون يرى أرنف سؤال الطلل بغير هذه الطرق خروج عن 
الأساوب العربى . 

ومن يحب أنه يعد أيا تمام من الفحول الإسلاميين» ذلك الشاعر الذى أثقل 
شعره باليديع » وعقده بالغوص عن المعانى » والذى قال فيه بعض الرواة من 
المتقدمين : إن كان الشعر ما يقوله أبو تمام فليس معنا منه شىء » وإ ن كان الشعر 
ما بقوله العرب فليس مع أنى تمام منه ثىء . 1 

ويستند ان خلدون ىكل أحكامه إلى « الذوق» نهو مثلا ‏ حين يفضل 
الشعراء الإسلاميين على الشعراء الجاهليين يقول : والطبع السلم والذوق الصحيح 
شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة » ويقول مرة أخرى: وتأمل ذلك بشبد إفك 
به ذرقك إن كنت من أهل الذوق والبصر بالبلاغة . 

وتم صورة الأسلوب كان فى ذهن ابن خلدون قراءة هذه القصة الى ساقباء 
قال : إنه أنشد أحد أصحابه مطلع قصيدة ولم بنسها وهو هذا : 

م أدر حين وقفت بالاطلال ماالفرق بين قديما واليالى 

فقال له على البديهة : هذا شعر فقيه , فسأل ابن خلدون : ومن أن لك ذلك ؟ 
فال من قوله : ما الفرق » إذ هى من عبارات الفقباء » وليست من أساليب كلام 
العرب » قال : فقلت له : لله أبوك » إنه ابن النحوى . 

وإذن فطريقة شاعرى العربية المتنى وأنى العلاء ليست هى طريقة العرب فى 
شعرمم »ا قال شيوخ ابن خلدون» وأقرهم هو عليه . 

والذى عندى أن شيوخ ابن خلدون وتلميذهم » أخطأوا وجه الصواب» ولعل 
مما يعيننا على ذلك أنتى لم أجد فى ثبت أساتذته من اشتهر بالادب » ونحن نعلم أن 
القرن الذى عاش فيه ابن خلدون كان عصر تخلف ف الآدب » لا سما فى بلاد 


أنااالغفة كي 


المغرب » فإذا أضفنا إلى ذلك أت كل أساتذته كانوا من عداء الفقه أو النحو 
أو الفلسفة » وأن هذه العلوم كا ول هو تبعد عن تكوين ملكة عربية عالية . 

وأنا أتهم ابن خلدون نفسه فى ذوقه » فالرجل يفضل الشعراء الإسلاميين مثل 
حسان بن 'ثأبت ٠‏ وابن أنى رسعة ' والحطيئة ؛ وجرير»؛ والفرزدق » وبشار» 
عل الفتر اد الم هلين سكل الناكة ب صر 0 .ونهين + وإطرقة © :ديرف أث شعن 
الإسلاميين أرفع طبقة فالبلاغة من شعر الجاهليين» وأن كلامهم فى نظمهم ونثرهم 
أحسن ديساجة » وأصى رونقاء وأرصف مبنى » وأعدل تثقيفا منأو لتك » ويجعل 
السر فى ذلك ما استفادوه من الكلام العالى الطدقة : القرآن والحديث . 

وقد غفل أبن خلدون عن ١‏ الطبع » وعن أن كثيراً من هؤلاء الشعراء 
الإسلاميين لم يظهر تأثرم بالقرآن واضحا » بل لعل الحطيئة والفرزدق وذا الرمة 
كان تأثرهم بالشعر الجاهلى أظبر وأوضح من تأثرهم بالقرآن والحديث . 

وغفل كذلك عما أجمع عليه النقاد من أن شعر حسان لان وضعف بعد الإسلام . 

وابن خلدون نفسه يتهم ذوقه » فقد قال لصديقه لسان الدين بن الخطيب : 
أجد استصعابا على فى فظ الشعر م رمته مع بصرى به ؛ وحفظى للجيدمن الكلام 
من القرآن والحديث » وفتون منكلام العرب ٠‏ وإن كان محفوظاً قليلا وإما 
أتيت ‏ والله أعلم - من قبل ما حصل فى حفظى من الأشعار العلبية » والقوانين 
التأليفية » وبعد أن عدد كتيا حفظها » قال: فامتلً حفوظى من ذلك » وخدش وجه 
الملكة النى استعددت لا بالحفوظ الجيد . 

وإذا كان ابن خلدون فلتة فى عصره لما حصله من العلوم والمعارف » وما 
ابشكره من النظريات » فإن الرجل لم يكن ذواقة » ولذلك تابع شيوخه فى الحكم 
على المتنى وأبى العلاء بأن ما نظ|ه ليس من ١‏ الشعر » 27 . 

ويمكن أن نلخص مظاهر التجديد فى العصر العبامى فى هذه الامور : 

)١( :‏ لخصت هذه الآراء من فصول كدبها ابن ون فى ١‏ المقدمة ) عن فى "انظم 

واللدر فى أخريات الكتاب . 


امداق رسالة الإسلام 


ظهور البديع : وأبطاله الاولون: مسلم بنالوليد. فهو عند صاحب الموازنة1) 
أول من تكلف البديع » وأخذ نفسه بالصنعة » وهو زهير المولدين » وأول من 
أفسد الشعر بالبديع » وإشار بن برد وابن هرمة » وكان بديعهما مستساغا مقبولا 
لظهور الطبع فى شعر بشار » ولاقتصاد ابن هرمة فى البديع » ثم انتهى عل البديع 
إلى ابن المعتز بعد أن عيث أبو تمام بالشعر فى تحميله من البديع أوزارا» وإيماعه 
منه ى شر مستطير . 

ويرى ابن رشيق أن ابن المعتزألطف أحابه شعرا ٠‏ وأكثرم بديعاً وافتنانا » 
وأقرهم قوافى وأوزانا؛ ولا أرى وراءه غاية لطالها فى هذا الباب " . 

أما عبد القاهر الجرجانى فيرى أن ابن المعتز كان ينظ الشعر ليلهو به » ولم 
يكن من المطبوعين لقف 207 

وأيا ماكان فقد أصبحت الصنعة الشعرية - 5 ,ول ابن رشيق - ظاهرة فنية 
مقصودة» وتهذياً أدبياً واسعاً للشعر ومذهياً جديداً مأثوراً على يد امحدثين عامة (4). 

استنباط الدقيق من الآفكار . وتصريف المعانى , والاستقصاء فى تمام المعنى» 
وأستاذ هذه الطريقة ‏ غير منازع ‏ هو ابن الروى : 

بروز الاراء الفاسفية » وسياقبا مساق القضايا المسلة » وإشاعة الحديث عن 
الحياة ومشا كلها » وسيد الشعراء فى هذه الحلبة هو أبو العلاء . 

وقبل أنى العلاء ظهر الشعر الزهدى . هذا الشعر الذى سبغض ف العيش » 
ويحبب ف الموت ٠‏ ويدعو إلى الإقصار من الآمال , ويعتبر هذا الشعر ترديداً 
لكلام الزهاد الذين أشاعوا فى النفوس كثيرا من الخوف والقلق » ودعوها إلى 
التخلى عن مباهج الحياة وزينتها » والشاعر امجلل فى هذا الباب هو أبو العتاهية » ٠‏ 
وقد سلك فى شعره أنسب الطرق لهذا النوع من الشعر » وهو طريق السبولة 
والواقعية 5 أسلفنا -. 

. هم‎ 81١ هوالحسن بن بسر الآمدى المتوى سنة‎ )١( 


(؟) العمدة + وص و١١‏ (؟) أسرار البلاغة ص 777 (4) أأعمدة ج١اص ١7‏ 
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الاغراق فى الخيال » والبالغة فى أداء المعانى » والإكثار من الاستعارات 
والكنايات » وتكاد تكون هذه المظاهر عامة عند شعراء العصر العباسى » وإن 
كانت مبالغات المتنى جاوزت الحد المعقول » مما كان أسوة سيئة للشعراء الذين 
جاءوا بعده فعصر الانحطاط »ا كان أبوتهام قبلة أححابالمعانى وقدوة أهل البديع . 

من ناحية الشكل وقع تجديد فىالآوزان والقواف» فقد جدت أوزان جديلة ) 
ونشأت ضروب ف الشعر لم تكن معروفة» وسنتحدث عنها فىموضعبا منهذا البحث . 

وقد كان بعض هذه المظاهر مما أساء إلى الشعر العرنى كتعمد الفلسفة إلى درجة 
الغموض » والمبالغات إلى درجة الإحالة » والتصوير إلى درجة الإغراب . 

وقد نقلت ألفاظ أيحمية بحالها دون أن تصقل حتّى توائم الالفاظ العربية » 
وظهر كثير من الالفاظ المعرية » كا وجد فى الشعر بعض ألفاظ السخف والبذاء» 
على نحو ما نراه فى شعر ابن حجاج وآبن سكرة وابن الروى . 

وكان من الطبيعى أن يكون لكل مظهر من هذه المظاهر أصدقاء وخصوم » 
مدافعون ومباجمون » فا جدت فكرة من هذه الفكر حتى قابلبا بعض النقاد 
- أول الآمس - بالاستنكار » وقابلها بعض آخر بالترحيب والإعظام » ثم رى 
الآولاون الاخرين بالتحلل » والخروج عن الجادة » ورى الاخرون الآولين 
الود والرجعية . 

كا وجد بين هؤلاء الأآدباء الذين آثروا التجديد » ورغبوا فيه » ولو كان عخفاً 
من السخف » وجد فهم من يشم بأنفه » ويتعاللى على معاصريه وأقرانه» ويقول: 
د أنا اللغة, » 


4+ 


رائاليت 
قَالصّوروالَامئل 
لفضيلد الاستاز العالم الرساعم عير الي واف 
المدرس بالازهر 


تفده 

لا شك أننا إذا رجعنا إلى كلام الفقهاء المسلمين » فى أمى الصور والتائيل فإننا 
نحدم على الجملة أقرب إلى التشدد فى التحريم منهم إلى الإباحة » ولكنهم يتفاوتون 
فى هذا التشدد . 

فثلا نرى النووى) ‏ وهو من كيار الشافعية ‏ يذهب إلى أبعد مدى فى 
التحريم فيقول : 

قال أصحابنا وغيرم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم » 
وهو من الكبائرء لآنه متوعد عليه بالوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث ؛ وسواء 
صنعه بما بهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال » لآن فيه مضاهاة للق الله تعالى» 
وسواء ماكان فوب أو بساط أودرثم أودينار أوفلسأوإناء أوحائط أوغيرها"!, 
وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك نما ليس فيه صورة حيوان 
ليس تحرام » هذا حكم نفس التصوير . 

وأما اتخاذ ما فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوبا ملبوسا 
أو عمامة أو نحو ذلك مما لا بعد متبنا فهو حرام » وإن كان فى بساط يداس وعخدة 


لق صحيبح مل بشبرح النووى ص ١ه‏ 2 6ه ج4١.‏ 
والنووى هوالإمام محي الي نأبو زكريا بحي بنشرف » وف سنة551ه» ومات اسنة5 70م 
٠(؟)‏ إحاطة بكل ما يصور يدل على انتشار ذاك فى عصره انتثاراً شديداً . 


رأى الدين فى الصور والقاثيل 4 


ووسادة ونحوها مما متهن فليس حرام ولكنهل نع دخول ملائكة الرحة ذلك 
ابيت ؟ وسيأن » قال : ولا فرق فى ذلك كله بين ماله ظل وما لا ظل له . 
قال : هذا تلخيص مذهينا فى المسألة » و بعناه قال جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم » وهو مذهب الثورى ومالك وأنى حنيفة وغيرهم . ش 
وقال بعض السلف : إنما ينهى عماكان له ظل » ولا بأس بالصور التى ليس 
لا ظل » وهذا مذهب باطل » إن السثر الذى أنكر النى صلى الله عليه وآله وسلم 
الصور فيه لا يشك أحد أنه مذموم » وليس لصورته ظل » مع باق الأحاديث 
المطلقة فى كل صورة . ظ 
وقال الزهرى ١‏ : النهى فى الصورة على العموم » وكذلك استعال ما هى فيه 
ودخول البيت الذى هى فيه سواء كانت رقا فى ثوب أو غير رقم ؛ وسواء كانت 
. فىحائط أو ثوب أو بساط متهن أو غير متهن عملا بظاهر الأحاديث» لاسما حديث 
الفرقة الذى ذكره مسل » وهذا مذهب قوى . | ١‏ 
وهكذا نرى النووى يتشدد هذا التشدد فى حكم تصوير الحيوان » سواءكان رقا 
فى ثوب أو بساط أو درثم أو دنار أو فلس أو إناء أو حائط أو غير ذلك" . 
فلو أخذنا برأيه هذا لما جاز لأى فنان أن يرسم أى نوع من أنواع الحيوان 
أو الإنسان فى غرض من أغراض الحياة . 
كا نرأه يتشدد فى تحريم استعبال ماصوره الغير أو رسمه ء فلا يبيح ذلك إلا إذا 
كان مستعملا على سبيل الامتبان » كبساط يداس عليه أو غير ذلك » ومعنى هذا 


() هوأبو بكرتمد ينمل بزعبيد الله بن عبد اله بنشهاب الزهرى » هن رواة الحديث 
روى عن صغار المحاية » سكن الشام » ولد سننة ٠ه‏ هء ومات.سنة 15754 هاء تهذيب 
الأسعاء واللغات ص ١ < ٠٠‏ تعريب اللهذيب لابن حجر س 5١17‏ 2 2031. 

(؟) يذكر المقريزى فى رسالة النقود : أن عمر بن الخطاب مالك عملة من الدراثم . 
والانانير وعليها الصور الكسروية والبيزنطية ولم يغير فى رسم العملة شيئا » وإن كان قد أضاف . 
إلى سضبا « ل١ا‏ إله إلا الله وحده » الله أحد , تمد رسول الله » ترى ما ذا يكون رأى الفقهاء.. 
فى حمر إذ فمل ذلك ء بل ترك الأمة تزاول التعاما, مهذه السكة . 


كنا رسالة الاسلام 
ل ا ل يتين 
أنه لا نبحوز استعال الاطباق التى عليها الصور , ولا تعليق الصور فى ذاتها فوق 
تصاوير أو عدم دخولم » فيأبى أن يغرق بين ما له ظل وهوالثاثيل ونحوها , 
وما لاظل لهكالصور والرسوم » ويسلك هذا كله فى سلك المنع والتحريم » و,أنى 
أن يبل ما رواه غن بعض السلف من التفرقة بين ما لا ظل له وما له ظل ؛ فيحكم 
ببطلانه » وبعارضه برواية أخرى تحكم بقوتبا . 
ويتبين مما ذكره النووى - وإن لم يرتضه - أن بعض العلماء يغرق بين الماميل 
والصور أو الرسوم » فيحرم القائيل صناعة أو اقتناء » وينبح الصور والرسوم 
إذاكانت رقاً فى ثوب أو نحو ذلك ؛ سواءكانت مقتناة على سبيل الامتهان أو معلقة 
ونرى من الفقباء من يتوسع ويترخص شيئا ما ءكالقاضىعياض "١‏ منالمالكية 
اذى يقرر جواز اتخاذ لب البنات ٠‏ التقاثيلالتى تتخذها البنات لعبأ من مثل عرائئس 
الحلوى أو الجبسأو القطن ونحوه » استناداً إلى ماورد من أن عائشة عند ما تزوجبا 
رسول الله صلى اه عليه وآله وس كانت صغيرة » وكانت لا لعب صغيرة من هذا 
النوع » وكان لحا صواحب يلعين معها » ويعلق القرطى '" على ذلك بقوله : « قال 
العلباء : وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتّى يتدرين على تربية أولادهن » 
ص ولام ج ١6‏ القرطى . 
ويذهب بعض العلاء9) إلى جواز العاثيل عامة » فضلا عن الصور والرسوم » 


)١(‏ هو أبو الفصل عياض بن مومى بن عياش اليحصى - قبيلة من عير - الأندلسى 
السبق » و سنة 495 هم2 وتوفى سلة 484٠م‏ . الصلة لان شكوال ص 5ا؛ < ١ا2ء,‏ 
الديباج؛ للذعب صن 1١١4‏ . 

(؟7) هو أبو عبد الله بحد بن أحد الأأاصضارى القرطى توق سلة الأل ع . 


(ع) لم يذكر القرطى ما يشير إلى شخصياث هؤلا الطاء . 


رأى الدين فى الصور والمائيل لين 


استناد إلى ما جاء فى قوله تعالى عن تبيه سلمان علية السلام : « يغملون له ما يشاء 
من حاردب وتمائيل » قالوا إن اثثثال هو كل ماصور علىضورة جيوان أو إنسان» 
وقالواكان لسلمان أنواع من القاثيل من زجاج ونحاس ورخام » وإن بعضباكان 
مثل صور أنبباء تقدموا أو علا أو صلحاء » وبعضباكان بمثل حيوانات أخرى » 
كا يروى أنه كان يحلس على كرسى يقوم على أسدين من أسفله وفسرين فوقه ٠‏ فا 
أراد أن يصعد بسط الاسدان له ذراعبهما » وإذا قعد أطلق النسران أجنحتهما , 
أى أنما لم تكن بجرد تماثيل ساكنة » ولكنها كانت تماثيل ذات حركات معيئة . 

وهذا الرأى حكاه مكى "١‏ ف البداية » وذكره النخاس( قبله . 

ويا استدلوا لذلك بفعل سلمان ‏ استدلوا له أيضا بفغل المسيخ عليه السلام 
الذى حكاه عنه القرآن فى قوله تعالى : , إنى أخلق لكم من الطين كهيأة الطير فأ نقخ 
فيه فيكون طيراً بإذن الله , . 

وقد ذكرت هذه الآراء فى تفسير القرطى » وإنكان قد روى ما يعارضها 
وشرر خطأها ص ١/6‏ ج ١64‏ . 

والواقع أن لكل فقيه أو عالم من هؤلاء وجهة فيا ذهب إليه » وأن هناك 
طائفة من الأحاديث النبوية يتبادلها أصحاب هذه الاراء ويستندون إلها . 

وسبيلنا فى هذا الس الذى وقع فيه الاختلاف أن ترده إلى الله ورسوله » 
عملا بقوله تعالى : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنونٌ 
بالقه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا». 

فلنستعرض أمم ما ورد فى هذا الباب من الكتاب والسنة لنعلم الحقيقة » ولنبدأ 
ما ورد ف السنة لكثرته وكثرة ما دار حوله » فن ذلك : 


)١(‏ هو مى بن أنى طالب وش بنيد بن مختار المثرلى القارىء النحوى صاحبالحجاية 
إله بلوغ النهاية ( تفسير ) وفد سنة 7026م ء وتوقى سنة 477ه ( كشف الظنون ص 06+ 
جح ١‏ ابغية الوعاة لسيوطى ص 985” ) ٠.‏ 

(0) ويعرف أيضاً بابن النحاس » وهو أبو جمفر أحد بن عمد بن إسماعيل بن يونس 
ل ادىالتحوىالمصرى » تونى سنة 4ه ( كمف الظتون ص ١2 45١‏ بغية ألوعاة ص09 .)١‏ 


ل وسالة الإسلام 

(1) عن عائشة أنها فصبت سترا وفيه تصاوير » فدخل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل فنزعه » قالت : فقطعتها وسادتين فكان يرتفق عليهما - متفق عليه » 
وف لفظ أحمد : فقطعته ممرفقتين فلقد رأبته متكتثأ على إحداهما وفبا صورة . 

وهذا الحديث يذكر كللة « تصاوير » فهل بتحتم أن الرسول صلىالقه عليه وس 
كرهه ونزعه جرد أن فيه تصاوثر ؟ . 

إننا لا نستطيع أن نقر ذلك » لآن الحديث نفسه يذكر أن [حدى المرفقتين. 
قد بيت فبا صورة » وأنه قد اتكأ علها » مع بقاء هذه الصورة ٠‏ فلوكانت 
الكراهية والنذع موجهة ضد التصوير والصورة لكان الحكم بالتحريم قريباء ولو 
كان النص دالا على أن السثر حين قطع أزيلت الصورة أو فسد وضعبا كصورة 
لكان الأمس مقبولا » ولكن الصورة بقيت والرسول اتكأ عليا » فلا بد لنا أن 
نلنمس سراً آخر لانتزاع الرسول لسر » ولتقطيع عائشة إياه وسادتين » وذلك السر 
فى نظرنا هو كراهية النى صل الله عليه وآله وس للترفه , واتجاهه لآن يكون بيته 
عالاً من وسائل الزينة والنعم » وليس ذلك لآن الزينة والنعبم والمستوى الرفيع فى 
اتخاذ الستور والبسط وما إلا حرم على المؤمنين » وإبما هو لموضع القدوة فى حق 
الرسول صل الله عليه وآله وسل » فالآولى ألا يفعل ذلك . 

وهذا الذى نقرره تدل عليه رواية أخرى ‏ فقد روى مسلم عن عائشة قالت: 
كان لنا سير فيه تمثال طائر . وكان الداخل إذا دخل استقبله » فقال لى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس : حولى هذا : فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا . 

وى روأية أخرى عنها : « أنه كان لها ثوب فيه تصاوير مدودة إلى سبوة 
- والسبوة بيت صغير منحدر ف الارض قليلا شبيه بالخدع - فكان النى صلى انه 
عليه وآله وسل يصلى إليه - أى أنه كان تجاهه وهو يصلى مستقبلا القبلة - فقال : 
أخريه عنى » قالت : فأخرته خعلته وسادتين , . 

قال القرطى معلقاً على ذلك : قال بعض العلياء : و يمكن أن سكون تبتبكه عليه 
السلام الثوب وأمسه بتأخيره ورعاً » لآن محل النبوة والرسالة الكال ٠‏ فتأمله: 
ص 4لالا + ١5‏ 


رأى الدين فى الصور والعاثيل ونا 


بذلك ينبين أن السر الذى دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وس إلى كراهيته 
السثّر فى الحديث الذى نتحدث عنه » وفى طلب تأخير ستّر آخر عنه كان منصوباً 
ى مكان واضح فى مدخل البيت يستقبله المستقبل , أو فى مكان يتجه إليه رسول الله 
حين بصلٍ . كا تذكر الروايتان الاخريان » كل هذا يؤذن بأن السر هو كراهيته 
الدننا » والترفع عن متاعبا وما يشغل القلب منها تورعا وتكلا » فليس له صلة 
بالصؤرة أو الصور الى فى هذا السثر أو ذاك 

() عن أنى هريرة قال : قال رسول اقه صلى اله عليه وآله وسلم : « أتانى 
جريل فقال: إنى كنت أتيتك الليلة فلم يمنعنى أن أدخل البيت الذى أنت فيه إلا أنه 
كان فيه تمثال رجل ٠‏ وكان فى البيت قوام سثر فيه نماثيل » وكان فى البيت كلب . 
فر برأ سالمثال الذى فىالباب يقطع يصير كهيئة الشجرة » وأمس بالسثر يقطع فيجعل 
وسلاتين منتبذتين توطآن . وأم بالكلب يخرج . ففعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم ذلك » وإذا بالكلب جرو » وكان للحسن وااسين نحت نضد لما » . 
رواء أحمد وأبو داود والترمذى؛ وصححه وأخرجه النسانى . 


وكل ما ذكر فى هذا الحديث أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول البيت 
وفيه هذه الأشياء » فلقائل أن يقول : هل كان امتناعه كراهية للصور والثاثيل 
والكلب ؟ أو كان لما يدل عليه ذلك من اتجاه إلى اتخاذ هذه الاشياء » وما لها من 
دلالة عل التأنق والترفه واللهو . بنما براد من رسو لاله صلى الله عليه وآله وسم أن 
يكون بعبداً عن كل ما بجعله كالرؤساء الذين بتّصدون إل الفخامة والعلو . 


نم إن فالحديث تصريحا بأنجبريل آمره بأن يقطع رأس القثال . وأن يقطع 
الستر فيحوله إلى وسادتين . وأن يخرج الكلب » ولكن ذلك فى رأينا لا يقصد به 
إلا إلى إبطال اتخاذ هذه الآشياء على الوضع الذى اتخذت عليه . ترفيعاً مقام النى 
صل الله عليه وس عن مظاهر العلو المصطنعة على سئة الرؤساء والكيراء من أهل 
الدنيا ! ولا شك أن هناك فرتا بين اتخاذ سثر فيه تصاوير » وتحويل هذا السثر إلى 
وسادتين يفتفع بهما وتبطل معبما الدلالة على التزيد والقتع »كا أن قيام تمثال رجل 
يؤذن بلون من ألوان التأنق والشكثر والزبنة » وكذلك اقتثاء كلب صغير بدون 


حاجة إليه إلا مجرد اللعب به واللهو » ولذلك فإن اتخاذ الكلب للحراسة ونحوها 
جائز ولا بأس به ء أما اتخاذه جرد اللهو والتفاخر مظهره فإنه أناقة لا تحبا 
الإسلام , ولا يرضى أن ينشأ على حها أبناء المسليين ٠.‏ 

وقد يفسر لنا هذا ما تراه فى بعض البيوت الآن من عناية باقتناء الكلاب 
أو نحوها من النسانيس والقرود أحياناً » كل ذلك للعبث والتظاهر بمظهر من 
مظاهر الزينة » والإسلام يكره ذلك » ولا يحب أن تكون الآم عليه» ومن باب 
أولى لا يحب أن يكون بيت الرسول على ثىء منه » وهذا فى نظرنا هو ما ينبغى 
أن يفسر به الحديث » وبذلك يكون فى معزل عن حرمة التصوير أو القائيل 

(؟) عن ابنعباس: ه وجاء رجل فقال : [نىأصور هذه التصاوير فأفتتى فههاء 
له كل صورة صورها نفساً تعذيه فى جهنم » فإ نكنت لا بد فاعلا فاجعل الشجر 
وما الآ هين لد رمتيق علنك, 

هذا الحديث هو الذى استند إليه من فرق بين تصوير الحيوان وتصوير الشجر 
ووه » وأشد ما فيه ما رواه سماعا عن النى صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : 
دكل مصور فى النار . . . الخ . 

(4) ومثله ما روى عن اين عمر : أن رسول الله صلالته عليه وآله وسلم قال: 
ه الذين يصنعونهذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال ل أحيوا ماخلقتم , متفق عليه . 

وما روى من قوله صلى الله عليه وآ له وس : « من صور صورة عذيه الله يوم 
القيامة حى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ » رواه البخارى والترمذى والنساق 
عن أبن عباس . 

ونلاحظ على هذه الأحاديث ما بأنى : 

١‏ أن كلا من جديث ابن عباس وحديث ابن عبر يقول ما يفهم منه أن 
الكلام فى صور معيئة » [ذ يقول الرجل الذى سأل ابن عباس : « إنى أصور هذه 


رأى الدين فى الصور والقاثيل ع 

التصاوير فأفتنى ها » ويقول ابن عير نقلا عن رسول اله صل الله عليه وآله وس : 
| «ألذين يصنعون هذه الصور , . 

وإذن فبى صور معينة جرى علها القول » وانصب علييا الحم ؛ ومن الجائز 
أن تتكون صوراً لها دلالة دينية مخالفة لما عليه المسليون » كالاصنام التى تعبد من 
.دون الله » وقب يدل على ذلك ما ورد فى حديث مسلم وغيره « أن الزي صل أبله عليه 
وآله وسل هتك درنوكا لعائشة كان فيه صور الخيل ذوات الاجنحة حتى اتخنت 
منه وسادتين » والدرنوك نوع منالفسيج ذو وي ركالقطيفة كان برسم عليه فى صناعة 
النسيج » فهذا الحديث الآخير يتحدث عن نوع معين من الصور هو الخيل ذوات 
:الأجنحة ؛ ومن المعروف أن العادة جرت بتصوير الملائكة ذوىأجنحة » أخذا ما 
ورد فى الكتب الداشة من وصفها » ا فى قوله تعالى : ١‏ أو أجتحة مثى وثلات 
وراع » فالمتبادر أنصور الخيل لها أجنحة يلتق بتصوير الملائكة وأجنحتهاء فكأن 
الرسول صل الله عليه وآله وسل كره الاقتحام على الملانكة » ولو من بعيد» فلم 
رض عن هذا النوع من الصور . 

وبذلك بمكننا أن تقول إن تصوير من له قداسة من ملك أو نى أو نخو ذلك 
فى الا بنط [له بإواباح.- ش 

؟ - أن هذه الأحاديث قد تحدئت عن المصورين أو عن التصوير عامة ؛ إن 
بعضها يشير إلى تخصيص التحريم بماكان ذا روح » وبعضها يستثى ماكان رقاً فى 
ثوب ونحوهء وبذلك يترد معناها بين التعمم والتخصيص » وبين القائيل الجسمة 
والصور والرسوم المرقومة . 

وهذا ما دعى بعض العلماء إلى الخروج من تضارب الأقوال فها بتأويلبا » ومن 
أم ما رأينا فى ذلك رأى أنى على الفارمى220 » فهو يقرر أن القدر المتفق عليه فى 
هذه الأحاديث وأمثالا هو الحم بتعذب المصور» ووراء هذا القدر المتفق علبه 


)١(‏ هوالحسن بن على بن أحد بن عبد الغفار بن عمد بن سلمان بن إبان الفارمى 
(دمدطه_الاعه) عن وفيات الأعيان ج 1 / 55١‏ 2 ممجم. الأدباء + ١١+ / ١‏ . 


أذ رسالة الإسلام 
روايات أخرى أحادية لا تقيد القطع تضيف إلى هذا القدر المشترك شيئاأ آخر هو 
أنه , يقال لم أحيوا ما خلقتم » . 

فإذا قطعنا الَظر عن هذه الزيادات لم يبق معنا إلا الإخبار بتعذيب المصورين 
فى مثل قوله : ٠‏ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ء وهنا يقول أبو على 
الفازمى : ٠‏ إن المراد بالمصورين الذين يكونون أشد الناس عذايا يوم القيامة هم فرقة 
الجسمة التى ترى أن الله تغالى جسم ويشهونه بما خلق . هؤلاء قد خالفوا صريح 
القرآن فمثل قوله تعالى : « ليس كثله شىء ؛ , ول يكن له كفواً أحدا .» فاستحقوا 
أشد المذاب لأنهم افتروا عل اقه فى أمس من أمور العقيدة ٠‏ بل هو أ عفيدة من 
العقناءد التى جاءت: .بها الآديان لاتصالها بذات الله جل علاه » لذلك يكون مفهوماً 
أهم يستحقون أشد الغذاب تبغاً لعظم جر ينهم وشناعتها . ولا يعقل أن يكون 
ذا الإطلاق . فأين هذا من جر مة الزنا مثلا » أو من جربمة قتل النفس التى حرم 
الله قتلها ء أو غير ذلك من الجراثم العظمى : ويحدر بنا أن ننقل كلام أنى على نه 
بعد أن قدمنا له بذه المقدمة . 

قال أبو على الفارسى فى كتابه , الحجة , )'١‏ 

فأما قوله : ١‏ ثم اتخذوا العجل , وقوله : , باتخاذ؟ العجل ..., اتخذوه وكانوا 
ظالمين 00 0 واتخذ قوم موسى من بعده من حابهم يجلا جسدا 2 والتقدير نى ذلك 
كله : اتخذوه إلا . خذف المفعول الثالى . 

والدليل على ذلك أن الكلام لا مخلو من أن مكون على ظاهره : كقوله : 
٠‏ كثل العنكيوت اتخذت . . . . أو يكون عل إرادة المفعول . 

فلا بحؤز أن يكون على ظاهره دون إرادة المفعول اثانى لموله عز وجل : 

ومن صاغ يملا أو نحره أو عمله بضرب من الاعمال لم يستحق الغضب من اه 
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عز وجل والوعيد عند المسلدين » فإذا كان كذلك عل أنه على ما وصفنا من إرادة 
المفعول الثانى الحذوف فى هذه الاى . 

فإن قال قائل قد جاء فى الحددث : يعذب المصورون يوم القيامة » وفى بعيض 
الحديث : ويقال لم أحيوا ما خلقتم . قبا : يعذب المصورون يكون على من صور 
الله تصو بر الأجسام . وأما الزيادة فى أخبار الاحاد التى لا توجب الع » فلا يقدح 
يذلك فى الإجماع على ما ذكرنا . 

إلى هنا ينبي نص كلام أى على . ونما لفت النظر ويسترعى الانلهاه أنه 
شرر جواز صياغة بحل أو نجره إلى آخخره تقرير المسللات ؛ وأن هذا الفعل لايمكن 
أن مكون بذاته سببا لاستحقاق غضب الله . 

فإذا بدا أمام عينيه أن أحداً سيعترض على هذا الذى يقرره حديث: « إن من 
أشد الناس عذابا . . . الء خرج من هذا الاعتراض بتأويل الحديث على النحو 
الذى أوله به . 

ولا شك أن هذا رأى خطير يدلى به عالم فى شأن التصوير » الم عظبم فى القرن 
الرابع المجرى ٠‏ ويجىء السبيل لمن لم يطمئن إلى حك التحريم » أو يؤول أحاديث 
تعذيب المصورين مثل ما أولا به أبو على . 

هذا يقبين أن استنباط التحرم من الأحاديث ليس ضرية لازب كا يرى 
المتشددون ء وأن الآس لا يعدو أن يكون فبما فما روى عن رسول اله صِلى الله 
عليه وآله وسل » لنا أن نعارضه بههم آخر . ْ 

وبق بعد ذلك أن ننظر فى القرآن الكريم ؛ لأرى هل فيه دليل أو شبه دليل 
على منع التصاوير أو القائيل . 

١‏ يفسر بعض الناس ١‏ الأنصاب , فى قوله تعالى : « إيما اخخر والميس 
والأنصاب والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتفيوه » بأها الآوثان » ومع أن 
هذا التفسير ليس هو أظهر الاراء فى تفسير , الانصاب » بل أظهرها أنها الاحجار 
التى كانت تنصب وتذبح عدبا القرايين . 


نان 2 رصالة الإسلام 


فإن أحدا لا ينازع فى أن اتخاذ الآوثان وصناعتها ترويجاً للوثفية والشرك أمس 
بحرم إجماعا ٠‏ فليكن هذا النوع من القاثيل حرما » ولكن لا يصم أن نطلق معه 
القول بتحريم جميع القائيل حى الى لم يقصد بها ولا يفهم منها أى معنى من 
معانى الوئنية . 

؟ - ورد فى سورة سبأ إخباراً عن سليان عليه السلام وما نسره الله له 
قوله عز وجل : « بعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور, . 

وقد سبق لنا أن ذكرنا أن هناك فريقاً من العلياء .برى إباحة التصوير يجميع 
أنواعه يجسما أو غير بحم استناداً إلىهذه الآيةء والذين بمنعون وبحرمون يستندون 
إلى أن حكم الإباحة نما هو فى شريعة غير شريعتنا » وقد حرمت الصور والقاثيل 
فى شريعتنا . 

والواقع أن:المسألة لا يمكن أن تمر بهذه السبولة استناداً إلى الإحاديث الى 
شزحناها وناقشنا آراءهم فنها » وأن الآية الكريمة التى تذكر هذا عن سلمان » يدل 
سياقها على بمجيد نعم الله تعالى على سلمان » وتعديد مظاهر الحضارة والرق الصناعى 
فى عهده » فبى تذكر امحاريب والقائيل والجفان والقدور »كا ذكرت من قبل 
تسخير الريح غدوها شبن ورواحبا شبر » ويا ذكرت من قبل نعم الله على داود 
أنىسلمان من إلانة الحديد له » وإسالة عينالقطرء وتأوب الجبال معه والطير اخ 
وقد ختم ذلك كله بقوله تعالى : « اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكورء 
فاعتبر أن هذا كله نعم تستحق الشكر . وطلب أن يكون هذا الشكر أعالا إيحابية, 
فلم بل : اشكروا با آل داود » ولكن قال : اعملوا شكراً . 

وعد أن يباح لنى من الأنبياء ثىء ومجد هذا الجيد . وبعد نعمة تستحق 
الشكز العملى ٠‏ ثم يقال إن هذا ما نسخته شريعة الإسلام ؛: لآن شريعة الإسلام 
ما جاءت لتنسخ مثل هذا . وإنما ونع عنهم [صرم والأغلال التي كانت عليهم . 
وليس هذا من قبيل الإصر والاغلال : وإنما هو من قبيل الرق الصناعى والفن . 
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وظاهر أن القاثيل التى كانت تصنع لسَلمان ليست تمائيل وثفية وشرك » 
وإلا لما أبيحت فى أى دين من الآديان طرفة عين . 

والخلاصة أن هذه الآية أجدر بأن تدل عل الإباحة لا على التحريم : وشببه 
هذا ما ورد فى الكتاب العزيز حكاية عن عيسى : « إنى أخلق لكم من الطين ... الح » 
فهذا رسو لكريم استباح بإذن ريه أن يخلق » أى يصنع مثالا كهيئة الطير ولو كان 
ذلك قبيحاً من البشر » لما أذن الله أن بفعله رسول من رسله » ولا يقال إن هذا 
إنما هو مقام المعجزة فى شأن عيسى , لأننا تقول إن المعجزة ليست فى صنعته 
مكونأ عن هيئة الطير » ولكن ف النفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . 

ومن يتأمل أسلوب القرآن الكريم فى إثبات وجود الله وعظمته » بحد أن هذا 
الأسلوب بعين على افت الأنظار إلى ما خلق الله من شىء فى السموات والآارض » 
إلى دقة الصنعة التى تتجلى فى النبات » وتتجل فى الحيوان » وتتجل فى اماد . 

فالله تعالى بقول : « قل انظروا ما ذا فى السموات والآارض » ويقول : «قل 
سيروا فى الأرض ثم انظروا » فكيف يطلب من الناس النظر والتدبر ومشاهدة 
العجائب من خلقه » وصنع الله الذى أتقن كل ثىء للوصول إلى الإيمان بوجود الله 
ووحدانيته » ثم يمنع المصور أن. يصور هذه الأشياء » أو الرسام أن يرسمها » 
أو النحات أن مثلها » أليس ذلك كله تمجيداً لصنعة الله وإعرابا عن جمالبا ودقتها 
بريشة الفنان أو آلة المثال » وهل يختلف هذا عن تصوير يجائب خلق الله بالشعر 
الذنى هو أيضا من الفنون ؟ إن ه-ذا وذاك ما هو إلا مخاطية العاطفة عن طريق 
ما يسمع إذا قلت شعرا أو نثرا » وعن طريق ما ينقش إذا رسمت أو مثلت 
أو صورت ؛ وعن طريق ما ينظر إذا سرت ف الارض ثم تأملت . 

وبحدر بى هنا أن أنقل رأى الإمام عمد عبده فى ذلك الموضوع "3 _ 

قال الإمام : « لهؤلاء القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على 
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الورق والنسيج . ويوجد فى دار الاثار عند الآمم الكبرى ما لا يوجد عند الآمم 
الصغرى ‏ كالصقليين مثلا » حققون تاريخ رسمبا واليد التى رسمتها » ولم تنافس فى 
اقتناء ذلك غروب » حتى أن القطعة الواحدة من رمم « روائيل , مثلا ربما تساوى 
مات من الالاف فى بعض المتاحف . ولا همك معرفة القيمة بالتحقيق » و[نما 
لمهم هو التنافس فى اقتناء الآمم هذه النقوش , وعد ما أتقن منبا من أفضل ما ترك 
المتقدم للتأخر . وكذلك الحال فى القائيل . ركلا قدم المتروك من ذلك كان أعلى 
قيمة » وكان القوم عليه أشد حرصاء هل تدرى لماذا ؟ . 

إذا كنت تدرى السيب فى حفظ سلفك للشعر و ضمطه فى دواونه . والمالعة 
فى تحريرهء خصوصا شعر الجاهلية . وما عنى الآوائل رحمهم الله بجمعه وترتييه . 
أمكنك أن تعرف السبب ف تحافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والقاثيل. 
فإن الرسم ضرب من الشعر الذى يرى ولا اسمع ٠‏ والشعر ضرب من الرسم الذنى 
سمع ولا يرى ؛ إن هذه الرسوم والثاشيل قد حفظت من أحوال الاثفاص فى 
الشئون امختلفة ؛ ومن أحوال الماعات فى المواقع المتنوعة . ما تستحق به أن تسمى 
ديوان اليئات والأحوال البشرية ٠‏ يصورون الإفسان والحيوان فى حال الفرح 
والرضا ٠‏ والطمأنينة والتسلم ٠‏ وهذه المعانى المدرجة فى هذه الألفاظ متقارية 
لا يسهل عليك ييز بعضبا عن بعض . ولكن تنظر فى الرسوم الختلفة فتجد الفرق 
ظاهراً باهرا : بصورونه مثلا فىحالة الجزع والفزع » والخوف والخشية ؛ والجزع 
والفزع متتلفان فى المعتى » ولم أجمعبما هلهنا طمعا فى جمع عينيه فى سطر واحد . 
بل لالهما مختلفان حقيقة ٠‏ ولكنك ربما تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينهما وبين 
الخوف والخشية ‏ ولا يسهل عليك أن تعرف متى يكون الفزع ومتى يكون الجزرع ‏ 
وما الهيئة التى يكون عليبا الشخص فى هذه الحال أو تلك . وأما إذا نظرت إلى 
الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فإنك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع ما نفك 
كا بتلذذ بالنظر إللها حسك . 

“م يقول : لخفظ هذه الاثار حفظ لعل فى الحقيقة » وشكر لصاحب الصنعة 
على الإبداع فها » إن كنت فهمت من هذا شيئاً فذلك بغيتى , وأما إذا لم تفبم فليس 


رأى الدين فى الصور والعاثيل 1 


عندى وقت لتفييمك بأطول منهذا . وعليك بأحد اللغوبين أو الرسامين أو الشعراء 
المفلقين ليوضح لك ما مض عليك إذا كان ذلك من ذرعه ٠‏ 

رما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام » وهى : ما حم هذه الصور 
فى الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيئات البشر فى 
انفعالاتهم النفسية : أو أوضاعبم الجسمانية » هل هذا حرام ؛ أو جائز. أو مكروه» 
أو ستنوفة أوواجت 5 

فأقول لك : إن الراسم قد رسم ١‏ والفائدة عققة لا نزاع فيها ٠‏ ومعن العبادة 
وتعظم القثال أو الصورة قد بحى من الآذهان» فإما أن تفبم الحكم من نفسك بعد 
ظهور الواقعة . وإما أن ترفع سالا إلى المفتى وهو بحيبك مشافية » فإذا أوردت 
عليه حديث : ١‏ إن أشد الناس عذابا بوم القيامة المصورون » أو ما فى معناها مسأ 
ورد فالصحبح» فالذى يغلب على ظى أنه سيقول لك إن الحديث جاء فى أيام الوثفة 
وكانت الصور تتخذ فى ذلك العهد لسببين : الآول : اللهو » والثانى : التبرك ثال 
من ترمم صورته من الصالحين » والآول مما يبغضه الدين» والثانى مما جاء الإسلام 
نحوه : والمصور ف الحالين شاغل عن الله أو مهد للاشراك به ؛ فإذا زال هذان 
العارضان وقصدت الفائدة كان تصوير الاشخاص مازلة تصوير النبات والشجر فى 
للصنوءات . وقد صنع ذلك فى حواثى المصاحف وأوائل السور ولم يمنعه أحد من 
العلماء . مع أن الفائدة فى نقش المصاحف موضع النزاع » وأما فائدة الصور فما 
لا نواع فبه على الوجه الذى ذكر . 

وأما إذا أردت أن ترتكب بعض السيئات فى حل فيه صور طمعاً فأن الملكين 
الكاتبين أوكاتب السيئات على الآقل لا يدخل علا فيه صوركا ورد ء فياك أن 
تظن أن ذلك ينجبك من إحصاء ما تفعل ٠‏ فإن الله رقيب عليك وناظر إليك . 
حتى فى البيت الذى فيه صور ء ولا أظن أن الملك يتأخر عن مرافقتك إذا تعمدت 
دخول البيت لآن فيه صورا . 


ولا بمكنك أن تجيب المفى بأن الصورة عل كل حال مظنة العبادة » فإنى أظن 


كن رسالة الاسلام 
أنه يول لك إن لسانك أيضا مظنة الكذب . فهل يحب ربطه . مع أنه بحوز أن 
بصدق »كا بحوز أن يكذب . 
وباجملة [نه يغلب على ظى أن الشربعة الإسلامية أبعد من أن تحرم وسيلة من 
أفضل وسائل العم بعد نحقق أنه لا خطر فيا على الدين » لا من جهة العقيدة» 
ولا من جهة العمل . 


وإذا تركنا الإمام عمد عبده من علاء هذا العصر » فإن عالماً آخر فقيهاً مالكياً 
مصريا » هو الإمام القرانى 4 صاحب كتاب الذخيرة » الذى لا نظير له فى الفقه 
المقارن بين المذاهب عامة وفقه المالكية خاصة . وصاحب كتاب الفروق الذى يدل 
على عمق فى دراسة الشريعة الإسلامية وتبحر فى قواعدها . - 

يقول الإمام القرانى ”" : بلغنى أن الملك الكامل وضع له تمعدان كلا مضى 
من الليل ساعة انفتح باب منه » وخرج منه تخص فى خدمة الملك ٠»‏ فإذا انقضت 
عشر ساعات طلع الشخص على أعلى الشمعدان » وقال : , أصبح الله السلطان » 
فبعم أن الفجر قد طلع . 

إلى هنا والآمى مجرد إخبار عن الغير » لكنه يقول بغد ذلك عن نفسه : 

وعملت أنا هذا الشمعدان » وزدت فيه : أن الشمعة يتغير لوتهاكل ساعة". 
وفبه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الخرة الشديدة . 
ويسقط حصانان من طائرين » ويدخل شخص و مخرج خص غيره , ولغلق باب 


)١(‏ هو شباب الدين أبو المباس أحمد بن إدريس إن عبد الرحمن الصنهاجى المصرى 
الشهور بالقراق ( "!5ه ب 544ه). 

(؟) فى كتابه الخطوط بدار الكتب « نفائس الأصول شرح المحصول » مخطوط رقم 
47 أصول ج أول ص ه١٠‏ . 


لس يي 


رأى الدين فى الصور والعاثيل ونض 


يفت باب فى كل ساعة لها لون » وإذا طلع الفجر طلع الشخص على أعل الشمعدان 
وأصبعه فى أذنه يشير إلى الآذان » غير أنى يحزت عن صنعة الكلام 27 . 

ْم هو يقول بعد ذلك : 

د وصنعت أيضا صورة حيوان بمثى ويلتفت عن وشمالا وبصفر ولانكم 4 

فليت شعرى هل نسى هذا الإمام الجليل أو نناسى تلك الروايات الحديشية الى 
فسروها ذلك التفسير الضيق المنزمت » وهل سوغ لنفسه وهو إمام جليل فقيه 
فالشريعة وأصوطا أن يخرج على أحكامبا عاصياً الله ورسوله.بصناعته تلك القائيل 
الى وصفبا . 

وهل يحب علينا أن نعتقد أن الإمام القرانى سيأتى يوم القيامة واقفا على رأس 
صف طويل من رجال الفنون التصويرية منتظراً أن يلق به وهم فى أشد العذاب 
لآنهامتو و رغلة أن أسذا أو طاء 1 ون 

وإذاكان المسليون ينظ رون إلى مثل هذا العالم الفذ الذى يخدم عقيدة الإيمان 
الله مثل هذه النظرة » ففاذا يكون وضعبم بين الامم والحكم علهم من أهل 
الحضارات والمدنيات © 


)١(‏ وقريب من ذلك ما رواه ابن جبير ( ولد سنة 5+٠‏ ه) فى رحلته عن وصفه 
الساعة الى كانت بجامع دمشق وفها تثال صقور » وكانت هذه الساعة عبارة عن طيقان من 
بحاس يعدد ساعات النهار » وعند اتقضاء ساعة يسقط من كل طاق صنحتان من محاش فى فى 
الصقرين المصنوعين من النحاس أيضا » وكانت تيت كل صقر طاس من النحاس المثقوب » فإذ! 
انتهت ساءات النهار ألتى كل صقر بندقه من فه فى الطاس فترجع بسمرعة إلى الغرفة حدثئة صِوباً 
عظيماً » وكانت هذه الساعة تضاء بالليل بما يقرب من ذلك فى اليل . 


ور<لة ابن مير إلى ددشق قَّ عصصر صلاح الدن . 


تلض 


حتاب تذ كرة الفقباء 


لشبخ العلامة : الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الح 
المتوفى سنة 7*0 ه من كبار علياء الامامية 
سج سم 

هذا كتاب من أنفس كتب الفقه الاستدلالى المقارن . وقد جرت عادة الم لفين 
فى الفقه المقارن ف علساء السئة أن بعرضوا للمذاهب الأربعة ؛ متحدثين عن آراء 
علائها » وعن أدلتهم : دون أن يخرجوا عن نطاقها فيعرضوا لللذاهب الآخرى . 
ولاسها مذهب الشيعة الإمامية . 

وقد أوحى ذلك لكثير من طلاب العل ؛ وأساتذة الفقه بمعنى فيه ظل كثير للفقه 
الإماى ؛ وهو أن هذا الفقه لي سكفقه المنة استبعااً واستنباطاً ودقة نظر . وأنه 
لا يستند إلى أدلة يمكن مناقشتها ومقارتها . 

ولما اتسع نطاق الفقه المقارن ف كلية الشريعة . وأصبح حتها على الاسائذة 
والطلاب أن يعرفوا رأى الإماسة فى مسائل المقارنة » وأن يوازنوا بين أدلتهم 
وأدلة غيرهم من أهل المذاهب الفقبية :كانوا حدون كثيرا من الصعوبات فىالرجوع 
إلى مصادر هذا الفقه الإمائى . وإذا عثْروا على مرجع من هذه المراجع وجدوه 
مطيوعا طبعا حجريا على نحو غير مألوف عندنا فى مصر . فلم ينكونوا ستطيعون 
الإفادة منه على الوجه الذى بفبغى . 


ولما طبعت وزارة الأوقاف ف اجهورية العربية المتحدة كتاب ١‏ امختصر الناهع , 


كتاب ال.كاح من تذاكرة الفقباء اذا 


الشيخ امحقق ألى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى المتوفى سنة ودم: 
وجدوا فيه على وجازته مرجعا للاحكام فى الفقه الإماى . وإن لم يعن بالاستدلال 
وتفصيل وجة الاستنباط » فتعلقوا بأهداب هذا الكتاب » وانتفغوا إلى نحد ما 
بما فيه من الفقه الإمالى » وعادوا يبحثون عر# مراجع. أخرى تهديهم إلى 
وجوه الاستدلال والموازئة » وظلت هذه الحاجة قائمة بيهم لا تجد ما يشنى 
غتهم منها . 

وكنت أعرف كتاب «١‏ تذكرة الفقباء » للشيخ الحلى الحسن بن يوسف بن على 
اءنالمطهر »؛ وهو المعروف بالشيخ العلامة ؛ وهو غير الحلى المشهور بلقب « الحقق » 
وصاحب كتاب ١‏ المختصر النافع » المشار إليه » ولكنه يتصل به اتصال قراية . 
واتصال تلق وقراءة » فقد قرا ١‏ العلامة » على , المحقق » كا قرأ على كثير من علءاء 
عصره , و بيهم بعض علياء السنة » وله مؤلفات كثيرة غير هذا المؤلف» منها كتاب 
أسماه « منتهىالمطلب » وكان يفخر به ويعتيره م نأعظ كتبه » ويقول فيه : «لم يعمل 
مثله ‏ ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلبين فى الفقه » ومنها « تلخيص المرام » فى معرفة 
الاحكام » و «١‏ تحرير الاحكام الشرعية » و « عتتلف الشيعة نى أحكام الشريعة » 
وغير ذلك . 

وكتاب , تذكرة الفقباء » بين أيدينا . و لكنه رهين عحبسين . كا كان الفيلسوف 
الشاعر أبو العلاء بصف نفسه: حبس من عدم معرفة علياء السئة به؛ وعدم اطلاعهم 
' عليه . إلا قليلا منهم ٠‏ ومحبس من هذه الطبعة الحجرية الضيقة الى تجعله بعيدا عن 
متناول الذين مهتمون بالفقه ودراساته وأصوله المحررة . 

ولذلك تمنيت لو أن هذا الكتاب طبع طبعة حديثة حتى يمكن لعلماء اللازهر 
وغيرهم أن يهرءوه» إذن لوجدوا فيه عدا غزيراً » وخيراً كثيراً » ولاستطاعوا أن 
علآوا جو المقارنة الفقبية بما يذكره من آراء وأدلة » ولعرفوا أن هناك فقهاً 
لا هل فى مستواه العلى والفكرى عن فقبهم . ولما بق فى سضبم أثر من الرغبة 
عن هذا ألفقه استهانة به , أو تعصياً عليه . 


م رسالة الإسلام 


وقد تحداثت مبذه الآمنية إلى بعض إخوانى الخلصين مس علساء كلية الشريعة 
وغيرها » ومن علباء ه جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية » فأشاروا موفقين 
بطبع ملحق لبعض أعداد بجلة ه رسالة الإسلام » يتضمن بعض فصول هذا الكتاب 
على أن يحرد ما يتمع مح عدة ملاحق » فيجمع كأنه جزء من كتاب 
« تذكرة الفقباء , . 

وسيكون لهذه الملاحق المتتابعة . ثم لهذا الجزء المجمع من هذه الملاحق رسالة 
بين العلماء » هى تعر يفبم بهذا الكتاب » و ذا الفقه الإمائى » واطلاعبم على وجبة 
نظر أصحابه » ومعاوتهم على إبفاء المقارنة بجميع أركانها » حتى يتهيأ لنقارن الحم 
الصحيح على المذاهب سواء أكان هذا الحكم فى جانب هذا المذهب أو ذاك» فإن 
الحق أحق أن يتبع » وإن الحجة والبرهان للطانا على القاوب . 

وقد اخترنا أن نبدأ فى هذا العدد بمقد مات كتاب النكاح من « تذكرة الفقباء ». 

وسيجد القراء أن هذا الكتاب ببسط آراء أماب مذاهب السنة » كا ببسط 
آراء الإمامبة » وأنه يقرر أدلة الفرسين فى إنصاف ومعدلة . 

وسيجد فيه طلاب كلية الشريعة وأساتذتها معينا طيبا للفقه المقاررنف 
إن شاء الله تعالى . 


والقه المستعان» وهو ولى التوفيق . [انخرر] 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباء دم 


كات التكاح وفيه مقاصد 
ا مقصر ارول : فى مقر مام 

المقدمة اللاولى : قال فى الصحاح : النكاح : الوطء » وقد يقال للعقد » 
وهو يدل على غلبة استماله فى الأول » قال الله تعالى : « بأمها الذين آمنوا إذا نكحتم 
الأؤمنات 5 طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » وهو دليل على تناول النكاح العقد 
بمجرده , وقد 'ثبت فى عل الآصول أن الجاز أولى من الاشتراك » فإن جعل مجازا 
فى العقد فهو من باب استعال لفظ المسبب فى السبب . 

المقدمة الثانية : فى مشروعيته : أجمعالمسلمو نكافة عبل مشر وعية النكاح؛ 
والأصل فيه اللص ؛ قال الله تعالى: « ؤأنكحوا الآيائى منكم والصالحين من عبادم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنبمالقه منفضله » وةالالته تعالى :« فانكحوا ماطاب لم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ وقالالله تعالى : « والذينمم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجبم أو ماملكت أعانهم » مدح من حفظ فرجه إلا عن زوجه أو ملك بين . 

المقدمة الثالثة : فى استحيايه: أكثر علياء الإسلام على استحبابه للآيات 
الدالة على الآمى الدال على مطلق الرجبح مع أصالة عدم الوجوب لأاصالة براءة 
الذمة» ولقوله تعالى : « ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لك » وقال. 
داود : إنه واجب إذا كان واجداً للطول وكان خائفاً من العنت » ويكون مخيرا بين 
أن يتزوج بحرة أو يتسرى بأمة ؛ فإن عدمبما تزوج بأمة لقوله تعالى : « فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء » والآس للوجوب » وهو ممنوع خصوصاً هناء لآنه قال : 
« مثتى وثلاث ورباع » وليس ذلك واجباً إجماعا » فاتتفت دلالة الآية . إذا عرفت . 
هذا . فهل هو مستحب مطلقا ؟ أو لمن ناقت نفسه إليه ؟ الآقرب عندى الاول» 
وبه قال أبوحنيفة وبعض الشافعية لقوله تعالى: ه وأنكحوا الايلى منكم والصالحين 
من عبادم وإمائك , الآبة » وهى عامة . 

قال العامة : كان الحسن بن على علِهما السلام مطلاقا مذكاحا » وكان يقول : 
وعد الله الننى فى الفراق والنكاح فى هذه الآنةء ومارواه العامة عن النى صلى الله 


لض رسالة الإسلام 


عليه وآله وسل أنه قال  :‏ تنا كوا تناسلوا تنكثروا فإنى أباهى بكم الأمم يرم القيامة 
حتى بالسقط , وقالعليه الصلاة والسلام : « من أحب فطرتى فليستن بسنتى» ألارهى 
النكاح » وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
هلبيروج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ء عله كالموجوء الذى رضت 
سنصيتاه ؛ ومعناه أن الصوم يقطع الشبوة » وقال عليه الصلاة والسلام : « من تزوج 
عند أحرز أل دبنه فليتق الله فى الثثلك الباق . قيل : أراد به أكل الحلال؛ وقال 
عليه الصلاة والسلام لعكاف بن وداعة الحلالى: , أتزوجت ؟ فقال : لاء فقال: نك 
إذاً من [خوان الشيطان » أو رهما نالنصارى . فالحق بهم » وإن كنت منا فن سنتنا 
النكاح » ومن طريق اخاصة قول الصادق عليه السلام » قال رسو لالته صلىالله عليه 
وآله وسل : ه من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله فى النصف الآخر ء وعن الباقر 
عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ : « ما بنى بناء فى الإسلام 
أحب إلى الله تعالى من التزويج » وعن الصادق عليه اللام قال : إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل قال : « تزوجوا فإنى مكائر يكم الام غداً يوم القيامة ؛ حتى 
أن السط يحىء مبطتا على باب الجنة فيقال له ادخل » فيقول لا حتى يدخل أبواى . 
قيل : وقال الباقر عليه السلام : لركعتان يصلهما معزوج أفضل من رجل عزب 
قوم ليله ويصوم نباره . وقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل : ٠‏ أراذل 
موناك العراب . وقال عليه الصلاة والسلام  :‏ أكثر أه ل النار العزاب » وقالالشيخ 
رضى الله عنه : الناس ضربان : ضرب مششته للجاع وقادر على اللكاح ؛ وضرب 
لا بشتهيه » فالمشتهى يستحب له أن يتزوج ؛ والذى لايشتهى يستحب أن لا بمذوج 
لقوله تعالى : , وسيداً وحصوراً » فدحه ع ىكونه حصوراً , وهو الذى لا يشنَّى 
النساء ؛ وقال قوم : هو الذى بمكنه أن يأتى النساء ولكن لايفعله ؛ وهو أصح قولى 
الشافعى , لآن النكاح يشغله عن العبادة » ولانه ليس قرية فى نفسه . وطلب الولد 
موهومء م لو وجد لم يعم أصالم أم طالمء فالتخلى للعبادة أفضل منهء وقوله تعالى : 
٠‏ زين للناس -حب الشهوات من النساء » وهو موضع ذم » ولا نالنكاح عقد معاوضة 
فأشمه البيع فى تفضيل الصادة عليه » وليس بحيد لآن التناسل أم. مطلوب للشارع 


كتاب النكائح فن تذكرة الفقباء م 
لما فيه من تكثير أشخاص النوع ٠‏ عله أصاذ فى مشروعية النكاخ أولى من جعل 
اللذة الهيمية أصلا فيه ٠‏ ومدح يحى عليه السلام بذلك فى شرعه لا يقتضى أفضلبته 
فى شرعنا » ولانه عليه السلام كان مكلفا بالسياحة ومخاطبة أهل زمانه فى سائر البلاد 
فأشغله ذلك عن التعلق بالزوجة وغيرها » والآية لا دلالة فها » لأنها وردت مورد 
الذم على حب الشبوات بالكلية ؛ والبيع لا يشتمل على مصالم النكاح ولا يقاريا » 
والنكاح من أعظم العيادات , لان النى صلالله عليه وآله وسل تزوج وبالغ فالعدد 
وفعل ذلك أحابه » وما ارتكب الأفضل . ولا يجمع الصحاية على ترك الافضل 
والاشتغال بالآدنى » ولما فيه من المشاق الحاصلة بإيحاب النفقات وشدة السعى على 
غيل وى عاد اه تال :.رقصن امراف رتسي الدين وإعرازه. + .راق 
عابد التزويم » فقال النى صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ أرأت. لو ترك الناس. 
كلهم التدويج من كان يقوم بالجهاد وبت قالعدوء ويقوم بفرائض الله تعالى وحدوده. 
وبمنع أنه ليس قربة فى نفسه إذا قصد هذا الوجه فيه وطلب الواد الصالح وإن لم 
يستازم حصوله » لكنه مندوب إليه » ومرغب فيه » إذا ثبت هذا فلا فرق بين 
الرجل والمرأة فى ذلك» وشدة الاستحباب لمن تاقت نفسه إليه منهما » لان الله تعالى 
أم به ورضيه وندب إليه . 

المقدمة الرابعة 3 فى خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وس 0 

جرت عادة الفقهاء يذكر خصائص النى صالته عليه وآله وسلم هنا فىاانكاح» 
ثم حبوا البحث إلى خصائصه فى غيره » ولا شلك أن الله تعالى شرف رسوله مدا 
عليه أفضل الصلاة والسلام وميزه عن سائر خلقه بأن خصه بأشياء فرضها عليه دون 
خلقه . لما فى أداء الفرائض من الثواب » فإنه لن يقرب المتقربون إلى الله تعالى 
مث ل أداء ما افترض علبم » وأشياء حظرها عليه خففها عن خلقه » وخفف عنه أشيام 
حظرها على خلقه ؛ فانقسم ما خص به عليه الصلاة والسلام إلى تخفيف وتغليظ , 
والتغليظ ينقسم إلى إيحاب وتحريم , فأما الواجبات عليه دوف غيره من أمته 
فبى أمور 1 


. السواك‎ )١١( 

(ب) الوتر. 

(ج) الأضحية» روى عنه صإ الله عليه وآله وسلٍ أنه قال: ه ثلاث كتبت عل 
ول تكتب عليكم : السواك » والوترء والاضحية » وفى حديث آخر : ٠‏ كتب على 
الوتر ولم يكنب عليكم ؛ وكتب على السواك ولم يكتب علي , وكتبت على الأضمية 
ولم تكتب عليكم . وتردد أصماب الشافعى فى وجوب السواك عليه . 
لفظ النافلة بالسنة » ولكنها فى اللغة الزيادة » ولان السئة جير للفريضة » وكان عليه 
الصلاة والسلام معصوماً من النقصان ف الفرائض ؛ واختلفت الشافعية » فقال 
بعضهم : كان ذلك واجبا عليه » وقال بعضهم : كان ذلك واجبا عليه وعلى أمته » 
ات 0 

060 قضاء دين من مات معسرا ٠‏ لموله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من مات 
وخلف مالا فلورثته ومن مات وخلف دينا أوكلا فإلى » وعلى هذا مذهب المهور, 
وفال بعضهم : كان ذلك كرما منه » وهذا اللفظ لايمكن حمله على الضمان » لان من 
ححصم تمان المجهول لم يصحم على هذا الوجه ٠‏ وللشافعية وجهان فى أن الإمام هل 
بحب عليه قضاء دين المعسر إذا مات ؛ وكان فى بيت المال سعة تزيد على حاجة 
الأحياء ؛ لما فى إبحابه من الترغيب فى إقراض الحتاجين . 

(و) مشاورة أولى الندّهى » لقوله تعالى : ه وشاورهم فى الآم ‏ وقيل إنه 
لم يكن واجبا عليه ؛ بل أمى لاستهالة قلوبهم » وهو المعتمد » فإن عقل النى صلى الله 
عليه وآله وسلم أوفر من عقول كل البشر » وهذه الخصائص لا تعلق لها بالنكاح . 

(ذ) إنكار المنكر إذا رآه وإظهار نكثرهء لآن إقراره على ذلك يوجب 
جوازه » فإن الله تعالى ضمن له اانصر والإظهار . 

(ح ) كان عليه تخبير نسائه بين مفارقته ومصاحبته » بقوله تعالى: « بأسها النى 
قل لأزواجك إن كذتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراحاً 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباء الام 


جملا , وإ نكن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإنالقه أعد لللحسنات منكن 
أجراً عظما » والأصل فيه أن النى صل الله عليه وآله وس آثر لنفسه الفقر والصير 
عليه » فأمسء بتخبير نسائه بين مفارقته واختيار زينة الدنياء وبين اختياره والصير 
على ضر الفقر » لثلا يكون مكرهاً لحن على الضر والفقر » هذا هو المشبور» 
وللشافعية وجه فالتخيير :لم يكن واجبا عليه وإبماكان مندوباً» والمشبور الآول. 
ثم إن رسول الله صل الله عليه وآله وس لما خيرهن اخترنه والدار الآخرة ء. 
خرم الله تعالى على رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ التزويح علين والتبدل مبن 
مكافأة لمن على حسن صنيعين » فقال تعالى : ١‏ لا حل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن م نأزواج » ثم فسخ ذلك لتسكون المنة لرسولاقه صلىالله عليه وآ له وسم 
برك التزويج عليين بقوله تعالى : « إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن ٠‏ 
قالت عائشة : إن النى صل الله عليه وآله وس لم يمت حتى أحل له النساء » تعنى 
اللاتى حظرن عليه » وقال أبو حنيفة : إن التحريم باق لم ينسخ » وقد روى أن 
.بعض نساء النى صلى الله عليه وآله وسلم طلبت منه حلقة من ذهب فصاغ لحا حلقة 
من فضة وطلاها بالزعفران » فقالت لا أريد إلا من ذهب » فاغتم النى صلى الله 
عليه وآله وسم لذلك , فنذلت آنة التخيير» وقيل : [نما خيره لأآنه لم يمكنه التوسعة 
علين » فربما يكون فين من إكره المقام معه » فنزهه عن ذلك , 

وروى أن النى صل الله عليه وآله وسلم كان يطالب بأمور لا يملكبا» وكان 
نساؤه يكثرن مطاليته » حتى قال عمر : كنا معاشر المهاجرين متسلطين على فسائنا 
بمكة , وكانت نساء الآفصار متسلطات على الآزواج » فاختلط نساؤنا فين فتخلقن 
بأخلاقين ؛ وكلت امرأتى بوماً فراجعتنى » فرفعت يدى لآضربها وقلت أتراجعيقى 
بالكعاء » فةالت إن نساء رسول الله صلْ'الله عليه وآله وس يراجعنه وهو خير 
منك » فقلت خابت حفصة وخسرت» ثم أتيت حفصة وسألتهاء فقالت: إن رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم قد يظل على .بعض نسائه طول نهاره غضبان » فقلت 
لا تغترى بابئة ألى قحافة » فإنها حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل 
ما مالا حمل ملك : 


فى رسالة الإسلام 


وقال عبر : كنت قد ناوبت رجلا من الأنصار حضور مجلس رسول الله 
صل الله عليه وآله وس ليحدث كل واحد منا صاحبه فا يحرى » فقرع الانصارى 
باب الدار يوماء فتلت أجاءتنا غسان ؟ ‏ وكان قد أخيرننا بأنغسان تتعلق خيوها 
لتغزونا - فقال أمى أفظع من ذلك , طلق رسول اقه صلى الله عليه وآله وسل جمبيع 
أسسائه خخرجت من البيت , ورأيت أصخابه يكون حوله وهو جالس » وكان أسامة 
على البيت » فقلت استأذن لى فلم يحب ٠‏ فانصرفت ٠‏ فنازعتنى نفسى وعاودت قلى 
فلم يحب . حتى فعلت ذلك ثلاثا فسمع رسول الله ضل الله عليه وآله وسلم صوق 
فأذن فدخلت ٠»‏ فرأبته نائها على حصير من الليف فاستوى وأثر الليف فى جنبه , 
فلت : إن قيصر وكسرى نفرشان الديياج والحرير » فقال : أفى شك أنت يا جمر ؟ 
أما علست أنها هم فى الدنيا ولنا فى الآخرة» ثم قصصت عليه القصة فتيسم لما سمع 
قولى لخفصة لا تغترئ بابئة أنى قحافة. » ثم قلت : طلقت نساءك ؟فقال :لا . 

وروى أنه كان آلى من نسائه شبرا» فكث فى غرفته شهرا » فنزل قوله تعالى : 
٠‏ نأا النى قل لآأزواجك , الآبة» فبدأ رسول الته صل الله عليه وآله وسل بعائشة 
وقال: إني ملق [ليك أمر! فلا تبادرينى بالجواب حتى تؤامرى أبويك » وثلا الآية 
فقالت": أفيك أؤام أبوئ اخقرت الله ورسوله والدار الآخرة؛ ثم قالت: لا تخير 
أزواجك بذلك . وكانت تريد أن مخترن الدنيا فيفارقين رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم على نسائه » وكان خبرهن بما جرى لعائشة فاخترن بأجمعين الله ورمولهء 
وهذا. التخيير عند العامة كناية فى الطلاي عند العامة إذا نويا معاء فإن لم ينويا أو لم 
بنو أحدهما لم يقع به ثىء . وقال قوم : إنه صري فى الطلاق . وعندنا أنه ليس 
له حك » واختلفت الشافعية بعد ذدك فى أمور : 

الأول : هل حرم الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسل طلاقين بعد 
ما اخترنه ؟ فيه وجهان : 

أحدهما . نعم كا لو رغبت عنه امرأة حرم عليه [مساكبا . ولآنه حرم عليه 
التتبدل بهن فى قوله قعالى : « لا صحل لك الفساء من بعد ء الآبة . ومعنى الشبدل بن : 
مفارقتها ونكاح غيرها . 


والثانى : لا بحرم , إذ لا أحكام بإثبات الخصائص ولم بثيت حجر فى الطلاق» 
وم لو أراد الواحد من الآمة تطليق زوجته لا منم مله وإن رغنت فيه » وخص 
بعضبم الوجبين بالطلاق عقيب اختيارهن إياه . 

الثانى : لو قدر أن واحدة منبن اختارت الحياة الدنيا هل كان حضل الفراق؟ 
للشافعية وجهان : 

أحدهما : كالواحد من الامة إذا خير زوجته ونوى تفويض الطلاق [لها ؛ 
فاختارت نفسهاء وأصحبما : لاء لقوله تعالى : « فتعالين أمتعكن وأسر حكن ول وحصل 
الفراق باختيارها لما كان للتسريح معنى , ولآنه تخبير بين زينة الدنيا والآخرة فلا 
حصل الفراق باختيار الدنيا » »كا لو خير الواحد من الامة زوجته بينالدنيا والآخرة 
فاختارت الدنيا . 

الثالك : هل يعتير جو امون على الفور ؟ فيه وجهان مبفيان على الوجبين فى حصو ل 
الفراق ,نفس الاختيار ٠‏ فإن قلنا حصوله وجب أن مكون على الفور » وإن قلنا 
لا حصل جاز فبه التراخى , لأن النى صلىالقه عليه وآله وسل لما نزلت آية التخيير 
بدأ بعائشة وقال : إنى ذاكر أمراً فلا تمادريتى بالجواب حتى تستأمى أبويك » 
واغترضن:بأن اانى صلى الله عليه وآله وسلم صرح بمدة خيارها هناك إلى مراجعة 
الأبوين . والكلام فى التخيير المطلق » » فإن جعل عل الغور فيمتد بامتداد المجلس » 
أو المعتبر ما بعد جواياً فى العرف وجبان . 

الرابع : للشافعية وجهان فى أنه هل كان بحوز للنى صلى النه عليه 5 
أن بجمل الاختيار إليين قبل المشاورة بعض ووجبان فى أنه هل كان قونها 
اخترت نضبى صرحا ف الفراق , ووجبان أنه هل كان بحل له التدويج با بعد الفراق . 

وأما المحرمات فقسمان : 

الأول ما حرم عليه خاصة فى غير النكاح » وهو أمور : 


1) الزكاة المخروضة صيانة لمنصمه العلى عن أ وساخ أموال الناس الى تعطى 
على سبيل الترحم » وتفىء عن ذل الاخذ ؛ وأبدل بالنىء . الذى نْوْ خذ على سبيل القهر 


ا" رصالة الإسلام 


والغلبة المنىء عن عز الأخذ وذل المأخوذ منه » ويشاركه فى حرمتها أولو القربى . 
لكن التحريم علهم بسببه أيضاء فالخاصة عائدة إليه » قال رسول الله صل الله عليه 
وآله وس : « إنا أهل بيت لا نحل لنا الصدقة » . 

(ب) الصدقة المندوية الآقر ب تحريبا على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
لما تقدم » وهو أحد قولى الشافعى , تعظما له وتنكريماً » وف الثانى يحوز ؛ وحكم 
الإمام عندنا حم النى عليه الصلاة والسلام . 

( + ) أنه كان عليه الصلاة وااسلام لا يأكل الثوم والبصل والكراث . وهل 
كان حرما عليه ؟ الآقرب لاء وللشافعية وجهان؛ لكنه كان يمتنع منها لثلا يتأذى 
جا من يناجيه من الملائكة , روى أنه صلى الله عليه وآله وسل أتى بقدر فيا بقول 
فوجد لها ريحاً فقربها إلى بعض أصحابه وقال له كل فإنى أناجى من لا تناجى . 

( د ) أنه عليه الصلاة والسلام كان لا بأكل متكا ٠‏ روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : « أنا 1 كل م تأكل العبيد وأجلس كا تجلس العبيد » وهل كان ذلك 
بحرماً عليه أو مكروهاً م فى حق الآمة ؟ الأقرب الثانى » وللشافعية وجبان . 

(ه ) كان بحرم عليه الخط والشعر تأ كيدا لحجته وياناً لمعجزته » قال الله 
تعالى : ه ولا تخطه بيمينك . وقال تعالى : « وما عليناه الشعر » وقد اختلف ف أنه 
عليه الصلاة والسلام هل كان بحسنها أم لا . وأصم قولى الشافعى الثانى ؛ وإما 
بتجه التحريم على الاول . 

( د ) كان عليه الصلاة والسلام إذا لبس الاأمّة الحرب يحرم عليه نزعبا حتى 
بلق العدو ويقاتل ‏ قالعليه الصلاة والسلام : ٠‏ ما كان لنى إذا لبس لامته أن ينزعبا 
حتى يلق العدو » وهو المشبور عند الشافعية ؛ وم وجه أنه كان مكروها لا محرما. 

( ذ) كان عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأ ستطوع حرم عليه تركه قبل [تمامه . 
وفبه خلاف . 

(ح ) كان بحرم أن يمد عينيه إلى ما متع الله به الناس . قال الله تعالى : 
٠‏ ولا تمدن عيفيك ء الآية. 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباء ويا 


( ط ) كان بحرم عليه خائئة الأعين؛ قال صلى الله عليه وآله وس : « مااكان 
لنى أن ييكون له غائئة الاعين » وفسروها بالإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل 
على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ؛ وإنما قيل له : ١‏ غائثة الاعين , لآنه أشبه 
الخيانة منحيث أنه خق , ولا حرم ذلك فى غيره إلا فى حظور » وباججلة أن يظهر 
خلاف ما يضمر . وطرد بعض الفقباء ذلك فى مكايدة الحروب ٠.‏ وهو ضعيف » 
لآن ذلك لا يزرى بأصحاب الأصالة ‏ فإنه من الحزم والآثالة الحمود » وقد صح أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل كان إذا أراد سفرا ورى بغيره ٠‏ 

زى ) اختلفوا فى أنه هل كان بحرم عليه أن يصلى على من عليه دين أم لا ؟ 
على قولين . 

(١‏ اختلفوا فىأنه هل كان >وز أن يصف على منعليه دين مع وجود الضامن؟6 

(ل) لم يكن له أن يمن ليستكثر ؛ قال الله تعالى : « ولا تمان تستكان » 
أى لا تعط شيئا لتأخذ أكثّر منه» قال المفسرون : إنهكا من خواصه عليه السلام . 

القسم الشانى : ما حرم عليه خاصة فى النكاح » وهو أمور : 

6 [مساك من تكره نكاحه وترغب عنه ء لآنه صلى الله عليه وآله وسلم 
نكح امرأة ذات جمال» فلقنت أن تقول لرسول الله أعوذ بالقه منك؛ وقيل لها إن 
هذا الكلام يعجبه, فليا قالت ذلك قالصالله عليه وآله وسل : لقد استعذت بعاذ » 
وطلةباء وللشافعية وجه غريب : أنه كان لاحرم إمساكباء لكن فارقها تكرماً منه: 

ومات رسول الله صل الله عليه وآله وسل عرن# تسع نسوة : عالشة » 
وحفصة » وأم سلة بنت ابن أمية المخزوى » وأم حبيبة » ورملة بنت أنى سفيان . 
وميمونة بفتالحرث اللالية ؛ وجويرية بت الحرث ال4زاعية » وسودة بت زمعه . 
وصفية بفت حى اب نأخطب الخبيرية » وزيذب بنت جحش » وجميع من تزوج بن 
خنس عشرة » وجمع بين إحدى عشرة » ودخل بثلاث عشرة » وفارق امرأتين فى 
٠‏ حماته » أحداهما الكلبية » وهى التى رأى بكشحبا بياضاً » فقال لحا : الحق بأهلك » 
والأخرى الى تعوذت منه ‏ وقال أبو عبيد : تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس تمانى عشرة امأةء واتخذ من الإماء لاما . 


ا رصالة الإسلام 


6 نكاح الكتابية عندنا لا يصح لللسلم على الاقوى ٠‏ لقوله تعالى : , ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وقال : ٠‏ ولا تمسكوا بعصم الكوافر , وقال بعض 
علمائنا إنه يصح ؛ وهو مذهب ج+اعة من العامة . فعندنا التحريم بطريق الآ ولى ثابت 
فى حق النى صلى الله عليه وآله وسلم . واختلف من سوغ مشروعيته من العامة فى 
حق الآمة على قولين : أحدهما ا هنع لقوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ زوجاق ف الدنيا 
زوجاق فى الآخرة , والجنة حرمة على الكافرين . ولآنه أشرف من أن يضع ماءه 
قُْ رحم كافرة ؛ والله تعالى أكرم زوجاته . إذ جعلبن أمبات المؤمنين » واللكافرة 
لا تصلم لذلك . لآن هذه أمومة الكرامة . ولقوله تعالى: « نما المشركون نجس . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ه كسيب ونسب ينقطع يومالقيامة إلا صسبى ولسى ء, 
وذلك لا يصح فى الكافرة ٠‏ والثانى : الجواز . لآن ذباتحبم له حلال ٠‏ فكذلك 
حرائرم كأمته » والمقدمة الاولى منوعة ٠‏ فإن ذباح أهل الكتاب عندنا حرمة . 
وأما نكاح الآمة فلم يحز له ء خلاف بين الأاكثر : وأما وطء الامة فكان سائنا 
أى مسللة كانت أو كتابة . لقوله تعالى : «وما ملكت أمانكم , ولقوله تعالى : 
د وما ملكت ,ينك . ولم يفصل » وءلك مارية القبطية وكانت مسلة . وهلك صفية 
وهى مشركة فكانت عنده إلى أن أسللت فأعتقبا وتزوجبا ء وجوز بعضهم نكاح 
الآمة المسلية له بالعقدك يحوز بالملك. والنكاح أوسع منه إلىالامة . ولكن الأ كثر 
على المنع . لآن نكاح الآمة مشروط بالخوف منالعنت ؛ والنى معصوم . وبفقدان 
طول الحرة. وتكاحه صلى الله عليه وآله وسلم مستغن عن المهر ابتداء والتباء . 
وبأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة » ومنصب النى منزه عن ذلك . 
لكن من جوز له نكاح الآمة قال خوف العنت نما يشترط فى حق الآمة : ومنع 
من اشترط فقدان الطول . وأما رق الولد فقد ألزم بعض ااشافعية وجبا مستبعدا 
فيه يذلك ؛ والصحيح خلافه. للآنه عندنا يتبع أشرف الطرفين» والصحيح عند الشافعية 
أنه لو نكح لم يسترق ولده منهاء وإن قالوا يحريانالرق على المغرور , وقال بعضهم : 
إن عليه القيمة رعاية لحق المولى . وقال بعضهم : لا بازمه قيمة الولد مخلاف ولد 
المغرور ؛ لآن هناك فات الرق بظنه . وهناك لا يمكن تقدير الرق ٠‏ قال بعضهم : 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباء ١لا‏ 


لو قدر نكاح غرور فى حق النى صلى الله عليه وآله وس لم بازمه قيمة الولد» لآنة 
مع العم بالحال لا ينعقد رقيقا فلا بنوض الظن دافعا للرق ٠‏ وبعضهم طرد الوجبين 
فأنه هل كان يحل له نكاح الآمة الكتابية » وأما وطؤها ملك الهين فأظهر وجبى 
أأشافعية حله . 

وأما التخفيفات فقسمان : 

الآول : ما يتعلق بير النكاح . وهى أمور 

(1) الوصال فى الصوم كان مباحا لاننى صلى الله عليه وآله وسلم » وحرام 
على أمته » وإن معناه أن يطوى الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام الهارء لا أن 
يكون صانما . لآ نالصوم فى الليل لاينعقد » بل إذا دخل الليل صار الصاءم مفطرا 
إجماعا , فلا نهى النى صل الله عليه وآله وس أمته ع نالوصال قيل له إنك تواصل 
فقال :إفى لسس كاك ٠‏ إنى أظل عند ربى يطعمتى ويسقينى » وف رواية: إ ىأبيت 
عند ربى فيطعمنى و يسقيى » قبل معناه : يهوبى ولغذبى يوحيه . 

(ب) اصطفاء ما مختاره من الغنيمة قبل القسمة كارية حسنة » وثوب مترفع . 
وفرس جواد . وغير ذلك ٠‏ ويقال لذلك الذى اختاره الصى والصفية » واجمع 
الصفايا ؛ ومن صفاياه صفية بت حى اصطفاها وأعتقبا وتزوجها » وذو الفقار 

(١ج)‏ خمس الىء والغنيمة , كان لرسو ل الله صلالله عليه وآله وس الاستبداد 
به وأربعة أخماس التىء كانت له أيضا . 

رد أبيح له دخول مكة بغير [حرام خلافا لأمته فإنه حرم عليهم على خلاف 

: (ه) أسحت له ولآمته كرامة له الغنائم » وكانت حراما على من قبله من 
الآنبياء. بل أمروا بجمعبا » فتنزل نار من السماء فتأ كلها . 

(و) أنهكان يقضى لنفسه وفىغيره خلاف ؛ وأن تح لنفسه ولولده» وأ 
يشبد لنفسه ولولده ؛ وأن يقبل شهادة من يشهد له . 

(ذ) أببح له أن حمى لنفسه الأرض لرعى ماشيته ٠‏ وكان حراما على من 
قبله من الانبياء والآئمة بعده ليس لم أن بحموا لانفسهم . 

(ح) أبح له أن ,أخذ الطعام والشراب من المالك وإن اضطر إلهما » 


ليف رسالة الإسلام 


لان حفظ نفسه الشرطة أولى من حفظ نفس غيره . وعليه البذل والفداء عبجته . 
مبجة" رسول اقه صل اقه عليه وآله وسلء لآنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

( ط ) كان لا بنتقض وضوزه بالنوم» وبه قال الشافعية . وحكى أبو العباس 
منهم وجبا آخر غرسباء وكذلك حك وجبين فى انتقاض وضوئه باللس . 

(ى ) كان يحوز له أن يدخل المسجد جنبا ؛ ومنعه القفال من الشافعية وقال: 
لا إغاله صحا . 

2( قيل إنه كان يحور له أن يقتل من أمنه » وهو غلط » فإن من بحرم 
علبه خائنة الاعين كيف بجحوز له قتل أحد من أمنه . 

(ل) قيل إنه كان يحوز له لعن من شاء من غير سبب يققتضيه » لآن لعنه 
رحمة ؛ واستبعده الجماعة » وروى أبو هريرة أن النى صل الله عليه وأله وسل قال : 
« اللبم إنى اتخذت عندك عهداً لن تخلفه نما أنا بشر » فأى الممنين آذيته أو شتمته 
أو لعنته » فاجعلها له صلاة وزكاة وقرية تقريه مها [ليك يوم القيامة » وهو عندنا 
باطل , لآانه معصوم لا بحوز منه لعن الغير وسيه بغير سبب » والحديث لو سلم 
فإبما هو لسبب . 

القسم الثانى : من التخفيفات ما يتعلق بالنكاح . وهو أمور : 

6 الزيادة على أربع نسوة ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام مات عن تسع؛ وهل 
كان له الزيادة على تسع؟ الآولى الجواز لامتناع الجور عليه؛ والشافعية وجبان هذا 
أصحبما ٠‏ والثانى المنع ؛ لآن الآصل استواء النى صل الله عليه وآله وسلم والآمة 
فالحكى » إلا أنه ثبت جواز الزيادة إلى قسع فيقتصر عليه ؛ وأما انحصار طلاقه فى 
الثلاث فالوجه ذلك فى حق الامة , وهو أحد وجبى الشافعية » والثانى العدم . 

(ب) العقد بلفظ الحبة , لقوله تعالى: « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني » 
فلا بحبالمهر حينئذ بالعقد ولا بالدخول ء لا ابتداء ولا انتهاء »ما هو قضية الهبة؛ 
وهو أظهر وجب الشافعية ؛ والثانى المنع يا فى حق الآمة » وعلى الآول هل يشترط 


لفظ النكاح من جبة النى صلى الله عليه وآله وس ؟ للشافعية وجبان : أحدهما نعم » 
لظاهر قوله تعالى : , أن يستنكحبا , والثانى أن يشترط فى حق الواهبة» وهل بتعقد 
نكاحه بمعنى الهبة حتى لا يحب المهر ا بتداء ولا انتهاء؛ وجبان للشافعية » وم وجه 
غريب : أنه يحب المبر فى حق الواهبة ؛ وخاصية النى ص الله عليه وآله وسلم ليست 
فى إسقاط المبر بل فى الافمقاد بلفظ الهية . 

( ج) كان إذا رغب عليه الصلاة والسلام فى نكاح امرأة » فإ ن كانت غالية 
فعليها الإجاية ؛ وبحرم على غيره خطبتها » وللشافعية وجه : أنه لا بحرم » وإن كانت 
ذات زوج وجب على الزوج طلاقبا لين-كحبا » كقضية زيد » ولعل السر فيه من 
جانب الزوج امتحان إيمانه . واعتقاده بتكليفه النزول عن أهله » ومن جانب النى 
صلى الله عليه وله وسم ابتلاؤه بلية البشرية ؛ ومنعه من خائنة الأعين » ومن 
الإضار الذى يخالف الإظهار ٠م‏ قال تعالى : « وتخق فى نفسك ما الله مبديه . 
ولا ثىء ادعى إلىغض اليصر وحفظه عنالمحاءة الاتفاقية من هذا التكليف » و ليس 
هذا من ,اب التخفيفات 5 قاله الفقباء : ل هررق كه 2 1و ٠‏ إذ لو كلف 
ذلك آحاد الناس لما فتحوا عينهم ف الشوارع خوفاً من ذلك » وهذا! قالت عائشة: 
لو كان صل الله عليه وآله وس يخ آنة لاخ هذه . 

( د) العقاد نكاحه بغير ولى وشهود ؛ وهو عندنا ثابت فى حقه عليه الصلاة 

والسلام وحق أمته » إذ لا تشترط نحن ذلك والشافعية وجبان : أحدهما : المنع ؛ 

لما روى عنه عليه الصلاة والسلام : « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ع وأمبما 
الانعقاد . لآن اعتبار الولى للحافظة على الكفاء » ولا شك فى أنه عليه الصلاة 
والسلام فوق الآ كفاء » واعتبار الشبؤد لخوف الجحود , والنى صلٍالله عليه وآله 
وس لا بححد . ولو جحدت هى لم بلتفت إلى قولحا الخالف لقوله . 

(ه ) انعقاد نكاحه فى الإحرام , فيه الشافعية وجبان : أحدهما : الجواز. 
لما روى أنه نكيح ميمونة بحرما . والثانى : المنع »كا حل له الوطو فى الإحرام : 
والمشهور عندثم أنه نكم ميمونة حلالا . 


07 رسالة الإسلام 


( و ) هل كان يحب عليه القسم بين زوجاته حيث إذا كانت عنده واحدة ليلة 
ازمه أن سيت عند كل واحدة مثلبا » للشافعية وجبان : أحدهما : عدم الوجوب 
لقوله تعالى: ه ترجى من تشاء منهن » و[ما كان يقم نكرما منه عليه الصلاة والسلام . 
والثانى : الوجوب » لآنه كان يطاف .ه على نسائه وهو مريض ويقول : هذا قسمى 
فها أملك , وأنت أعلم بما لا أملك ؛ يعنى قلبه عليه الصلاة والسلام . 

والآصل فى ذلك أن النكاح فى حقه عليه الصلاة والسلام هل هو كالتسرى 
فى حقنا ؟ إن قلنا نعم لم بنحصر عدد منكوحاته ولا طلاقه . وانعقد نكاحه بلفظ 
الهبة . ومعناها » وبغير ولى وشهود . وف الإحرام ؛ ول تحب عليه القسم ؛ 
وإلا انمكس الحم . 

(ذ) أنه كان يحوز النى صلى الله عليه وآله وس تزوع المرأة من نشاء بغير 
إذن ولها وتزوبحها من نفسه » وتولىالطرفين من غير [ذن ولهماء وسوغ الشافعية 
أن يكح المعتدة فى وجه . وهل كان يحب عليه نفقة زوجاته ؟ وجبان لمر بناء على 
الخلاف ف المهر » وكانت المرأة تحل له بنزوي الله تعالى : قال سبحانه فى قصة زيد : 
فلنا قضى زيد منها وطرا زوجنا كبا » وقيل أنه نكحها بنفسه » وحمل زوجنا كبا 
على إحلا لاله تعالى له نكاحبا » وأعتق صب الله عليه وآله وسلم صفية رضى الله عنها 
وتزوجبا وجعل عتقبا صداقبا » وهو ثارت عندنا فى حق أمته . واختلفت الشافعية . . 
فقال بعضيم : أعتقبا على شرط أن ينكحبا . فازهها الوفاء به مخلاف ما فى حق 
الآمة , وقال بعضهم : جعل العتق صداقا » وجاز له ذلك مخلاف ما فى حق الآاآمة : 
وعندنا أن حك الامة حكمه فى ذلك » وجوز بعض الشافعية له المع بين المرأة وعيتها 
أو غالتها . وأنه كان بحوز له المع بين الاختين . وكذا فى المع بين الأم ويتها ء 
وهو عندنا بعيد . لآن خطاب الله تءالى يدخل فيه النى صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأما الفضائل والكرامات فقسمان : 

الأول: فى النكاحم ؛ وهو أمور : 

1( نحريم زوجاتة صلى الله عليه وآله وسل اللواتى مات عنبن عل غيره 


كتاب النكاح من تفكرة الفقباء أبزم 


عا مؤبداً» قالالته تعالى : « وما كان لكم أن.تؤذوا.رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبدا » ولآنهن أمبات المؤمنين ء وأما التى فارقبا فى حباته ‏ كالتى 
وجد مكشحبا بياضا فردها » والمستعيذة » ففها ثلاثة أوجه للشافعية : 

أحدها : أنها محرمة أيضا لقوله تعالى : ه وأزواجه أمهاتهم » . 

والثانى : لا نحرم لإعراضه صلِالله عليه وآله وس عنهاء وانقطاع اعتنائه مها . 

والثالث : إن كانت مدخولا بها حرم وإلا فلا» لآن الأشعث بن قيس نكم 
المستعيذة فى زمان عمر » فهم برجمها » فأخبر أن النى صلى الله عليه وآله وسلم فارقبا 
قبل أن بها نفلاها . ٠‏ 

فهذه الآوجه الثلائة فى غير اخيرات » فأما الخيرات لو قدر اختمار عضهن. 
زينة الدنيا ففارقبا هل تحل للآازواج » قالتالشافعية فيه الآوجه الثلاثة » وآخرون 
أنها نحل قطعا . وإلا لم تتمكن من غرضها فى زينة الدنيا » ولما كان للتخيير معنى . 
وعل القول بحري من فارقبا ففى أمته الموطوءة إذا فارقها بالموت أو غيره وجهان . 

(ب) أزواجه أمبات المؤمنين » سواء فيه من ماتت نحت النى صلى الله عليه 
وآله وس » ومن مات النى صل الله عليه وآله وس وهى تحته » وليست الآمومة 
هنا الحقيقية » بل المراد تحرم نكاحبن » ووجوب احثرامين » لا فى النظر إليهن 
ولا الخلوة بن ولا المسافرة » ولا يقال لبناتين إنهن أخوات المؤمنين » لآنبن 
لابحرمن على المؤمنين » فقد زوج رسول الله فاطمة عليهما الصلاة والسلام. بعلى 
رضى الله عنه . وكذا لا يقال لأبائهن وأمباتهن أجداد المؤمنين وجداتهم » 
ولا لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم » وللشافعية وجه : أنه يطلق 
اسم الإخوة على بناتجن » واسم المنؤولة على [خوانهن لثبوت حرمة الأآمومة لحن » 
وهو فى غابة البعد . 

6 تفضيل زوجاته على غيرهن » بأن جعل ثواءبن وعقاءبن على الضعف . 

(د) لا بحل لغيرهن من الرجال أن سألن شيا إلا من وراء حجاب » 
لقوله تعالى : ١‏ إذا سألتوهن متاءا فاسألوهن من وراء حجاب » وأما غيرهن 
فيجوز أن سألن مشافهة . 


يذاق رصالة الإسلام 


الشانى : فى غير النكاس » وهو أمور : 

)1) أنه خاتم النييين صل اله عليه وآله وس . 

(ب) أمته خير الآمم » لقوله تعالى : , كلتم خير أمة » تكرمة له عليه الصلاة 
والسلام وتشريفاً له . 

(ج) نسخ جميع الشرائع بشريعته . 

(١د)‏ جعل شريعته مؤيدة . 

© جعل كتابه معجزا مخلاف كتب سائر الآنبياء علهم الصلاة والسلام . 

6 حفظ عن كتاه التبديل والتغيير » وأقم بعده حجة على الناس » 
ومعجزات غيره من الآنبياء انقرضت ,انق راضهم . 

(ز) نصر بالرعب على مسيرة شبر » فكان العدو يرهبه من مسيرة شهر . 

(ح) جعلت له الآرض مسجداء وتراها طهورا . 

(ط) أحلت له الغنائم دون غيره من الانبياء . 

(ى) شفع فى أهل الكبائر» لقوله عليه الصلاة والسلام : ه ذخرت شفاعق 
لهل الكار من أحى + 

(ك) بعث إلى الناس عامة . 

(0 سيد ولد آدم بوم القيامة . 

(١م‏ ) أول من تنشق عنه اللآرض . 

(ن ) أول شافع ومشفع. 

09 أول من يقرع باب الجنة . 

(ع) أكثر الآنبياء تبعا . 

(ف) أمته معصومة لاتجتمع على الضلالة . 

(ص) صفوف أمتهكصفوف الملائكة . 

وق )كان ام عدام ولا نام قله 


قوله صلى الله عليه وآله وس : « تنام عيناى ولا ينام قلى » . 
(ش) تطوعه بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما وإن لم يكن له عذر» وفى حق غيره 


ذلك على النصف من هذا : 
(ت) مخاطبة المصلى بقوله : السلام عليك أبها النى ورحمة الله وبركاته , 
ولا تخاطب سائر الناس . 


(ث) بحرم على غيره رفع صوته على صوت النى صل الله عليه وآله وس . 

(خ) بحرم على غيره مناداته من وراء الحجرات للآية . 

(ذ) نادى الله تعالى الأنبياء وحى عنهم بأسمائهم » فقال تعالى : ه يوسف 
أعرض ء « أن با إبراهم  »‏ يا نوح » وميز نبينا عليه الصلاة والسلام بالنداء بألقايه 
الشريفة » ذتقال تعالى : دا كن ف ما الرموله وام ليل اما ل 
ولم يذكر امه فى القرآن إلا فى أربعة مواضع شبد له فيها بالرسالة لافتقار 7 
إلى ذكر اسعه ؛ فقال : « مد رسول الله . د ماكان مد أبا أحد من رجالم ولكن 
رسول الله وغاتم النيبين » « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على 
عمد وهو الحق من ربهم » ه رسول يأتى من بعدى اسمه أحمد , وكان بحرم أن ينادى 
باسمه فيقول : ياعمد , يا أحمد » ولكن يقول : يانى الله ؛ بارصول الله » ياخيرة الله » 
إل يهنن مات اللي 1 

رض ) كان يستشئق به . 

(ظ) كان تيرك سوله ودمه. 

(غ ) من زنا حضرته واستهان به كفر . 

(1) بحب على المصلى إذا دعاه أن يحببه ولا تبطل صلاته » والشافعية وجه : 
أنه لا بجحب . وتيطل به الصلاة . 

(ب) كان أولاد بناته ينسبون إليه وأولاد بنات غيره لا شسون إليه , 
وقوله صل الله عليه وآله وس : « كل سبب وتسب ينقطع يوم القيامة إلا سبى 
ولسى » قيل معناه : أنه لا ينتفع بومئذ بساء ثر الأنساب وينتفع بالفسبة إليه . 
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(ج( قال عليه الصلاة والسلام: , موا باسمى ولا تكنوا يكنيى , واختلفوا» 
فقال الشافعى : إنه ليس لاحد أن يكى بأنى القاسم » سواء كان اسمه ممدا أو لم يكن , 
ومنهم من حمله على كراهة المع بين الاسم والكنية ؛ ويجوز الإفراد وهو الوجه . 
لآ نالناس لم يزالوا يكنون بكنيته عليه الصلاة والسلام ف جميع الاعصار منغير إنكار . 

اللقدمة الخامشة : فى حب النساء والاذويج لله تعالى وما لبعه : 

)١(‏ دوى الصدوق عن أنى مالك الحضرى عن ألى العياس عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلٍ قال : سمعته يقول : ٠‏ العبد كلا ازداد للنساء حبا ازداد 
فى الإيمان فضلاء . 

ب روى الصدوق عن يونس بن يعقوب عين ممع الصادق عليه السلام 
طول : أكثر الخير فى النساء . 

6 يبكره ترك التزويج مخافة الفقر لما فيه من سوء الظن بالته تعالى , وقد 
روى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساءم 
الظن بالله عز وجل » إن الله عز وجل ول : ٠‏ [إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله » وقال النى صل الله عليه وآله وسلم : « من سره أن يلق الله طاهرأ مطهراً 
فليلقه يروجة ؛ ومن ترك التزويح مخافة.العيلة فقد أساء الظن بالته عز وجل , . 
من تزوج له عز وجل ولصلة الرحم توكجه الله تعالى تاج اللك . 

(ه) بكره تزوي المرأة لمالها وجمالحا , ولكن من تزوجبا لدينها ؛ فقد روى. 
الصدوق عن هشام بن الحم عن الصادق عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة 
قال رسول أقه صلى انه عليه وآله وس : , الوا اه فى الضعيفين ٠‏ يعنى بذلك 


لبتم والفام . 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباء مل 


المقدمة الساد -ة : في اختيار الآزواج يستحب أن بتخير من النساء 
من تجمع أربع صفات : كوم الأصل » والبكارة . والولود » والعفيفة » روى 
الصدوق عن الصادق جعفر بنحمد علهما السلام عنأبيه عن آناّه علهم السلام قال :قال 
رسو لاله صىالته عليه وآله وسلم : د أفضل نساء أميّ أصبحين وجبا وأقلهن مبراء 
وقالٍ الصادق عليه السلام : من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسر ولادتها » ومن شمبا 
شدة مؤنتها وتمسر ولادتها . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزوج سمراء عيناء 
يجخزاء م بوعة » فإن كر هتها فعلى الصداق » وجاء رجل إلى الننى صل الله عليه وآآله وس 
فقال: إن لى زوجة إذا دخلت تلقتى , وإذا خرجت شيعتتى » وإذا رأتى مهموماً 
قالت مامهمك ؟ إن كنت تتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك » وإن كنت تتم بأم 
آخرتك فرادك اله هماء فقال رسول الله صل الله عليء وآله وس : ه إن لله عمالا 
وهذذه من عماله لها نصف أجر الشهيد » وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ : 
« ما استفاد امو فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلبة تسره إذا نظر [لها » 
وتطيعه إذا أمهاء وتحفظه إذا غاب عنها فى نفسها وماله ‏ وقال رسو الله صلىالله 
عليه وسلٍ : ألا أخبرم بخير فساءم ؟ قالو! بلى يارسول الله فأخيرناء قال : « إن من 
خير.نساائم الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة فى أهلها الذيلة مع بعلب المتبرجة ‏ 
مع زوجبا الحصان مع غيره التى تسمع قوله وتطيع أمره.وإذا خلا ءا يذلت له 
ما أراد منهاء ول تبذل له مايبذلالرجل» ألا أخبرم بشر نسائكم » قالوا بلى يارسول 
الله فأخيرننا » قال: من شر نسائم الذليلة فى أهلها العزيزة مع بعلبا العقم الحقود 
الى لا تنورع عن قبيح , المتيرجة إذا غاب عثها زوجبا » الحصان معه إذا حضر » 
الى لا تسمع قوله ؛ ولا تطبع أمره» فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبا » 
ولا تقبل له عذراء ولا تغفر له ذنبا . ثم قال : أولا أخيرم يخير رجالكم » نقلنا 
بل » قال : من خير رجالكم التق النق السمح الكيس السلم الطرفين البر بوالديه 
ولا نلجىء عباله إلى غيره . ثم قال : أولا أخيرم بشر رجالك» قلنا بلى » قال : من 
شر رجالكم: الماب الفاحش» الأكل وحده. المانع رفده » الضارب أهله » البخيل . 
الممجىء عاله إلى غيره » العاق بوالديه » وقام عليه الصلاة والسلام خطيياً فقال : 
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أما الناس : إيا م وخضراء الدمن » قيل با رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال : 
المرأة الحسناء فى منبت السوء . وقال الصادق عليه السلام : الشؤم فى ثلاثة : الداية » 
والمرأة » والدار » فأما المرأة فشؤمبا غلاء مهرها » وعسر ولادتها » وأما الدابة 
فشؤمبا كثرة عللبا وسوء خلقها » وأما الدار فشؤسبا ضيقبا وخبث جيراتها . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « تزوجوا الابكار فإنبن أطيب ثىء 
أفواها ؛ وأدر ثىء أخلافاء وأحسن ثىء أخلاتا » وأفتح ثىء أرحاماء وقالالضادق 
عليه السلام : ثلاثة أشياء لا يحاسب علين المؤمن : طعام يأكله » وثوب يلبسه » 
وزوجة صالحة تعاونه وحصن بها فرجه . وعن على عليه السلام قال :. إيا كم ونكاح 
الزنم فإنه خلق مشوه » وعن الصادق عليه السلام : لا تنكحوا من الاكراد أحدا 
فإنهن جنس من الجن كشف عنهن الغطاء » وقال على عليه السلام ليام دزوجٌ 
الحقاء ‏ فإن صحيتها بلاء » وولدها ضياع » وسأل بعض أصحاينا الباقر عليه انسلام 
عن الرجل المسل تعجبه المرأة الحسناء أتصلح له أن يتزوجبا وهى مجذونة ؟ قال لا » 
ولكن إنكان عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها ولا نطلب ولدها . 

وقد روى العامة أن النى صل انه عليه وس ندب إلى أربعة : 

أحدها : طلب الحسيبة فقال : تخيروا لنطفك فلا تضعوها فى غير الآكفاء » 
وقال : إيا م وخضراء الدمن ؛ وهى المرأة الحسناء فى المنبت السوه . 

اثثانى : الببكر فإنه أحرى بالمؤالفة» قاللجابر وكان قد تزوج ثيبا : هلا تزروجت 
بكرا تلاعها وتلاعبك . 

الثالث : الولود » قالعليه الصلاة والسلام : ه انكحوا الولود الودود » وقال: 
الحصير فى ناحية البيت خير من امرأة لا تلد . 

الرابع : الآجنبية , قال النى صل الله عليه وسل : ه لا تتنكحوا القراية القريبة 
فإن الولد مخرج ضاويا » أى نحيفا ء ولعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القراية . . 

المقدمة السابعة : فى آداب النكاح 6 روى أبو بصير قال : قال الصادق 
عليه السلام : إذا تزوج أحدم كيف يصنع ؟ قال : قلت له لا أدرى جعلت فداك » 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباء يسن 

قال : فإذا مم بذلك فليصل ركعتين وبحمد الله ويقول : اللبم إنى أريد أن أتزوج 
فأقدر لى من النساء أعفين فرجا » وأحفظبن لى فى نفسها وفى مالى» وأوسعبن رزقاء 
وأعظمين بركة » وأقدر لى منها ولداً طيبا تجمله خلفاً صالحأ فى حياتى وبعد موتى » 
فإذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول : اللبم على كتابك تزوجتها » وفى 
أمانتك أخذتها» وبكلماتك استحللت فرجبا » فإن قضيت فى رحبا شيئا فاجعله مسليا 
سوبا ولا تجعله شرك شبطان » قلت : وكيف يكون شرك شيطان ؟ قال : فقال إن 
الرجل إذا دنا من المرأة وجلسبجلسه وحضره الشيطان فإن هو ذكر امم الله تنحى 
الشيطان عنه » وإن فعل فلم يسم أدخل الشيطان ذكره » وكان العمل منهما ‏ جميعا 
والنطفة واحدة » قلت : فبأى ثىء يعرف هذا جعلت فداك ؟ قال : تحبنا وسغضنا . 

مسألة : بكره الزويج والقمرفى برج العقرب ؛ روى الشيخ والصدوق رحمبما 
الله تعالى عن الصادق عليه السلام قال : من تزوج والقمر فى العقرب لم ير الحسى 
ويستحب [إيقاع العقد ليلا لما رواه العامة عن النى صل الله عليه و-لم أنه قال : 
أمسوا بالإملاك فإنه أعظر للبركة . ومن طريقة الخاصة قول الرضا عليه السلام من 
السنة التذويج بالليل » لآن الله عز وجل جعل الليل سكناء والنساء نما هن سكن , 
ولانه أقرب إلى مقصوده والآقل لانتطاره » وقال بعض المامة : بسحب عقد 
النكاح يوم المعة لشرفه وكونه يوم عيد وفيه خلق آدم عليه السلام . 

مسألة : لاخلاف وجواز الخطبة للنساء فى غير موضع النبى » والحق استحبابها 
لآن النى صل الله عليه وآله وم فعل ذلك » فإن النجائى خطب لرسول الله بنت 
أنى سفيان , وفعل الناس فى الأزمان المتعددة والبلاد المتباينة يدل عليه » وليست 
شرطا فى حته إجماعا » واعل أن الخطبة إما تصريح أو تعريض » والمرأة الخطوبة 
إما خلية عن زوج وعدة أو مشغولة بأحدهما » والخاطب إما زوج أو أجنى . 

فالتصريح: الخطاب با لايحتمل إلا النكاح , مث ل أن شول فى الخطبة : أريد أن 
أنكحك » أو إذا انقضت عدتك نكحتك » وإذا حللت فلا تفوت على نفسك . 

وأما التعريض فهو الإتيان بلفظ يحتملالرغبة فى النكاح وغيرهاءكقوله :رب 
راغب فيك . أو حريص عليك , ومن بحد مثلك وأنت جميلة » وإذا حللت فأذنتى 
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ولست مرغوب عنكء ولا تبقين أبما ٠‏ ورب راغب في نكاحك. وإن افه لسائق. 
إليك خيراً » وما أشبه ذلك . ومن التعر يض أن يذكر لفظ النكاح ويهم الخاطب. 
فيقول : رب راغب فى نكاحك . وكذا إن أظهر الخاطب وأم النكاح, لآن 
النى صٍالله عليه وآ له وسلٍ قال لفاطمة بنت قيس : إذا حللت فآذنينى ولا تفوتينا 
نفسك . وهذا تعريض . 

إذا عرفت هذا ء فلمرأة إما خلية عن النكاح والعدة فيجوز خطيتها 
قعريضا وقتصربحا , وأما ذات البعل فيحرم خطبتها على غير الزوج تعريضا 
وتصرحاء وأما ذات العدة ٠‏ فإن كانت عدتها رجعية حرم خطبتها على غير الزوج 
تعريضا وتصرحا لآنها فى الحقيقة زوجة » وأما المطلقة ثلاثا فيجوز التعريض لما 
من الزوج وغيره » ولا بحوز التصرعم لها من الزوج ولا من غيره ٠‏ وأما المطلقة 
تسعا لعدة ينسكحها بينهما رجلان وما أشيبا من امحرمات عل التأبيد كالملاعنة» فلا 
بحو زلها التعريض من الزوج ؛ ولا بحوز التصريح ف العدة من الزوجخ ولا من 
غبيره : وأما الممتدة عدة بائثة كاختلعة والمفسوخ نكاحبا فيجوز التعريض من 
المؤوج وغيره » والتصريم منالزوج دونغيره؛ والمتووعنها زوجبا جوز التعريض 
لها » لقورله تعالى : م ولا جناح عليكم فيا عرضتم », لا يحوز التصرييح لدلالة مفهوم 
الآبة عليه . ولآنه إذا صرح يمخطبتها تحققت رغبته فها ٠‏ فربما كذبت فى انقضاء 
المدة لغلبة الشهوة » وإِذا عرض لم تتحقق الرغبة . واشافعية وحه : فى أن المتوق 
عنها زوجها إن كانت تعد بالخل لم تخطب خوفا من أن تتكلف إلقاء ولدها . 
وللشاففى ف التعريض ف الخطبة للبائنة قولان : أحبما الجواز , لانقطاع سلطنة 
الزوج عليياء وحصول البينونة » والثانى : المنع لآن لصاحب العدة أن ينكحبها : 
فأشهت الرجعية ؛ والمفسوخ نكاحبا بسبب من الآسباب المقتضية للفسخ كالبائنة : 
وال لا نحل لمن منه العدةكالمطلقة ثلاث » والمفارقة باللعان والرضاع كالمعتدة عن 
الوفاة ؛ ومنهم من جعلها على الخلاف ف البائئة » ولا فرق عند أ كثر الشافعية بين 
أن تكون معتدة بالآقراء أو بالشهور : وقيل : بتخصص الخلاف بذوات الاشبر 
وبالقطع با متع فى ذوات الأقراء » لانها قد تتكذب فا نقضاء العدة لرغتها ف الخاطب » 
ولم طريقان فى المعتدة عن.وطء.الشبة : 


كتاب النكاح من تذكرة الفقهاء 1 


أحدهما : طرد الخلاف , وأحمما القتطع بالجوازء إذ ليس للواطىء علييا حق 
نبكاح , وقد بنوا الخلاف فى هذه الصورة خلافا ووفاقاً» على أن المقتضى للتحريم 
فى الرجعية ما هو » فقال بعضهم : المقتضى أنها بمعرض أن تراجع » فقد تحملها 
الرغية فى الخاطب على أن تكذب فى انقضاء المدة دفما للرجعة » وقال بعضهم : 
المقتضى أنها يجفوة بالطلاق » فعساها تكذب ف انقضاء المدة إذا وجدت راضا 
مسارعة إلى الانتقام من الزوج »؛ والمعنيان منفيان فى المتوى عنها زوجبا » لجاز 
التعريض لخطبتها » وف البائنة وجمد المضى الثانى دون الآول ٠‏ وكان الخلاف ٠‏ 
والقائلون ذا النبأ طردوا الخلاف ف المطلقة لاما » وف المفسون نكاحبا » 
وقال بعضهم : إن فسخ الزوج فعلى أول الخلاف» وإن فسخت عى لم جز التعريض 
لخطتها قولا واحداً » لانها رغمت عن حبته فلا يؤمن كذما قى القضاء العدة إذا 
وجدت راغيا , إذا نبت هذا فإن جواب المرأة مثل خطبته » فييجوز لا التمريض 
بالخطة فيا يجوز له التم دض فيه . 

مسألة : نهى الله تعالى عن المواعدة سرا . وليس المراد منه ضد الجهر , لأنه 
.يحوز التعريض بالخطبة سرا وجبرا » وإتما أراد بالسر الماع » لقول اممق القيس: 

ألا زععت بسباسة اليوم أنتى كيرت وأنلم بحسن السر أمثالى 

ومواعدة السر أن يقول : عندى جماع يرضيك ونحوه من الكلام . وكذا إن 
أخرجه مخرج التعريض بأن يقول : رب جماع يرضيك , وإنماكره لانه من الجر 
والفحش . ولآنه ريما دعاها إلى الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها » ولذلك 
م يحز التصريح بالخطبة . 

تذييب : لو صرمم عخطيتها فى العدة أو وعدها سراء ثم انقضت عدتها فتزوج مما 
صح النكاح » وإن كان قد فعل حرماء لآن النكاح يتجدد بعد المعصية» فلا يؤثر 
تقدم المعصية عليه فيه , كم لو نظر [لها مجردة ٠‏ فإنه لا يؤثر فى تحريم نكاحبا » 
وقال بعضهم مق صرح ثم عقد فسخ العقد وليس بشىء . 

مسألة : إذا خطب رجل امرأة فصرحت له بالإجاءة مثل أن تقول : قد أجبتك 


٠بوم‏ رسالة الاسلام 
إلى ذلك ٠‏ أو تأذن لولها أن يزوجبا منه إن كانت ثيبا » أو تسكت إذا استأذتها 
| ولها فيه فيكون سكوتها جاريا يجرىالإجاية والإذن» أو تتكون من يحيرها ولبا 
. فيصرح الولى بالإجاية » قال الششيخ رحمه الله : حرم على غيره خطبتها» لما روى عنه. 
عليه السلام أنه قال : ١‏ لا يخطب أحدك على خطبة أخيه » وبه قال الشاففى لما 
فيه من الإفساد على الخاطب: الآول » كا نهى رسول الله أن يديع الرجل على بيع 
أخيهلذه العلة ؛ ولوكان الولى من .لا يحبر كالاسخ والعم وغيرهما فإذا أجابوا لم يحرم 
يذلك خطبتها » ولو أذن له الجاب فى الخطبة أو ترك التزويج جاز له الخطبة إجماعا 
ولو ردت الخاطب فالغير خطبتها » ولو لم يوجد مها إجابة ولا ردء ولاا ما يكون 
فيه ركون إلى إجابته لم بحرم خطبتها » ويه قال بعض الشافعية » لآن النى صلى الله 
عليه وس قال لفاطمة بنت قيس : إذا حللت فآذنينى » فليا أحلت قالت : يارسولاقه 
خطبنى معاوية وأبو جهم مع » قال : أما معاوية فصعلؤك لا مال له » وأما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه ؛ انكحى أسامة , وإنما خطبها لأسامة لآنها لم يوجد منها 
ما دل على إجاتهما » وفى قوله عليه الصلاة والسلام : لا يضع عصاه ععرن 
عاتقه تأوبلان : أحدهما أنه كثير اللأسفار , م يقال للرجل المقم أل فلان عصاه . 
والثانى : أنه كثير الضرب للمرأة » تقول العرب للرجل العفيف الغيور : لا يضع 
عصاه عن عاتقه » ولأن فى تحريم الخطبة مع عدم الإجابة إضرارا بالمرأة » لآن كل 
أحد متمكن من نكاحها بأن يخطها ولو لم تصرح بالإجاية » ولكن وججد 
ما يشعر بالرضا والإجابة ‏ مثل أن تقول : لا رغبت عنك » فالآقرب عدم تحريم 
الخطبة وهو الجديد الشافعى ‏ لآن خطبة الثانى لا تبطل شيثاً مقررا » والقدم أنها 
تحرم الخطبة » وبه قال مالك وأبو حنيفة ولو لم يوجد الإجابة ولا الرد لم نحرم 
الخطبة ؛ وهو قول بعض الشافعية » وقال آخرون : فيه القولان» وجعل السكوت 
فى الباب من أمارات الميل والتأمل والاستشارة » ثم إن قلنا إن لاب والجد ولاية 
على البكر كا هو مذهب الشيخ رحمه الله » ومذهب أكثر العامة » فالمعتير رد الول 
وإجابته إن كانت بكراء والولى الاب والجد له» دون ردها وإجابتها» وإنكانت 
نيما فالمعتير رد المرأة: وإجاتها دون الاب والجد » ولوكانت بكرا والولى غير 


كتاب الشكاح من تذكرة الفقباء ١و‏ 


الأب والجد كالاح والعم عند العامة فالممتير عندم أيضا رد المرأة وإجابتهاء 
وأما الآمة فالمعتير رد السيد وإجابته » وف الجنونة مع عدم الاب والجد الحام 
ورده وإجابته ؛ وسكوت الول لا يمنع الخطبة » إن قلنا بأن سكوت المرأة مانع » 
كا أن السكوت لا بمنع السوم على السوم , بخلاف سكوت المرأة ؛ لأنما مجبولة على 
الحباء . ذلولا الرضا عند المكوت لبادرت إلى الرد » وقال بعض الشافعية : إن فيه 
الحلاف السابق» ويحوز الخطبة لمن لايعلم أنها خطبت أو لا. أو لم يعم أن الخاطب 
أجيب أم لا » ولا فرق بين أن يسكون الخاطب الآول مسلا أو ذميا إذا كانت 
المرأة ذمية عند بعض الشافعية » والوجه جواز الخطبة على خطبة الذى وإنأجيب » 
وكذا فى السوم على السوم , ويه قال بعض الشافعية . 

تذنيب : لو خطب امرأة وأجابته تفطها غيره وتزوج بها صح النكاح » وإن 
كانفعل بحرماء وبه قال الشافعى, لآن المنع من ذلك لمعنى فى غير العقد » فلا يمنع 
صحمته , كا لو عقد فى وقت يضيق عليه فيه الصلاة » وقال مالك وداود : لا يصح 
النكاح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلٍ : ه لا يخطب الرجل علىخطبة أخيه » والنبى يدل 
عللىفساد المبى عنه» وهو ممذوع, سلبناء لكن فساد الخطبة لايقتضى فساد النكاح . 

مسألة : لو خطب رجل جاز لغيره مع عدم الإجابة والرد الإشادة به أو بغيره 
وذكر مساوثه بالحق وقائلها » فإن فاطمة بنت قيس طلقبا زوجبا فيت طلاقبا » 
فأمرها النى صلى الله عليه وس أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم » وقال لحا : إذا 
حللت فآذننى » فلا حلت أخيرته أن معاوية وأبا جبم خطباهاء فقال النى صلى الله 
عليه وس » أما معاوية فصعلوك لامال له » وأما أبوجبم فلا يضع عصاه عنماتقه ؛ 
انكحى أسامة » فقد تعرض صل الله عليه وسلم بما مكرهه الخاطبان » ومعاوية 
الذى خطيها.هو ابن أنى سفيان » وقيل غيره » والمشهور الول ؛ وتأول أبو بكر 
الصيرفى قوله عليه الملاة والسلام : لا يضع عصاه عن عائقه ,أنه كناية عن كثرة 
الماع , وهو خطأ لبعد اطلاع النى على هذه الحالة من غيره » ثم إنه مستبعد من 
خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن أدبه؛ مع أن المرأة لاترغب عن الخاطب يذلك» 
بل هو داع لها إلى الإجاية » وليس هذا من الخيبة ا حرمة ؛ فإن الغيبة | حرمة التفةه 


لض رسالة الإسلام 


يذكر مثالب الناس وإحاك الناس بها ؛ وهتتك أستارمم » وذكر مساوىء الإفسان 
عند عدوء تقرباً [ليه » وأشباه ذلك من الاغراض الفاسدة » فأما إذا أراد نصح الغير 
فلا بأس » قال عليه الصلاة والسلام : , إذا استنصم أحدك أعاء فلينصحه 

مسالة : يستحب أمام العقد الخطبة المشتملة على حمد الله تعالى , والثناء عليه . 
والشهادتين» والصلاة عل النى » والوعظ؛ والوصية بتقوىالله تعالى؛ وليست الخطبة 
واجمة عند العلياء للاصل ٠‏ ولما روآاه العامة عن سبل بن سعد الساعد قال : 
إن الواهبة لما لم يبل النى صلى الله عليه وسل نكاحباء قام رجل فال زوجنها 
با رسول الله » فقال زوجتكبا بما مك من القرآن » ومن طريق الخاصة رواية 
عبيد قال : سألت الصادق عليه السلام عن التزويج بغير خطبة ؛ فقال : أوليس عامة 
ماهزوج فتياننا؟ ونحن نتعرف الطعام عي الخوان, نقول يافلان زوج فلانا فلانة » 
فيقول فم قد فعلت . 

وقال داود : الخطبة فى النكاح واجبة ٠‏ لقول النى صل اله عليه وسلم : 
«كل أم ذى بال لم يبدأ فيه محمد الله فهو أبس ء ولا دلالة على البطلان فيه » لآنه 
عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يع ناقصا لترك السنة » إذا نبت هذا . فقد روى أن 
النى صل التهعليه وأ له وسل خطب وقال:, الحد قه تحمده ونستعينه ونستغفره» وقعوذ 
الله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا ؛ من بهد أللّه فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادى له » وأشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن عدا رسول انه » واتقوا الله 
الذى تساءلون به والارسام إن اله كان عليكم رقيباء اتا الله حق تقاته ولا موتن 
إلا ا ا مل ادر الك براسم 
ذتوبم » ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظما » 

وخطب الجواد عليه السلام لما تزوج يفت الأمو فقال : الحد قد مم نم 
برحمته ؛ والحادى إلى شكره نه » وصل الله على خير خلقه الذى جمع فيه من الفضل 
ما فرقه فى الرسل » وجعل صوابه إلى مرح خصه خلافته » وسل تسلماء وهذا 
أهير المؤمنين زوجى ابنته على ما فرض اقه عز وجل للبسلدات عل المؤمنين [مساك 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباء ونا 


بمعروف أو تسري بإحسان . ويذلت لها من الصداق ما يذله رسول الله صلى الله 
عليه وس لآزواجه » وهو ائنا عشر أوقية ونش على نمام الخممائة » وقد نحاتها 
من مالى مائة ألف » زوجتى با أمير المؤمنين » قال إلى » قال قبلت ورضيت 
إذا عرفت هذا فإنه يك فى الخطبة المد لله » قال الصادق عليه السلام. : إن على 
ابن الحسين عليه السلام كان يزوج وهو يتعرق عرق يأكل » فا يزيد على أن 
ول : الخد لله وصل الله على عمد وآله » ويستغفر الله » وقد زوجناك على شرط 
' الله ء ثم قال : إن على بن الحسين عليه السلام : إذا حمد الله فقد خطب . ' 

مسألة : قال الشافعى : فى النكاح خطبتان : أحداهما تتقدم العقد » والاخرى 
تتخلله , فالمتقدمة ما قدمناه » وأما المتخللة فهو أن يقول الولى : بسم الله واحمد لله 
وصل الله على رسول الله » أوصيكم بتقوى اله » زوجتك فلانة » ويقول الزوج 
مثل ذلك » إلا أنه يقول موضع زوجتك قبلت هذا النكاح » وقالالشيخ : لايعرف 
أسحابنا ذلك , وللشافعية وجبان فما إذا قال الولى : المد لله والصلاة على رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم زوجت منك ٠‏ فقال الزوج : امد لله والصلاة على رسول الله 
قبت , هل يصح العقد , أحدهما المنع » لآنه تخلل بين الإيحاب والقبول ما ليس من 
العقد » وأحبما عندمم الصحة . لآن المتخلل من مصالم العقد ومقدمات القبول. 
فلا يقطع الموالاة بينهما كالإقامة بين صلانى المع ٠‏ وكطلب الماء والتيم بينهما ٠»‏ . 
وقال بعضهم : موضعالوجبين ما إذا لم يطل الذكر بينهما ء فإ نأطال قطنا ببطلان | 
العقد » ولو كان المتخلل بين الإيحاب والقبول كلاما لا يتعلق بالعقد ولا يستحب 
فيه » جزم بعضهم بالبطلان » لآن الكلام الأجنى وإن قل فهو كالسكوت الطويل» 
فإن الكلام اليسير يبطل الموالاة فى الفاتحة كالسكوت الطويل » واستحب الشافعى 
أن يقول الولى : أنكحتكبا على ما أم الله تعالى من [مساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان , قال أصحايه : هذا إذا ذكراه قبل العقدء فذاك , وإن قيد الولى الإيحاب 
به وقبل الزوج مطلقا » أو مكررا له ؛ فوجبان » أحدهما أنه ييطل النكاح لأنه 
نكاح بشرط الطلاق غلى أحد التقديرين » وأبما عندم الصحة » لأن كل زوج 
مأخوذ به ىه جب الدين فليس فى ذكره إلا التعرض لمتضى العقد . 


لكان رسالة الإسلام 


سبألة : يستحب لمن خطب امرأة أن يقدم بين يدى خطبته خطبة ؛ فيحمد الله 
وى عليه » ويصل عل النى صلىاقه عليه وس » ويوصى بتقوى الله تعالى "م يقول : 
جتتكم خاطبأ كريمتكم » ويخطب الولى كذلك ٠‏ ثم يقول : لست بمرغوب عنه 
أو ما فى معناه؛ ويستحب الدعاء للزوجين بعد العقد , فقد روى أنه صل الله عليه 
وسل قال : ياجابر تزوجت ؟ فقلت فعر » فقال : بارك الله لك؛ وبارك عليك؛ وجمع 
بينكا فى خير . 

مسألة : يستحب الإعلان والإظهار ف النكاح الدائم والإشباد ؛ ولي سالإشباد 
شرطا فى صمة العقد عند علءائنا أجمع » وبه قال مالك وأحمد فى إحدى الروايتين » 
وبه قال اين عمر وابنالزبير وعبد الرحمن بن مهدى ويزيد بن هارون » وأهل الظاهر 
داود وغيره » وفعله ابن الحسن بن على عليه السلام » وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا 
عبر ء ويه قال عبد الله بن إدريس والعنيرى وابن ثور وانالمنذر والزهرى ومالك» 
الا أن مالكا شرط عدم التواطى. على الكتان للأاصل ولامتناع اشتراط ما ليس 
بشرط ف القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه ٠‏ فإن الله تعالى لم يذكر الشهادة فى 
النكاح ؛ وذكر الشهادة فى البيع والدين ؛ مع أن الحم فى الشهادة فى النكاح أ كثر 
لما فها من حفظ النسب وزوال الهم والتوارث وغيره من توابع اللكاح » فلو 
كان الإشباد فيه شرطا لما أهمله الته تعالى فىالقرآن , لأنه مناف للحكة » ولما رواه 
العامة عن مالك بن أفس قال : اشترى النى صلى الله عليه وسلم جارية بسبعة أرواس 
وقال الناس ما ندرى أتزوجبا » فعلموا أنه تزوجبا ء فاستدلوا على تزوبجها بالحجاب» 
وعز, النى صل الله عليه وسل أنه لما تزوج بصفية أولم بتمر وأقط . فقال الناس : 
ترى أنه تزوج بها أم جعلها أم ولده » ثم قالوا : إن حجها فبى امرأته » ولوكان 
أشبد ما اختلفوا » لا يقال إنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ترك الإشباد 
أو عدم النقل لا يدل على العدم » لجاز أنه أشبد ولم ينقل » لانا نقول يحب أن سين 
أنه من خصائصه لعموم دليل التأمى » وهو مما يعم به البلوى فلا يرك نقله لو فعله 
ومن طريق الخاصة ما رواه عمد بن مسل عن الباقر عليه السلام قال : إتما جعلت 
البينة نى اللكاح من أجل المواريث ؛ وعن زرارة أنه سأل الصادق عليه السلام عن 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباه  ٠‏ 3-3 
رجل تزوج منه بغير شهود » قال لا بأس بالتروي ألبتة بغير شبود فا بينه وبين 
الله تعالى » وإنما جعل الشبود فى تزوي السنة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به . 
بأس » وقال الشافعى : لا ينعقد إلا بشبادة عدلين ذكرين » ورواه عن على عليه 
السلام وعن عمر وابن عباس » وإليه ذهب الشعى والنخعى والاوزاعى والثورى 
وأحمد لروابة ععران بن حصين أن النى صلى الله عليه وس قال : ه لا نكاح إلا 
بولى رشيد وشاهدين عدلين » ورد عمر نكاحا لم يشبد عليه إلا رجل وامرأة » 
وقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه » ولو تقدمت لرجمت . 

والجواب : منع الحديئين ؛ فإن ابن عبد اهه مع تقدمه فى الحديث قال : هذا 
من حديث أبن عباس وأنى هريرة وابن عر إلا أن فى نقله ضعفا فم أذكرهء سلناء 

ن حقيقة هذا الحديث غير مرادة بالإجماع , لآن الأعيان لا يصح نفيها » 
فلايدم. إضماز » وليسوا بإضار الصحة أولى منا بإضار الفضيلة » وفعل 
عير ليس حجة » سلنا » لكن رده لآنه لم يشبت عنده شبادة رجل وامأتين ٠:‏ . 
وقال أبو حنيفة : ينعقد النكاح بشهادة فاسقين » وشاهد واممرأتين م .وشت عند 
الجام بشاهد واممأتين » وأما ته بشبادة فاسقين فللأائها حالة تحمل فصحت من 
الفاسق كسائر التحملات » وليس بحيد لآن ما ثبت بشهادة العدلين لا شت بشبادة 
الفاسقين كالة الآداء وسائر التحملات ليست واجبة وتصح من العبدين بخلاف 
اها ؛ وأما صمته بشهادة رجل وامأتين فلآنه كالقصاص بخلاف البيع » لان 
القصود منه المال » وقال أحمد أيضا : إنه «نعقد بشاهد وامر_أتين» واعل أن مالكا 
لم يشترط الشبادة بل الإعلان وترك التواطىء بالكتّان حتى لو تواصوا بالكتمان 
لم ينعقد النكاح وإن حضوه الشيوة: 

مسألة : لا يشترط الولى إلا فى الصغير أو امجنون » فلو باشرت المرأة البالغة 
الرشيدة العقد على نفسها صمح نكاحبا على ما يأتى إن شاء الله تعالى » وإذا تزوج 
المسل كتابية لم يشترط الولى عندنا إن سوغناه » ولا يشترط إسلام هذا الولى عند 
الشافعى » بل يجوز أن يزوجبا ولها الكافر إذاكان عدلا فى دينه » لآن هذه ولاية 
بالنسب » فصحت من الكافر كولابة المال » والحضانة » وقال أحمد : لا بحوز ه 


لآنكل عد افتقر إلى شهادة المسلدين افتقر إلى إسلام الولى » كالنكاح لللسلية » 
وفرق الشافى بينه وبين نسكاح المسلة بانقطاع الموالاة بينهما والشبود . لآنهم 
لا يرادون لإثسات النكاح عند الحا كم مخلافة الولاية . 

مسألة : شرط الشبود الذكورة ؛ فلا تقبل شهادة النساء فى النكاح لامنفردات 
ولا منضيات » ويه قال الشافى خلافا لآنى حنيفة » وقد تقدم ٠‏ ويشترط أيضاً 
التكليف والحرية» فلا ينعقد عندمم بحضور الصبيان والجانين والعبيد , لآنه لايشيت 
م لو حصل جحود » ونحن نقول إنهما شرط البوت لا صمة الحّد ؛ ويشترط 
أيضاً العدالة » ويه قال الشافعى لعموم قوله تعالى : ه إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا . 
أوجب التثيت عند بجىء الفاسق ء ولقوله تعالى : « وأشبدوا ذوى عدل منكم » 
جعل مناط القبول العدالة » إذ لو حصل بذوتها لم بحر اشتراطها . لآنه فىوحل 
الإرشاد » ولآن من لا تنعقد بشهادتهم نكاح المسلمين لا ينعقد به نكاح المسلم 
والذمية كالعبدين » وقال أبو حنيفة : ينعقد النكاح بكافرين . لآنه لا جاز أن 
دكون الول كافرا كذلك الشاهد كتكاح الكافر » ومنها السمع والبصر والنطق . 
فلا ينعقد النكاح عندمم حضور الآصم الذى لا يسمع أصلا » وف الاعى الشافى 
وجهان : أحدهها الانعقاد , لانه عدل فاهم » وأصحبما عندم المنع » كم فى الآصم ء 
لان الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع ؛ وفى الانعقاد عندهم بحضور الآأخرس 
وجهان بناء على الخلاف فى قبول شهادته » ونقل بعض الشافعية أن مذهب الشافعى 
عدم قبول شبادته » لآنالشبادة تفتقر [لى صرب اللفظ. وهو متنع فح قالآخرس» 
وتقل بعضهم : أنالمذهب قبوها ء لآن إشارته إذا كانت مفبومة قامت مقام عبار ته 
فى العقد والطلاق وغير ذلك » فكذلك فى أداء الشبادة ٠‏ وهل ننعقد بشبادة أمل 
الصنائع الدنية :كالحارس والكناس والحجام , للشافعية وجهان» وألحق بعضبم 
الخلاف ف الصباغين والصواغين , ولا ينعقد عندهم بشهادة الآحمى الذى لا يعرف 
لسان المتعاقدين , فإنَ ضبط اللفظ فوجهان : أحدهما القبول لآنه ينقله إلى الحا كم 
ولا ينعقد عندهم بشهادة المغفل الذى لا يضبط ٠‏ فإن كان بحفظ وينسى عن قريب 
انعد . وهل نعقد لوكانالحاضران عدوىالزوجين أو عدوى أحدهما أو أحدعما 
عدو أحدهنا والثاق عدو الثانى » فيه للشافعية وجوه ؛ أححبا عندهم الانعقاد ١كتفاء‏ 


كتاب النكاح من تذكرة الفقباء اا 


0ك 


العدالة والفيم » ولأآثهما ممن1ل أهل الشبادة فى النكاح فى اجملة فانعقد بهما . 
والثانى: المنعلتعذر الإنيات بشبادتهما إذا كانا عدوين للماء أو أحدهما عدو أحدصاء 
والآخر عدوا للآخر . وإذا كانا عدوين لأحدهما لم يمكن الإثيات بشبادة إلا إذا 
كان الجحود من غير العدو والاحتياط والتوثيق مقصود من الجانبين » والثالك : 
الفرق بين أن يكونا عدوين لما » أوكل واحد مهما عدو لاحدهما فلا يتعقد . 
وبين أن تكو نا عدوى أحدهما فيتعقد لإمكان الإثيات مهما فى اجملة » وقطع بعض 
الشافعية بالانتقاد فى هذه الصورة ء وخص الخلاف بالصورتينالآوليين » ولوكان 
الحاضران ابنى الزوجين ٠‏ أو ابتى أحدهما » أو ابن أحدصا مع ابن الآخر . 
فالشافعية هذه الآوجه » ومنهم من قال : يختص الخلاف بهذه الصورة » وفى العدوين 
ينعقد لا عحالة » والفرق أن العداوة قد تزول » ويحرى الخلاف بين الشافعية فها لو 
حضر جد الزوج وجد الزوجة» أو أيوالزوج وجدهاء أو أبوه وأبوهاء وأما أبوها 
فولى عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج » ولو كان وكيلا لم ينعقد يحضوره عندم . 
لآن الوكيل نائب الموكل » وقال بعض الشافعية وجهاً رابعاً : وهو أنه يتعقد بابنى 
المرأة وعدوى الزوج . لآن الزوج يقدر على الإثيات يشهادتهما » ولا يتعقد عندمم 
بابنى الزوج وعدوى المرأة . لآنه لايقدر عليه » والمرأة لاتحتاج إلى الشهادة لإثيات 
الحل فإنه يندفع بإنكار الزوج؛ لعم قد يحتاج لإثيات المهر والنفقة » لكنالمقصود 
الأصل من النكاح الحل والشهادة شرطت لإثياته عندهم . وأما لوكان الحاضران 
مستورين » قال بعض الشافعية : لا ينعقد الندكاح . بل لا بد من معرفة العدالة باطنا 
لمكن الإثيات بشبادتهما ٠‏ والمذهب عندم الانعقاد . لان النكاح يحرى فها بين 
أوساط الناس والعوام . ولو كلفوا معرفة العدالة باطناً لشقعليهم . وتعذرت العقود 
ويلزم على هؤلاء ترك العمل عذههم . أما الحكم فلا بحوز يشهادة المستورين . لآن. 
الحام يسبل عليه مراجعة المزكين ومعرقة العدالة الباطنة . ونعنى بالمستورين من 
نعرنى بالعدالة ظاهراً لا باطنأ ٠‏ وقبل من يشآده حاله فى الفسق والعدالة . فعلى هذا 
شاهدا النكاح إذا لم بعلم فسمبما وكان ظاهرهما العدالة انعقد النكاح عندمم . ولا 
بحب البدث عن حالما حين العقد . قال أبو إحاق : إله لو وجب السحث عن حالما 


كن رسالة الإسلام 


لم ينعقد النكاح إلا بحضرة الاك : لآن العدالة لا تثبت إلا عنده : وقد أجمع 
المسللون على اتعقاده بغير حضوره: ولا ينعقد عندهم يمن لا يظهر إسلامه وحرته 
بأن يكون فى موضع يمتزج فيه المسايون بالكفار . والعبيد بالآحرار » ولا غالب 
ولا يكتق بظاهر الإسلام والخرية بالدار حتى يعرف اله فهما باطنا » وفرق 
بعضهم بأن الحرية يسبل الوقوف عليها خلاف العدالة والفسق ولو أخير عدل عن 
فسق المستور » قال بعض الشافعية : زال بإخباره السير حتى لا يتعقد النكاح 
بحضوره » وهل يزول بمجرد إخباره بناء على أنه رواية ؛ أو لا لآنه شبادة فلا 
يعتير إلا قول من يحرح عند القاضى ؟ تردد الشافعية فيه , وهذا كله عندنا ساقط » 
لانا لا نشترط الشهادة فى العقد . 

مسألة : لو بان كون الشاهد فاسقا عند العقد لم يؤثر فى صحته عندنا » وللشافعية 
طر يقان : أحدهما أنه يبين بطلان النكاح لظهور عدم الشرط وهو العدالة» فأشبه 
ما لو بانا كافرين أو فاسقين , والثانى أنه على قولين للشافعى وجه الجواز الاكتفاء 
بالستر حال العقد , وهما كالطريقين فما إذا حك الحاكم بشهادة شاهدين » ثم بانا 
فاسقين هل ينقض الح ؟ والآصح البطلان ؛ وإنما يشبت الفسق ببيئة تشهد به » 
أو بتصادق الزوجين » ولا اعتبار بول الشاهدين كنا فاسقين حال العقد , أ 
لا اعتبار بمولما كنا فاسقين حال الحكم بعد الحكم بشهادتهما » وكذا لو تصادق 
الزوجان على وقوع العقد حال الإحرام أو العدة أو الردة بعلم بطلان العقد ء ولا 
مهر قبل الدخول » ولو فسق الشاهدان بعد العقد ل يؤثر فى صمة العقد إجماءا , لآن 
الفسى قد بحدث واستتاية المستورين قبيل العقد احتيأط واستظهار ؛ وتوبة المعلن 
بالفسق حينئذ تلحقه بالمستور , الاظهر المنع . لآنها لا تصدر من غرم محقق ؛ فإن 
حكننا بأنها ملحقة بالمستور » فلو عادوا إلى جورم على القرب فالظاهر أن تلك 
التوية تصير ساقطة الآثرء ولو ادعى نكاح امرأة بولى وشاهدىعدل وأقام شاهدين 
عند الاك , فإنه يبحث عن حالما حين الحم » ولا يبحث عن حالما حين العقد , 
ولواعترف رجل وامرأة أنهما نكحا يولى مرشد وشاهدى عدل مضى النكاح 
بينهما » ولم يبحث عن حال الشهود» لآن النكاح 'نبت باقرارهما فاكتق يه . 
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المأرة الثال 

أغراض اجناعة فى  :‏ 

١‏ - العمل على جمع كاة أرياب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية ‏ الذين 
يخب الإيمان ها . 

ب ل نشر المبادىء الإسلامية باللفات الختلفة 
وان حاجة المجتمع إلى الأخذ بها . 

ج س السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 
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القرآن الكرم (شمر) . . . . 
المجتمع الإسلاى ؟! تنظمه سورة النساء 
من تمرات الممقول والمنقول . . . 
قال شيخى ا ا 
لا بد من دين اله لديا الناس . . 
بطلان العقود فى السريمة الإسلامية 


والقاثون الوضمى 55 
نظرة جديدة فى مكى السور ومدنيها 
نصيحة قاض لليفة ا يه 
انا الضفة ا 0 


رأى اين فى الصور والقائيل . . 
من ذخائر الفقه الإسلاى 
كتاب النكاح من تذدكرة الفقهاء احلى 


لفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ مود شلتوت 
لسماحة الال الجليل الأستاذ عمد تتى القمى 
لفضيلة الأستاذ الميخ عمد جواد مغنية . . 
الشاعر الكبير الأستاذ على الجندى . . . 
لفضيلة الأستاذ العبخ محمد عمد المألى . . 
الشاعر الأديب الأستاذ على الجندى 

لمضرة الكاتب الفاضل الأستاذ أعد مد بريرى 
لفضيلة الأستاذ الشيخ يس سويل له 
للأستاذ الكتور مختار القاضى 

لفضيلة الأستاذ الشييخ عبد المتعال الصميدى 
للأستاذ اللأكتور عبد اليم شرف الدين 
لفضيلة الأستاذ الفيخ على تمد حسن المارى 
لفضيلة الأستاذ العالم الرسام عبد الجيد واى 


6 اد 


مال ؛ سسالا من عالميلة 
تسد رعنْدا اريزا رانب لانلامية إنقلة 


( المددان ١ه‏ واه ) المجموعة الثانية 


بحرم رجب 45؟ 
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